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الطبعة الأولى 
بيروت» آذار/ مارس ۲۰۱۲ 


القسم الأول 
جدلية الجمود والإصلاح 


: التركة الحرجة: من التصحيحيين إلى التحريريين 
: التركة الحرجة في محيط جيو ‏ سياسي مضطرب 
: تحدّي النموٌ والخروج من الركود: 


رفع «حجم الحكومة) لاس شا Ee‏ 


: انّجاهات الفاعلين الاجتماعيين ‏ السياسيين : 


الفرضة الضسائعة O‏ 


: جدل التحريريين والتصحيحيين والتنمويين: 


لاعبون بازغون ولاعبون آفلون 000 


: الإصلاح المؤسّسي أو التحريرية التنموية: 


الط الخ الما e‏ 


: إعادة تشكيل رجال الأعمال الجدد (المئة الكبار) 


: من تصدير الاستثمارات إلى جذ بها TARE‏ 
: برنامج الإصلاح الاقتصادي أو اللبْرلّة الاقتصادوية 


0 


ثالعًا : مراحل إعادة تكوين شرائح رجال الأعمال 


السوريين الكبرى : «الإمارة والتجارة» A‏ 
رابعًا : الشركات القابضة الكبرى : تحالف المئة الكبار ET‏ 
خامسًا : الشراكة بين الدولة ورجال الأعمال الجدد E‏ 
سادسًا : المنافسة الاحتكارية: 

من فلسفة «الملعب المنبسط» إلى نظام احتكار القلّة r‏ 
سابعًا 2 : التحالف الإستراتيجي بين الشركات القابضة 

ورأس المال الخليجي والأجنبي ............ E‏ 


الفصل الثالث : نمو أكثر تنمية أقلّ (أين تساقطت ثمار النمرّ؟) 550 
أولا ‏ : بين النموّ الكمّي والتنمية النوعية EES‏ 
ا : سياسة الاستثمارات 

وعلاقاتها بمشكلات البطالة والفقر وسوء توزيع الدخل . 


ثالعًا : تساقطات الأزمة «المالية» العالمية 11000 
رابعا : منهج الإاطفائى aS SSR SSS See‏ 


الفصل الرابع : أسئلة التنمية والديمقراطية 
مأزق النظم التسلطية المُلَبْرّلة AS‏ 


أو : الإصلاح واللبرَلَّة والدمقرطة SEE EOS RENE‏ 
ثانيًا : الإإصلاح والدمقرطة والتنمية EFE‏ الوه اط IE PEEL‏ 
ثالعًا : التجربة السورية: من تفسيخ السمات التوتاليتارية 

إلى التسلطية الْمُلَبْوّلة وتغيير الأدوار 1*0 
رابعًا : من نظام تسلطي شعبوي «صلب» إلى نظام تسلطي «مرن» . 
خامسًا : ضمور المجتمع المدني: الخاصرة الهشة للبرلة 58 
سادسًا 2 : المجتمع التواصلي: التجمّع الافتراضي 

ودور «الفيسبوك» والوسائط التقنية الحديثة RES‏ 
سابعًا : خلفية حر كة الاحتجاجات فى سورية ETE‏ 


٦ 


القسم الثاني 
سيرورة التغيير 


مراحل الحركة الاحتجاجية السورية وتطوّراتها 


(شباط/ فبراير ‏ تموز/ يوليو) كك اج ا روم 
أولًا : من الإرهاصات الأولى 

إلى خطاب الثلاثين من آذار/ مارس ايخ مد او 
ثانيًا : بين دينا ميّتين أو منحيين متكونين : 

«الجمهرة» و«الاعتصام) N‏ 

حركة شعارات الجدران ومحنة أطفال درعا: مُذَلُون مُهَانون . 
ثالعًا : من جُمعَة «الفزعة» إلى اقتحام الجامع العمري : 

قومة درعا م ا م ا RS‏ 
رابعًا : بين القوّة اللينة والقوّة القاسية: 

حدود الواقعي والمتخيّل في نظرية «المؤامرة» E‏ 
خامسًا ‏ : من «جمعة الغضب» إلى «جمعة العزّة): 

اتساع الرقعة المجالية للاحتجاجات» والخطاب «المنتظر» 
سادمًا 2 : قَوّمة درعا وضحايا الصنمين e‏ 
سابعًا : صدمة الثلاثين من آذار/ مارس SEE‏ 

الفصل السادس ديناميّات الجمعة SE RR‏ 

أولًا : زخم الأحداث في دوما ودرعا: 

ولادة أول نماذج اللجان الشعبية ل 
ثانيًا :من «جمعة الصمود» إلى «جمعة التحدّي»: 

سياسة التنازلات القطاعية SR AN SSR‏ 
ثالنًا : زحف الأطراف نحو المركز: 

«تثوير دمشق» وامجموعات حلب المتنقلة) N E‏ 
رابعًا : مذبحة بانياس وترويع البيضا: 


التأجيج الأهليٌ الطائفيّ ATES es‏ 


AS ES E اضطرابات حمص والرستن‎ : 


5 «ثورة درعا) : الشباب الراديكالي 


من الصياصنة إلى رزق الله أبا زيد 10 


: عملية درعا (5؟ نيسان/ أبريل  ٠١‏ أيار/ مايو) : 


موجة النزوح الأولى المبكرة جك امب اممو وي 
: عملية تل كلخ: موجة النزوح الثانية ا اقوط لو ا 


: جسر الشغور وجبل الزاوية: 


موجة النزوح الثالثة الكبرى وجوكر أردوغان .... 


: مجزرة حماة: من اليوم الدامي إلى عصيان حماة 
: حمص : انحطاط الصراع 


الاجتماعي 5 السياسي وتدهوره e a‏ 
: الأطراف والمركز: أشكال الاستقطاب e‏ 


: الانتشار المجالي الأفقي: الأطراف والمركز 585 
: ثورة الأطراف على المركز ب 


: اللاعبون الاجتماعيون ‏ السياسيون : 
الاتجاهات والأدوار والمواقف 


(نحو نسوية تاريخية) ا م 
: السلطة الفعلية والسلطة الرسمية ES‏ 
: ظاهرة المؤتمرات واتضاح خطوط المعارضة 57 
الاجتماع التشاوري ا E‏ 
: المستقلون: «المثقّفون» أو «مؤتمر سميراميس» .. 
المعارضة التقليدية المنظمة A‏ 


۸ 


ب 


: اللاعب العشائريٌ والقيادات التقليدية e‏ 
: «الفيسبوكيون» والتنسيقيّات الافتراضية والافتراضية - 

الميدانية» والمراسلون الميدانيون (ثورة اليوتيوب) e‏ 
: الفئات الوسطى والبرجوازية الصغيرة: 

الموقف المحافظ من حركات «أهالي البلد» 55 
: خمول المدينتين المليونيتين وسلبيّتهما 

تجاه حر كة الاحتجاجات : نظرة مقارنة E‏ 
: حلب : «مدينة أغنياء الأزمات» و«الحروب» 5 


: ريف حلب: وقفة «(مجهرية» عند تظاهرات مدينة الباب . 
: إشكالية الانتقال الديمقراطى 


في مجتمع مركب الهوية: مشاهد كلية 0 
: مشاهد احتمالية كلية 

بين التمرّق والتسوية التاريخية 0000 
: التسوية التاريخية : 

تطابق التفاهم السياسي مع التفاهم الوطني 53000 


قائمة الأشكال 


الموضوع الصفحة 
حصّة الفرد من الناتج المحل الإجمالي في سورية ودول أخرى QTE e‏ 
الفقر الإنساني بحسب المحافظات مني الخ اس ا OV‏ 
الاستثمار العام والخاص والكلي 7٠١8-١‏ (بالأسعار الثابتة) .... ١١‏ 
تطوّر قطاع الزراعة قياسًا على القطاعات الأخرى ٠١١ ... )۲٠٠۹-۲۰۰۲(‏ 
توزّع الجمعيّات بحسب المحافظات OV e SESSA‏ 
عدد الجمعيّات المسجلة في الفترة VOT ea 5١١١-7٠٠١‏ 
مصوّر لمدينة هص موضّح عليه مناطق المخالفات والأحياء العشوائية .. ۲ 
مصور لمدينة دمشق موضّح عليه مناطق المخالفات والأحياء العشوائية .. ۳۲۷ 


بدأت قصّة هذا الكتاب المباشرة في أواخر عام ٠٠٠١‏ في صيغة كتابة 
لا دا ل ا اما ميم 
للأبحاث ا السياسات. لكن الباحث لم يباشر في كتابته وإنجاز 0 
الأربعة إلا في نيسان/ أبريل ۱/ بعد توافر مؤشرات اسان دال و وموثّقة 
عن ماجريات اندلاع ما أطلق عليه في حينه اسم «الحر كات الاحتجاجية» فى 
سورية. ومع تطور أشكال هذه الحركات» واتساع رقعة انتشارها المجالي». 
وارتفاع كثافة المشاركة والانخراط فيهاء وتجذير شعاراتها الأساسية على 
نحو مان باتت الحاجة ها إلى متابعة ماجريات هذه الحركات 
والأشكال الأنتفاضية الجديدة التي اتخذتهاء وبروز قوة زخمها الذاتي 
الدفع, وتحليلهاء ا إلى الكتاب فصل جديد سرعان ما تحوّل إلى 
خمسة فصول أغلق تحريرها وتحكيمها في أواخر تمّوز/ يوليو ١١١‏ حرم وقد 
شيرت هذه الفصول جميعًا على الموقع الإلكتروني للمركز. وار تئي جمعها 
في كتاب» رَغِبٍ الباحثُ في أن يبقى من دون إدخال تعديلاتٍ جوهرية أو 
هيكلية أو جزئية عليه» لعدم ضرورتهاء وللحفاظ على طبيعة البحث. 


لف ةه الات مو لما مرج تة فصول كر ةة قارب الأربعة الأول 
منها جدلية الجمود والإصلاح» في العقد الأخير من تاريخ سورية» في ضوء 
منهجيةٍ تاريخية ‏ اقتصادية ‏ اجتماعية - سكانية ‏ سياسية - مؤسّسية مركبة» 
وعابرةٍ للاختصاصات» تتعامل مع العلوم الاجتماعية والسياسية كوحدةٍ 
مترابطةٍ في التوصيف والتحليل»؛ في فهم قضية العلاقة بين التنمية» > بمعناها 
العر كت اهو ا اااي الكو الى ل 


۱۳ 


المضمون الحقيقي في سائر الثورات والحراكات الجديدة» التي شهدتهاء 
وما زالت تشهدهاء عدّة بلدان عربية» ومنها سورية. وقد اضطرّت هذه 
الفصول» وهى تركّز على التغيّرات الكبرى» التي حدثت في العقد الأخير من 
تاريخ سورية؛ إلى العودة - في الحدود التي تفرضها قضايا البحث ‏ إلى ما 
تسمح به مقاربات التاريخ الطويل الأمدء في اتّجاهات التاريخ الجديد اليوم. 


وقد خرجت عملية التحليل ببلورة مفهوم النظام التسلطي المتلبّرل 
اقتصادياء بوصفه مفهومًا مفتاحيًا في فهم عملية التغيّر الاجتماعي الكبرى 
الجارية» بوصفها عملية أو سيرورةً. بلغة السوسيولوجيين» وعملية التغيّر 
الثقافي بلغة الأنتروبولوجيين» وعملية إعادة الهيكلة أو ما يُطْلّق عليه اسم 
«الإصلاح الاقتصادي» بلغة الاقتصاديين» متوقّفًا عند تحليل التركة الحرجة 
في الاستقطاب بين «التصحيحيين» و«التحريريين»: في مراحل إعادة الهيكلة» 
ولا سيّما مرحلة الإصلاح الثالث» في العقد الأخيرء التي شهدت عملية 
إعادة هيكلةٍ اقتصادية ‏ اجتماعية ‏ سياسية ‏ ثقافية ورمزية شاملةء وإعادة 
تشكيل طبقة رجال الأعمال الجُدُد أو ما أَطلّق عليهم البحتٌ رمزيً اسم 
«المئة الكبار»؛ والبحث في العلاقة المعقّدة بين النمو «الكمي» والتنمية 
«النوعية»)» أو التنمية الإنسانية» على مستوى أسئلة: ماذا حدث لزيادة حصّة 
الفرد من الذخل القومي؟ ماذا حدث لتوزيعها؟ أين تساقطت ثمار النمد؟ 
ماذا حصل للفقر المطلق (فقر الدخل والفقر الإنساني)؟ أين تقع المجتمعات 
المحلية التي يتكدّس فيها الفقراء؟ ماذا حل بمشكلتي التشغيل والبطالة؟ ما 
هي فجوات عملية التنمية الجهوية والاجتماعية؟ 5 تآكلت ثمار التنمية 
الإنسانية؟ كيف أعيد إنتاج النظام التسلطي على نحو مُتَلَبْرل اقتصاديًا؟ 
وصضول إلى طرح أسئلة العلاقة بين التنمية والديمقراطية. 


تمل هذه الفصول في مجموعها ما يمكن وصفه ب «الدراما التحريرية)› 
في إطارٍ سياسي تسلّطي. ويمثّل مفهوم البطام اسي المتلبرل اقتصاديًا 
المفهوم المفتاحي المركزي. الذي اشتقّه الح من تاريخ العلاقة بين 
الثلمية والسياسة: في العقد الأخير من تاريخ سورية. و تشترك سورية مع كل 
من تونس ومصر في هذا النظامء E‏ > لكن بتسلّطية أعلى 


وأثقل. أمَا في ما عدا هذا المشترّك. فلکل بلدٍ قصّته 


١: 


أمَا الفصول الخمسة الأخرى فقد اتبعت على مستوى الشكل مقاربة ما 
e‏ الفاق 0 00 0 الجديد» وهي 0 يحذر 
اشا وتأثير 0 الطويل : في مجهريّات ا المباشر: ا 
السكانية والأنتروبولوجية والاقتصادية والاجتماعية والرمزية أو التنموية 
الشاملة» من منطلق الترابط بين الحرية والتنمية؛ فالتنمية حرية» وغير ذلك 
ا يعرز الديناميئّات التسلطية والتهميشية. وقد اعتمد البحث فى 
فحص الوثائق التي يستند إليها الوثيقةَ بمعناها الكلاسيكي» والوثيقة المبنية 
بمعنى كثرة إمكانيّات الباحث المتاحة لبناء المؤشرات والمعطيات» في 2 
من معطى تاريخيّ يمكن الرّكون إليه» والوثيقة َه ثيقة بمفاهيمها الجديدة التي 
ارتبطت بثورة اوو لي ندم وثائق قق لمشهدٍ متحرّك في عمليّات التغير 
اي e‏ في کل ذلك» اعتمد Cl‏ 600 في النّقد و 
تصنيف ET‏ مهما کا وا و خبرء e‏ مقابلة: 
إشاعات» أرقام» مؤشرات. . . إلخ)» كما في النقد الخارجي أيضا. وهو 
المنهج الأكثر ضمانًا لمهنة المؤرّخ حين يجازف في مقاربة التاريخ المباشر. 
إضافة إلى استناد الباحث إلى كل ما صدر في المكتبة التنموية السورية 
الحديثة تقريبّاء واستفادته الكبيرة من إرثها وإنجازها. 


لكون عملية التغيّر الماح ساي العاصفة والكبرئ الجارية في 
سورية سيرورةً لا تزال مستمرة» فقد استثمر الباحث كُشوفات التاريخ 
الجديد» في تكامل منهجيّات العلوم الاجتماعية والسياسية» استثمرها في 
تكييف نظرية «الفوضى» على المستوى الإبستمولوجي في البحث التاريخي» 
ورؤية التاريخ ليس كسلسلةٍ من السببيّات المترابطة بصورة «طبيعية» يفضي 
فيها كلّ سببٍ إلى سببٍ آخرٌ فحسب» بل بوصفه أيضًا سيرورةً حافلة 
بالمفاجآت وبغير المتوقّع ؛ تتقطّع فيها السلاسل السببية عند نقطةٍ معيّقٍء بفعل 
تدخل عامل امفاجئ أو ااعشوائي»» فتنهض سلسلة سببية جديدة لا ثلبث أن 
تتقطع› بتدخل عامل أو عواملَ أخرى. . . وهكذا ينهض التاريخ كسيرورة. 
وتتناسب هذه المقاربة المنهجية المركبةء في الواقع» مع عمليّات تحليل 


1١6 


الديناميّات» التي تحكم مراحل التغيّر الاجتماعى - السياسى الانتقالية الحادة. 


تبحث الفصول الخمسة التالية في ضوء هذه المنهجية «من الألف إلى 
الياء» في سيرورة عملية التغيّر الاجتماعي ‏ السياسي الجارية» محصورةٌ بمتنٍ 
زمني يتحدّد أساسًا بالشهور الواقعة بين شباط/ فبراير وتموز/ يوليو ٠.۲٠٠١‏ 
وتبدأء بالتالي» عملية التاريخ المباشرء انطلاقًا من جَمْهّرَة «الحريقة» فى ١9‏ 
شباط/ فبراير لتتابع تطوّرهاء وطريقة تناميها واتساعهاء وانتشارها المجالى» 
وتجذير شعاراتهاء ووتائر زخمها الذاتي» جامعةً بين العوامل والسمات 
المشتركة في طبيعة انتشار زخم تظاهرات عملية التغيّر الاجتماعي ‏ السياسي 
الكبرى» وبين القصة المحلية لكل مقطع منها يتم التوقف عنذده؟ وذلك 
بالنظر إلى طبيعة الثورة السورية بوصفها أثورة المجتمعات المحلية»» أي 
ثورة المدن المتوسطة والصغيرة والأحياء الشعبية والعشوائية في المدن 
الأخرق: والبلدات المهمّشة والمفقّرّة» أو المُذلة والمهانة. ٠‏ وفي هذا السياق 
تشن البحث إلى أن قابلية الثورة متوافرة في المدن السورية كافة؛ لكن» 
من دون تدخل العامل «المفاجئ» أو «العشوائيٌ ج» أو «المثير»» لا تتحوّل هذه 
القابلية إلى حركة. 


لقد اشتقّ البحث هذه الدينامية من تحليله المجهريّ (لكن في ضوء فهم 
للتاريخ الاجتماعي الطويل المدى) لسيرورة الحركات والتظاهرات على 
مختلف أشكالها: «الجمّهرة». «الاعتصام المدني الحديث»» «القوّمة»» 
«الفرعة)ء «العصيان المدني الشامل». «اللإإضراب»» لحو كين على نحو 
وصفيٌ - تحليلي معمّق» عند اشتقاق جدلية الأطراف والمراكز في معظم 
مقاطع الحدث» من منطلق المفهوم النسبيّ لتدرّجية المراكز والأطراف؛ فما 
هو مركز لطرف ما يمكن أن يكون بدوره طرفًا لمركز آخر. ويعني ذلك 
تول العلاقة بين الأطراف والمراكز إلى علاقة استقطاب الكت کل 
حللهما البحث في هذه الفصول». تی انّنَذَ تحقفهما فى أوآخر تموز/ يوليو 
١‏ وليس بعدهاء شكل الزحف المدني السلمى للأطراف نحو المركز 
(زحف محور دوما ‏ سقبا على ساحة اا في دمشق)» والزحف شبه 
الفلاحي المسلح» الذي يأخذ شكل قيام الطرف 0 بالزحف المسلّح 
على المركز (غزو جبل الزاوية لأريحا وجسر الشغور ومعرّة النعمان) في 


1١5 


شبكةٍ من البلدات» وشكل تظاهرات «التثوير» الجوّالة في أطراف المدن 
المليونية «الخاملة». 


يتوقف البحث عند الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين» ورصد تغيّر 
الوظائف والأدوار فى ضوء جدلية العلاقة بين العوامل والفواعل 
(الثاملون)ه ولص دعل مو الروت ولي الستاسات: خار كا هدم 
الأخيرة للاعبين والممارسين السياسيين والاجتماعيين» سواء في المعارضة أم 
في السلطة»وفي ضوء مقارنته بين ما يجمع ويميّز المجتمعات التونسية 
والمصرية والسوريةء ولا سيّما الطبيعة المركبة للهوية في المجتمع 
السوري» التي قد يفضي فيها انهيار النظام إلى انهيار الهيئة الاجتماعية 
برمتهاء علاوةٌ على تداعياتها في الإقليم ‏ يخنّصٌ إلى أن «التسوية 
التاريخية» هي المرحلة الإجبارية لعملية التغيّر الاجتماعي ‏ السياسي الرّاهنة 
والجارية ازول دون وقوع اضطراباتٍ أهلية رفوا قد تأخذ في بعض 
الأماكن صفة حرب أهلية» وقد تفضي إلى انهيار الهيئة الاجتماعية برمّتهاء 
ا ا ا العن ها سرو ع ال ال سوا 
ببقاء النظام أم بانهياره» وبالتدخّل الخارجي» على مختلف ضروبهء أم من 
دون ذلك التدخل؛ فمهما كان وجه التطوّرء سيجد السوريون أنفسهم لا 
محالة ‏ إن هم أرادوا تجتب السيناريو الأسوأ للاضطرابات الأهلية 
والطوائفية والمناطقية ‏ أمام رؤية «التسوية التاريخية»» التي هي «ثورية» في 
شروط المجتمع السوري» وتحقّق أحد أبرز محدّدات علم السياسة» وهو أن 
«السياسة هي فنّ المساومة والتسوية؛ وأن المساومة والتسوية هما وسيلتان 
ضروريّتان من وسائل التراضي الاختياري؛ وأن التراضي الاختياري هو أرفع 
صورة من صور التفاهم في المجتمع الراقي»؛ وأما غايته فهي الحرية» كما 
علّمنا الأستاذ الراحل حسن صعب. ويأخذ هذا التفاهم» في شروط المجتمع 
السوري المركّب الهوية والمنقسم في آن معّاء يأخذ بالضرورة صفة 
«التفاهم الوطني»»› بحيث تكون «التسوية التاريخية» فيه هي «الوعي المطابق» 
للخروج من الأزمة البنيوية الراهنة. 

يشكر الباحث كل من ساعده ودعمه في عملية البحث» وشاركه فيه 
بالقراءة أو التحكيم أو الدعم العلمي والفتّي والمنهجي والمعلوماتي» وقد 


1۷ 


أشار إليهم في جميع إحالاته» ويخص بالذكر الدكتور عزمي بشارة الذي 
يتقدّم له الباحث بأسمى مشاعر التقدير والعرفان لدعمه هذا البحث بدأب 
وعزم وثبات» ولحرصه الشديد على موضوعيّته واستقلاله؛ وكذلك الدكتور 
وجيه كوثراني» والدكتور طاهر كنعان» وثلة من الخبراء والباحثين 
المرموقين في اختصاصاتٍ بيئية وتنموية واقتصادية وزراعية وأنتروبولوجية 
يكلب وی وک ووی انز وجحرافية وسياسة را حر 
وميدانية يومية وغيرها. وفي عدادهم عشرات من زملاء الباحث في مشروع 
سورية ۲٠٠١‏ و«تقارير حالة سكان سورية» الذين أسهموا في تقديم أوراق 
خلفية مكتفة أو تصويبات وتصحيحاتٍ ضروريةء أو قرأوا في هذا الكتاب ما 
هو متصل باختصاصهم. ويبلغ عدد هؤلاء ما E‏ باحمًا وخبيرّاء هم 
جميعًا مفكرون قل في ميدان اختصاصه» ولطالما تعلّم منهم الباحث في 
المشاريع التي كتبها أو أدارها. كما يخصّ الباحث بالشكر الجزيل الزميل 
حمزة 0 الباحث في المركزء الذي لولا مساعدته العلمية اليومية 
ال وره الكيرة فى ينات متاك لبه ل تمك هذا الت فا 
من أن يجيء على ما هو عليه. كما يشكر الباحث الرّميلين صقر أبو فخر 
وفيصل ساولي وكل العاملين في جهاز التحرير والتدقيق في المركزء وكلّ 
أولئك الذين لتواضعهم رغبوا في عدم ذكر أسمائهم حتى في الإحالات. 

إن البحث بهذا المعنى حصيلة تفاعل علمي جماعي ومؤسّسي عصري»› 
عبر ا الباسفين والكييراة الا نامي نكن إلا سق رديه 
يتحمّل مسؤولية الكتابة والتحليل» ومسؤولية الأفكار والرؤى» أو التُغر 
والنواقص» وكذلك الأخطاء المحتمّل ورودها في الكتاب. فلكلٌ هؤلاء 
أي ابات اران الكو الك 1 


محمد جمال باروت 


آب/ أغسطس ٠١١١‏ 
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(لقسم الأول 


جدلية الجمود والإصلاح 


الفصل الأول 
التركة الحرجة: من التصحيحيين إلى التحريريين 


اندلعت فى سورية منذ شباط/ فبراير ۲١٠١‏ اعتصامات وتجمّعات» 
بعضها منظّم بطرائق عمل الشباب» كالاتصال المباشر ومواقع التواصل 
الاجتماعي الإلكترونية»ء وبعضها «تجمهري) عفوي. . وقد جرت هذه الأحداث 
في المدن «المئة ألفية» الصغيرةء وفي بعض مراكز المدن في المنطقتين 
الوسطى والساحلية» في حين بقيت المدن «المليونية» الكبرى بمنأى منها 

تقريًاء الأمر الذي جعل انتشارها الأكبر يقع في المدن الصغيرة والمتوسطة 
«الطرفية» و«المهمّشة». وقد حدثت فصولها الأعنف فى المدن ال «طرفية» 
ولا سيّما في درعا ثم في دوماء التي تعاني جملةٌء وبخاصةٍ درعا وريف 
دمشق» التهميشَ المتعدد الأبعاد» وتعسّف السلطات المحلية وسلطاتها 
«الكبيرة» الاعتباطية غالبّاء ومحدودية تساقط آثار عملية النموّ الاقتصادي 
عليهاء وتدنّي مؤشرات تنميتها الانسانية» وانتشار البطالة والفقرء وارتفاع 
أعباء الإعالة العمرية و فيهاء 8 ما و الف es‏ الات 


ين النمطي ٤ 1١62‏ سنة) الموتع 5 ر _ o‏ ست التي : تعد 8 
الفئكات حساسية وقابلية للمبادرة» والتي تنتشر تنتشر في صفوفها أعلى معدّلات 


البطالة» كما ينتمي قسم منها إلى شريحةٍ شَابَةٍ عصرية متفاعلةٍ مع «رياح 
الثورات» في البلدان العربية الأخرى. 

تجسّدت هذه الأحداث في مدينة درعاء التي يحتل فيها ارتفاع معدّل 
النموٌّ السكانى المرتبة الثانية على المستوى الوطنى» ما يفسر ارتفاع الكثافة 


۲١ 


السكانية في مجالاتها المعمورة إلى نحو ٠٠١‏ نسمة/ كم" ٠‏ وارتفاع الضغوط 
العمرانية على مورد الأرض› إذ إن مساحة المجال المعمور فيها تیل نحو 
۷۹ في المئة من جملة مساحتها. وتبلغ الضغوط السكانية والعمرانية 2 
في مدينة درعا بوصفها المركز المتروبولي لظهيرهاء وتمتصّ جزء! كبيرًا من 
الهجرة الداخلية المتدفقة إليها من قرى ذلك الظهيرء > وهو ما يفسّر ارتفاع 
معدل نمو عشوائيّاتهاء واحتلالها مساحةً لا تقلّ عن ٠١‏ في المئة من جملة 
تاها العام كما يفسّر ارتفاع وتيرة الحراك الاجتماعي فيهاء وهو - 
بحسب كارل دويتش حالة اجتماعية تتسم بتزايد الحركية الجغرافية 
(الهجرة الداخلية)» والمهنية» وسرعة تواصل الأفكار» وانتشارهاء وكثافة 
الاتصالات”". 

تشبه مؤشرات التنمية الإنسانية فيها المؤشّرات المتدئية و«المقلقة» فى 
الفتاطى الشرقية ارف دير الزوو» ‏ التسميكة» وات إلا ريف يدلب 
الشرقي). ومن جرّاء ضمور المشاريع التنموية العامّة والخاصّة. فإن درعا 
تندرج في عداد المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة الطويلة والدائريةء 
بسبب ضعف مردودية الإنتاج الزراعي للمساحات الصغيرة» والمتناهية في 
الصغرء والمتذرّرة» نتيجة الإرث. وبسبب تراجع هذا اللإنتاج» بعد ردم 
الآبار الجوفية (المخالفة)» وارتفاع التكلفة» بعد رفع أسعار المازوت 
وتحريرهاء فإن معدل البطالة مرتفع فيها؛ وليس هناك إمكان لتصريف قوّة 
العمل المتنامية إلا بالهجرة الداخلية أو الخارجية. ويغذي ذلك ارتفاع 
نسبة المتسرّبين من التعليم الأساسي إلى ٤‏ في المئة» بينما معدّله الوطني 
الوسطيّ هو 5,8 في المئة» حيث ينضمٌ هؤلاء إلى أفواج الباحثين عن 
عملء وغالبًا ما يعملون في القطاع غير المنظم. ويفاقم تلك المشكلات 
التسرّبٌ المبكر للاناث من التعليم الأساسي» وزواجهنَّ المبكرء 


للف محمد جمال باروت (المؤلف الرئيس)» مشروع «سورية 65 اتحاهات التحول 
السكانية والمجالية المحتملة خلال العقدين القادمين (دمشق: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ هيئة 
تخطيط الدولة» /ا١٠٠).‏ ص ۲۳١۹‏ ۔ ۲۳۸. 


المتداولة في العالم وتعريفاتها (عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع؛ دار المشرق الثقافي» Î‏ 
ص ١١55‏ - 1736,. 


۲۲ 


يتزوج ما لا يقل عن ٠١‏ في المئة من الإناث» بل سن الداع در 
مقابل ١١‏ في المئة على المستوى الوطني» وهو ما يرفعء تلقائيّاء معدل 
خصوبة المرأة الكلّية والزواجية معًا. وتتضافر هذه الآثار برمّتها مع قوّة 
النسيج الاجتماعي التضامني» الذي يوفّْر على مستوى وظيفته حمايةٌ نسبية 
من الضّعف والتهميش وفقدان الأمان الاجتماعي. 


على الرغم من أن مجتمع درعا متحضّر تاريخيًا» وأنْ عملية التمدين 
المتسارعة فككت الروابط العشائرية التقليدية «الحضرية»» فإن هذه الروابط 
ما زالت تحتفظء في «المُلمّات»» بقوّتها على نحو ماء وبقدراتها على 
E‏ الرو انظ لتعها: لحي لعفم دك نا ديه 
وبذلك تظهر درعاء من جهةٍ أولى» كمجتمع متأخْرٍ في مؤشرات تنميته 
الإنسانية» ومن جهة ثانية» كمجتمع محدودٍ في مصادر نموّه» بارتفاع معدل 
البطالة.قيه»..ولا ستما ف شريحة الشباب» وارتفاغ معدل إعالة الفردة :مع 
ضيق أبواب الهجرة» التي كانت تمثّل متنفسًا كلاسيكيًا للأزمات. ووفق 
ااا ی و ا ر ا اسع وي لز تر الع ا 
الإنسانية» وبالتالي على مستوى الفقرء فإن درعا تقع في نطاق المناطق 
الشرقية والريفية الشمالية» وتكوّن جزءًا من قصّة مرارة التنمية فيها 
وتعثّرها. ويترافق ارتفاع معدّلات الفقر والبطالة فيهاء وضعف شبكة الضمان 
الاجتماعي » مع هشاشة العمل الجمعيّاتى الخيري» والتنموي› والدفاعي› 
على المستويين الكمي والنوعي؛ ففي ا كلها لا توجد إلا عشر 
جمعياتٍ فقطء لها بعض الفروع» في حين تفترض عملية التنمية وتدابير 
التحرير الاقتصادي مدرسيًا تفعيل دور القطاع الجمعيّاتي في عملية التنمية» 
زف لأر السلبية لعسلية التحول: إلى اقتطناد الوق والتعويض اتسينا 
من هشاشة شبكة الضمان الاجتماعي. 


وعلى غرار ما حدث ويحدث في البلدان العربية الأخرىء التي 
تجتاحها رياح التغيير» فن الشباب ألفوا عماد هذه الأحداث والتجمعات. 
وقد بدأت هذه الأحداث سلميّة طارحةً مطالبٌ ديمقراطية فى حالة 
التسامات ات ي ار :امن مقا موري ر ا و 
ومحلية» وهو ما عبّر عنه رمزيًا شعار «حرية»» بينما كان بعض هذه 


۲۳ 


المطالب ثقافيًا محافظًا. ولكن التظاهرات كلها كانت تُجيع على الحرية. 
ثم أخذت هذه الحركة تتسارع بوتائر «درامية» دامية ومفجعدّء كاشفةً عن 
حجم «الاحتقان» العام المتراكم و«المكبوت»» المتفجر الان» والمنفتح على 
احتمالاتٍ شتى» قد تنوس بين المخرج الوطني التوحيدي نحو التحوّل 
الديمقراطي» وبين الاصلاح المؤسّسي الاقتصادي والسياسي والاجتماعي 
الشامل» وبين ن التمرّق الاثني الأقوامي والطائفي؛ وربماء عند مستوى معيّنٍ 
من تطوّر الأحداث» يتدخل لاعبون خارجيون في مجرى التطوّرات. على نحو 
مباشر أو غير مباشرء لتحقيق أهداف أخرى» لا مذلة لها تطلعات حر كات 
الشباب إلى الديمقراطية والتنمية. وقد تتصل بتصفية حساباتٍ جيو ‏ سياسية مع 
النظام السياسي السوري» ودوره الإقليميّ» واحتمالاتٍ أخرى غير مرصودة 
الآنء بسبب اتساع مساحة عدم «التيقن» منهاء علاوةً على «المفاجآت» التي 
ينطوي عليها مثل هذه الحالات. 


في واقع الأمرء إن مؤشرات دخول سورية إلى ما يمكن تسميته «(قوس 
الأزمات» قد بدأت» على نحو متفرّقٍ وجزئيٌء بين عامي 7٠٠١١‏ و4١٠٠2‏ 
من خلال صدامات بين بدو السسوية 2 وحضرهاء وهي ضداماتاظلت تغطي 
معظم سنوات النصف الأول من القرن العشرين؛ وكذلك» من خلال 
صدامات بين إسماعيليين وعلويين ظلّت أحداثها تستعاد على طريقة «المعاد) 
في اللاشعور الجمعي» ومدّخراته التقليدية الموروثة» في صورة صراعات 
مذهبية - طوائفية قديمةٍ كامنة؛ وبين عرب وأكرادٍ في مدينة القامشلي› »> التي 
تتسم بارتفاع حدة التوتر الإإثني الأقوامي: وكان أبرز تلك «الأزمات» 
وأكثرها حدةٌ» أحداث آذار/ مارس ٠٠١5‏ في القامشلى. وتكمن عوامل ما 
عدف في الفامشلي» فى طائنة معد ة زاف من العوا مل الاقتصاكية 
والاجساعية والثقافية والاقفية والنياسية. غير أن تلك الأعدات عك على 
المستوى الظاهر» عمًا يمكن وصفه بتساقط «الآثار» الجيو ‏ سياسية لعملية 
احتلال العراق في الفضاء الاجتماعي السوري» الذي يتسم تاريخيًا ببنيته 
الإثنية والثقافية التعددية. يقابل ذلك بروز بعض مظاهر الاحتجاج المدنية 
السلمية الجديدة في سورية» في فترة ما بين 7٠٠١١‏ و4١٠٠.‏ كاعتصام 
عمّالٍ بسبب تأخر رواتبهم» واحتشاد سائقي تاكسي الخدمة العامّة أمام مبنى 
أحد المحافظين احتجاجًا على قراراتٍ «إدارية» «مجحفة» بمصالحهمء 


٤ 


واصطفاف بعض سكان العشوائيّات فى مواجهة محاولة إزالة بعضص 
المخائنات: أو المتازل لاس اراش و اتف ت الظاهرة الحدايقة فى 
التجمّع على رة الشات وتال اللجاة الديمفراطية الجديد ف وض 
ناشطي أحزاب المعارضة «الديمقراطية»» حول مباني المحاكم» إِبّان جلسات 
محاكمة بعض الناشطين. 


يمكن أن تفسّر نظرية «تساقط الآثار» بعض عوامل الأحداث التي 
وله عرزب لكل لياه الشارية کو كلانه مهاد نوها 
في التعميم» إذ لا يمكن أن تتساقط الآثار من دون سياتي داخليٌّ يقبلها 
ويتفاعل معها. فضلا عن أن نظرية «تساقط الآثار»» يجب أن تلحظ تشابه 
النظم الاقتصادية - الاجتماعية - السياسية التسلطية العربية» الذي يضفي غ 
تلك الآثار تساقطهاء لا بل تشابهها أيضًا في بعض الأحيان. . ويعنى ذلك أن 
تساقط الآثار لا يعدو كونه من قبيل حفز التشابهات القائمة. 5 


والواقع أن البلدان العربية كاقَة» تواجه احتمال وقوع أحداثِ تحاكي 
المشهد التونسي وما تلاه لأسباب متعدّدةٍ. فقد دخلت معظم هذه البلدان في 
ما تطلق عليه دراسات السكان والتنمية مرحلة «انفتاح | النافذة الديمغرافية» 
التي يرتفع فيهاء على مستوى العرض الديمغرافيَ» معدّلُ نمو حجم السكان 
في قوة العمل -١6(‏ 0" سنة) بأعلى من معدّل النمو السكاني» ومن معدن 

نمو الشرائح العمرية الأخرى الطفلية والمسنّة؛ ۽ في حين يتسم العرض 
الاقتصادي بمحدوديته في استيعاب هذه القوة المتنامية» وهو ما يولك التوتر 

بين العرض الديمغرافي الكبير وبين الطلب الاقتصادي المحدود. ويؤدّي 
ببساطة ت إلى ارتفاع معدّل البطالة والتهميش الاقتصادي ‏ الاجتماعي. هذه 
الزيادة السنوية الكبيرة في قوّة العمل يمكن أن تتحوّل إما إلى «هبة) أو 
«نعمةٍ» ترفع معدّلات النمو الاقتصادي» وإما إلى «نقمةٍ» في حال ضيق 
الطلب» وضعف توفير فرص العمل؛ فالنافذة الديمغرافية يمكن أن تنفتح إما 
على «بستانٍ أخضر» وإما على «أرضٍ و 


(۳) عن هذا المفهوم في منظور السكّان والتنمية» انظر: تقرير السكان والتنمية: النافذة 
الديمغرافية فرصة للتنمية في البلدان العربية» العدد الثاني (نيويورك: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
لغربي آسيا (الأسكوا)» ۰0(« ص ۷ ۱۲. وعن معدلات التشغيل والبطالة» وارتفاع معدل - 


Yo 


بذلك» يكون المشهد التونسي مشهدًا كامئًا فى أيّ بلدٍ من البلدان 
العربية. وما يجمعء إقنافة إلى ذلك ديق اساب النررات راترات 
الاجتماعية ‏ السياسية المندلعة في كف من بل عتربي» هو نمط التنمية 
التسلطي في نظم بوليسية أو نصف بوليسية» وقرقنط اندي إلى ا قناز 
النمو في سيلة' #رأضمالية الحبايب والقرايب»» وتشويه التحرير الاقتصادي 
(اللبْرَلّة) واستبداله ب «احتكار القلّة؛, وتكوين «منافسة احتكارية» فى مكان 
السوق الحقيقية من جهةٍ أولى» كما أفضى إلى سيادة البنى التسلطية - 
الأمنية في العلاقة بين الدولة والمجتمع بدلا من سيادة بنى القانون؛ من 
جهةٍ ثانيةٌ» وإلى انكماش الطلب الاقتصادي ‏ مقارنةً باتساع عرض قوّة 
العمل ومحدودية الطلب» ولذلك نتيجة واحدة هى البطالة وعقابيلها - من 
جهة ثالثةء وإلى تشوهات تساقط آثار التنمية على الأقاليم» وخلق فجواتٍ 
بين شمالٍ وجنوب في داخل التشكيلة الوطنية الواحدة من جهةٍ رابعةٍ. 


تشترك سورية چ الدول العربية كافة في هذه الخصائص› وبالتالي 
ليس هناك معنّى جوهريٌ للتميّزات غير الاعتيادية. ولفهم العوامل الداخلية 
العميقة التى تكمن خلف هذه الأحداث» لا بد من العودة إلى جذور هذه 
العوامل» ومقاربة كيفية اشتغال ديناميّاتهاء وتطوّر مؤشّراتها ومظاهرها. 
وتشكل المقاربة التنموية» بمعناها المركب» الذي يربط النمو بالتنمية» 
ويتخطى حدود المقاربة «الاقتصادوية» الضيّقة» إحدى أهم المقاربات التي 
تسمح بفهم هذه العوامل على مدى سلسلةٍ زمنية طويلةٍ نسبيّاء وتقدير 
مشاهدها الاحتمالية. وتتطلب طبيعة علم الاقتصاد نفسه تَجِاوُرَ تلك المقاربات 
«الاقتصادوية» إلى مفهوم التنمية. فعلى الرغم من أن النزعة «الكمية» اجتاحت 
هذا العلم؛ في سياق اجتياحها العلوم الاجتماعية والإنسانية» فإن علم 
الاقتصاد ‏ كما يعرف كثيرون - لا يقتصر على التحليل الوضعي المحايدء بل 
لا بد أن يشمل الجانب القيمي المعياري (01009076) - الذي ا في فهم 
طبيعة النشاط الاقتصادي وسياسات توجيه هذا النشاط - دالاتٍ إنسانية 
واجتماعية وسياسية مثل «دالّة الرفاه الاجتماعي» (Social Welfare Function)‏ . 


الدول العربية (القاهرة: منظمة العمل العربية» .)7٠١8‏ ص ٤٤١‏ -458. 


۲٦ 


لذاء قلّما يُجمع الاقتصاديون على وصفةٍ واحدةٍ للمشكلات”*' 


تسمح هذه المقاربة بتحديد حصّة هذه العوامل في الأحداث الجارية 
والمتسارعة مثل كرة الثلج أو بالأحرى «النار»» إذ إن آثار عملية «إعادة 
الهيكلة الاقتصادية» ونتائجهاء بمصطلحات صندوق النقد الدولىء التى 
المت ارتام :وتائرها'في المقريةالأخيرة في سورية» تخي بطببعتها 
المستوى الاقتصادي البحت إلى أحياز الحياة الاجتماعية» والاقتصاديةء 
والسياسية» والثقافية كافّة؛ وتعيد تشكيل هذه الأحياز» وتفضي إلى تغييراتٍ 
عميقةٍ في علاقة «القو Pog‏ بالسيلظة زف وسفن ثويد ال 
إعادة الهيكلة الاقتصادية لا يقتصر تأثيرها على المتغيّرات الاقتصادية» التي 
قد يكون التأثير فيها مبرّرًا في حد ذاته» مثل: عجز الموازنة وحجم 
المديونية وغير ذلك» بل بُلحِنُ بالحالة الاجتماعية والسياسية ‏ ولا سيّما في 
ال اسل ار اعد الفيكلة > ازا كوا جا يكره محفوفة الاق 
التي تهدّد أمن شرائح وطبقاتٍ اجتماعية واسعة. 

بُخْيّة فهم هذه العوامل» له 5 من التمييز بين النمو الاقتصادي والتنمية ؛ 
فمعدّل النموّ المرتفع لا يؤدّي وحده إلى التنمية الاقتصادية - الاجتماعيةء ما 
لم يرتبط بسياساتٍ تتجاوز النمو «الكمّي» إلى تحقيق تنميةٌ «نوعية») مستدامة. 
فالنموٌ في ذاته لا يفضي إلى التنمية» ل يك قد ويمكن معرفة 
متى يفضي النموٌ إلى تنميةٍ مستدامةٍ من خلال الإجابة عن الأسئلة المحدّدة 
التالية: ماذا حصل للفقر المطلق؟ ماذا حصل للبطالة؟ ماذا حصل لتوزيع 
الدخل؟”*". 

في محاولة الإجابات المحتملة عن هذه الأسئلة/ الإشكاليّات» لا بد من 


(5) نبيل سكرء الاصلاح الاقتصادي في سورية (لندن: رياض الريس للكتب والنشرء ١٠٠۲)ء‏ 

.۱۲ ص‎ 
Ignacy Sachs, «Inclusive : في ما يتعلق بنقاش مفهومي في شأن التنمية الشاملة» انظر‎ 2) 
Development and Decent Work for All,» International Labour Review, vol. 143, nos. 1-2 (2004); 
International Labour Organization [ILO], 4 Fair Globalization: Creating Opportunities for All (Geneva: 
World Commission on the Social Dimension of Globalization, 2004), and United Nations [UN], The 
Inequality Predicament: Report on the World Social Situation 2005 (New York: United Nations 
Publication, 2005). 
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القول إن البلدان العربية كافة تستوي في ذلك» وتختلف في الدرجة وليس 
في النوع. وربما يفسّر هذا الأمر انتقالٌ رياح عملية التغيير كانتقال النار في 
الهشيم في هذه البلدان» وتساقط آثار ما يحدث في أي بلدٍ على البلد 
الآخرء مطوّحين في مجال التنمية - على وجه التحديد - بعدةٍ أساطير مثل 
القول إن «مصر ا تونس» و«سورية ليست تونس وليست مصر'ء إذ إن 
السياسات الاقتصادية ‏ الاجتماعية ‏ المؤسّسية التي اتبعتها هذه البلدان» مثل 
سائر البلدان العربية الأخرى التي تجتاحها رياح التغيير» ترت في حقيقتها 
إلى نموذج تنمويٌ واحدٍء هو نموذج اللبْرَلَّة الاقتصادية التسلطية. 


لأسباب اة #خوكمية» تأحرت سورية في السير في طريق ذلك 
النموذج مقارنة بالبلدان العربية الأخرى. بيد أنهاء بدلا من ذلك» سارت 
في أواخر ثمانينيّات القرن العشرين» وفي النصف الأول من التسعينيّات 
810 001483 في طريتي يمكن تسميته مرحلة التحرير الانتقائي الثاني 
في التاريخ الاقتصادي - الاجتماعي السوري»ء خلال العقود الثلاثة 
الأخيرة» التي يمكن وصفها ‏ تجاورًا ‏ بمرحلة الإصلاح الثاني» بحسب 
مفهوم المؤسّسات الدولية للإصلاح الاقتصادي. في حين حدث التحرير 
الجزئي الأول. في النصف الأول من السبعينيّات» لأسباب سياسية 
واقتصادية ‏ وإن كان سببه السياسي هو الأوضح - وارتبط شرا الركيسن 
الراخل بحافظ الاأسد بعد امه بالشزكة اللصجية (15 قربي الثانى/ 
توفمير 006۷١‏ فن الأتقتاح على المدية السووية.ومحاولة نشعاب ذورها 
في سياسات الحركة. 


في أواخر التسعينيّات» وعبر العقد المنصرم من القرن الحالي» 
شهدت السياسة الاقتصادية في سورية مرحلة التحرير الثالث الذي تميّز 
بالتحوّل ‏ بلغة صندوق النقد الدولي لبرامج الإصلاح الاقتصادي ‏ من 
سياسة التثبيت النقدي» إلى إعادة هيكلةٍ اقتصادية ‏ اجتماعية ‏ سياسية 
شاملة. تتحدّد إشكالية هذه المقاربة بتوصيف ثم تحليل حصّة هذه العملية 
في الأحداث والاضطرابات والتظاهرات والاعتصامات التى تشهدها سورية 
اليوم» والتي تختلط فيها المطالب التنموية والديمقراطية والسياسية والثقافية 
في آن معًا. 


۸ 


أولًا: التركة الحرجة في محيط جيو ‏ سياسي مضطرب 


ورث الرئيس السوري بشار الأسد» حين تولى رئاسة الجمهورية عام 
٠‏ وضعًا اقتصاديًا ‏ اجتماعيًا ‏ سياسيًا ومؤسّسيًا «حرجًاا. ومشكلاتٍ 
اجتماعية - شياسية مُعقّدةٌ وكبيرةٌ وغير محلولة؛ فهي «مرنةٌ» ذاتٌ طبيعةٍ 
اعداعيةب اقتصادية - اي مو جهة أؤلن: -وهن من حهة اة اصلية» 
وات ی حي براض معقد 63 بير ها ن ا ت 
ولا سيّما في نصفها الأول» على خلفية استمرار محاصرة العراق واحتلالهء 
واندلاع حرب تموز/ يوليو 235٠١5‏ وتجريم «الانتفاضة» الفلسطينية» وقيام 
إسرائيل بأكبر عدوانٍ على الشعب الفلسطيني. وثفهم انفجارات هذه التحدّيات 
«الصلبة» في ضوء ما تشرحه «نظرية الفوضى» وهي أن تطوّر منطقة الشرق 
الأوسط لا يجري وفق قواعد مضبوطةٍ يمكن التنبؤ بها والتحكم فيهاء بل يتم 
بأسلوب المفاجآت والقفزات والزلازل السياسية. 


ما يهمنا هنا - لأسباب منهجية ‏ هو التحدّيات «المرنة»» والتطرّق إلى 
الات لةه ف يقي رعا طريقة شل كلدك الخدت 
ومناهجها. لقد اتسم هذا الوضع على مستوى التحدّيات «المرنة»» بخصائص 
الأزمة الهيكلية أو البنيوية وسماتهاء حتى إنه يمكن وصفه بالوضع «المأزوم» 
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بنيويا. 

وقد برزت مؤشّرات اختلال هذا الوضع وتشؤهاته على مختلف 
المستويات الاقتصادية ‏ الاجتماعية ‏ السياسية» في الوقت الذي كان النظام 
السياسي ‏ ولا سيّما في عامي ٠۹۹٩‏ و١٠٠5‏ حين تفاقم الوضع الصحي 
للرئيس الراحل حافظ الأسدء حتى أعاقه عن متابعة أمور الحكم على نحو 
شبه تام يدخل في المراحل الأخيرة من هرمه وشيخوخة آليّاته» وجموده 
المؤسّسي. فتكلّس دور نحَّبه البيروقراطية العليا والوسيطة» واستشرى الفساد 
بمستوييه الكبير والصغير فى أجهزته» وتضعضعت قواعد عقده الاجتماعى - 
السياسي» التي تمثل أساس القبول أو الرَضى الاجتماعي به» من جراء 
سياسات الهيمنة» الأمر الذي طرح أسئلة معقّدةً وشائكة» عن مدى قابليّته 
لتجديد ذاته أو رغبته في ذلك» وعن طبيعة المقاربات التي تسمح له 
وللمجتمع السوري معّاء بالخروج من أزمته البنيوية «الثقيلة». 


۲۹ 


ثانا : تحدي النمو والخروج من الركود : 
رفع (حجم الحكومة» 

على المستوى الاقتصاديّ البحت» الذي يشكل العمود الفقري للتحدّيات 
ا ورث الرئيس بشار الأسد وضعًا يتسم بالركود الاقتصادي» بما 

يعني العجز عن توفير فرص العمل للأجيال الشابّة المنخرطة في سوق 
الا وارتفاع معدّلات البطالة» ونمو القطاع غير المنظّم. فقد انحدر معدل 
النمو الاقتصادي المرتفع نسبيًا الذي عرفه الاقتصاد السوري في مرحلة التحرير 
الثاني الذي شهدء بدوره» نمرًا اقتصاديًا سريعًا بلغ متوسطه بين عامي 
60١‏ نحو ۷,۳۳ في المئة» ثم انخفض هذا المتوسط بين عامّي ٠۹۹۷‏ 
0 إلى نحو ٠١‏ ,” في المئة» ثم إلى معدل صفريٌ أو سالب عام 
4 '' من جرّاة إحجام القطاع الخاصّ عن مواصلة استثماراته» وتأثّر مصادر 
النموّ الاقتصادي السوري الريعية» بصورة غير مباشرة» بالأزمة المالية الأسيوية 
التي وقعت عام ۱۹۹۷ء واستمرّت حتى عام 27٠٠١‏ مع هبوط سعر برميل 
التفط من ٠١‏ دولار عام ١1457‏ إلى اقل من 4,5 دولار عام ۱۹۹۸ء ثم ارتفاعه 
نسبيًا إلى ١7,5‏ دولار عام ۱۹4٩4‏ وهو ما أثّر سلبًا في عائدات سورية من 
القطاع الأجنبي» الذي كان يموّل موازنتها العامة ومشاريع التنمية فيها. 


لقد كان معدل النموّ الاقتصادي الحقيقي» في الفترة الأخيرة» أقلّ من 
معدل النموٌ السكاني «المرئئّ» المقدر» في الفترة ذاتهاء بنحو ۲,۳۸ في 
المئة» وهو معدل يعد من تلاك النمو السكاني العالية في المنطقة العربية 
وفي العالم أيضّاء إذ يحتلّ معدل النموٌ السكاني في سورية المرتبة الثالثة 
والعشرين بين معدّلاته في دول العالم» وبينها 14 دولة تقع في البلدان الأقل 
نيوا جرب عنظفة الجر الا يي 


(5) محمد جمال باروت (المؤلف الرئيس)» مسح المسارات الاقتصادية الكلّية وتحليل 
اتجاهاتها الأساسية في سورية :)٠٠٠١ ٠۹۷١(‏ المشاهد المستقبلية (دمشق: برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي؛ رئاسة مجلس الوزراءء »)۲۰٠۷‏ ص .71١١‏ 

(۷) إبراهيم العيسوي» الاقتصاد المصري في ثلاثين عامّاء منتدى العالم الثالث ومشروع مصر 
٠١‏ (القاهرة: المكتبة الأكاديمية» »)۲٠٠۷‏ ص 187. 

(۸) محمد جمال باروت (المؤلف الرئيس)» حالة سكان سورية: التقرير الوطني الأول ٠٠١4‏ 
(دمشق: الهيئة السورية لشؤون الأسرة؛ صندوق الأمم المتحدة للسكان» »)۲٠٠۸‏ ص 80. 


و 


على الرغم من غياب معيارٍ ثابتٍ للعلاقة بين معدّلي النمرّ السكاني 
والاقتصادي» فإنه يفترض في إطار الربط بين النموّ والتنمية» ألا يقل 
معدل النمورٌ الاقتصادي الحقيقي في الشروط الاقتصادية ‏ الاجتماعية - 
السياسية السورية في تلك الفترة التي تعرّضت فيها ثمار عملية التنمية 
المحقّقة سابقًا للتآكلء عن ثلاثة أمثال معدل النمو السكاني؛ أي ألا يقلّ 
عن ۷ في المئة إلى ۸ في المئة. وذاك معدّل نمو استطاع الاقتصاد السوري 
أن يبلغه» خلال العقود الثلاثة الأخيرة» في مرحلة السبعينيّات (1911 - 
١‏ ؛©؛» حين وصل وسطيًّاء بفضل تعبئة الموارد والمساعدات الخليجية 
المقدّرة بنحو مليار ونصف المليار دولار سنويّاء إلى ٠١,5‏ في المئةء 
محقَّقًا معدل نمو مرتفعًا جدًاء مقارنة بمعدّلات نمو دول الخليج العربي» 
التي مثّلت مساعداتها أحد أهم مصادر النمو الاقتصادي السوري 
«الريعية»ء أو بتعبير أدق «الريعية الثانوية» لكون «الريع ا هو المولد 
للمساعدات في لدو المصدرة للنفط. . في تلك المرحلة حقق الاقتصاد 
السوري تشغيلا كاملا لقوّة العمل» حتى إن معدل نموه المرتفع كان يتطلّب 
مزيدًا من قوة العمل» للتعويض من الهجرة السورية إلى الخارج» ولا سيّما 
إلى دول الخليج» التي ارتفع معدل الهجرة إليها على نحو غير مسبوق» 
ع وليل ]لل امو A‏ وقد تسرف عة الت بهذا 
الحجم الكبيرء كفاءاتٍ بشرية وسطية وعلياء كانت عملية التنمية بحاجةٍ 
ماسَّةٍ إليها؛ لكنها ربحت ‏ من جانب آخر ‏ ارتفاعً حجم التحويلات التي 
تصبّ في سياق تحسين النمو الاقتصادي» وتطوير مستويات التنمية الانسانية 
للعائلات المستفيدة منها. 


الفغر 5883:78:53 مضطرة إلى اعتماد وسائل تدخل تدموية» ببب 
إحجام القطاع الخاصٌ عن الاستثمار» وارتفاع حجم البطالة الذي بلغ 1١5‏ 
في المئة من قوّة العمل" وتدهور توزيع الدخل من الناتج المحلي 


(4) المصدر نفسهء ص 1۸. 


)٠١(‏ مسح البطالة (دمشق : هيئة تخطيط الدولة» .)3٠٠١7“”‏ تقرير محدود التوزيع» وهو مسح 
مساعد لهيئة مكافحة البطالة التي أحدثت بموجب القانون رقم )۷١(‏ عام 27٠١١‏ وخصّص لبرنامجه - 


۳١ 


الإجمالي الذي برز من خلال بعض المؤشرات» التي كان من بينها انخفاض 
حصّة الرواتب والأجور في الناتج المحلي اللإجمالي› > من ٤٣‏ في المئة في 
عام ١۱۹۹ء‏ إلى ۳۸ في المئة في عام Pree‏ 


لذاء خصّصت الخطة الخمسية التاسعة (۲۰۰۱ -  )٠٠٠١‏ التى صمّمها 
اتنمويون» في مقدّمهم الاقتصادي الراحل عصام الزعيم ‏ 14 في المئة من 
استثماراتها للقطاع العام و١‏ في المئة للقطاع الخاصن» ووضعت برنامجًا 
طموحًا للتشغيل ومكافحة البطالة» ورفعت بذلك حجم القطاع العام» أو ما 
يطلق عليه اسم «(حجم الحكومة»» الذي يقاس بحجم الإنفاق العام الجاري 
والاستثماري الفعلي من الناتج المحلي الاجمالي» ويعبّر عن درجة الدور 
التنمويٌ للدولة في النشاط الاقتصادي ‏ الاجتماعي ونوعه. 


في إطار تلك التوجّهات التنموية» رفعت الحكومة حجمها من 14,7 في 
المئة عام »١19891/‏ الذي انحسرت فيه موجة النمو السريع الثاني» إلى "١,6‏ في 
المئة عام ٠٠٠٠٠١‏ ثم إلى 7,55 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 
2 مستفيدةٌ من ارتفاع سعر برميل النفط خلال أعوام ١٠٠4-7١٠53ء‏ 
من ۲٤‏ دولارًا عام ٠٠٠١‏ إلى ما بين ۲۸,۱ و5" دولارًا بعد الاحتلال الأميركي 
للعراق”"''. وتوسّعت في الإنفاق على الاستثمار في البنية التحتية ولا سيّما في 
قطاع النقل الذي يمثل أحد أهم أعصاب قطاع الخدمات الانتاجية» وال ا 
عليه» في تلك الفترة» أربعة أضعاف ما تمٌ إنفاقه عليه خلال الخطة الخمسية 


= خلال سنوات ٠٠١5-70١7”‏ خمسون مليار ليرة سورية. وقد قدّر المكتب المركزي للاحصاء معدل 
البطالة يومئذ ب ١١,‏ في المئة» بحسب تعريفه للبطالة. بينما تبنت الهيئة تعريمًا أوسع للبطالة يشمل 
البطالة السافرة ونقص التمويل. وتتسم التعريفات السورية والعربية الرسمية للبطالة بأنها متحيزة 
لتقليل حجم العاطلين من العمل بغية خلق انطباع زائف بقوّة الاقتصاد. ويعتير هذا التعريف أداة 
«سياسوية» غير مباشرةٍ للتضليل والتمويه على الحقيمّة. 

)١١(‏ جودت عبد الخالق» «السياسات الكلية لتقليل الفقر في سورية»» (ورقة خلفية للخطة 
الخمسية العاشرة» دمشق» ٤٠٠٠)ء‏ ص 4. قارن ب: تحليل الاقتصاد السوري الكلّى (دمشق: هيئة 
تخطيط الدولة؛ .)70١6‏ ص ۲۳ - 74. ١‏ 

(۱۲) باروت (المؤلف الرئيس)» مسح المسارات الاقتصادية الكلية وتحليل اتجاهاتها الأساسية 
فى سورية :)3٠١6 - ۱۹۷١(‏ المشاهد المستقبلية» ص 150. 


(1) العيسوي» الاقتصاد المصري في ثلاثين عامّاء ص 187. 


۳۲ 


الغامنة 2240006٠6٠0 - ۱۹۹٩(‏ وهو ما شكل أساس تطور معدّل نموه» وتطور 
مساهمته في الناتج وصولا إلى ٠١‏ في المئة في عام .50٠١‏ 


ثالنًا : اتحاهات الفاعلين الاجتماعيين ‏ السياسيين : 
الفرصة الضائعة 

حاول خطاب القسم للرئيس بكار الأب عام 5 أن يتبنى مقاربة 
«إصلاحية» مؤسّسية للخروج من هذه الأزمة. اوقد أطلقت هذه المقاربة عملية 
حوارٍ اجتماعي - سياسي نوعية وواسعة. حت فيها جميع الأسئلة عن 
إشكاليّات التحوّل من تمل الط والسياسات» التي تصدر عن نموذج 
«التخطيط المركزي الشامل»» إلى «اقتصاد السوق»» ومن البنية التسلطية 
)Autoritaire(‏ الموروثة لمنظومة إدارة الدولة والمجتمع ذات السمات 
الشمولية کک بنية بنيةٍ ديمقراطية. ونمت في هذا السياق حركة 
المنتديات الثقافية - سية» التى دارت أنشطتها حول أولويّات التحول 
الذيمقراطي) في هاسني 50 دا و ا ا رولا كما 
المثقّفون اليساريون والقوميون اليساريون» الذين أخذ وعيهم يتطوّر على نحو 
متسارعء منذ أواسط الثمانينيّات» من القومية واليسارية التقليدية إلى 
الديمقراطية. وقد استقبلوا بعامة» انتقالٌ السلطة على نحو إيجابيٌ ؛ وراهنوا 
على دعم توجهات الرئيس الشاب» الذي س شبابه ا لسورية بتجديد 
الحياة السياسية العامّة» وإيجاد فضاءٍ ءِ عام جد 


كوّنت هذه المنتديات» التي اجتذبت أعدادًا نثيطة من الفئات الوشطي 
والشباب إلى حقل العمل العام بعد مرحلة عزوف طويلة» كوّنت ورشة 
تدرب على الديمقراطية» وكانت مهيّأة» فيما لو تمت مواصلة خيارات 
الإصلاح المؤسسي» لتأليف أحزاب ديمقراطية شابّة جديدة» متحرّرة من 
العقلية «الانقلابية» الراديكالية التي ميّزرت وعي النخب الثقافية والسياسية› 
E‏ إلى تجديد الحياة السياسية» وإنضاج رأي عام عضري تجري فيه 
أوجه التفاعل الاجتماعي السياسي» وتنمو فيه أيضًا نويات لأحزاب 
وتشكيلاتٍ سياسية معارضة تعمل في إطار القانون. غير أن القيادة السياسية 


.500 باروت» المصدر نفسه» ص‎ )۱٤( 


۳۳ 


السورية» بما فى ذلك القيادات الأمنية» أوقفت هذه الحركة» وضيّقت على 
كوادرهاء مقدّمةٌ بعضهم إلى المحاكمء وراميةًٌ بهم في السجون. وكانت 
حر كة «المنتديات» نشطت. في مرحلة «انقسام» تلك القيادة على الموقف من 
حر كة «المنتديات»)» وسو إلى إيقافها نهائيّاء في أيلول/ سبتمبر 25٠١١‏ 
باستثناء منتدياتٍ محدودةٍ منها: «منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطى» 
الذي يمل واجهةٌ ل «التجمع الوطني الديمقراطي» المعارض. لكنه ما لبث» 
بعل فترة» أن أغلى هنزو الخ إذ لم تستطع القيادة السياسية التي كان لبعض 
أشخاصها حضور قوي› أن تفكر في هذه المنتديات ونوياتها السياسية 
المحتملة والممكنة ‏ في ضوء ما وعد به خطاب القسم من «احترام للرآائ 
والرأي الآخر» - وأن تقوم بعملية مأسستهاء بل فكرت فيها في ضوء آليّات 
اللإقصاء التسلطية التقليدية التى اعتادتها على مدى سنواتٍ طويلةٍ» وشكل 
ذلك فة ضاق دة السناة اللسابتية» رل ارك الممسفية. 
وكل فرصةٍ ضائعةٍ تعني بالضرورة» تَرَنْتَ تكلفة عليها. 


رابعًا: جدل التحريريين والتصحيحيين والتنمويين : 
لاعبون بازغون ولاعبون آفلون 

بينما وصلت مؤشرات الانفتاح السياسي إلى نهايتهاء استمرٌ الباب 
مفتوحًا أمام مناقشة قضايا الإصلاح الاقتصادي والاداري والمؤسسيء 
وأعطيت لها الأولوية. وفى هذا السياق عاد إلى الظهور الاستقطاب السابق 
«المعسوظة التي نة الرفسين الزاحل تحافظ الأسداعقية شروعة ف 
عملية التحرير الثاني» بين «التحريريين» أو الليبراليين الاقتصاديين وبين 
«التصحيحيين» التقليديين. وكي نفهم تغيّر أوزان هؤلاء اللاعبين الاجتماعيين - 
الاقتصاديين ‏ السياسيين» فى العشرية الأخيرة» لا بد من التوقف بعض 
الشيء عند هذا الاستقطاب. ٠‏ 


١‏ تكؤن طبقة بيروقراطية مُرَسملة 


كان قد تكوّن في السبعينيّات - على خلفية مرحلة «النمو ا 
الذي بلغ خلال عق كاملٍ معدلا سنويًا وسطيًا قدره ٠٠,١‏ في المئة - قطاعٌ 


عام كبين اتسم فيه الاقتصاد السوري بخصائصه الريعية والتوزيعية» التي 


۳٤ 


وظّفتها النخبة السياسية في توسيع شبكة «الزبونية» الاقتصادية ‏ الاجتماعية - 
السياسيةء وتطوير اليّات الاستيعاب والسيطرة. وقد استفادت جميع الطبقات 
والشرائح الاجتماعية بدرجاتٍ متفاوتة» من هذه الطبيعة المزدوجة التي 
ارتبطت بنمط التنمية في دول الخليج العربي النفطية. لكن سورية انضمت 
إلى هذا النمط بصورة غير مباشرة» من خلال المساعدات الجيو سياسية 
الخليجية. 

نما في إطار ذلك طبقة بيروقراطية مرَسملة متموضعة في الشرائح 
البيروقراطية الحكومية والسياسية والعسكرية والأمنية العلياء التي تنحدر في 
الأساس من القغات الرس والفقيرة ولقد رصنت هذه الطبقة ف الادينات 
اليسارية ب «البرجوازية البيروقراطية» المتحالفة مع «البورجوزاية الطفيلية). 
ويُراد بالبرجوازية الطفيلية» شرائح رجال الأعمال» الذين عملوا مقاولين 
ثانويين للقطاع العام أو في مجال الوشاطة في عقود التجارة الخارجية» 
التي كانت «العمولة» نمثل ER‏ كبيرةً من قيمتها الإجمالية. وهذان 
المصطلحان تبلورا في الأدبثات الشيوعية بدرجة أساسية. كما يراد 
بالبرجوازية البيروقراطية» أو ما نسمّيه البيروقراطية المُتَرّسهلة» أن نقطة 
تكوينها حدثت من جراء «حيازتها» لجهاز الدولة. 


كانت هذه الطبقة «تملك» الدولة من خلال «حيازيها» أجهزتها. من هنا 
كرّنت رساميلها من خلال استخدام «الإمارة» مدخلا ل «التجارة» بالمصطلحات 
البنخلدونية. وقد آلت إلى هذه الطبقة» بفعل عملية «نهب» المال العام الشديدة 
الجشعء خضة كبر من لمان الثمو.الاقتضادئ المزتفة ذا ٠‏ وألفت ثلك 


)٠١(‏ يعد معدّل النمو في السبعينيات» وقد بلغ 6 في المئة» أعلى معدّل نمو اقتصادي 
سريع بلغه الاقتصاد السوري في تاريخه الحديث» وأعلى من معدل النمو الاقتصادي الإجمالي» في 
الوطن العربي» في السبعينيّات» وقد وصل في تلك الفترة إلى ۷,۹ في المئة سنويّاء 0 
معدّلات نمو السعودية ودول الخليج العربي «المانحة» للمساعدات إلى سورية» وقد تراوح 
متوسطها بين ۸ في المئة و4 في المئة سنويًا. وكان معدّل النمو الاقتصادي السوري في تلك الفترة 
أعلى معدّل نمو اقتصادي سريع في المنطقة العربية كلها. انظر: المصدر نفسه» ص 91. قارن ب: 
غسان سلامة» عبد الباقي الهرماسي وخلدون النقيب» المجتمع والدولة في الوطن العربي» منسّق 
الدراسة ومحرّر الكتاب سعد الدين إبراهيم» مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۸)» ص .7١08‏ 


٥ 


الحصّة جزءً! من «الادّخار السلبي» الذي استثمر في مشاريع الرّفاه والأبّهة 
بينما وظّف «الأبناء» و«الأصهار» و«الأتباع» جزءًا آخر منه في الشبكات 
«الزبونية» السلطوية والتسلطية؛ وهو ما يمكن اكتشافه مباشرةً» من خلال 
وجود هؤلاء في قوائم الاستثمار في السوق» أو بصورة أخرى» من خلال 
الشراكات والواجهات مع قوى السوق «المقيّدة)» والتي تسيطر عليها 
بيروقراطية الدولة. يعني ذلك» بمصطلحات العلوم الاجتماعية» أن هذه 
الطبقة قد امتلكت مصدرًا اقتصاديًا جديدًا و«خاصًا) لقوّتها (2زه007) يعرّز 
قدرتها على تطوير الشبكات «الزبونية»» وامتلاك سلطة الأمر والنهى» 
والثواب والعقاب» فى مجال هذه الشبكات. وهذه السلطة الآمرة» هى برق 
محدّدات «القوّة» الاجتماعية: ١‏ 


؟ - قوة الطبقة البيروقراطية المرسولة 


كانت مصالح بعض أقطاب الطبقة البيروقراطية المُرّسولة» أو ما أطلق 
عليه البرجوازية البيروقراطية العلياء قد اصطدمت بسياسات حكومة عبد 
الرؤوف الكسم (۱۹۸۰ - ۱۹۸۷) لأسباب مختلفة» لکن ما كان يجمع بين 
هذه الأسباب كلهاء هو المصالح المباشرة أو المصالح «الزبونية» التي مسّتها 
سياسات الكسم بدعم من الرئيس” '. ونتج من ذلك قيام هذه النخب بعملية 


(17) كان موقف عبد الحليم خدام الشديد العدائية للكسم مرتبطًا بتصدي هذا الأخير لتورط 
أبناء خدام في صفقة «طمر النفايات النووية» في سورية» كما كان جهاز أمن الدولة قد استاء من 
الكسم بسبب تجميد المسابقات التي يُجريها لتعيين موظفيه المدنيين» واستاء منه أيضًا كبار 
الموظفين المدنيين والعسكريين بسبب تشديده على منع حركة السيارات الحكومية المدنية 
والعسكرية خارج أوقات الدوام الرسمي» وتقليصه حصص المحروقات. وبالفعل وفر الكسم يومئذ 
٠‏ فى المئة من استهلاك سيارات الحكومة من الوقود. وكان كبار الجنرالات قد تحوّلوا إلى أل 
خصومه بسبب رفضه مشروعًا للبناء على مساحةٍ كبيرةٍ من الأراضي الزراعية في دمشق كان يهدّد 
حوضها الجوفي بالدمار والجفاف. وبدعم من الرئيس» دفع الكسم جريدة الثورة إلى نشر تحقيق 
عن مخاطر هذا المشروعء رد عليه بعض الجنرالات المتورّطين في المشروع بالضغط المباشر عليه» 
وتهديده بعواقب وخيمة (مقابلة شخصية في ربيع ١999‏ مع محمد خير الوادي رئيس تحرير جريدة 
الثورة). وقد أكّد لنا الوادي صحة رواية محمود صادق لهذه الواقعة. بينما كان موقف طلاس 
محكومًا بتحدّي اللواء بشير النجار» المدير العام للجمارك» لرجاله على الحدود السورية - اللبنانية» 
واتهامه العماد بالتهريب» وهو ما أدَى إلى رد فعل طلاس الهجومي على النجّار. انظر: محمود 
صادق» حوار حول سوريا ([لندن: دار عكاظ]» ۱۹۹۳)» ص ۲۲» والذي لا يستبعد أن عناصره - 
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ضغطٍ كبيرةٍ على الرئيس الراحل حافظ الأسد للتخلص من هذه الحكومة» 
الأمر الذي دفعه إلى إقالتها عام 1۹۸۷ء وتعيين الكسم. لغايات التوازن» 
في رئاسة مكتب الأمن القومي في القيادة القٌطرية لحزب البعث» وتأليف 
a ES‏ المهندس محمود الزعبي» عبّر بقاؤها حتى عام 
6 عن جمود دور التخبة» وت طبقةٍ بيروقراطية حكومية سياسية 
خط رفاسا فقن اتهم ثلاثةٌ من أعضائها بصفقة فسادٍ كبيرة» وحكم 
عليهم بالسجن. وتمثّلت إحدى أهم وظائف هذه الحكومة في تطبيق سياسات 
التحرير الاقتصادي الانتقائي وإجراءاته» لجذب القطاع الخاص إلى 
الاستثمارء بغية الخروج من الأزمة الاقتصادية «الخانقة» في الثمانينيّات» 
وتوفير المستوردات السلعية لتجاوز الاختناق في العرض السلعي» وتشغيل 
زات رة الغا رة ا ا ول متطلبات وام قات 
الديون العسكرية والاقتصادية السوفياتية بإنتاج سلعيّ سوري (السلع مقابل 
الدّيون). 


- تنظيم الاستقطاب بين «التصحيحيين» و«التحريريين»: 

لعبة توزيع الأدوار 

كان منهج الرئيس حافظ الأسد في الإدارة يقوم على توزيع الأدوار. وقد 
استمد هذا المنهج من تجربة الرئيس جمال عبد الناصر في توزيع الأدوار بين 
أقطاب النظام» فكان وزير الخارجية» ونائب الرئيس لاحقّاء عبد الحليم 
خدام يمنا في القيادة السورية الدور السوفياتي» بينما كان العماد حكمت 
الشهابي مكل الدور السعودي - الأميركي وسياساته في لبنان وفلسطين 
والإقليم. وفي ضوء هذا المنهج نظّم الرئيس الراحل الاستقطاب» بين 
مؤيّديّ الانفتاح على القطاع الخاص وجذبه وحفزه الاستثمار وتوسيع دوره 
في إطار «الخصخصة التلقائية». وبين بيروقراطية الدولة والحزب والأمن» 
التي تمفصل لديها الشعار «الاشتراكي» مع الحفاظ على حيازتها القطاع 


قاموا بعمليّات التهريب في سيارته من دون علمه» ذلك بأن طلاس لم يكن بحاجةٍ إلى ريع 
المهرّبات. والواقع أن الكسم قام بقدر ما يستطيع بحرب لا هوادة فيهاء لمنع التهريب »ولا سيّما 
التهريب من لبنان» الذي مثّل نحو ٠١‏ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السوري (مقابلات 
أجراها الباحث مع شخصيّاتٍ متعدّدة كانت شاهدًا على هذه الوقائع ولم ترغب في ذكر أسمائها). 


۳۷ 


العام» واستخدامه لمصالحها الخاصّة والزبونيةء وذلك عشية قراره السير في 
طريق التحرير الاقتصادي الانتقائي» من دون انتهاج الطريق المصري في 
توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي» تؤدي إلى تحكم الصندوق في 
السياسات المالية والنقدية والاقتصادية. ولم يبتدع الرئيس الراحل هذا 
الاستقطاب» بل قام بتنظيمه بين من اصطلحنا على تسميتهم ب «التحريريين' 
و«التصحيحيين؟ » بحيث يستوعب النظام السياسي في آليّاته يسارّه ويميئه في 
آن معّاء ويحقق نوعًا من وظيفة «تقاسم السلطة» وإدارة المواقف المختلفة 
فيها. وكانت هذه الآلية جزءً! من آليّات النظام السياسي الذي طوّره الرئيس 
الراحل وأعطاه شكله» وهي آلبّات الاستيعاب/ الإقصاءء معطيًا الأولوية 
لآليّات الاستيعاب وتوسيع قنواتها. 


كانت النقابات والطبقة البيروقراطية الأمنية والسياسية» علاوةٌ على 
الشيوعيين «الحبهويين» بحزبَيّهم» يضطلعون بدور «التصحيحيين). بینما كان 
الفريق الاقتصادي وقوى القطاع الخاص ممثلة ب «غرفة تجارة دمشق» التي تم 
إصعاد ممثليها إلى مجلس الشعب» ولجان القرارات الاقتصادية التي تطبخها 
«لجنة الترشيد»» وبعض شرائح القيادة السورية المتقبّلة لهذا الدورء أو التي 
وجدت مصالح لها فيه» يضطلعون بدور «التحريريين»» ويعملون على تطوير 
التحريرية التلقائية إلى تحريرية منظّمة تشمل القوانين والمؤسسات المصرفية 
والائتمانية» وتمهّد لايجاد سوق صغيرةٍ للأوراق المالية. 


تمخّض عن هذا الاستقطاب تحوّلٌ من نظرية الدور القيادي المركزي 
للقطاع العامء إلى نظرية «التعددية الاقتصادية» بين القطاعات العامة 
والخاصّة والمشتركة. وتمتلت ذروة هذا التحول في مشروع القانون رقم ٠١‏ 
للاستثمار عام ۱ الذي ووجه بنقاش عاصف انتهى بإقراره وتحؤّله إلى 
قانون اقتَدّت سورية بمصر في شأنه» لكن من دون توقيع الاتفاقية التي 
وقعتها مصر في ذلك الوقت مع صندوق النقد الدولي» والمعروفة ب «برنامج 
الإصلاح الاقتصادي والتكيّف الهيكلي ) (Economic Reform and Structural‏ 
Adjustement Program)‏ . وكات ذلك جزءًا من نهج غير معلن» هو محاكاة 
السياسات الانفتاحية المصرية على نحو مقف وَمتأخْر نسبيًا عن مصرء في 
ما يمكن وصفه ب «سيناريو لعنة الفراعنة» . 1 ١‏ 


۳۸ 


> - التحريرية السلطوية : محدودية الإصلاحات السياسية 


كان الرئيس الراحل حافظ الأسد ينتمي إلى جيل القادة الوطنيين» 
الذين تكوّنت خبراتهم ومعارفهم ومحدّدات سلوكهم في إطار مناهج حركة 
التحرر الوطنى» فى مرحلة الحرب الباردة» والذين قادوا ما أطلق عليه - 
بالمصطلحات السوفياتية - سلطات «الديمقراطية الشعبية» أو «طريق التطور 
اللارأسمالى». لكنه كان ينتمى فى إطار ذلك إلى رؤيةٍ مَرنَّة وبراغماتية» أي 
خالية من التشدد العقائدي «الصلب». وتمثّل ذلك في برنامج الحركة 
التصحيحية» التي كانت رؤيتها للمشاركة السياسية والشعبية متّسقةٌ يومئذٍ مع 
سقف الوعى السياسيّ للحركات السياسية» سواء الموالية له أم المعارضة. 


لم يكن إدماج القطاع الخاص في إطار آليّات التحكم وا 

الاجتماعي الاقتصادي - السياسي في عملية التنمية غريبًا عن هذا 00 
وفي هذا السياق كان الأسد الأب مرئًا في تصوّر توسيع المشاركة السياسية» 
وفق قواعد الاستيعاب/ الإقصاء. ولهذا كان مستعدًا عام 4۹ لادخال بعض 
التحديقات: الننياسية والمؤيئتسنة فى الات نظاعة السياسى» لكنه اقتضر عل 
ما هو محدود فيهاء بتأثير طبيعة النظام والمتغيرات الدولية والإقليمية في آن 
معًا. ففي هذا العام الذي أخذ يشهد «تحوّل العالم»» كانت سورية قد فكت 
عزلتها الإقليمية» واستعادت الاعتراف الدولي والإقليمي بدورها؛ فمكنها 
ذلك من الخروج من «عقلية الحصن» أو «القلعة المحاصرة و«المنكمشة» 
في سياساتها الداخلية. 


كان الترابط بين التوجّه إلى السوق» وبين التوجّه إلى «الدمقرطة'»» 
محدودًا جدًا في هذه التجربة» ومختلقًا جذريًا عن نمط التحول الذي يدمج 
بينهما كما جرى في دول أوروبا الشرقية. بل كان الترابط الأوضح الذي 
حدث بالفعل» هو الذي نشأ بين «اللبْرّلة» الانتقائية» وبين محاولة تحديث 
بعض الآليّات» في إطار تحريرية تسلطية. ونجم عن هذه الآلّات حجز 
المعادل السياسى للتحرير فى نطاقات ضيّقة ومُسّيطر عليهاء وعزّزت هذا 
التوجّه التحوّلات الجارية في العالم وقتئذ» وتحديدًا تحوّلات البيريسترويكا 
السوفياتية. ففي اللقاء الأول (حزيران/ يونيو )١985‏ واللقاء الثاني (نيسان/ 
أبريل ۱۹۸۷) بين الرئيس الراحل حافظ الأسد والأمين العام للحزب 


۳۹ 


الشيوعي السوفياتي ميخائيل غورباتشيف. كان الأخير نابضًا بالعنفوان 
والإقدام والعزم على تطبيق برنامجه في «البيريسترويكا» و«الغلاسنوست». 
لكن في اللقاء الأخير بينهما في ۲۸نيسان/ أبريل ١۱۹۹ء‏ كان غورباتشيف في 
حالة فشكا للرئيس الأسد تدهورٌَ وضعه» وسأله عن كيفية 5 من 
الحكم في E O‏ 


في تلك الظروف لم يجْر تنفيذ الإصلاحات «السياسية» المضبوطة التي 
وعد بها الرئيس عام ۱۹۸۹ء فلم يُعمّد مؤتمر الجبهة الوطنية ولا مؤتمر 
الحزب» كما لم يتم تعديل قانون الطوارىء» وخابت آمال القوى والفاعليّات 
السياسية التي هيّأت نفسها للاندماج بآليّات النظام الاستيعابية» وكذلك 
مشروع الحزب ل «الفعاليّات الاقتصادية»» بل دخلت الإصلاحات كافة في 
«ثلاجة الانتظار» إلى حين تنتهي مفاوضات ادم التي استنزفت الرئيس 
الراحل. وكان ذلك متوقعًا في نظام يقوم أي تحديث فيه على قرارات 
الرئيس› 0 ما هو مألوف في النظم 
الرئاسية» والتي هي أوسع من صلاحيّات «البريزديوم» السوفياتي وسلطاته. 
وقد شكل الرئيس مركز القيادة برمّتهاء تبعًا لطبيعة النظام الرئاسي 
«البريزديو مي» الواسع السلطاتء الذي يقوم - في مفهوم القانون الدستوري - 
على التفريق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية» وليس على 
الفصل بينها؛ أما على مستوى العلاقة بين «القيادة» و«الحكومة»» فيقوم 
على الفصل بين الوظيفة السياسية التي تتولاها القيادة» والوظيفة الإدارية 
التي تتولاها الحكومة”“. ٠‏ 


واقتصرت حدود الانفتاح. على استبدال التعددية السياسية بتعددية 
اقتصادية» وإدماج ممثلى القطاع الخاص » بوصفهم ١امستقلين).‏ فى آليّات 


)١0(‏ أبرز النقاط فى محاضر المحادثات بين الرئيس حافظ الأسد وميخائيل غورباتشيف» فى 
۸ وفی 1440/4/78 موجودة لدى أرشيف القصر الجمهوري بدمشقء من دون 
تصنيف. حصل الباحث على هذا المحضر مع عدّة محاضر أخرى عام ٠٠١4‏ للاستفادة الحصرية منه 
في بحوثه» قبل أن يتم تصنيف الأرشيف. 

(16) كمال غالي» مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية (دمشق: المطبعة الجديدة» 
ه91 ص 555 ۔ 1۲۷ . 
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الاستيعاب السلطوي التشريعية» وعلى توسيع عدد أعضاء مجلس الشعب» 
على نحرٍ يتيح لهم أن يصلوا إليه عبر انتخاباتٍ «تنافسية») محصورةٍ بينهم 
تحت أسم «المستقلي: )» بينما تحتفظ «الحبهة» ب «حصتها» أو ب «كوتا» 
الأغلبية» وعلى الإفراج عن دفعةٍ كبيرةٍ من المعتقلين السياسيين. وكان لا بذ 
من الاعتراف بدور القطاع الخاص في ضوء تعريف جديدٍ لأدوار اللاعبين 
الاقتصاديين ‏ الاجتماعيين» إذ بلغت صادرات القطاع الخاص عام ١194٠‏ 
نحو ٤١‏ ضعقًا عمّا كانت عليه عام ٥۱۹۸ء‏ محقّقة «طفرة» غير مسبوقة» 
وفائضًا في الميزان التجاري» بعد سنواتٍ من العجز“'. 


الاستقلال الذاتي (أوتونوميا) للدولة عن المجتمع 


إن التفسيرين المستخدمين لقوّة التسلطية السياسية» على الرغم من 
التحرير الاقتصادي» غير كافيين في الحالة السورية؛ فهما يفسّران الاعتماد 
على القطاع الخاص» في إطار ت ما يطلق عليه «أوتونومي الدولة»» أو 
صيغة استقلال الدولة نسبيًا عن المجتمع المدني. لكن يجب أن يُضاف إلى 
ذلك ڌ تفسيرٌ آخر يرتبط بفهم الخصائص الريعية المباشرة للاقتصاد السوري» 
إن كانت مصادره الريعية الخارجية من نوع تانوي يعود إلى الجغرافيا 
السياسية» التي تربط سورية بدول الخليج. فإلى الح الذي تعتمد فيه المالية 
العامّة للدولة على الدخل الريعي» أكثر من اعتمادها الضرائب المحصلة من 
المواطنين المكلفين» يَضعُفٌ أثر مقولة «لا ضرائب من دون تمثيلٍ نيابيّ 
للمواطنين» كأحد دوافع التمثيل الديمقراطي. لذاء فإن الدخل الريعي ود 

سلبًا في عملية 8 إلى الديمقراطية". ففي سورية يُعد تدقّق ريوع 
النفط السوري الخفيف» وكذلك عائدات المالية العامّة من ازدهار المواسم 


(19) منير الحمش» التنمية الصناعية فى سورية وآفاق تجديدها (دمشق: دار الجليل» 
)2 ص ۱. قارن ب: راتب الشلاح» «الفائض التجاريٌ السوري: حدث عابر أم تحسن 
مستمر؟») (محاضرات جمعية العلوم الاقتصادية» دمشق» حزيران/ يونيو 4۹4°( ص ۳. لكن 
فائض الميزان التجاري لم ينعكس إيجابًا على وضع القطاع الأجنبىء لأن أغلبية الصادرات كانت 
تتجه إلى الاتحاد السوفياتى لسداد الديون. 

(۲۰( عزمي بشارة» فى المسألة العربية : مقدمة لبيان ديمقراطي عربي (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» ¥° (TY‏ ص V€‏ 
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الزراعية» التي يجري تصدير منتجاتها الخامء والقابلة للتصدير بالطبع» على 
طريقة تصدير النفطء يُعد ذلك كله من نوع الصادرات الريعية المباشرة. لذاء 
ليست هناك أية مفارقة في أن تترافق الريعية مع التسلطية. وان تشكل أسامن 
«أوتونوميا الدولة» أي استقلالها عن ا 

ويبيّن تقرير التعاون الدولي على مفترق طرق »)۲۰۰٠(‏ أن نصف سكان 
5" بلدًا من البلدان النامية التى تمتلك ثرواتٍ نفطية أو غازية (هذه الثروات 
تمل ما لا يقل عن٠ ٠‏ في المئة من عائداتها)» يعيش على أقل من دولار 
واحد في اليوم» كما أن ثلثي هذه البلدان غير ديمقراطية» وتسم بالفساد 
اليوئ ين وتعتبر سورية من البلدان التي تعتمد فيها المالية العامة 
على الريع النفطي المباشر من صادرات النفط السوري الخفيف» وعلى 
«الريع الثانوي» المتمّل بالمساعدات الخليجية التي بلغت مستوياتٍ عاليةً في 
السبعينيّات بوجه خاص. وتس هذه المعطيات في تفسير عزوف القيادة 
السورية عن متابعة الإصلاحات وتطويرها في مرحلة التسعينيّات» ولا سيّما 
تجبير الاجلاخات ا وا 

إن التوقف عند بعض هذه المحطات يتمتّع بأهمية خاصّة في نطاق 
البحث» نظرًا إلى علاقتها بالمشكلات السياسية الجوهرية التي ورثها الرئيس 
بشار الأسدء ولم يجد لها حلا. وفي هذا السياق» تمكلت المحاولة الأخيرة 
والوحيدة في التسعينيّات» للحوار مع الفاعلين السياسيين» ما جرى في سني 
617 مع جماعة الإخوان المسلمين السورية» وكان الموقف 
الإخواني يومئدٍ جزءًا من موقف التنظيمات الإسلامية الداعم للموقف 
السوري في المفاوضات مع إسرائيل» ومُتّسقًا مع التاريخ خم الوطني لجماعة 
الإخوان المسلمين في حرب فلسطين وفي تأييد حركة «فتح). وقد جرت 
المفاوضات مع نائب المرشد العام للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين 
الدكتور حسن الهويدي؛وكان قد توسط فيها رئيس الوزراء التركي نجم 
الدين أربكان وعددٌ من قادة الإخوان المسلمين العرب» وأدارها الشيخ أمين 


(۲۱) المصدر نفسه» ص .۷٩۹‏ 
(۲۲) برنامج الأمم المتحدة الانمائي» تقرير التنمية البشرية للعام :٠٠٠٠‏ التعاون الدولي على 
مفترق طرق: المعونة والتجارة والأمن في عالم غير متساو (نيويورك: البرنامج» »)۲۰٠۵‏ ص .٠١١‏ 


4 


يكن المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في سورية مع العماد 
حكمت الشهابي رئيس هيئة الأركان. وتم التوصل فيها إلى اتفاق على حل 


مشكلة المفقودين» وتمثيل الجماعة بحر سياسي إسلا مي ين ينضم إلى الجبهة 
بو ضف ويا 0 وفي هذه الفترة» دخلت مراكز ا في صر 
داخليّ ضار ي: ينتمى إلى نمط الصراعات التقليدية بين التُخبء واتّخذ مظاهرٌ 


متعدّدةٌ) وضروب تشهيرٍ غير مألوفة في صراعات النخب البيروقراطية 
السورية العا .وق الفثرة تفا دعل الركين اظ الأسند فى الم حا 
الأخيرة من مرضه د حتى إنه صار يغيب عن أي اجتماع للقيادة 
السورية» وعن اجتماعات القيادة القطرية طوال سنوات 01499 26:0*". 
ولم يكن غيره قادرًا على إخراج المفاوضات من مأزقها. 

في هذه الفترة «الحرجة» التي وصلت فيها مفاوضات السلام إلى مأزقها 
الكبير» وتراجعت فيها فاعلية الرئيس الشخصية» بسبب المرض» وانكشفت 
فيها عمليّات الفساد على نحو غير مسبوقي» كانت عملية نقل السلطة قد 
أخذت تسير على نحو «هادئ» و«مستقراء وبرز فيها الدكتور بشار الأسد 


(۲۳) مقابلة شخصية في صيف 1١9917‏ مع أمين يكن وأولاده. يشير الباحث إلى أنه بقي على 
انَصالٍ مع يكن حتى أواخر حياته» وقد كات ديا عو ارا ا در ويك الباحث بينه وبين 
قادة الفلاحين في منطقته» بالاعتماد على صلاته الوثيقة باللجنة المنطقية الشيوعية» وتم الاتفاق 
تقريبًا. لكن قام بعض هؤلاء باغتياله في شكل مفرزة اغتيالٍ» مبرّرين ذلك بأنه صراع بين فلاحين 
وملاك»› وبين شيوعيين وإخوان مسلمين» وهلم جرًا. بينما كانت الجقيقة محاولة السيطرة على 
أراضيه. وكان المجرمون ينتمون إلى السياسة وأحزابهاء لكن لا شيء يشير إلى تورّط هذه الأحزاب 
بغير ما توهّمت أنه القضية الاجتماعية. وفي منظورنا كانت عملية اغتيال أمين يكن جريمةٌ تامّة 
الأركان» لكنها وقعت لأسباب مصلحية وتوسعية شخصية في الأراضيء واستخدمت فيها 
الأيديولوجِيا والشاسة كعملية تبعة لا اك ول أقل. 


(75) كان من أبرزها توزيع فيلم فيديو يبرز ويصوّر بعض الوزراء في أوضاع مهينة وغير لائقة. 
وتسبّب ذلك في عزل بشير النجار. وترافق ذلك مع توزيع له وهو 
اسم مستعار ولا علاقة له بناجي علوش الكاتب الفلسطيني المعروف. وتكتّف هذه المذكرة التي 
صيغت بلغةٍ صدامية وتعبوية وتحريضية جوهر أفكار «التصحيحيين» البيروقراطيين ضد ما وصفته 
ب «الذئب محمود الزعبي» وسياسات الحكومة الليبرالية الاقتصادية» والتهديد بقطع کل يد تمت إلى 
القطاع العام الذي وصفته المذكّرة ب «ماكينة البعث» (مذكرة خطية «مكتوبة» باسم ناجي علوش 
محفوظة لدى الباحث). 

(15) مقابلة شخصية أجراها الباحث مع شخصية قيادية كانت موجودةٌ يوميًا مع الرئيس 
الراحل» وارتأيناء لأسباب تقديرية مفهومة» موًاء عدم ذكر اسمها. 


و 


ا عصرية قامت بطرح سياسات e‏ ومبادئه» وافتتح حوارًا مع 
المثقفين وقادة الجاليات المغتربة» مع إبراز أولوية مكافحة الفسادء وهد 

ين و 2 به مع ابن ۴ 
العقارات التي بناها بعض رجال البيروقراطية الكبار على أراضي الدولة» 
وتطبيق برامج نشر المعلوماتية» وإدخال سورية في فضاء المجتمع التواصلي 
الحديث» بينما كانت الأجهزة الأمنية تمنع رسميًا أجهزة الفاكس» وتصادر 
الصحون اللاقطة للفضائيّات من سطوح المنازل في حملاتٍ «علنية»"" 
في ظل الجمود المؤسّسي والسياسي» نوعًا من «الوعد» بتجديد سورية. 


1" إخراج البيروقراطيين «التصحيحيين»: 
مشكلة خدام وتغيير قواعد اللعبة 


ترجم هذا التغيير في قواعد اللعبة بتأليف حكومة مصطفى ميرو الأولى 1 
(آذار/ مارس ۱۹۹۹) - وهي الحكومة الأولى التي تتأف خارج الأطر الأمنية 
ارو السناسية العلنا"المعهودة ی سداق ی افق الاي 
نفسه الذي كان بالغ النقمة يومئذ على القيادتين الحكومية والحزبية» بسبب 
الفساد الكبير والمفرط»ء على الرغم من تدهور حالته الصحية"". وتشكلت 
تركيبتها وفق منهج التوازن بين اتجاهين في الحكومة والقيادة» بلورهما 
الرئيس الراحل حافظ الأسد؛ وهو ما عرف بالجمع بين «أهل الخبرة» 
(أقطاب البيروقراطية العليا المستون) و«أهل الكفاءة» (الإصلاحيون 
والتحديثيون الشبان القادمون من بيئاتٍ سياسية ومهنية وتقنية جديدة). لكن 


(15) ملاحظات ميدانية للباحث في شأن مصادرة الصحون اللاقطة في مدينة حلب. 

(۷) عن توي الرئيس الراحل الأسد تغيير الحكومة» فقد ورد ذلك في جوابه عن اتصال 
الرئيس كلينتون به بهدف اللقاء معهء واعتذار الرئيس الأسد عن عدم تمكنه من ذلك بسبب انشغاله 
بالتغيير الحكومي» وعدم قدرته على مقابلته إلا بعد إنجاز ذلك. وضغط كلينتون بأن جدول مواعيده 
مملوء مسبقّاء لكن الأسد أصرٌّ على الاعتذار عن الموعد الذي حدّده كلينتون» وقد أعلمه كلينتون 
بأنه سيعيد الاتصال به (مكالمة هاتفية بين الرئيس بيل كلينتون والرئيس حافظ الأسد في ٠١‏ آذار/ 
مارس (Ye‏ أرشيف المكالمات الهاتفية الخاصضة بالرئيس 86 الرؤساء» القصر الجمهوري). ٠‏ وسرّع 
الأسد في تأليف الحكومةء فقد كان شديد الحساسية من أن يقال إن تأليفها قد تم بعد اللقاء مع 
كلينتون (مقابلة مع شخصية لم ترغب في ذكر اسمها). وتقول هذه الشخصية إنها فوجئت بحجم ما 
عرضه الرئيس من مظاهر الفساد وسط كبار رجال الدولة. 


٤ 


هذا التمثيل» ترافق مع إحراج أقطاب «التصحيحيين» الكبار فى البيروقراطية 
السياسية والنقابية العليا بطريقةٍ «هادئة»» و«طبيعيةٍ» في ظاهرهاء فتحرّر 


النظام السياسي من أبرز القوى البيروقراطية المعيقة لتطور النظام. 


اضطلع عصام الزعيم في إطار تشكيلة الحكومة الجديدة بترجمة 
المفاهيم التنموية المؤسسية في الخطة الخمسية التاسعة. كان منهج الزعيم 
يلتقى مع «التصحيحيين») فى التمسك يدور القطاع العام لكنه يتناقض معهم 
تناقضًا جذريًا في شأن إصلاح القطاع العام وتحريره من الطبقة البيروقراطية 
المسؤولة عن ترهلّه وفساده وتراجع إنتاجيّته. فقد كان الزعيم تنمويًا وليس 
«تصحيحيًا)» وكان من الناحية الإستراتيجية ضد تطبيق وصفات صندوق النقد 
والبنك الدوليين» لكنه كان يقر بانتقاء بعض توصياتها الإيجابية وتطبيقها. 
وفي هذا السياق لم تكن لديه عقدة أيديولوجية في شأن قبوله أفكارًا عملية 
في الخصخصة مثل فصل الإدارة عن الملكية. كان هذا التفكير التنموي الذي 
ارتبط باسم الزعيم ضعيقًاء فلم يُقِيّض له أن يتحول إلى اتجاه» وظلّ من هم 
قريبود من هذا الاتجاه مختلطين» إلى هذا الحد أو ذاك» مع بيروقراطية 
(التصحيحيين). 


زاد من ضعف احتمالات نجاح التفكير التنمويٌ» تَحؤّل نائب الرئيس 
عبد الحليم خدام» بُعَيد انتقال السلطة إلى الرئيس بشار الأسدء من موقع 
الراعي لعملية الإصلاح الاقتصادي» والمُتَبَئي لمقترحات التحول من 
الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق“"» وأحد عناصر جذب البيروقراطية 
العليا القديمة» والبيروقراطية «التصحيحية» خصوصًا نحو الإصلاح» إلى موقع 


(A)‏ كان خدّام هو الذي تولى متابعة ما اتفق عليه كل من رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق 
الحريري والرئيس حافظ الأسد عام ۱۹۸۷ء حين أبدى الحريري في سياق مشروعه لتسوية «الأزمة 
اللبنانية» اهتمامًا بما أبداه الرئيس الأسد من قلتي في شأن تردّي الوضع الاقتصادي السوري يومئذ. 
فعرض مساعدة سورية بتمويل مشروع دراسي لإصلاح الاقتصاد السوري. وقد مثّل نبيل سكر الذي 
كان يعمل سابقًا في «البنك الدولي» المحرّك الفعلي للمشروع» ومؤلف خلاصته. وقد قدمه إلى 
القيادة السورية في صيغة تحليلية وسياساتية وبرامجية عام ۱۹۸۷ (مقابلة شخصية مع نبيل سكر في 
تموز/ يوليو 225٠١5‏ وقد كان سكر من أوائل الرواد المنهجيين لإصلاح الاقتصاد السوري بطريقة 
يتكيف فيها نسبيًا مع المعايير الليبرالية. وحمل المشروع اسم «نحو اقتصاد اشتراكي متطور»» 
(مخطوط غير منشورء دمشق» ٠١‏ تشرين الثاني/ أكتوبر ۱۹۸۷ء محفوظ لدى الباحث). 


0 


أكثر البيروقراطيين السياسيين محافظة وتخويمًا من الإصلاح السياسي؛ فقاد 
عملية القضاء على «ربيع دمشق». بححّة انتهاء الشهور الستة الممنوحة» 
والخوف من «الجزأرة» في سورية"". كما حدر فى داخل القيادة من 
التحرير الاقتصادي» ودفعها إلى التحصّن بعقلية «الخائف» من أي سير في 
طريق اقتصاد السوق. وأثّر موقفه جذريًا في موقف القيادة القطرية من تبني 
مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي صاغته حكومة مصطفى ميرو الثانية» ورفع 
مستوى «عقلية الخوف» من الإصلاح. وتلخص هذا الموقف في جعل أي 
قرارٍ تتخذه الحكومة خاضعًا لموافقة القيادة القطرية””". 


بحلول نهاية عام ۲٠٠٠١‏ كان معظم «التصحيحيين» و«التقليديين» الذين 
شاخوا فعليّاء وغدوا في سنّ التقاعد أو درن سهت فد اخيلوا على 
التقاعد» لكنهم حاولوا أن ولوا في ما بينهم» على طريقة لقاءات «الرفاق 
القدامى» نوعًا مما سمي في أوساطهم «الجبهة»» بدعوى حماية الرئيس من 
مخاطر تتهدّده. وقد تلاقى بعض رؤوس هذه الجبهة - بوعي منهم أم من دون 
وعي - مع القضايا التي كان يطرحها نائب الرئيس عبد الْحليم خدام. لكنّ 
عفد هذه «الجبهة» انفرط بعد انتحار وزير الداخلية اللواء غازي كنعانء 
وخروج خدام من سورية وانشقاقه على القيادة السورية عام ۰۲۰۰۲ من جراء 
ارتفاع الشبهات في تورّطه في خط انقلابية» للاستيلاء على السلطة بذريعة 
الجفاظ على النظام. وكانت تلك الخطة تهدف إلى إعادة تأهيل النظام 
الستوري بما ينسجم مع الترتيبات الجديدة لإعادة تنظيم الشرق الأوسطء 
وارتبطت بالجناح السعودي في القيادة السورية» وقد تجسّد ذلك الجناح في 
خدام وكنعان (وإن غدا هذا الأخير وزيرًا للداخلية) والشهابي (وإن أحيل إلى 


(4( جاءت حملة خدام في ختام ما وصفه بانتهاء مهلة الشهور الستة» التي منحت لحركة 
المنتديات» وقد جعله هذا الموقف» بصورة أو بأخرى» مركز القوى البيروقراطية العليا الخائفة من 
الإصلاح والمضادّة له. حاول الرئيس بشار الأسد أن يعطي دفعةً جديدةٌ للحركة» کک 
المنتديات وحركة المثقفين عملها. لكن ذلك كله توقف في حملة الاعتقالات الانتقائية في ١١٠١‏ 
أيلول/ سبتمبر» فلقد وقعت أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر» واستغلت e‏ العليا 
هذه الأحداث لتشديد قبضتهاء وإدخال توجهات الإصلاح في مرحلة «الاحتضار». 

(0) محادثة شخصية مع رئيس الحكومة السورية محمد مصطفى ميرو في صيف ۲٠٠۷‏ في 


+ 


دمشی. 


٤٦ 


التقاعد) بالتحالف مع رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري”'". 


كانت فترة ۲٠٠١ _ ۲٠١١‏ فترة اضطراب إقليميٌ دولي» بدا بارع 
أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 23٠١١‏ ثمٌ احتلال العراق في 
نيسان/ أبريل”7١٠٠2‏ وتولي مجموعة «المحافظين الجدد» زمام إرشاد 0 
الإستراتيجية الأميركية في إعادة بناء النظام العالمي» انطلاقًا من ترتيب 


الشرق الأوسط و«بناء الأمم». 


وفي هذا السياق» تعرّضت سورية لضغوط غير مسبوقةٍ لتغيير مواقفها من 
قضايا الإقليم» والانغماس في «السرير الأميركيّ الجديد» للمنطقة. وفي هذا 
السياق المتوتر وقعت عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق ا 
٤‏ شباط/ فبراير 23٠٠١4‏ وتم تلبيس سورية العريينة و جد كد لفق ع 
لإخراج سورية من لبنان» وتحقيق تحقيق الوفاق في الحلف الأطلسي الذي تعض 
للتصدع يان ا وفق ما نشره وخللة فانسان نوزييّ )Vincenı†‏ 
270 وقد انعكس ذلك على توازنات مراكز القوى في النظام 
السوري» في صورة إخفاق خطة خدّام ‏ الشهابي ‏ كنعان» في استخدام 
ضغط القوى البيروقراطية التقليدية التي كانت لا تزال تحاول التمسك 
بنفوذها و«نصائحها»., الأمر الذي أدّى تلقائيًا إلى انفضاض الكتلة التقليدية 
أو المشتبه في ولائها له» من حوله؛ حيث حظر سفرهم إلى الخارج”'". 


۷ لحان ومشاريع 


طوال فترة ٠٠١5 5٠0٠١٠‏ كان باب الجدل في شأن الإصلاح 
الاقتصادي مفتوحًا وشمًافًا على نحو طليق» وتألفت في سياق الجدل بين 


)۳١(‏ قد يفسّر هذا التحالف أن الحملة انصبّت بعد اغتيال الحريري على اللواء رستم غزالة 
المعاون السابق للواء غازي كنعان وخلفه» ولم تمس اللواء غازي كنعان إلا على نحو محدود جدًا 
وعابرٍ جداء مع أن السياسيين اللبنانيين المعارضين للوجود السوري الاستخباري والعسكري في 
لبنان» أو الذين غدوا معارضين له» شملوا بمداخلاتهم جميع المسؤولين السوريين المعنيين 
بالمسألة اللبنانية طوال ما أطلق عليه «عهد الوصاية». 

Vincent Nouzille, Dars le secret des présidents (Paris: Fayard, 2010), pp. 463-481. (TY) 

(۳۳) مقابلة شخصية أجراها الباحث في شتاء ۲٠٠۸‏ مع أحد الممنوعين من السفر في قائمة 
تصل إلى نحو ٩۳‏ اسمّاء ولم يرغب في ذكر اسمه. 


۷ 


التوجهات التنموية والتحريرية التي بلورها عصام الزعيم» عدّةٌ لجان» متنوّعة 
التركيب والأفكار» لإصلاح القطاع العام الاقتصادي. وراوحت أفكارها بين 
الإصلاح والحذر» و بحدود فصل الإدارة عن الملكية. وإعادة هيكلة 
القطاع العام. وقد طرحت في هذه الفترة ا البتاريع التي تم تجميدها 
عام ۲ تحت ضغط «التصحيحيين»» المتعلّقة بتعزيز مسار تحرير الاقتصاد 
السوزيئ» وإخراجه من حمودة اليوئ وإعادة كله ٠ ٠‏ فما كان غير 
مقبول فى عامی ١9479199١‏ غدا مقبولا فى السنوات .٠٠٠٠١ 7٠٠١‏ 
SOA O ES‏ وهنا ما ê E‏ 
ارتفاع مجموع المراسيم والأوامر الإدارية التي صدرت خلال الفترة 7١٠١‏ 
٥‏ وتجاوزت ١٠١٠١١‏ مرسوم وقرار» لتطوير بيئة الأعمال» وتحسين مناخ 
الاستثمار» ووضع مشروعات القوانين والتشريعات» في شأن قانون التجارة» 
وقانون الشركات» وقانون المنافسة» التي صدر بعضها لاحقًا*". 


عبّر ذلك في حد ذاته عن حجم التغيّرات في أدوار اللاعبين 
«التصحيحيين» و«التحريريين»» فقد تحؤّل «التصحيحيون» إلى قوّة «شائخة)»› 
بينما غدا «التحريريون» قوّةٌ بازغةً تمتلك الحلول. أمّا «التنمويون»» فعلى 
الرغم من كونهم الأضعف» لأنهم يعرفون ما يرفضون لكنهم لا يعرفون 
تماما ماذا يريدون» لم يستطيعوا التمييز على نحو كاف بين منظورات مفهوم 
«التنمية المستقلة» الذي لم يتم تطويره» وظل محكومًا بالمفاهيم التقليدية 
للتوجه نحو الداخل مع التوجه إلى الخارج» وبين صّوْعْ نموذج تنمويّ 
مؤسّسي متشابك مع العالم» يوجّه عملية العولمة لمقتضياته التنموية من 


() هي لجنة ال (0") التي قاطعتها هيئة تخطيط الدولة» ثم لجنة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» ولجنة ال »)١8(‏ أيلول/ سبتمبر ‏ ۲۳ تشرين الأول/ أكتوبر ١‏ .ثم لجنة صوغ 
برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقرته الحكومة ورفعته إلى القيادة السياسية للموافقة السياسية عليه 
.)٠٠۲(‏ وسبقها تطبيق تجربة «الإدارة بالأهداف» التي تولاها النقابي والكاتب محمود سلامة 
لمزيد من التفصيلات» انظر: باروت ام الرئيس)» مسح المسارات الاقتصادية الكلية 0 
اتجاهاتها الأساسية في سورية :)١5١١86 _- ١ ٠(‏ المشاهد المستقبليةء ص١٠٤٠‏ والملحق ١(‏ - 


۲٠٠۷ المصدر نفسهء ص 557» استنادًا إلى تقرير التنافسية» العالم العربي للعام‎ )١( 
الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. مع العلم أن بيانات تقرير التنافسية ما يتعلق بسورية يغطي‎ 


.5٠١١0 سنة‎ 


۸ 


داخل قواعد لعبتهاء وا تغبير قواعد هذه اللعبة» أو محاولة تعد 
دو نجیر « فو . و ي ل 
بتعاون جنوب - جنوب مثلا. 


خامسًا: الإصلاح المؤسّسي أو التحريرية التنموية: 
الخطة الخمسية العاشرة 


في اللحظات «الحرجة» بين التيارين «التحريريٌّ» و«التصحيحيّ» وأفكار 
المنحى «التنموي» تمّ وضع الخطّة الخمسية العاشرة )۲٠٠١ _ 5٠٠١5(‏ 
بوصفها خطة تأشيرية لإنجاز عملية تحوّل اقتصادي ‏ اجتماعي عميقة» تنقل 
سورية من 0 الاقتصاد. المركزي إلى اقتصاد السوق الاجتماعي» الت 
سياساتٍ ١مُتَاصِرَةً)‏ للفقراء» وتطوير المناطق الفقيرة والمهمّشة» وإدماجها في 
عملية التنمية. وصيغعت هذه الخطوة» على مستوى الرؤية والسياسات 
ومحكوم بخاصة بمقاربات الإصلاح المؤسّسي الشامل» الذي يمكن أن يفتح 
الباب أمام الإصلاح السياسي. كان إدماجٌ «المقاربة المؤسّسية» في الخطة 
أحدَ أبرز إلانجازات في تاريخ التخطيط التنموي السوريء إذ قامت على 
ربط ترتيبات التحرير» الضرورية لإخراج الاقتصاد السوري من جموده» 
بعملية التمكين. ولم تكن متأثْرةً بالمؤسّسية الجديدة التي تقوم على طرح 
«النمو من الداخل»ء. فى مواجهة ثنائية التوجّه إلى الداخل/ التوجّه إلى 
واو إلا بحدود ضيقة عبر حدود تا مشروع «سورية (Yo‏ 

)۳١(‏ سبق لمشروع «سورية 233١75‏ الذي كان للباحث شرف إدارته وتأليف تقاريره الأساسيةء أن 
شخّص السيناريوهات الأساسية المحتملة» وفتح الباب أمام بناء سيناريوهاتٍ فرعية يبنيها مشروع آخر 
أوسع منه. وفي هذا الإطار عرض السيناريو التنموي. بينما يمكن للمشاهد الفرعية أن تشتمل على مشهد 
فرعي يدمج السيناريو التنموي بالاستفادة من آليّات الإصلاح الاقتصادي. للاطلاع على تحليل معمَّقٍ 
واف لتارب يخ المفهوم وتطوره» مقازنة بإمكانية الاستفادة منه» في إعادة الاعتبار للدولة التنموية» في 
عملية التنمية» في النموذجين السوري واللبناني» قارن ب: ألبر داغرء أية سياسة صناعية للبنان: مقاربة 
مُختَلفة لدور الدولة في الاقتصاد (بيروت: المركز اللبناني للدراسات» ۲۰۰۵)» ص ۲۳ - 77. وعن 
موقع الاتجاه الجديد في الفكر التنمويّ في أميركا اللاتينية ضمن الاتجاهات الجديدة في عملية 
العولمة» قارن ب: عاطف قبرصي» التنمية البشرية المستدامة في ظل العولمة: التحدّي العربي» 
سلسلة دراسات التنمية البشرية (نيويورك: الأمم المتحدة» اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي = 


۹۹ 


يومئذٍ. بل كان نموذج التنمية الآسيوي المرتكز على أولوية التنمية الإنسانية 
هو الحاضر لديها. وعَبْر العناصر المؤسّسية في ذلك النموذج» دمجت بعمقي 
عملية التحرير وعملية التمكين والبناء المؤسسيّ 

كانت هذه الخطة ورشة عمل حقيقيةٌ شارك فيها أول مرة» عدد كبير من 
الكيناد ارظن والدولبين» واصحابه الزاى والفكين بوعل المتطماك» 
وصيغت جوانبها الإجرائية على نحو صارم مع الوزارات التي لم تعهد مثل 
هذه الطريقة في مساءلتها عن جدوى e‏ لقد اشتملت الخطة على 
عناصر «تحريرية» شديدة القوّة» ودمجت منظوراتها التحريرية مع المنظورات 
المؤسّسية والتنموية الإنسانية» بما في ذلك دور المجتمع 0 في عملية 
التنمية» وإرساء الشراكة بين القطاعات العامّة والخاصّة والأهلية. وكان 
مشروع الخطة شفَافًا ومفتوحًا للجميع» وكان السباق قائمًا بين إنجازه وموعد 
عقد المؤتمر القُطريّ العاشر لحزب البعث لاقراره. 
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لكن مشروع الخطة هذا - بشِقَيْه م بشِمَيْه الإلزامي والتأشيري - وُوجه بمعارضة 
شديدةٍ من جهاتٍ متعددةٍء لکل e‏ مختلف. وكانت المواجهة الأخطر 

مع الحكومة التي شاركت في تصميمه. لكن الوزراء تخلَّوا عن دعمه» إِمَا 
بسبب عدم تلبية مشروع الخطّة رغبات مديري وزاراتهم» وإما بسبب ادعائهم 
أنّ الخطّة صعبة التنفيذء أو أن الضرورة ماسّة إلى وضع برنامج إصلاح 
اقتصادي» وهو ما بلبل القيادة القطرية التي تضطلع بالوظيفة السياسية. 


حين قُدّم مشروع التقرير الاقتصادي إلى المؤتمر القطري العاشر لحزب 


آسيا (الإسكوا)؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» »)7٠٠١‏ ص 5 - ۷. وعن دور الدولة التنموية 
من خلال التجربة الآسيوية فى التأثير فى بروز الإرهاصات الأولى لنظريّات النمو الحديثة المسماة 
«النمو ذاتى المركز» (طاناه:© (Endogenous‏ بوصفها عملية تاريخية متميّزةً هَ تمامًا عما جرى فى بدايات 
عمليّات التراكم الرأسمالي في البلدان الغربية المتقدّمة» ومن نماذج التنمية في العالم الثالث» من 
الخمسينيّات وحتى السبعينيّات» قارن ب: محمود عبد الفضيل» العرب والتجربة الآسيوية: الدروس 
المستفادة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۲۰۰۰)» ص .۲۲٤‏ 

(30) كان الباحث شديد الالتصاق بماجريات وضع هذه الخطّة» ومساهمًا في بعض أوراقها 
الخلفية» وكان يحضر معظم اجتماعات لجانهاء ويتابع ردود الفعل اليومية على مناقشاتها في 
الدوائر الداخلية على نحو مهنيّ علميٌ. ويستطيع الادّعاء بأنه يكتب في هذا المجال عن معرفةٍ يومية 


البعثء حَذف المكتب الاقتصادي منه الشقٌّ الإصلاحي المؤسّسي. لكن 
الخطّة في جميع الأحوال أُِرَت في مجملهاء > لكنها ما لبثت أن ضعت على 
الرفء تعيجة ان E E‏ ذلك »ين حدر ] حكومي وسياسيٌّ.» وجرى 
بدلا منها تطبيق برنامج سياساتيّ ن ليبراليَ ساذج حتى في ضوء منظورات 
«توافق واشنطن الموسّع»”*'» وتسخيرُ عملية التحرير لما فيه مصلحة تطوير 
شريحةٍ جديدة» هي شريحة «رجال الأعمال الجدد». لقد تقلّص الإصلاح 
إلى عملية تحرير أشبه ما تكون بطريقة «المَكسّكة» التي قادت فيها المكسيك 
تحرير التجارة» وحصدت أوخم النتائج. وهناء تبدأ نقطة تحول اقتصادية - 
اجتماعية جديدة» ستفسّر ما جرى وما يمكن أن يجري من أحداث. 

ويكمن فى صلب هذا التحوّل رجال الأعمال الجددء الذين سيكيّفون 
السياسة الاقتصادية ‏ الاجتماعية تبعًا لمصالحهم الخاصّة. وفي سياق هذه 
القرّة» تقلّص مشروع الإصلاح المؤسّسي إلى مشروع لبْرَلَوٍ أو «مكسكوّاء 
أي على طريقة المكسيك» > في قيادة تحرير التجارة» وأنتج ج أخطرَ الظواهر› 
التي تمثل أحد اهم جذور مرحلة «قوس الأزمات» التي 5 فيها سورية. 
وهي ظا هرة تقلّصٍ ا إلى عملية تحرير» أو شبه «مكسكة»» للاقتصاد 
السوري. وهو ما سنتوقف عنده بالتفصيل في الفصل التالي» > ليس نظرًا إلى 
أهميّته الإستراتيجية في فهم ما يجري في سورية فحسب» بل إلى ما يمكن 
نخدت ها خلال الد الم عا 


(*) هو التوافق الذي صيغء بعد السلبيّات التي تمخّضت عنها برامج الخصخصة وإعادة 
الهيكلة. 


ه١‎ 


الفصل الثاني 
إعادة تشكيل رجال الأعمال الجدد (المئة الكبار) 


ارتبطت عملية اختزال الإصلاح المؤسّسيء الذي عبّرت عنه الخطة 
الخمسية العاشرة» التي هدفت إلى تحرير ليبراليٌ للاقتصاد» ارتبطت بتضافر 
الإرادة السياسية لاستعجال قطف ثمار النمد العام في المنطقة جد يها إلى 
الفضاء الاستثماري السوري» مع تطوير شريحة دينامية نشِطة من رجال 
أعمالٍ جدد د يتميزون بقابليتهم للتَعَوْلُم وبناء تحالفاتٍ إستراتيجية واندماجية 
مع فوائض زافن المال الخليجي والسوري المغترب والأجنبي» بعدة عوامل 
موضوعية خارجية وداخلية. 


وقد ارتبطت العوامل الموضوعية الخارجية بعامليّن أساسيين هما: 


العامل الأول: ارتفاع حجم الفوائض الخليجية التي كانت تبحث عن 
مواضع للاستثمار» وحتها القياد السورية على تسريع وتيرة تحرير الاقتصاد 
السوري» وتطوير البيئة الاستثمارية في سورية. فارتفعت هذه الفوائض بعد 
الاحتلال الأنجلو ‏ أميركي للعراق» في نيسان/ أبريل ٠۲٠٠۳‏ وبعد ارتفاع 
سعر برميل النفط وصادرات البلدان النفطية العربية من الهيدرو كربونات» 
ثم ارتفعت نتيجة ذلك عائدات الصادرات النفطية العربية من ١40,١‏ مليار 
دولار عام ٠٠١5‏ إلى 58١,١‏ مليار دولار عام ٥‏ مسجّلةً بذلك 
معدّل نمو بلغ ٤٤‏ في المئة» على الرغم من تباطؤ الطلب العالمي على 
النفط عام 65 إذ تراجع من زيادةٍ سنوية بلغت ",/ا في المئة عام 
٠‏ إلى ٠,١‏ في المئة عام ٠٠٠٠‏ وذلك بسبب العلاقة الطردية بين 


or 


أداء الاقتصاد العالمي وبين الطلب العالمي على النفط'. 


العامل الثاني: وجود رأس مال سوري كبير في العالم» قابل للاستثمار 
في سورية» في حال توافر بيئة ملائمة للاستثمار. وقُدّر حجم رأس المال 
هذا بما لا يقل عن ١5‏ مليار دولار» وكان ترتيب سورية الأول» خلال 
سبعينيّات القرن العشرين» بين الدول العربية» في هروب الأموال إلى 
الشارع+ متجارزة تلاك الأموال ديرت سورية فى ذلك الوفت زار حت 
وتيرة هروب الأموال في أواخر السبعينيّات ومطلع الثمانينيّات» من جَرَاءَ 
قيود تحويل العملة في سورية وارتفاع معدل الفائدة في مصارف الدول 
المجاورة”". ولم يجتذب قانون الاستشمار» رقم ٠١‏ في سنة ١۱۹4ء‏ إلا 
فوا طا منهاء خلال فترة الاندفاع الاستثماري (۱۹۹۱ - )۱۹۹٤‏ من 
جراء توقف الإصلاحات الاقتصادية. 


ما العوامل الداخلية فتمئّلت بثلاثة عوامل أساسية هي : 


١‏ قابلية استقرار المؤشرات الكلية للاقتصاد الكلى السوري التي 
يتألف منها المؤشّر المركب لمناخ الاستثمار» لجذب الاستشمارات إذ 


)١(‏ جامعة الدول العربيةء الأمانة العامة [وآخرون]ء التقرير الاقتصادي العربي الموحّد لعام 
١‏ (أبو ظبي: صندوق النقد العربيء الدائرة الاقتصادية والفنية؛ القاهرة: جامعة الدول 
العربيةء الأمانة العامة» »)۲٠٠۷‏ ص ١5‏ و45. 

(۲) رمزي زكي» الاقتصاد العربي تحت الحصار: دراسات في الأزمة الاقتصادية العالمية 
وتأثيرها في الاقتصاد العربي مع إشارة خاصة عن الدائنية والمديونية العربية (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» 69 )2 ص ۸۸. 

(۳) يمكن تفسير ارتفاع معدّل الهروب» في أواخر السبعينيّات» بعوامل متعدّدةٍ» بينها ارتفاع 
معدّل الفائدة على العملات الأجنبية إلى ٠١‏ في المئة في المصارف التركية واللبنانية والأردنية» 
وزيادة طلب القطاع الخاص على الدولار في الأسواق المجاورة. انظر: مطانيوس حبيب» أوراق في 
الاقتصاد السوري (دمشق: دار الرضاء °°( ص ۰۲۹۷ ومحمد العمادي» تطور الفكر التنموي 
السوري (دمشق: دار طلاس» .)5٠١5‏ ص .5١١-15١١‏ 

() نبيل سكرء الاصلاح الاقتصادي في سورية (لندن: رياض الريس للكتب والنشرء 05٠6٠٠١‏ 
ص .۱٦ ۱١‏ 

(5) يتكون المؤشّر المركب للاستثمار فى البلدان العربية من المؤشّرات الاقتصادية الكلّية» 
التي تشمل مؤشرات السياسة النقدية (معبّرًا عنها بمعدّل التضخم) والتوازن الداخلي (معبرًا عنه 
بعجز أو فائض الحساب الجاري في ميزان مدفوعات الدولة الخارجية مع العالم» كنسبة من الناتج = 


o 


ل 


كان الاطمئنان كبيرًا على سلامة هذا الإطار وتوازنه في أعوام 7٠١6‏ 
۷ بما يشير إلى قدرته على استيعاب عملية التحرير والتحؤّل من مرحلة 
«الاستقرار النقدي»» التي ميّزت مرحلة الإصلاح الانتقائي الثاني  ۱۹۸۷(‏ 

57). إلى مرحلة 5 من عملية إعادة الهيكلة؛ فقد كان الاقتصاد الكليُ 
يتميز بعجربموارد وي ّم منخفضين”"2» ويُعد انخفاضهما وفق معايير 
الاتحاد الأوروبي وط الوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي 
(59©ه©) والجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (5:«مء5) دلیلا على الاستقرار 
الاقتصادي» كما كانت المديونية الخارجية بسيطةً» واستقرار سعر 
الصرف ضمن تذبذباتٍ محدودةٍ وقابلةٍ للتدخل الفاعل. وكانت الدولة 
تمتلك ‏ بسبب عوائد النفط السوري» وما جنته الخزانة من سياسات 
الانكماش في الإنفاق العام على مستوى سياسات «الاستقرار النقديٌ». 
التي دفعت الفئات الوسطى والفقيرة ثمته - مخزونًا احتياطيًا من العملات 
الأجنبية لتمويل نحو ۲۹ شهرًا من المستوردات» أو 50 في المئة من 
عرض النقودء أو40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي“. وكان 
مخزون الاحتياطيات الدولية من أعلى مخازن العملات الصعبة فى دول 
المنطقة الغربية مح أن حهم الأحتياطيات الدولية لا يقيس بالصرورة 
قابلية الاستدامة عند مستوياتٍ كافيةٍ» وعدم نضوبه السريع في الأحوال 


غير المواتية. وكان هذا الإطار الكلّي السليم أو المستقر يمنح الشعور 


المحلي الإجمالي» ويستخدم معدل النمو الحقيقي). انظر: تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية» 
۹ (الكويت: المؤسسة العربية لضمان الاستثمارء »)۲٠٠۹‏ ص 18 (تاريخ المشاهدة 5// 
.(<http://www.dhaman.org > ١‏ 

() تمثّلت مؤشّرات توازن الاقتصاد الكلّي بفائض ميزان المدفوعات والميزان التجاري نسبيّاء 
ودين داخلي زهید» قياسًا على متوسّطه في الإقليم والعالم» واحتياطي مرتفع جدًا من النقد 
الأجنبي» وعجز موازنة وتضخم منخفضين » ودين خارجي زهيدء وسيولة كبيرة في المصارف 
وصلت عام ۲٠٠۳‏ إلى نحو ٥٤۹‏ مليار ليرة سورية. لمزيد من التفاصيل» انظر: محمد جمال 
باروت (المؤلف الرئيس)ء مسح المسارات الاقتصادية الكلية وتحليل اتجاهاتها الأساسية في سورية 
( 19100 7350068): المشاهد المستقبلية (دمشق: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ رئاسة مجلس 
الوزراءء ۲۰۰۷)» ص ۳۰۰ 3095, 

(۷) إبراهيم العيسوي» الاقتصاد المصري في ثلاثين عامًاء منتدى العالم الثالث ومشروع مصر 
٠١‏ (القاهرة: المكتبة الأكاديميق ۲۰۰۷)» ص 55" - 70”. 

(۸) باروتء» المصدر نفسه» ص 7١5-7٠١‏ 


00 


بالاطمئنان والثقة بالنفس» مع أنه يُخفي خلفه تشوّهاتٍ وجمودًا بنيوية. 


- تسريع الخطوات التي قطعتها سورية في بناء بيئةٍ جاذبةٍ 
للاستثمارات» عبر التعجيل بوضع الإطار التشريعي والسياساتي لبيئة الأعمال» 
من خلال ما عرف ب ثورة المراسيم» التي تميّزت بسمات «الطفرة» (تعدّت 
خلال ٠٠١5 - 7٠٠١‏ نحو 1١٠١٠١‏ قانون ومرسوم وقرار إداري) في إطار دمج 
الاقتصاد السوري بسيرورات الاقتصاد العالمى» والاستجابة من طرف واحدٍء 
لمواءمة القوانين والتشريعات الوطنية مع ا التسارة ا ف 
ظل المقيّدات الأورو - أميركية (الوفاق عبر الأطلسي) لعملية انضمام سورية 
إلى منظومة الشراكة الأورو - متوسطية» لأهدافٍ سياسية ترتبط بإرغام سورية 
على الانغماس في السرير الاستراتيجي الأميركي الجديد للمنطقة. 


۳ - سيطرة سورية على مؤشر مخاطر الدولة على الاستثمارات في 
سّوريةة وبروز قو الاقتصاد و خلال سنوات ٠٠١6 7٠٠١‏ بخاصة. 
والإقليم» رفعت فو مخاطر کا على الامسبطار ان فى ندري فقد 
ارتفعت وتيرة الضغوط الخارجية على سورية» بعد الاحتلال المي ر كى 
للعراق (4 نيسان/ أبريل ١٠٠۲)ء‏ وتبع ذلك سياسة «احتواء» سورية بالضغط 
والتطويق واستصدار «العقوبات الأحادية» والقرارات العقابية الدولية» ثم 
شباط/ فبراير 6و5 إلى منصّة عمليّاتِ لإنهاء دور سورية الإقليمى» بل 
لمحاولة تنظيم انقلاب داخليٌ ضد الرئيس كان اه ت مو ااه 
أداء المهمة «القذرة» بنزع سلاح حزب الله» لقاء بقاء سورية عسكريًا في 
لبنان. 


أولا: من تصدير الاستثمارات إلى جذبها 


رفعت الحكومة السورية في ضوء هذه العوامل الموضوعية» الخارجية 
والداخلية» وتائرَ تحر تحرير الاقتصاد السوري» لالتقاط أكبر حجم ممكنٍ من 
القؤائف المالية :اليه سقط والسووية RN‏ ندرا نير N‏ 
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المالية»» بغية تحقيق رفع سريع لمعدّل النمو الاقتصادي. وتمكنت هذه 
السياسات - بالفعل ‏ من تحويل سورية من دولةٍ يُُحْجم القطاع الخاص عن 
الاستثمار فيهاء ومصدّرةٍ للاستثمارات عام ٠٠٠۲ء‏ إلى جاذب قوي نسبيًا لها 
عام .7٠05‏ وقد كانت سورية عام ۲٠١٠١‏ رابع دولةٍ عربية مصدرةٍ لرأس 
المال» بعد دولة الإمارات العربية. المتحدة» والكويت» والسعودية. لكنها 
احتلّت عام 7٠٠١5‏ على الرغم من العوامل السياسية المتوثّرة في المنطقة» 
التي رفعت من مستوى ما يُطلق عليه اسم «مؤشر مخاطر الدولة» ‏ المرتبة 
الرابعة» بين الدول العربية» في جذب الاستثمارات العربية البينية» بسبب 
تسارع وتيرة تساقط بعض آثار الفوائض المالية النفطية في فضائها 
الاستثماري» وهو شافط نة دور جزءًا من تساقط هذه الآثار في 
الفضاءات الاستثمارية في الدول العربية. 


يُعد عام ٠٠١5‏ عامًا استثنائيًا بجميع المعايير في مجال حركة 
الاستثمارات البينية العربية. وبمقارنة الاستثمارات العربية البينية خلال عامى 
3 وق 194 تن أن كله المع كه سبلب زياد ؟ ف لخدي e‏ 
عربية مستقبلة للاستثمارات» وأتت سورية إلى ات والسودان 
ولبنان والمغرب» فى رأس الدول المستقبلة للاستثمارات العربية البينية 
الخاصّة» إذ بلغ مجموعها خلال عام 7٠١6‏ نحو 8" مليار دولار أميركي 
مقابل 0,4 مليار دولار عام .7٠0١5‏ وارتفعت حصّة سورية فيها من !47 
مليون دولار عام ٠٠١5‏ إلى ١777‏ مليون دولار عام ۲۰٠۵‏ . 


ووفق مصفوفة التوزيع القطاعي لتلك الاستثمارات المرخص لها عام 
6 توججهت معظم الاستثمارات البينية في سورية› البالغة ١51/7‏ مليون 
دو إلى الات ار وا اا ا و ران الجان 
السوري المغترب (في الخليج) من المشاريع التي رخصت وفق قانون 
الاستثمارء عام »5٠١68‏ نحو ١‏ في المئة من مجموع المشاريع المسجلة 
مقارنةً ب © في المئة عام .٠٠٠٤‏ يُعتقّد أن قسمًا منها كان الأسرع في 


(9) محمود عبد الفضيل» كفاءة الاستثمارات فى الاقتصادات العربية وعلاقتها بالتنمية (دمشق 
منشورات جمعية العلوم الاقتصادية› ¥( ص ۳ ۔ 0. 
2220 المصدر نفسه » ص OU‏ 
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الاستثمار الفعلي» وهو ما قد يكون أسهّمَ بما يعادل ه في المئة من إجمالي 
الناتج المحلي غير النفطي '. 

ثانيًا : برنامج الاصلاح الاقتصادي أو اللبرَلّة الاقتصادوية 

استرشدت سياسات التحرير السورية في مرحلة اختزال الإصلاح إلى 
تحرير اقتصادوي» بحزمةٍ من التقارير والاستشارات الدولية والمحلية» 
لقطف ثمار ارتفاع النمو العام في المنطقة. وفضّلت الحكومة السورية 
التحرير السريع على التمهيد له بالتمكين» بحجة عدم فوات القطارء إذ إن 
حزمة التمكين المؤلفة من الإصلاحات المؤسّسية والإدارية والمالية» 
وإصلاحات الشركات الحكومية» قد تحتاج إلى ما بين 8 و١٠‏ سنة لتحقّق 
نتائج مثمرة في إطار مؤسّسي؛ لذاء فإ تحقيق هذه الإصلاحات يجب أن 
يتم بمنظور المستقبل» وليس بمنظور الحاضر» بينما قطف الثمار في متناول 
اليد في ضوء مؤشرات حازمة في هذا الاتجاه. 

شكل استقبال هذه الفرصة «المواتية)» منطلقًا لما يمكن أن يُطلق عليه 
«برنامج الإصلاح الاقتصادي». ومع أن الحكومة لم تقر هذا البرنامج 
قط » بصورةٍ رسمية» فإنها استندت إليه مرجعيًا في عمليّات التحرير» وسارت 
سياساتها وترتيباتها وإجراءاتها على هديه"". ولا تكمن المشكلة في مبدأً 
الاسترشاد بتوصيات هؤلاء الخبراء «المجرّبين» واقتراحاتهم» بقدر ما تكمن 
في منهجهم ورؤيتهم المشكلة» بسبب وصفات «الكتب» الليبرالية الجديدة 
لحل المشكلات الاقتصادية في البلدان الفقيرة. 

وضع هذا البرنامج في سياق احتدام الانقسامات» بين وزراء الحكومة 
السورية» فى شأن الخطة» التى مئتلت «كيس رمل» التباينات والخلافات 
والانقسامات» وكانت في الاق نفسه» «منصّةً» لدمج الانقسامات التقليدية 


)١(‏ تقرير بعثة صندوق النقد الدولى إلى الجمهورية العربية السوريةء «تقرير خبراء الصندوق 
في إطار مشاورات المادة الرابعة»» (دمشق» تقرير خاص» ۱۳ تموز/ يوليو :)7٠١5‏ ص .١١‏ 

(؟١)‏ كان من أهمّها البرنامج الذي حمل هذا الاسم على وجه التحديد» وأعدّه أندر سود 
(146:504) الأستاذ في جامعة جورج تاون. إن تقارير بعثات صندوق النقد الدولي التي تجري 
مشاوراتٍ منتظمةً مع الحكومة السورية» بموجب اتفاقية الصندوق» وترفع إلى الحكومة تقارير 
منتظمةٌ عن وضع الاقتصاد السوري» وإصلاح سياساته» كانت تلتقي مع هذا البرنامج. 
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في أوساط النخب البيروقراطية العلياء وحتى في داخل أقطاب الفريق 
الاقتصادي الليبرالي نفسه» في شأن النفوذ والصلاحيّات» مع رفض الخطة 
والتملّص منها. وأفضى ذلك إلى رفع القيادة السياسية شعار «اقتصاد السوق 
الاجتماعي»» بينما طرح الليبراليون المتطرّفون التحرير السريع للتجارة 
الخارجيةء بوصفهاء بحسب الوصفة الليبرالية المتطرّفة» هي التي تقود 
لمق 0 

أما الليبراليون المنفتحون على المقاربات الإصلاحية المؤسّسيةء فقد 
تكيّفوا» في شروط تعقيد لعبة السلطةء مع قواعد اللعبة التحريرية الجديدة 
«المنفلتة»» وأدمجوا هذه المقاربات في صلب الخطة. 


فُصلت تأثيرات الاتجاه الليبرالى المفرط في الفريق الاقتصادي الليبرالى 
أو «المُتلَْرلَهء بمن فيه الأقرب إلى مقاربات «توافق واشنطن الموسّع»» مع 
رؤية بعض «رجال الأعمال الجده» النافذين في السلطةء الذين أخذت 
شريحتهم تبزغ وتبرز في تبئّي منظور «ليبرالي» و«اقتصادوي» بسيط» أو من 
منظور مُمَكُسّك» للتنمية”"" » بغية ركوب موجة ارتفاع معدل النمو في 
الإقليم» ولا سيّما في دول الخليج» وقطف ثمارها في اجتذاب مزيد من 
الاسطتازات الخلجية والسورية المشعربة» .وتحويل شورية من طاردة 
للاستثمارات إلى جاذبة لهاء وتوفير بيئة مغرية للاستثمار والربح» وتقديم 
ضمانات بتعزيز هذه البيئة وتحديثها. 


إن هذا البرنامج جعل مشروع الإصلاح المؤسّسي سطحيّاء ومسخه إلى 
مشروع تحرير اقتصادوي» اقترن فيه التحرير التجاري بهدر التصنيع ؛ إذ ترافق 
مع عملية اختزال «الإصلاح؟ إلى «تحرير»» مع تجميد جميع أفكار ومقترحات 
ومشاريع إصلاح القطاع العام الصناعي الذي ألمت لأجله عدة لجان في 
الفترة ۲٠٠٠ _ 7٠٠١‏ على نحو شبه تام» لدفعه إلى ملاقاة مصيره «المحتوم» 


(۳) نسبة إلى تجربة المكسيك التي قادت حرية التجارة في العالم» وطبّقت التحرير الكامل 
للتجارة ولحركة رؤوس الأموال والخصخصة الكاملة» لكنها عادت بدهًا من عام ۱۹۹۸ عن هذه 
السياسة التي عادت عليها بالوبال. انظر: نزيه نصيف الأيوبي» تضخيم الدولة العربية: السياسة 
والمجتمع في الشرق الأوسط. ترجمة أمجد حسين؛ مراجعة فالح عبد الجبارء علوم إنسانية 
واجتماعية (بيروت: المنظمة العربية للترجمة» »)۲٠٠١‏ ص 1۹۲. 
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وهو «الموت السريريٌ» بديلا من عدم القدرة» لأسباب اجتماعية ‏ سياسية» 
على «خصخصته المباشرة»», أو إعادة هيكلته. وفق أشكال الخصخصة 
الأخرى» التي اقترحها البنك الدولي» وعدم الثقة بإصلاحه في الوقت نفسهء 
لكونه «خاسرًا»» ويتضخم بالعمالة «الفائضة» والمحدودية الإنتاجية» 
والمشكلات المزمنة. وهذا ما يفسّر أن «التحرير» فى الشروط السورية اقترن 
ب «هدر التصنيع» لمصلحة تضخيم النشاط الأسرع 1 وعائدية» في قطاع 
الخدمات الإنتاجية» التي قطفت الطبقات القوية ثمارّها الكبرى. 


لا يتعارض الإصلاح المؤسسى مع التحرير» بل يمثل التحرير» بمعانيه 
الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية الشاملة» عنصرًا أساسيًا 
وجوهريًا من عناصر أي برنامج إصلاحي مؤسّسي تعمل عناصره» وتتبادل 
التأثير فى ما بينهاء ك «سلة متكاملة)» محرّرةً المبادرات الفردية 
والجماعية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من سلبيّات جمودها 
«الموروثة» من النظام التنمويّ البيروقراطي شبه الريعي - والتوزيعي 
السابق» ومن الاحتكار والسيطرة البيروقراطية» إلى المنافسة والتسابق 
وإطلاق الفاعلية الإبداعية الحرّة المنتجة. 


إن ربط التحرير بالإصلاح هو جوهر ما يميّز التنمويين عن الليبراليين 
الاقتصادويين والتصحيحيين التقليديين. فالتصحيحيون السياسيون 
والبيروقراطيون السوريون» خلافًا للتنمويين» الذين ظلوا متمسّكين - طوال 
الفترة الممتدة من أواسط الثمانينيّات وحتى منتصف العشرية الأولى من 
القرن الحادي والعشرين ‏ بأسطورة تقول بتعارض الإصلاح والتحريرء 
ممرّهين بذلك مصالحهم في «نهب» القطاع العام» وتحويله إلى بقرة 
حلوب» تموّل شبكاتهم «الزبونية»» وإلى أداة سلطوية تسلطية ذات طابع 
اقتصادي - اجتماعي لاختراق العلاقات الاقتصادية ‏ الاجتماعية ‏ السياسية. 
كما تميّزوا عن الليبراليين الاقتصادويين الذين تَصدّر مواقفهم من نظرية: 
«التجارة تقود النمو). 


كانت هذه النظرية المرجع أو النموذج لاختزال الاصلاح في سياسات 
الفترة ۲٠٠١ 7٠٠١5‏ الذي يؤدّي إلى تحرير اقتصادوي تقوده شريحة 
«رجال الأعمال الجدد» السورية البازغة» باتجاهاتها المتعدّدة والمختلفة. وقد 
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عبّر أحد قادة هذه الشريحة عن تلك النظرية بقوله: «التجارة أولّاء ثم 
الباعة وهق نقط سور :ولحي الصناعةة7؟ .غير أن عدار الجدل د 
يتحدّد مع هذا النموذج المبسّط» الذي استبطنته السياسات الليبرالية 
الاقتصادوية السورية عن دور تحرير التجارة في حة حفز النموٌء أو مع النموذج 
«التصحيحي» التقليدي» الذي يتردّد بين تحرير التجارة والتنمية» مذعيًا أن 
«الحماية» هي شرط النموء ولا بد من ربط تحرير التجارة بقضايا التنمية 
الأسائية ٠‏ 


والواقع أنّ ادّعاءات كل من النموذجين التحريري الاقتصادوي (التوجّه 
إلى الخارج) و«التصحيحي» التقليدي (التوجّه إلى الداخل)» تعكس جانبًا من 
جوانب التنمية» فلا الحماية بمعناها التقليدي» ولا التحرير بمعنا 
الاقتصادوي» يحقّقان في حد ذاتهما النمو» ما لم يرتبط بالتمكين» وبالتالي 
بقضايا التنمية الإنسانية. فلو قيس الانفتاح كما يقاس في المدرسة التي ترفع 
شعار «تحرير التجارة يقود النمو» وتعتمد نسبة التجارة إلى الناتج المحلي 
الاجمالي كمؤشر على عملية التنمية» لحُسِبت قصّة أميركا اللاتينية التي 
قادت العالم في عملية تحير التجارةة اقضّة تجاح تموذجية ».مع أن النتائج 
كانت مخيبة لمال كما حصل في ره التنمية في المكسيك التي 
عانت قصورًا في التنمية اطق عليه ظاهرة «المكسكة». 


خاضت المكسيك تجربة في الإصلاح الاقتصادي» قِوامُها برنامج متأثّر 
بتوصيات بعثاتٍ من الخبراء الدوليين. وشكل هذا البرنامج نسخةً معدّلة من 
برامج التحرير النمطية التي تتبئاها المؤسّسات الدولية» وبخاصة صندوق 
اله الدولى والبتك. الدولي:.وكان هدا الععديز حى فى صو الور 
الليبرالى (الاقتصادوي)» أت إلى مقاربات «توافق واشنطن» السابق منه إلى 
«توافق واشنطن الموسّع». 


(١)انظر‏ مقابلة مع هيثم جود على موقع مجلة الاقتصادي الإلكتروني : http://www.‏ < 
aliqtisadi.com/pages/BrowseByOrg.aspx?orgid = 154 > .‏ 


)٠١(‏ برنامج الأمم المتحدة الانمائي» تقرير التنمية البشرية للعام :٠٠٠٠‏ التعاون الدولي على 
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ثالنًا: مراحل إعادة تكوين شرائح رجال الأعمال 
السوريين الكبرى : «الامارة والتجارة» 

اقترن الاندفاع نحو جذب الاستثمارات بتكوين شريحةٍ جديدةٍ من رجال 
الأعمال السوريين» لقيادة التوسّع في مجال الخدمات الإنتاجية» ولا سيّما 
قطاعات السياحة والخدمات المالية والمصرفية والتقل الجوّي وغيرها من 
القطاعات ذات المردودية الربحية السريعة» التي مثلت المجال الجاذب لتلك 
الأنكمارات الاة عن فرص كانت هذه .هي الموجة الغالقة الكبرى: الي 
قنيدها الافتساذ اور خلال العقود الأربعة الأخيرة» في عملية إعادة 
تكوين شرائح رجال الأعمال. 

ارتبطت الموجة الأولى بالشريحة الطبقية المؤلفة من التحالف غير 
«المرئي » بين النخبة البيروقراطية المَرّسيلة المستحوذة على جهاز الدولة (ما 
دُعي بمصطلح غير دقيقٍ هو «البرجوازية البيروقراطية»)» وبين رجال الأعمال 
العاملين في المقاولات الثانوية للقطاع العام والوسطاء مع الشركات الأجنبية 
(ما ڏعي ضط غير دقيق هو «البرجوازية الطفيلية»). وقد حدث ذلك إبّان 
مرحلة النموّ السريع» في سبعينيّات القرن الماضي» حين بلغ النمرّ متوسطًا 
سنويًا مقداره ٠٠,١‏ في المئة» طوال فترة السبعينيّات. 


ولاعطاء فكرةٍ عن ريعية الفساد الأسودء ودورها في تكوين هاتين 
الشريحتين» فقد قُدّرت ريعية الفساد نتيجة العمولات التي تدفعها الشركات 
الأوروبية في بعض بلدان العالم الثالث» بما يراوح بين 7١‏ و00 في المثة 
من تكاليف التكوين الرأسمالي (المباني LG UE‏ 
ومن بين ممارسات البيروقراطية المرسيلة هذه المفسذة للتتمية» سيطرثها 
على أراضي الدولة» بوضع اليد عليها عبر الاستئجار المججف» وتدوير قسم 

من الأموال الأجنبية» التي تأتي على هيئة مفو نات عر وة إلى اجرب 
الخاصة» والتحكم في خدمات المرافئ» وتنظيم عملية التهريب» ولا سيّما 


)۱١(‏ محمود عبد الفضيل» «مفهوم الفساد ومعاييره»» ورقة قدمت إلى: الفساد والحكم 
الصالح في البلاد العربية: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظّمها مركز دراسات الوحدة 
العربية ا المعهد السويدي بالاسكندرية» ط ۲ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
٠5‏ ص .۸٤‏ 
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من لبنان» حيث حقّقت تراكمًا رأسماليًا أوليًا كبيرًا (بلغة كارل ماركس) أو ما 
يُطلق عليه «الريع»» لكنها وظفته في مشاريع الأبّهة والمزارع» وشراء 
الأراضي والعقارات والمضاربة بهاء أو شراكة «الوجاهة/ الحماية» مع بعض 
رجال القطاع الخاص› في إطار ديناميئّات العلاقة الزبونية. ولم يند مج «ريعها») 
أو تراكمها الرأسمالي الأولي في السوقة إلا في مرحلة تالية» في التسعينيّات 
وما بعدهاء من خلال الأبناء والأصهار والأقرباء؛ جز لتت ا کر ها رو 
في المطاعم السياحية» التي كان يملكها أو يستثمرها أفراد هذه الشريحة» ثم 
فى بعض قطاعات الخدمات الأخرى. 

بسبب القيود على تحويل ١‏ لعملة» و ہہ طسعة النظام السياسي ذي ١‏ لصبغة 
الريعية التوزيعية» لجأت هذه الشريحة إلى تهريب الريوع الرأسمالية» التي 
راكمتها إلى الخارج» ليصل حجم رأس المال السوري المهرّب إلى نحو 
٥‏ مليار دولار؛ كان ترتيب سورية الأول» خلال سبعينيّات القرن المنصرم 
بين الدول العربية في الأموال المهرّبة إلى الخارج» وقد تجاوزت في 
مجموعها ديون سورية كلها في ذلك الوقت"'. وشكل هؤلاء المهرّبون» 
قوام فئة «المكتومين الكبار»ء في منظومة فئة المكتومين العامّة (وهم ممّن 
ليدبت لهم قيوة لدى الدوائر الضريبية» ولا تعرف هذه الدوائر شيئًا عنهم. 
أو التي تبقيهم بموجب ديناميّات الفساد خارج القيود). وكان معظم «وكلاء») 
الشركات الأجنبية الذين يعملون في سورية» ولا يوثّقون وكالاتهم وفمًا 
لأصول القانونية» ينتمون إلى هذه الفعة“'. 


وتلا ذلك تكوين شريحتين كبيرتين أخريين في الثمانينيّات» على خلفية 
الأزمة البنيوية» التي كان يواجهها الاقتصاد السوري» وا وة الدولة من 
القطع النادر» وهما شريحة «الصيارفة»» بمن فيهم رجال أعمال الخدمات 
والتحويلات المالية» الذين نشطوا في «السوق السوداء» للعملة الأجنبية» 


(1) زكي» الاقتصاد العربى تحت الحصار: دراسات فى الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها 
في الاقتصاد العربي مع إشارة خاصة عن الدائنية والمديونية العربية» ص ۸۸. 

(۱۸) سمير سعيفان» «التهرب والتهريب: مقاربة صريحة»» (محاضرة» دمشق» جمعية العلوم 
الاقتصادية» بتاريخ ١‏ آذار/ مارس .١‏ المكتومون» بالنسبة إلى المكلّفين» هم الذين يقومون 
بكتمانٍ تام للمعلومات المتعلّقة بنشاطهم الماليء فلا تصل إلى الدوائر المالية» وبالتالي فهم لا 
يدفعون أي ضرائب على الإطلاق» وهذا هو أكثر أوجه التهرّب أمانًا. 
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وشريحة «المهرّبين» للمواد السلعية إلى سورية؛ ومهدّبو المحروقات 
المدعومة إلى الدول المجاورة. وكشف اصطدام حكومة «الكسم)ء؛ في 
منتصف ثمانينيّات القرن المنصرم» بشريحة «الصيارفة»» شبكة العلاقات 
المافيوزية التي تربط هذه الشريحة بأصحاب النفوذ والسلطة. 


أمَا الموجة الثانية لعملية إعادة تكوين شريحة رجال الأعمال» فحدثت 
خلال سنوات الإصلاح الاقتصادوي الانتقائي الثاني» في الفترة 1۹۸۷ - 
6 . وتميّزت هذه الشريحة بين الشرائح الخمس السابقة» بأن ارتفاع معدل 
نموّها ارتبط بالتوسّع في الانتاج السلعي وصادراته إلى الاتحاد السوفياتي 
ودول ميزان المدفوعات» في إطار برنامج «المقاصّة» (مبادلة الديون بصادراتٍ 
سلعية سورية)» ومن ثم قيامها بفورتها الاستشمارية خلال سنوات 1۹٩۱‏ - 
٤‏ / بعد صدور قانون الانثمان رقم 14. وقد أنعش برنامج الصادرات 
السورية شرائح القطاع الخاص الصناعي المحصور في المنشات الصغيرة 
والمتناهية في الصغرء وأتاح للتراكم الرأسمالي لدى بعض شرائح 


من رؤوس أموالها في بعضص الصناعات - وهو نشاط نتج منه ولأول مرّةٍ - أتاح 
نشوءَ بعض الصناعات الكبيرة والمتوسطة› وبزوغ بعض المستحدثين من 
رجال الأعمال الصناعيين الذين ستتميّز منتجاتهم بجودتها وقدراتها التنافسية 
وارتفاع حجم صادراتهاء وتشغيل عشرات ووش الغرل الصغيرة والمتوسطة في 
میدان النسيج» وتحويل ذلك إلى ملا بس جاهرة. وقد شكل هؤلاء نجوم عالم 
إفلاسات» نتيجة قصور الكفاءة الإدارية؛ التى تُعزى إلى الإدارة العائلية 
اللاعقلانية» والإنفاق غير المضبوط وارتفاع الفوائد التي تدفعها للودائع 
العائلية» أو من جَرَاءَ الإفلاس الاحتيالي '. 

وقد استحوذ بعض رجال الأعمال الذين ينتمون إلى تلك الشريحة» في 

ع ك 

(19) كان لهذه العوامل مجتمعةً شأن في إفلاس نجوم الصادرات في الثمانينييات والتسعينيّات 
مثل الديري وجربوع وبلاش وغيرهم في حلب. وفرار بعضهم بإفلاس احتياليٌ إلى الخارج مثل 
كويفاتية. وكان هؤلاء جميعًاء استحوذوا على نسبةٍ مرتفعةٍ من المدّخرات العائلية» التي مثلت أحد 


أهم مصادر استثماراتهم. 
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مرحلة صعودهاء في التسعينيّات» على حوض مالي هائل» بالمعايير 
السورية» ناجم عن مدخرات قسم من أبناء الفئات الومتطى ] وتمثّل ذلك 
باجتذاب ودائع عائلية» لقاءَ عائدٍ وشهري غير عقلانيٌ؛ يصل إلى ما يراوح 

بين 70 فى المئة و١"‏ فى المئة» بدعوى استثمارها فى مشروعاتٍ يروّجون 
ا بحشابات وهمية تلن لبرش الخترغلة السلا مرية»+ العميير الربيج 
من الفائدة الربوية. ونشطت عمليّات «النصب» هذه في مجالاتٍ صناعية 
وتجارية صغيرة ومتوسطة» وفي المضاربة بالأراضي. وأسفر ذلك کله في 
ات 1555-5955 عن واتار ات وإ فسات كيرف قن عفرف 
هؤلاء المجازفين أو «المحتالين»» وبروز ما عرف قانونيًا ا «جامعي 
الأموال»» الذين أنتجتهم ظاهرة رجال الأعمال المفلسين. 


ترتبط الموجة الثالثة لعملية إعادة تكوين طبقة رجال الأعمال» في 
شريحةٍ قيادية مستحدثةٍ للأعمال» هي شريحة رجال الأعمال الجددء ترتبط 
بمرحلة التحوّل من الإصلاح المؤسّسي إلى التحرير الليبرالي الاقتصادوي في 
العشرية الأخيرة. وتنحدر أصول هذه الشريحة ‏ وفق لوائح تأسيس شر كتين 
قابضتين كبريين في سورية» هما «الشام» و«السورية» ‏ من أجيالٍ مختلفةٍ من 
رجال الأعمال. وتضم هذه اللائحة مزيجًا من التُخب التي تنتمي «أبَا عن 
جد» إلى عائلاتٍ تجارية وصناعية معروفة» ورثت عن عائلاتها تراكمًا 
رأسمالتًا تفكتها من الاستثمار وتنويع أنشطتهاء ضمن «مجموعات عائلية» 
وبعض شرائح المقاولين والوكلاء في السبعينيّات» الذين كوّنوا ثرواتهم من 
نشاطهم المرتبط بالشريحة البيروقراطية المُرّسولة. غير أن بروز معظم نخب 
هذه الشريحة وصعودهاء يعود إلى فترة التحرير الثاني بمعناها الزمني 
الموسّع (۱۹۸۷ - »)۱۹۹١‏ ولا سيّما بعد الفورة الاستثمارية التي أفضى إليها 
قانون الاستثمار رقم ٠١‏ في فترة ۱۹۹٩۱‏ ۔ 1945. 

وتختلف عملية إعادة تكوين فئة «رجال الأعمال الجدد» فى العشرية 
الأخيرة عن عملية تكوينها في الموجتين السابقتين» في أن هذه العملية 
ارقطت خخ يالاات الل اليه لالات الى كانت الدولة تتحتكر ها في 
قطاع الخدمات الإنتاجية» وفتحها أمام استثمار القطاع الخاص» في فياف 
فتح أيّ قطاع تحتكره الدولة» ويكون القطاع الخاص قادرًا على الاستثمار 
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فيه. وبذلك اقترنت عملية إعادة تكوين هذه اا ين ترا وجاك 
الأعمال» بارتفاع معدل نمو القطاعات الإنتاجية الجديدة. ويتّخذ هذا الأمر 
نمط الشراكة بين الدولة والشركات القابضة الكبرى. 


رابعًا: الشركات القابضة الكبرى : تحالف المئة الكبار 


١‏ جذور الشركات القابضة المساهمة وسوق الأوراق المالية 

في التاريخ الاقتصادي السوري الحديث 

إن تأسيس شركات قابضة مساهمة وسوق للأوراق المالية» ليس أمرًا 
جديدًا تمامًا في سورية. فلقد عرفت سورية فكرة «الشركة المساهمة» لتعبئة 
المخرات وتحويلها إلى استثمار» منذ عام ۹٠1۹ء‏ حين كان لطفي الحفار 
(1958-185)» وهو أحد أبرز رجال الحركة العربية الشامية يومئَذٍء 
وأحد الرواد الذين لا في أوائل فترة الانتداب الفرنسي» من موقعه 
في غرفة تجارة دمشق”'” الاوار قط كوه :ا لصعاضة السو ب تر ويا طوال 
الفترة الممتدّة من أوائل الثلاثينيات إلى مطالع الستينيّات» بتأسيس الشركات 
المساهمة المغفلة» وبرزت موجة تأسيس شركاتٍ صناعية وتجارية وزراعية 
مساهمة» طوال فترة الخمسينيّات. وفي مرحلة النمو الصناعي السريع الثاني 
في الخمسينيّات إِبّان مرحلة الجمهورية العربية المتّحدة »)١951١-198648(‏ 
واي كانت «فردوسنة الماع اة الميوزية دجي آنا اشر عالت 
العائلية على تايس شر كا مساهمة عائلية معفلة.:وقامت. في .هذا السياق 
سوق أولية للأوراق المالية» تتداول أسهم الشركات» وتنشر الأخبار عنها في 
الصحف.». وتفتح أمام المدخرين والمستثمرين عدة خياراتٍ استثمارية. 
وكانت اتّجاهات المودعين هي الاستثمار فى الشركات الصناعية التحويلية» 
فبلغ عدد المساهمين في هذه الشركات عشرات الآلاف. 

في هذا السياق العام من انتشار مفهوم الشركة المساهمة في الأنشطة 
الاقتصادية السورية المختلفة» ظهرت أنواع من الشركات القابضة 


)۲٠(‏ كان لطفي الحفار أول من طرح تأسيس الشركات المساهمة» في افتتاح المنتدى التجاري 
في دمشق في تشرين الأول/ أكتوبر 2١908‏ انظر: جريدة الاتحاد العثماني (بيروت) ٤؟/١٠/‏ 
14۰۸ ص .١‏ 
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المساهمة»ء كان أبرزها وأكبرها الشركة «الخماسية» (الشركة التجارية 
الصناعية المتحدة المساهمة المغفلة) في دمشق» التي رعى الحكم الوطني 
بعد الاستقلال - تحديدًا في فترة شكري القوتلي» وهو أول رئيس للجمهورية 
بعد الاستقلال )١9494 - ۱۹٤۳(‏ ثُيّ كان الرئيس فى حقبة ۱۹۵۵ - ۱۹۵۸ء 
تأسيسّها لتطوير النهضة الصناعية والتجارية السورية. وقد عملت هذه الشركة 
شر كة قابضة مساهمة تتملّك أسهم الشركات الأخرى» وتسيطر تبعًا لذلك 
على مجالس إداراتها. وقد صارت» بسبب رعاية النظام السياسيّ لهاء أبرز 
الشركات التي استفادت من دعم الدولة المالي» ولا سيّما الحصول على 
العملة الأجنبية لتمويل. مستوردات الخزول ". وسرعان ما انخرطت هذه 
الشركة في السياسة» فتحالفت مع نظام العقيد أديب الشيشكلي ۱۹١۱(‏ - 
,)٤‏ وتحوّلت بعد سقوطه إلى أكبر قوّة ضغط اقتصادية على الحكومة 
الجديدة» وإلى ناخب كبير في الانتخابات العامّة» وحتى في انتخاب رئيس 
الجمهورية. لكنها تعرّضت للتأميم الكامل» في أواخر عهد الجمهورية العربية 
المتحدة. غير أن سلطات الانفصال أعادت ملكيّتها إلى أصحابهاء ثم ما لبثت 
أن أعادت تأميمها مجدّدًا من جرّاء تركز رأسمالها في مجموعةٍ ضيَقَةَ من 
المالكين» وتدخلها القوئ فى العمل السياسي» وا هو 
آَم مدينة حلب» التي كانت في مرحلة ما بعد الاستقلال» ع حزب 


(۱) في عام ١955‏ زوّدت الحكومة الصناعيين السوريين الدولار نقدًا لتمويل مستورداتهم من 
الغزول» وقد استفادت الشركة الخماسية من مبلغ قدره 74٠‏ آلف دولار يومئذٍء وقامت بالاستيراد 
الفعلي» بينما قام معظم الذين قبضوا الدولار باليد ببيعه في السوق السوداء. انظر جدول وزير 
الاقتصاد حسن جبارة وقارن أسماء الذين تسلموا الدولارات من وزارة الاعاشة وفي معظمهم تعهده 
الاستيراد» وقد استفاد كل من دياب إخوان وعادل الخجا وأنور قطب وياسين دياب من نحو ۷٤١‏ 
ألف دولارء أما الحاج وهبي الحريري فاستفاد من 187 ألف دولار (الجلسة السابعة في 0 شباط/ 
فبراير ١٤۱۹)ء‏ في : الجريدة الرسميةء العدد ۲۹ ١١(‏ تموز/ يوليو »)۱۹٤٩‏ ص ۱۲۲ - 17. 

(۲۲) تأسست الشركة الخماسية في عام ١٤۹٠ء‏ وسميت الخماسية نسبةٌ إلى مؤسّسيها الكبار 
الخمسة. وبلغ عدد مساهميها ٠٠١‏ مساهمء ورأسمالها ٠١‏ ملايين ليرة سورية» وغايتها «القيام بمشاريع 
تجارية وصناعية وزراعية» وقبول كافة الوكالات»» بحسب القرار رقم ٠١‏ تاريخ »196١/١/١6‏ 
وبحسب النظام الأساسي للشركة التجارية الصناعية المتحدة المساهمة المغفلة انظر: الجريدة الرسمية. 
العدد ۷ ٩(‏ شباط/ فبراير ,)١96٠‏ ص .٥٤۸‏ وقد شملتها قوانين التأميم الناصرية في تموز/ يوليو 21951١‏ 
ثم رفع عنها التأميم خلال المرحلة الأولى من الانفصال السوري في عام ١١۱۹ء‏ لكن حكومة بشير 
العظمة في عهد الانفصال أعادت تأميمها بسبب تركز رأس المال فيهاء وتدخلها في الحياة السياسية. 
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البعث السلطة في ۸ آذار/ مارس ۲ في تنافس شديدٍ مع دمشق؛ فقد 
تشكل نوعٌ غير رسمي من الشركة القابضة المساهمةء عرفت محليًا بمجموعة 
«الحجاج الخمسة»”"" الذين عملوا في استحداث الشركات المساهمة» وفي 
تملك أصول الشركات المساهمة الأخرى. في سياق احتدام الصراع بين 
اللبعرالبيق القليديين كل من الحزبين الكبيرين: «الحزب الوطني» 
و«حزب الشعب»“ على تعزيز قوّتهما السياسية بقوَّةٍ اقتصادية. وغاب ذلك 
كله طوال مرحلة 1977 ۱۹۸۷ء لتعود فكرة إعادة هيكلة الشركات 
الصناعية العامّة في شركات مساهمة»ء وتأسيس شركاتٍ قابضة» وإحداث 
سوق للأوراق المالية» وسط الاستقطاب بين «التصحيحيين» و«التحريريين» 
في أواخر عام ۱۹۸۷. 


" الشركات القابضة في مرحلة الاستقطاب «التصحيحي - التحريري» 
كان تأسيس صناديق استثمارية تعبّئ موارد القطاع الخاص في صناديق 
استثمارية كبيرة» في شكل شركات قابضة» وإحداث سوق للأوراق المالية 
كأوعية نشيطةٍ للادّخارات والاستثمارات» أحد أبرز عمليّات إعادة الهيكلة 
الاقتصادية» التي تبناها التحريريون فى أوائل التسعينيّات» بعد صدور قانون 
امار رت ا اف فوع ده أن عباب هذه ر ا ر کان 
أحد أبرز عوامل لجوء الفئات الوسطى في النصف الأول من التسعينيّات» 
لتوظيك مدخراتھا لدی شر من أطلق عليهم اسم «جامعي الأموال». غير 
أن مقاومة «التصحيحيين» حالت دون تطويرها وتقنينهاء ag‏ 


(۲۳) من أبرز هؤلاء الحاج كاملٍ هيكل» وتوفيق الحاج علي خضير وأبو النور حمامي 
ونوري 0 وشككل هؤلاء محفظةً مالية استثمارية للاستحواذ على الشركات المساهمة 
الأخرىء أو استحدائها. وانّسعت فئة «حجاج» حلب لتشمل صناعيين مجازفين لكنهم مهرة» مثل 
الحاج وهبي الحريري شاغل الدنيا ومالئ الناس في حلب في الأربعينيات» والحاج عبد القادر 
شبارق وإخوته» والحاج سامي صائم الدهر مؤسشس أول معمل للصناعة التحويلية السورية. وقد 
ضربت قوانين التأميم هؤلاء المستحدثين كلهم > باستثناء من فرٌ برؤوس أمواله ووجد عملا له في 
المغرب ولبنان. 

(۹) ظهر هذان الحزبان عامي ۹٤١۷‏ و۸٤۱۹‏ على خلفية انحلال «الكتلة الوطنية» التى قادت 
النضال الوطني السوري ضد الانتداب الفرنسي )١447  ١9470(‏ فى مرحلة ما بعد الثورة السورية 
الكبرى. وكان الصراع الأشدّ بينهما في مدينة حلب. 1 
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الاختصاصات التي أقرٌ ها الرئيس الراحل حافظ الأسد (۱۹۷۰ - )350٠٠١‏ بين 
القيادة والحكومة والأجهزة التي تتولى الشأن الداخلي» بينما انصرف إلى 
مفاوضات السلام والسياسة الخارجية. لكن فكرة تأسيس هذه الصناديق عادت 
إلى الظهور مجددًا فى النصف الأول من العشرية الماضية» حين صدر 
المرسوم التشريعي رقم ۷ لعام ٠٠٠١‏ وسمّاها الشركات المساهمة المغفلة 
القابضة» وأخضعها لشروط الشركات المساهمة. لكن هذه التسمية كانت 
غامضة» حتى إن أيّ عضو عن أعضاء الجنة اك التي القت لاضلا 
القطاع العام الصناعي» لم يكن يعرف معنى «الشركة القابضة». واستقرّت 
اللجنة وفق «سيناريو لعنة الفراعنة» على العودة إلى تجربة المصريين فيهاء 
الذين كانوا قد طبّقوها منذ أيار/ مايو ١14١‏ مع إبرام اتفاقية برنامج 
الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي””*". وتم أخيرًا - بعد معرفة 
صيغة الشركة القابضة المساهمة - إدماجها في أحد مشاريع اللجان المكلفة 
إصلاح القع العام الصناعي» التي تبنّت إعادة هيكلته في شركات قابضة 
ومساهمة» أسوةً بالتجربة المصرية في ال 0 وبذلك تكون سورية 
قد تأخرت نحو عقدين من الزمان» فى إعادة هيكلة الشركات الصناعية فى 
شكل «شركات قابضة» على جدول اعمال الإصلاح الاقتصادي» وتقنين 1 
الشكل والشروع 5 00 


إن ارتفاع وتيرة إلغاء القيادات «التصحيحية» و«تقليم» نفوذها في 
البيروقراطية الأمنية والسياسيةء فى النصف الأول من العشرية الماضية» 
تناسب طردًا مع تساقط آثار الفورة المالية الخليجية فى الفضاء الاستثماري 


)2 ا الباحث في ربيع عام ٠٠١4‏ مع فؤاد لحَامء عضو اللجنة ومعاون 
وزير الصناعة يومئذ. ويعنى ي «سيناريو لعنة الفراعنة» أن سورية تقتدي عادةٌ بما تقتدي به مصرء 
اقتصاديًا وتشريعيّاء بفارق زع يراوح بين سنة وخمس سنوات. 

(11) لم توافق القيادة القطرية يومذاك على مشروع إعادة الهيكلة الذي اقترحته اللجنة. 

(۲۷) عام ۱۹۸۰ قدّم وزير الاقتصاد المصري السابق عبد الرزاق عبد المجيد أولٌ اقتراح 
بتحويل الشركات العامة » في ميدان التجارة الخارجية والتأمين» إلى فروع لشركاتٍ قابضةٍ مختلطةٍ 
خاصّةٍ وعامّة. وعام ١918١‏ قم وزير الصناعة المصري السابق طه زكي اقتراحًا يقضي ب «فصل 
الإدارة عن الملكية»» وتأسيس شركاتٍ قابضة تتولى إدارة رأسمال الشركات المختلطة العامة 
والخاصّة والمختلطة. انظر: الأيوبي» تضخيم الدولة العربية: السياسة والمجتمع في الشرق 
الأوسط. ص 775 1۷۷. 
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السوري› وفتح الباب على مصراعيه للسير فى عملية إعادة الهيكلة. 
وإحداث سوق للأوراق المالية (بورصة). وقد ارتفعت ونيرة تدفقات رؤوس 
الأموال الخليجية من ٤۲۷‏ مليون دولار عام 75 إلى 1Y‏ مليون دولار 
عام .“*”56٠65‏ لكن عملية إعادة الهيكلة «المنظّمة» التى تتخطّى حدود 
العملية التلقائية متمئّلةً بتوسيع دور القطاع الخاص» اقتصرت على القطاع 
الخاص من دون القطاع العام الصناعي» الذي ترك ليواجه مصيره المحتوم. 
وهو التآكل والموت بحيث يصقي نفسه بنفسه. وشكل تأسيية تش ركة سورية - 
قَطْرية قابضة› بواستمال للا مليون دولار» لتعمل في نشطة اقتصادية 
استثمارية مختلفة في سورية» أحدَ أكبر الحوافز لإقدام رجال 
السوريين على التكتل والتحالف مع تدفقات راش المال الخليجي» و 

ثمار ذلك» بينما تمثّل حافز الحكومة فى تخفيف وطأة الإنفاق 

للحكومة» وجذب الاستثمارات» وإنعاش الاقتصاد. وخلق فرص عمل 


1 
1 


۳ استحداث الشركات القابضة : الشراكة بين الحكومة 
ورجال الأعمال الجدد 


ظهرت فی هذا السياق» خلال عامى 7٠١5‏ و۷٠٠۲‏ عدة شركات قابضة 
كبيرة» ا كصناديق استثمارية 7 استحدات الأعمّال وتملك أصول 
الشركات المساهمة المحدثةء أو التي يمكن أن يتم استحداثها. وكان من 
أبرزها على مستوى الحجم والنفوذ» شركتا «الشام» و«سورية» القابضتان. 


مل رامي مخلوف» رئيس «صندوق المشرق الاستثماريٌ». «دينامو) 
تاشن هذه الشركات» ودفع شركات القطاع الخاص والمستثمرين فيه إلى 
التهيكل فيهاء لابعاد شبهة استئثاره أو استئثار حلقةٍ ضيّقةٍ من عائلته بقطاع 
الأعمال» على خلفية قضية شركة «سيرياتيل» للاتصالات» وما أثارته من 
صراع كبير «صاخب» بين فئات رجال الأعمال الصاعدين والنازلين. هذا من 
جهو أولى'". ومن جهةٍ ثانيةٍ» عمل مخلوف على تعبئة الموارد 


(۳۸) عبد الفضيل » كفاءة الاستثمارات في الاقتصادات العربية وعلاقتها بالتنمية» ص 7 .٥‏ 
(۲۹) تصدّر هذه المعارضة ثلاثة نواب يمثّلون القطاع الخاص من أعضاء مجلس الشعب» هم = 


/اع 


الاستثمارية لكبار رجال الأعمال السوريين» بالتحالف مع رأس المال 
الخليجي والسوري» المغترب والأجنبي» المقبل على الاستثمار في سورية» 
لتكبير «الكعكة» ومن ثم تقاسمها على نحو نسبي «تصاعديٌ») 5-5-5 ارتفاع 
نسبة المساهمة. كذلك» لجأ إلى إغراء رجال الأعمال بتأسيس هذه الشركة 
والحصول على موافقةٍ مسبقةٍ ل «صندوق المشرق الاستثمارئ» المرتبط به 
على الكثير من المشاريع «الجاى:ة لفن" '". ومن جهة ثالفة كان 
مخلوف من خلال ذلك كلّهء يرى أنه يلبّى أهداف الحكومة السورية فى 
إنعاش الاقتصاد وقطف ثمار النموّ العام في المنطقة. ْ 

كانت مصالح قسم كىن هانب اعمال اوو ی 
الذاتية المهنية للذين انخرطوا في تأسيس هذه الشركات ‏ متحالفة بالفعل مع 
ا المال الخليجي» E‏ يننا الفرصة «السانحة» في «اقتناص» ارتفاع 
معدّل النموٌ في المنطقة» ووجود فوائض مالية ضخمة تبحث عن الاستثمار. 
لذاء كانت وتيرة إقبالهم مرتفعةً على الاكتتاب في مشروع شركة «الشام 
القابضة». وهذا ما يفسّر أن الاكتتاب فاق التوقعات» إذ بلغ الاكتتاب» حتى 
موعد إطلاقه الرسمي» ٠٠١‏ مليون دولار امير كي ) بينما كان الهدف جذب 
٠‏ مليون دولار . 


وقع تنافسٌ كبير بين كبار رجال الأعمال على إدارة الشركات القابضة. 
خف - قوى ضاربة في السلطةء انحاز بعضها لمصلحة مخلوف» بينما وقف 
البعض الآخر ضده. وعلى مستوى التحافين» aE‏ لخر رئيس 
مجموعة «جود» في اللاذقية. شدركة قابضةً مستقلّة عن مشروع شركة 


- رياض سيف ومأمون الحمصي ومحيي الدين حبوش » ولكن من قاد المعارضة والحملة ضدّ رسو 

العرض على مخلوف كان رياض سيف الذي تحول إلى صفوف المعارضة السياسية» وحكم عليه 

بالسجن. عن سيرة سيف» انظر: تحربة رياض سيف: هموم في الصناعة والسياسة (دمشق: 

[د. ن.]ء .)1١999‏ 

25١١١ آذار/ مارس‎ ٠١ تقرير عن الشركة» تاريخ المشاهدة‎ )۳١( 

> http://www.souriaholding.com > 

)۳١(‏ انظر: «ظاهرة الشركات القابضة في سورية (شام القابضة نموذجًا)»2 (تقرير خاص» 
المكتب الاقتصادي السوري› دمشق» حزيران/ يونيو لا :.)7١٠١‏ ص ۱۲. 
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«الشام»» وتمخضت هذه المنافسة عن نشوء شر كتين كبيرتين» هما: شركة 
«الشام القابضة» (أسّسها ١لا‏ رجل أعمال برأس مال قدره مليار و٠٠٠‏ مليون 
دولار امير کي)» وكان رامي مخلوف ومحمد كامل شراباتي الصناعي الحلبي 
الشهير» صاحبَي أكبر حصّةٍ فيهاء بينما ترأسها رجل الأعمال الدمشقى 
السوري المغترب في الا دل او ى 
عائلية في الأساس» لكنه تمكن من تنميتها باستحواذه على بعض المشاريع 
مثل شركة الأسواق الحرة ثم شركة #سيرياتيل» لاحقّاء بالتحالف مع رجل 
الأعمال المصريّ نجيب سويروس. وإذا ما أخذ في الحسبان أبناء عائلة 
مخلوف المساهمون في الشركة» فإن هذه العائلة كمجموعةء تؤلف أكبر 
المساهمين فيها على الإطلاق. وقد سعى رامي مخلوف لتحويل الشباب من 
أقربائه» إلى رجال أعمال. وينحدر الشريك الثانى» أبو كامل شراباتى (وهذا 
هو الاسم الذي اشتهر به محمد كامل راك من بيئة ضناعة. التسبيع 
الحلبية التقليدية» التي طوّرت عملها في أواسط الثمانينيّات مع تطوّر برنامج 
الصادرات» وكان يعمل مع حميّه (والد زوجته)» لکته انفصل عنه بعد تطور 
المشاريع التي استحدثها. والتي تحؤّلت إلى أحد أبرز المشاريع الكبيرة على 
مستوى 50 


أمَا الشركة الثانية؛ فهى شركة «السورية القابضة». التى أسّستها 
مجتبوظة من رجال الأعمال عددهع ١‏ اهما براي .مال تزه مارات 
ليرة سورية”"". وبذلك» ضمّت الشركتان نحو مئة مستثمر كبير ومجموعات 
أعمالٍ في مجال الصناعة والتجارة والخدمات الانتاجية» وينتمي بعضهم إلى 
رجال الأعمال المسيطرين على مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في 
دمشق وحلب وطرطوس واللاذقية. 


وقد قدّر رامي مخلوف ‏ كبير المساهمين في شركة «الشام» القابضة - 


(۳۲) خلاقًا للادّعاءات السياسوية بقيام الشركة على خيوط طائفية» فإن الشركة هي شبكة 
مصالج اقتصادية مؤْلفةٍ من مسلمين ومسيحيين» ونسبة المسلمين (من المذهب العلوي) محدودة 
جا وأقلّ من نسبة المسلمين (من المذهب السني). عن حصّة مخلوف وشراباتي» انظر: هيام 
علي» «الكزبري رئيسًا. . ومخلوف نائبّاء» الثورة (دمشق). ۲۹/ .۲٠۰٠۷/۷‏ 

(۲) «ظاهرة الشركات القابضة في سورية (شام القابضة نموذجًا)ء»» ص ٠۲‏ و55. 


V۲ 


حجم نشاط مؤمّسيها ب ٠٠‏ فى المئة من النشاط الاقتصادي السوري”*", 
بينما قدّرت بعض الدراسات حجم نشاط مؤسّسى «السورية القابضة» بأكثر 
من مليار دولار مير كي””". 


خامسًا: الشراكة بين الدولة ورجال الأعمال الجدد 


قامت الحكومة بدور الشريك الكامل في حفز تأسيس الشركات 
القابضة» ولا سيّما شركة «الشام» القابضة» وفي حث كبار المستثمرين على 
الانضمام إليهاء ومنح موافقةٍ مسبقةٍ على المشاريع الاستثمارية التي جرى 
التفكير في استحداثها في سوريةء بحيث تصبح شراكة الدولة مع القطاع 
الخاص» على غرار الشراكة التي قامت مع هذه الشركة" ". غير أن 
الحكومة خضعت لهذه الشركات ولمصالح نخبهاء أك ا اف هذه 
الشركات والمصالح إلى سياسات الدولة التنموية"". ويعود ذلك إلى 
اختزالها برنامج الإصلاح المؤسّسي في الخطة الخمسية العاشرة إلى برنامج 
تحرير اقتصادويٌ «ملبْرلٍ»» بتأثير من النظرية القائلة إن «التجارة الخارجية 
تقود التمر» بحسب رأي بعض افا فريقها الاقتصاديٌ. وهو ما يظهر في 


)۳٤(‏ قارن تصريح رامي مخلوف نائب رئيس مجلس إدارة «الشام» القابضة» في مجلة 
الاقتصادية » على الموقع الإلكتروني: . > http://www.iqtissadiya.com‏ > 

(تاريخ المشاهدة» ٠١‏ آذار/ مارس .)5١١١‏ 
)١(‏ «ظاهرة الشركات القابضة في سورية (شام القابضة نموذجًا)ء»» ص .۲٤‏ انظر تصريح 
رامي مخلوف للتعرف إلى مشاريع سورية القابضة على الموقع الإلكتروني: http://www.‏ > 
souriaholding.com > .‏ 

(تاريخ المشاهدة» ٠١‏ آذار/ مارس ۲۰۱۱). 
)۳١(‏ انظر التقرير الإخباري المطوّل عن الاجتماع بين رئيس الحكومة السورية وأعضاء شركة 
«الشام» القابضة ومديري شركاتهاء وعرض المشاريع التي تنقُذهاء على الموقع الإلكتروني : 


http://www.syriastory.com > .‏ > 
(تاريخ المشاهدة ٠١‏ آذار/ مارس .)5١١١‏ 
(0”) في كانون الثاني/ يناير ٠١٠١‏ صارح عبد الله الدردري» نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
الاقتصادية» الباحتٌ بأن الحكومة باتت عاجزةٌ عن السير بعملية الإصلاح إلى مستوى تنافسي يكسر 
NED‏ واستخدم الدردري يومئذ 
تعبيرًا يُشير إلى أن هؤلاء هم الذين يعارضون الإصلاح الاقتصادي الحقيقي» ويعارضون قيام اقتصاد 
سوق. وفي هذه الفترة ة كانت الخلافات بين الدردري وبين بعض رجال الأعمال على أشدها (مقابلة 
شخصية للباحث مع عبد الله الدردري في ۲۲ كانون الثاني/ يناير ٠٠١‏ 0 


رف 


الاختزال الليبرالي للتشاركية. فنظرية «التشاركية» مبنية أصلا على التفاعل 
وعلى العلاقة الندّية بين الفاعلين الثلاثة: الدولة» والقطاع الخاصّء 
والمجتمع المدني. لكن سياسة الإصلاح المؤسّسيء بالتحرير الليبرالي 
الاقتصادوي» اختزلتها إلى علاقة تحالف أو علاقة تعاقدٍ محض اقتصادوية» 
يقودها أقوياء الشركات القابضة» وتتمٌ بنظام التراضي بين الدولة والقطاع 
الخاصٌ الوطني والاستثمارات الأجنبية» على أساس أخذ القوّة الشرائية 
للعملات في الحسبان. صحيح أنّ هذا التوع من العقود قد طب في حالاتٍ 
محدّدةء مثل مشروع محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية» غير أنه كان يشير 
إلى الأيلولة الاقتصادوية لمعنى التشاركية بين القطاعات الثلاثة» وحتى مع 
قطاع الاستثمار الأجنبي. وعلى هذا النحوء فرغ الاختزال الليبرالي للخطة 
الخمسية العاشرة» المضمون التشاركيّ الواسع المبني على فلسفة «الملعب 
المنبسط» من محتواه الجوهري. وذلك لما فيه مصلحة ديناميّات اللعبة 
المقفلة» بين كبار البيروقراطية وكبار المستثمرين. 


لم تكن مفارقة في إطار تلك العلاقة بين النخب البيروقراطية الليبرالية 
العليا الواضعة للسياسات والقرارات (الحكومة والمجلس الأعلى للاستثمار) 
وبين فئة رجال الأعمال الجدد. أن تشترك الحكومة» مع رجال الأعمال 
الجدد. في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الخدمية ذات الربحية 
ال ا 565 كانت الصناعة والطاقة في عداد المجالات الإستراتيجية 
السبعة» التى حددتها تلك الشركات بدرجات متفاوتة كمجالات استثمارية 
لها الات و العقاو لكاو المتداعة والشل اهارت الاه والس غير 
أن نشاطها الاستثماري الفعلي» توجَهَ إلى الاستثمار المباشر - أو بصيغة نظام 
7 (بناء» تشغيل» نقل إدارة الأصل إلى الدولة) ‏ فى قطاعات العقارات 
اا ا ا ا ا ا 
(فندق ومركز مؤتمرات وتسوّق ومطاعم ومقاوٍ وغيرها) بدرجةٍ أولى» وفي 
قطاع النقل بدرجةٍ ثانيةٍء ليغيبٌ الاستثمارٌ في قطاعات الصناعة والصحة 
والطاقة كليًا من مجالاتها الاستثمارية. 


المقصود هنا توجُه النشاط الاستثماري لهذه الشركات «القابضة»» 
وتر کزهاء وليس نشاط مساهميها أو الشركات التي تتألف منهاء وفيها بعض 


V٤ 


الشركات الصناعية. لكن تركيز الشركات القابضة على الاستثمارء كان يهدّد 
باحتمال حرف هذه الشركات عن الاستثمار في المشاريع الصناعية التي كانت 
الهدف من وراء تأسيسهاء إلى التركيز على المجالات الخدمية المذكورة» 
خلامًا لتوجّهات رجال الأعمال القدامى في مرحلتّي الأربعينيّات 
والخمسينيّات» حين كان توجّههم المركزيّ منصبًا على تأسيس الشركات 
المساهمة فى الصناعة التحويلية» أو المساهمة فيهاء أو في تأسيس مرافق 
اة ل مرك مرا اللاذقية اها العوجه المزكوق لجال الأعمال 
الجددء فيتركز على المجالات العقارية المرتبطة بالأنشطة السياحية والخدمية 
السريعة المردود. 

إن جردةٌ بمشاريع الشركات التي فرّختها الشركات القابضة كشركاتٍ 
فرعية لها" تشير إلى تركّزها في المجُمّعَاتَ الخدمية الضخمة المتعدّدة 
والمعراقة الرظافه» والسرجية إلى فة الات الى نط الطعات 
الأغنى والأقوى؛ ويؤدّي قيام هذه المجمعات تقليديًا نمطا - كما في قطاع 
التطوير أو الإنماء العقاري ‏ إلى ارتفاع قيمة الأرض بصورةٍ كبيرةٍ ومبالغ 
فهاء ويؤثر سلبا فى قضية العدمية الالشائية: من خلال جعل المسكن 
الصحّي واستثمار المشاريع الصغيرة والمتناهية في الصّغرء باهظة الثمن. وما 
يزيد الأمر سوءاء أن قسمًا كبيرًا من هذه المشاريع» يُقام على أراضٍ 
زراعية» مثل: مشروع «بوّابة حلب» ومشاريع «يعفور» وغيرها. 

في هذا المنظور» تندرج تلك المشاريع في معنئ واسع للإنماء أو 
التطوير العقاري» على أساس المعايير لفكي ايكيا لو كانت هناك اة 
تنموية للحكومة في التشارك بينها وبين القطاع الخاصْ» لوجهت مشاريع 
الإنماء العقاري نحو حل مشكلة العشوائيّات» التي يقطن فيها ما يراوح بين 
٠‏ في المئة و٠٤‏ في المئة من سكان المدن المليونية والمئة ألفية. فالهدف 
من E‏ المنطور التنموي ليس رفع دل ال لان رفع معدل 
النموٌ ليس هدقًا في حد ذاته» إلا بقدر ما يرتبط بقضايا التنمية الإنسانية. 


(۳۸) مثل مشاريع «بوابة حلب» و«أبراج دمشق» وفندق «روتانا» والمجمّعَات السياحية على 
الشاطئع السوري ومشروع تحويل ثكنة طارق بن زياد العسكرية القديمة إلى مجمّع فندقي وخدمي 


كبير.. . إلخ. 


Vo 


دك من أن تتوجّه هذه الشركات إلى الاستثمار في مجال الطاقة» فقد 
حمّلت الحكومة مسؤولية تزويدها الطاقة» وردّت إخفاق بعض مشاريعها 
الصناعية» التي ادّعت أنها سارت في استحداثهاء إلى عدم تعاون الحكومة 
معها(*”. بينما اشتركت الشركات القابضة ‏ كلها في إسقاط الاستثمار 
الزراعي النباتي والحيواني» أو تصنيع المنتجات الزراعية من مجالات 
استثماراتهاء مع أن اهتمامها بالصناعة يفترض اهتمامها بالزراعة» وهذا 
الاهتمام هو الذي يعرّز الروابط الخلفية والأمامية بين الزراعة والقطاعات 0 
الاقتصادية الأخرىء ولا سيّما قطاعي الصناعة والخدمات الانتاجية. ! 


تكشف مقاربة خطاب قادة الشركات القابضة. أن اهتمامها بالزراعة 
غائبٌ كليّاء وأنَّ اهتمامها بالاستثمار في الصناعة والطاقة ولعي »> هو 
اهتمام شكلي لذرٌ الرّماد في العيون» والادّعاء بأن استثماراتها ت تتمتع بشمولية 
الرؤية في سلة تنموية متكاملةٍ. وتعكس رؤية هيشم جود؟ 
«السورية القابضة» ورئيس مجلس إدارتهاء طبيعة القطاعات التي تفضل 
الشركات القابضة الاستثمار فيها؛ فهو يقول: «التجارة أو ثم مم السياحة. 
فهي نفط سورية» وأخيرًا الصناعة»'“. تحتل الصناعة مكانةً ثانويةٌ وأخيرةً 
في هذه الرؤية» التي يعبّر عنها خطاب جود بينما تغيب الزراعة عنها غيابا 
تامًا. ويتمثّل الوجه الثاني لهذه الرؤية في غياب أي سياسةٍ حكومية عن توجيه 
الاستثمارات الجديدة نحو القطاع الز 0 نيئمًا تتكشف حتقاتق. التوجة 


(۳۹) انظر السجال الذي دار بين عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
الاقتصادية»› وبين هيشم صبحي جود رئيس مجلس إدارة الشركة «السورية القابضة»» والرئيس التنفيذي 
لمجموعة (جود) التي تعتبر من كبرى المجموعات المؤسسة ل «السورية» والمساهمة فيها. . فقد ادعى 
جود أن الحكومة أحبطت مشروعًا صناعيًا ضخمًا للشركة حين لم توفر لها الطاقة» بينما رد عليه الدردري 
بالقول إن توفير الطاقة هو من مسؤولية الشركات التي تستحدث هذه المشاريع. . انظر تفصيلات هذا 
الجدل في مجلة الاقتصادي على الموقع الإلكتروني: > http://www .aliqtisadi.com‏ < 

(تاريخ المشاهدة ١6‏ آذار/ مارس .)5١١١‏ 

> http://www .aliqtisadi. : مقابلة مع هيثم جود» على موقع مجلة الاقتصادي الإلكتروني‎ )٤١( 

com/pages/BrowseByOrg.aspx?orgid = 154 > . 

(تاريخ المشاهدة» ۱۷ آذار/ مارس .)5١١١‏ 

)ع2 كان جود قد ذكر أن «رؤية الحكومة مازالت علاقة حكومة بفلاح» ولم تؤسّس 
لتشريعاتٍ تشجع الاستثمارات الزراعية». ورد الدردري عليه بأنه محقّ ن في ذلك بالنسبة إلى الزراعة» = 


4 


للاستشمار في الطاقة عن شراكة مع الاستثمارات الأجنبية النفطية» مثل : 
الشراكة امع شركة (صتدواهع)ء2 4هة16ه6) لتطوير مشروعات الفط والغازء التي 
ليست إلا عنوانًا لصناعةٍ استخراجية. وفي مثل هذه الشراكات» التي من 
المشكوك فيه أن يكون لشركة «الشام القابضة» إسهام جِدَّيٌ في استثمارهاء 
يحل أقوياء الشركات القابضة في الشراكة مع الاستثمارات» مكانٌ شراكة 
المصالح الخاصة للبيروقراطية السابقة مع هذه الشركات. 


سادسًا: المنافسة الاحتكارية: 
من فلسفة «الملعب المنبسط» إلى نظام احتكار القلّة 


اختلفت طبيعة فئة رجال الأعمال الجددء. مؤن الشركات القابضة» عن 
الفئات البيروقراطية المُرَسِوِلَةٍ والوسيطة (الوكلاء) والطفيلية التي نمت في 
الات من حيو ار وعد ف رصان ال ك رة اتاك بهن 
جهةٍ ثانيةء في أنَّ طبيعة المجموعة الأولى ريعية بيروقراطية وطفيلية» 
فى ساق الساسة اللحياقة التشلطية #اعينما الجر عة القانية"ضناعية ١‏ تمت 
في برنامج الصادرات وفي إطار الدفعة التي أطلقها قانون الاستثمار. 


كان مفهوم السوق» بالنسبة إليهاء أكثر وضوحًا وفاعلية» بحكم 
انصرافها إلى التصدير الخارجي» لكتها كانت أقرب من غيرها إلى الحمائية 
بمعناها القانوثى الاقتصادي» التى تطوّرت الضناغة السورية تارييخيًا في 
اقا ت كانت المجمورعة الوه کا أعيد هان يكت 
ا اكوا كه اه طش خد وط سوق الخدماك» اة 
وسوق الخدمات الجديدة ٠‏ بخاصة :وهي الأكثر اتَعَولْمة: كانت تخب 


فنحن لم نطوّر حتى الآن التشريعات التي تشجّع الاستثمارات الكبرى في الزراعة» ولدينا في ذلك 
مبرّران: الأول هو أنّ كل الملكيّات الزراعية في سورية باستثناء حوض الفرات تعتبر ملكيّات خاصّة 
ومفتتة» ونحن كحكومة لا نستطيع أن نتدخّل في العلاقة بين المستثمر وصاحب الأرض لأنّْها ملكية 
خاصّة. وبما أن أراضي الدولة على حوض الفرات هي الوحيدة التي يتاح للدولة طرحها للاستثمار. 
فإننا الآن وضعنا لها نظامًا خاصًا للاستثمار؛ ويمكن للراغبين دراسته والتشاور معنا». انظر: مجلة 
الاقتصادي على الموقع الإلكتروني: > http://www.aliqtisadi.com‏ > 

(تاريخ المشاهدة ٠١‏ آذار/ مارس .)۲١٠١‏ لكن ما تكشف عنه هذه المساجلة هو أن جود لم 
يطرح مسألة تطوير الحكومة لتشريعات الاستثمار الزراعي إل بهدف الإحراج وليس لأسباب تطوير 
تلك التشريعات. 


VV 


هذه المجموعة من أكثر النخب السورية تَعَولُمَا وقابلية للتَعَولّم ؛ ولم يكن 
ذلك بسبب تكوينها العلمى الأكاديمى الحديث فى الجامعات الأوروبية 
والأضوكة فعس لسري ON‏ لبن كنات في العالم أيضّاء 
وتحوّلها إلى خدمات قابلة للاتجار. 

تما نشاط هذه المجموعة «القابضة» في سوق سورية مشوٌّهةٍ تحمي 
الاحتكارات أكثر مما تحمي المنافسة» وتقوم سياساتها على حماية «احتكار 
القلّة», بدعوى جعلها تتحسّس مزايا الاستثمار في سورية أكثر مما تقوم على 
فلسفة «الملعب المنبسط». وقد مثّلت هذه السياسة تراجعًا واضحًا عن فلسفة 
(التلعت المتسبيط» الذى:«تيقه الرؤية الا اة الوس للخطة: الحمينية 
العاشرةء بل نقيضًا لهاء إذ قامت تلك الرؤية من أجل «تحقيق التوازن 
الدقيق» بين مقتضيات الكفاءة ومتطلبات العدالة)» و«الأخذ في فلسفة 
الملعب المنبسط. حيث يواجه جميع اللاعبين في الساحة الاقتصادية القواعد 
نفسهاء بعامة» في إطار بيئةٍ مؤسّسية وتشريعية مناوئةٍ للاحتكار» وحاميةٍ 
للمنافسة»"“. 


وفي سياق ضعف السوق وتشؤههاء وغياب التشريعات التي تحمي 
المنافسة وتحدٌ من الاحتكارء فإِن النفوذ «اللولبىّ» لشريحة رجال الأعمال 
الجدد من متخذي القرارات في البيروقراطية الحكومية الليبرالية أو 
«المُتَلبْرِلَة والمستند مرجعيًا إلى الشراكة بين الدولة والشركات القابضة» 
أفضى إلى بروز ظاهرة يطلق عليها البعض «احتكار القلّةك, وإلى نشوء نوع 
من «منافسة احتكارية» بين أقطابها الأقوياء كبديل من المنافسة الحقيقية التي 
تفترضها قواعد السوق الرأسمالية الحقيقية"“. 
نذكر مثالا معبّرًا عن «المنافسة الاحتكارية» فى إطار «احتكار القلَّةا 
هو لعبة المنافسة الاحتكارية بين شركتي «سيرياتل» (598816) و«أم. تي. أ 
)M1(‏ للاتصالات. التي يملكها خمسة عشر مساهمًا فقط. والتى راكمت 


(؟4) جودت عبد الخالقء «السياسات الكلية لتقليل الفقر فى سورية»» (ورقة خلفية للخطّة 
الخمسية العاشرة» دمشق» )0 اك ٤‏ 


(ET)‏ محمود عبد الفضيل » العرب والتجربة الآسيوية: الدروس المستفادة (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية, ۲۰۰۰)» ص 196. 


VA 


أرباحًا هائلةً بسبب عدم دخول مشعّل ثالثِ في الخدمة. فقد دخلت 
«سيرياتل») في عملية تقاض ضد الحكومة في شأن احتساب مذّة عقدها: هل 
يسري العقَد من اريخ التشغيل أم من تاريخ توقيع العقد؟ وكانت الغاية من 
وراء ذلك تأخير تسلّم الدولة لأصولهما من جهةٍ أولى» والاستمرار في 
اعتكار السوف ون و لتقام حي هي ا کان ل شل عسات 
المستهلك» إذ إنَّ دخول المشعّل الثالث لا يقضي على «المنافسة الاحتكارية» 
بين الشر كين فقسب بل يح «الخدمات ويختض التكلفة على المسعيلك 
أيضًا. ففى الإمارات العربية المتحدة» التى شهدت تجربة دخول المشغّل 
الثانى شركة الاتصالات المتكاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة» 
انعفميت: اعا خا ا ف العا ی إلى اتن التعة عي 
افك لدخول: المنافسة 8 دا مدت ر اق اما ان اسان المكالدات 
الدولية وصل إلى ۷١‏ فى المئة على مكالمات الهاتف الثابت» و56 في 
ال غل مكالما ت الما الورك كنا ابت :رسو الراك" في 
خدمات الهاتف المتحرّك ٠١‏ في المثة““. 


لقد راكم مشعلا الخلوي أرباحًا كبيرةٌ بسبب احتكار السوق» وتأخر 
إقرار الحكومة للاطار التنظيمي لمجمل يي الاتصالاات» وتلككأت في 
إدخال المشغْل الغالفة وت سورية من آخر الدول في المنطقة التي لم 
يدخل فيها مشفّل خلوي ثالث يفعّل المنافسة بين المشغْلِينء ويرفع وتيرة 
الانتشار» على الرغم من احتمال تقليص المشغعّلين لاستثماراتهما بسبب قرب 
انتهاء عقديّهما عام ۲٠٠۳‏ لأنّ من مصلحتهما تأخير عقديهما عن التحوّل 
من عقود الامتياز بموجب نظام 8.0.7 إلى نظام الترخيص“؛ ما يعني أن 
التحوّل إلى الترخيص سيوجب دفع مئات ملايين الدولارات ثمنًا للرّخصة. 


ويؤئّر تأخّر دخول المشغْل الثالث فى عائدات الدولة» نظرًا إلى ارتفاع 
إسهام قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ يُسهم قطاع 
الاتصالات بنحو 5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي» أي بمساهمة 


(54) سمير العيطة» «إستراتيجيّات الاستثمار في قطاع الاتصالات والمعلومات في سورية في 
ظل الأزمة العالمية»») (وزارة الاتصالات والتقانة في الجمهورية العربية السورية» دمشق› أيار/ مايو 
)0 ص ۲. 


۷۹ 


مباشرةٍ توازي مساهمة قطاع التشييد والبناء أو قطاع المصارف. وكوّنت 
إيراداته عام 4 موردًا ملحوظا للخزانة العامّة (۷ في المئة من الإيرادات 
الإجمالية)» وهو ما يعادل تقريبًا (79 في المئة) من إيرادات النفط““ ومع 
تحويل «امتياز» المشْغّْلِينَ إلى رخصة» والترخيص للمشغل الثالث» ستزيد 
عائدات الخزانة عشرات ملايين الدولارات. بينما تبلغ مساهمة هذا القطاع 
السنوية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي لعام ۲٠٠۹‏ في دولة الإمارات 
العربية 4,4 فى المئةء وفي الأردن 4,5 في المئة. وإذا ما أضيفت إلى هذه 
النسبة في الأردن الإسهام غير المباشر لهذا القطاع» فإنها تصل إلى ١5,7‏ في 
المئة. أمّا في سورية» فإن الإسهام المباشر لهذا القطاع في الناتج المحلي 
الإجمالي» كإيرادات قطاع الاتصالات (الهاتف الثابت والخلوي بصورة 
رئيسة)» فقد بلغت © في المئة في العام شه ول يمك تسر هذا الاجر 
بضعف الرهان على عائدية رخصة المشعّل الثالث فحسب» بل هناك سبب 
آخر أيضاء وهو مراعاة مصالح المشغّلين في استمرار احتكار السوق 
ضمن منطق «المنافسة الاحتكارية» بينهماء وربما تطلّعهما إلى السيطرة على 
المشغّل الثالث» بطريقة الواجهة أو الشراكة أو التحالف. 

لقد عملت السياسات التحريرية من خلال جعل الشركات القابضة 
تختصّ بالمشاريع الخدمية السريعة الربح» وبكثيرٍ من الحوافز الضريبية 
والتسهيلات في مجال استملاك الأراضي» على تركز الثروة في جيوب فو 
خرو من رجال الأعمال الجُددء في غياب المنافسة: وفي مرحلة تاليةء 
حين تم التفكير في إصدار تشريع يمنع الاحتكار ويحمي المنافسة» 
اصطدمت تلك الاتجاهات بمعارضة هذه المجموعة» ليس لأن المنافسة تحد 
من تضخّم أرباحها فحسب» بل لأنها أيضًا تتضمن جعل العقود ١بالتراضي"»‏ 


(55) المصدر نفسه» ص .۲٤‏ 


)٤۷(‏ انظر: التقرير السنوي الأول لسوق الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة» 
التقرير الأول لعام 84 (أبو ظبي: الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات» ١٠١۲)ء‏ .#«#//:صااط> 
tra.gov.ae/news_The_Telecommunications_Regulatory_Authority_released_its_first_Annual_Market‏ 
Review-167-9-A.php >.‏ 

وعن الأردن» انظر: تقييم الأثر الاقتصادي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاقتصاد 
الوطني في الأردن (عمّان: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» <http://www. .)5١١94‏ 


arabianbusiness.com/arabic/576916 > . 


في المشاريع القابلة للتنافس» حالةً ثانوية. في حين تحوّل «العقد بالتراضي» 
إلى قاعدة» بدعوىٌ زائفةٍ ارتبطت بالمواصفات المطلوبة» التي لا تتوافر 
بطريقة المنافسة. 


أرقت عفوة شحف معان «الفركات الفايضة مل اما وحن 
عام١٠١٠ء‏ بطريقة «الاحتكار» أو «المنافسة الاحتكارية)» وليس بطريقة 
«الملعب المنبسط»). وتم تمويه طريقة «الاحتكار» بالصيغة القانونية ل «العقد 
بالتراضي»» ولا سيّما العقد وفق نظام B.O.T‏ . وبلغ عدد العقود التي درستها 
لجنة العقود خلال عام١٠١٠غ‏ وفق نظامَيْ 8.0.5 و8.0.0.5 أي: «بناءء 
ملكية» تشغيل» نقل الأصل إلى الدولة»» بلغ نحو ١75‏ عقدًا قيمتّها 
الإجمالية ٠٠٤١‏ مليون ليرة سورية. وتشمل هذه العقود الخدمات الإنتاجية 
في مجالات البنية التحتية: المرفئية» والطرّقية» والجرّية» والخدمية الطابقية 
المتراكبة الوظائف. التي تنوء قدرات الدولة بتنفيذها““. 


لا شك في أن نظام 8.0.7 ومشتقّاته يتضمن بطبيعته حوافز كبيرة 
للمستثمرين» لكن مشاريعه تعود بالتفع على المدى المتوسط أو الطويل 
الأمد. ويندرج في عدادها تشغيل العمالة» وتوطين التقانة والتنظيم» ورفع 
أعباء الإنشاء الباهظة عن الدولة» كما تفيد الدّولة فى تنمية البنية التحتية التى 
لا تستطيع الدولة أن تستثمر فيها دومّاء بسبب تكلفتها العالية تنسبيّاء» وافتقاد 
الخبرة المؤسّسية والتقانية. بذلك» يكون نظام 8.0.5 فاعلا يسمح للدولة 
«الإنهاك التنمويّ»»؛ كما يسمح ب «توازن الموازنة» والتخفيف من عجزهاء 
ويح من مخاطر التضحّم. لكن المشكلة لا تتمئّل بطبيعة هذا النظام في حدّ 
ذاته» بل فى الدينامية التى تحكمه» حين تغيب المنافسة ويحل الاحتكارء 
وتخيب فؤسسات السوق الشثافة» لما فيه مصلحة مؤسسات وهيثات 
وشركات «الاقتناص» التي تعمل في الزواريب الخلفية. وتكون ثمرة اشتغال 
هذه الدينامية متمتّلة بهدر مصالح الدولة العامّة» لما فيه مصلحة تضخيم 
المصالح الخاصّةء على نحو غير عقلانيٌ. لا تقبله حسابات الجدوى 


)٤۸(‏ مذكّرة وزارة النقل المقدمة إلى اجتماعات مجلس المستشارين عام ١٠٠٠ء‏ وقد استند 
الباحث إلى صورة عنها لدى بعض أعضاء هذا المجلس. 


۸۱ 


وتقديرات العائد المعقولة. ويندرج في عداد ذلك من الشركات القابضة مدّة 
طويلةٌ لاستثمار المنشآت المبنية وَفقَ نظام 8.0.7 لا تقل عن ٤١‏ - 494 سنة. 


قعت هذه العقود بطريقة «التراضى» بين الجهات الإدارية» وبخاصة» 
الى الد رالا كاه الى دكم دنا الا يما عن ادحا 
الختا وذلك ى صو متهنوع العلوم (الأجسمتاعية» أي دراشة 
الظاهرة من خلال العمليات أو السيرورات الاجتماعية *'. وتسمع هذه 
المقاربة بالقول في ضوء السيرورات الفعلية والعمليةء إن إبرام عقود 
«التراضي» في «كوريدورات» البيروقراطية السورية» التي تعيش من الخدمة 
العامة أكثر مما تعيش لهاء اختلط بتر كز الثروة واستغلال النفوذ المفضي إلى 
الفساد. وهذا التوع من الفساد» هو على رجه التحديذب «الفساد الكبير»: 
فإذا كان الفساد الصغير قد ارتبط اقتصاديًا بفقدان التناسب بين «الأجور» 
و«الأسعار»» وعدم قدرة الأجور على تمويل نفقات الحياة الأساسية للعائلات 
السورية» التي ترتفع فيها معدّلات الإعالة العمرية والاقتصاديةء علاوةً على 
ارتباطه بضغوط النّهم الاستهلاكي» الذي بات ذا صلةٍ بتوسّع قطاع 
الخدمات» فإن «الفساد الكبير» ارتبط بشبكاتٍ ودهاليز نصف «(مرثئية»)» بين 
رجال الأعمال والبيروقراطية. 


يمكن اعتبار مجلس مدينة حلب» الذي توسّع كثيرًا في منح تلك 
العقود لرجال أعمالٍ» من مؤسّسي الشركات «القابضة» ومن غير مؤسّسيهاء 
نموذجًا لمركز العجلة في شبكة مافيوزية متعدّدة الأذرع» في الأجهزة 
البيروقراطية المختلفة. ويعود ذلك إلى غياب الشفافية عن تلك العقودء 
وخضوعها لتدخّلات سلطاتٍ أخرى آمرةٍ للسلطات العامّة الرسمية؛ أي أنّها 
تتمتع بالقوّة الاجتماعية التي تتيح لها استخدام سلطة الأمر والنهي» وسلطة 


)44( كان مجلس مدينة حلب من مجالس المدن التي توسّعت بعقود «التراضي» مع الشركات 
وفق صيفة (8:0) ثم أقيل رایمه راوقف عدد من أعنضائه وكبار موظفي بعهم الفساد بين أواخر عام 
٠‏ وأوائل العام 2701١‏ وهو ما يعني أنْ الصفقات التي أبرمها المجلس خاضعة للشك. 

)٠١(‏ على الزعبى وخلدون حسن النقيب» > «دراسة حالة الكويت»2 ورقة قدمت إلى: الفساد 
والحكم الصالح في البلاد العربية: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية» ص .1١١ - 11١‏ 


AY 


الثواب والترقية والعقاب؛ إذ يحتلٌ أعضاء مجالس المدن في ترائبية 
العلاقات بين القوّة والسلطة» مكانةٌ ضعيفةً يسهُل فيها التحكم وتوجيههم 
لمصلحة الجهات النافذة التي أوصلتهم إلى هذه المناصب. 

يعني ذلك أن ثمة تحويلا للمشاريع نحو ما يوصف ب «رأسمالية 
المحاسيب» (02511815 ر«هإ٣)؛‏ فيكون بذلك» مقابل المنافسة القائمة» داخل 
عالم الأعمال» على آليّات الشفافية والإنصاف والنزاهة للوصول إلى 
المعلومات”'”": وهي آلياتٌ تشكل معايير «الملعب المنبسط»؛ وبذلك يُسهم 
اعتماد 2 الحا ب ري ذ ae‏ البيروقراطية ا السائدة» 


ا لدواع اس و . وحتى في المنظور الليبرالي ا 
البحت» فإن العلاقة اللولبية بين البيروقراطية من جهة أولى» وأقوياء 
الشركات القابضة» الذين باتوا يضطلعون بوظيفة «بوابة الاستثمارات» 
المتدفقة» والباحثة عن الرّبح في كل مكان في العالم» من جهةٍ ثانية» تؤدّي 
إلى تدهور قدرة الدولة على وضع سياساتٍ مقبولةٍ لقواعد اللعبة التي 
يحترمها اللاعبون؛ ويعني ذلك عدم قدرة الدولة على العمل كسلطة حيادية 
تمثّل «المصلحة العامّة»» على مسافة واحدة من الجميع» ضمن قواعد 
اللعبة» وتُحَوّلُها إلى جزءٍ من تضارب المصالح الخاصّة لقوى السوق 
التنافسية» وط العلاقات «الكوريدورية» و«الدهاليزية» على القوانين» فى 
E a SN Ê‏ ۰ 


لهذا أبدى زجال الأعمال الجدد ‏ عبّر نفوذهم في البيروقراطية 
الل اة ع مقار كيزة لفيندون فانون النكافتينة وح عات الشفافية 
والإفصاح» التي تنال من نظام «المنافسة الاحتكارية» أو «احتكار القلة»". 
ويشكل ذلك جزءًا من الموقع المتناقض لشريحة رجال الأعمال الجدد في 
النظام الاقتصادي ‏ السياسي السوري. ويتمثّل هذا الموقع المتناقض في أن 


(01) نور الدين العوفي» «مؤشرات الحكامة وآليّات الانتقال الديمقراطي: حالة المغرب».» 
ورقة قدمت إلى: المصدر نفسه» ص .٠١۹‏ 


(07) مقابلة في دمشق مع عبد الله الدردري» نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية» 
دمشق» بتاريخ ۲۰۱۰/۱/۲۲. 


AY 


شريحة رجال الأعمال هذه» تعمل دومًا على دفع الدولة إلى تسريع سياسات 
التحريرء لكنها لا تختار بالضرورة البْرَلَةَ) اقتصادية كاملةً» ولا استقلالية 
ذاتية نهائية عن الدّولة» بل إن معظم تلك الشريحة يُفضَّلُ البقاء على مقربةٍ 
من الدولة”"“. ويُشكل هذا الأمرء الأساسَ الموضوعيّ للتّحالف السياسي 
بين شريحة «المئة») التي تمثّل نخبة رجال الأعمال» وبين من هم أعظمهم 
قو نفو وكما يقول جان ليكا: «ما الذي يُلِمُ هذه الجماعة بالانخراط 
في فعلٍ سياسيّ مکشوف»› حين يكون في استطاعتها الحصول على ذلك 
كلهء لقاء تكلفةٍ أقلّ» ببقائها متمسّكةً بالسياسات البيروقراطية أو بسياسات 
القصور الحكومية» حيث الشبكة اللارسمية للتضامن العائلي والمناطقي 
والفئوي» هي التي تحتل موقع الصدارة في اللعبةة؟ ٠ ٠٠٠٠‏ 

سابعًا: التحالف الاستر اتيجى بين الشركات القابضة 

ورأس المال الخليجي والأجنبي 

١‏ الأبعاد والدلالات والتحالفات والتعولم 

على المستويين الخدمي والسلعي 

كشف نشاط الشركات القابضة» عن ارتفاع وتيرة تَحَولُمها واندماجها 
في رؤوس الأموال الخليجية والأجنبية» من خلال صيغ التحالف 
الإستراتيجي. ويمكن القولء. إن النخب القوية في القطاع الخاص 
السوري» والمؤسّسة لهذه الشركات» قد دخلت فى دورات هذا التحالف 
بوساطة نخبتها القائدة الصاعدة في الشركات القابضة» التى تنقّذ مشاريعها 
بالتحالف مع رؤوس الأموال تلك. ولا تخلو «دهاليز» هذا التحالف من 
أبعادٍ «ريعية» غير «مرئية»» بين الاستثمارات الخليجية والأجنبية وبين 
الشركات القابضة. لكون هذه الأخيرة هى التى حصلت على الموافقة 
الحكومية لاقامة هذه المشاريع. فأقوياء الشركات القابضة» التافذون وسط 
البيروقراطية الحكومية الصانعة للسياسات والقرارات» هم بمنزلة "بوّابة» 
الاستثمارات المتدفقةء للاستثمار في سورية» وتسهيل تمرير مشاريعهاء 


(0) الأيوبي» تضخيم الدولة العربية: السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط. ص .8٠١‏ 
2:0 المصدر نفسه» ص .8١١-48٠٠١‏ 


:م 


وضمان آرباج لها مرتفعة ا وتخريج ضيغ متعدّدة للتشارك في تبادل 
المصالح معهاء تحت اسم التحالف. 

يمكن عَدَ التحالف دينامية اجتماعية» أي سيرورة وعمليّات. ويمثّل 
التحالف بهذا المعنى» دينامية اجتماعية لتبادل المصالح الاستثمارية/ 
الخدمية» فهي دينامية تُسهّل التعقيدات البيروقراطية أمام الاستثمارات» وجني 
أكبر قدرٍ ممكن امات الدولة. ولا تخلو هذه الدينامية من ريعية ضمنية 
للخدمات التي تقدّمها نُخب الشركات القابضة للاستثمارات الحليفة. ويتأسّس 
هذا النوع من «دهليزية» مصالح رؤوس الأموال الخليجية في الاستثمار 
السياحي في سوريةء بحكم تنوّع الموارد السياحية السورية على مستوى 
العرض» وارتفاع الطلب السياحي عليها. فقد جذبت سورية عام ۲٠٠۵‏ نحو 
۷ في المئة من إجمالي السياحة العربية البينية”“. وشكل ذلك أحد عوامل 
فتح شهية رؤوس الأموال تلك» للاستثمار في سورية وجني أرباح كبيرة 
وسريعة. وبشيءٍ من توسيع مفهوم مركز العجلة وأذرعها وتكييفه -قصه-طب1) 
»Spoke Ef‏ فإِنّ الاستثمارات الخليجية والأجنبية تمثّل مركز العجلة» بينما 
تمئّل الشركات القابضة أطرافهاء بمرتبة حلفاء. ولأن تحالفها هو تحالف فوق 
وطني أو فوق قومي» فإنّها تمثّل في الوقت نفسه دينامية من ديناميّات 
التَعَولّم في المجال الخدمي . 

كا اليتون ار فة قط سوزية قوطلا را فی اهل 
اقتصادها للتكيّف مع معايير تلك الشراكات» على الرغم من أن سورية 
ليست حتى الآن طرئًا في المنظومة الأورو - متوسطية أو في منظمة التجارة 
العالمية؛ حتى إن الشراكة السورية ‏ التركية» التي جرى تطويرها إلى 
مجلس تعاون إستراتيجي» صارت تمثّل نموذجًا مصغْرًا مطورًا عن اتفاقية 
ارا الأورو - متوسطية. . وفي هذا السياق حقّقت سورية أهمّ ديناميّات 
التَعَولُم وهي : تحرير التجارة الخارجية» التي تنعكس على المجالات 
الخدمية (المرتبطة بقيادة نخب الشركات القابضة)» والسلعية (المرتبطة 
بالقطاع الصناعي الإنتاجي السلعي). 


(55) باروت (المؤلف الرئيس)ء مسح المسارات الاقتصادية الكلّية وتحليل اتجاهاتها الأساسية 
في سورية (1910 - :)٠٠٠٠١‏ المشاهد المستقبلية» ص١١4.‏ 


Ao 


وتؤذي ديناميّات العو المتسارعة إلى تحويل يبويع للنمط التنموي 
السوري من نمطه التاريخيّ» أي: «الموجّه إلى الداخل» إلى نمط 0 
إلن الخارج»» وينعكس ذلك إحدى ديناميّات التحالف والاندماج بين تعن 
الصناعة السورية وبين رأس المال الخليجي والأجنبي الذي يعمل في مجال 
الإنتاج السلعي» التي تتسم بدورها في عدم تكافؤ التّقل بين مركز العجلة 
وأطرافها. ويمكن فهم انتشار نمط «العقد من الباطن) (عمناءةمهمه-6ن8) فهمًا 
يتخطى الأبعاد الاقتصادوية» في ضوء نهو عدم التكافؤء بوصفه من 
ديناميّات التَعَولُو”*©. وعلى الرغم من أن التعاقد من الباطن يشمل في 
الحقيقة مجالات الإنتاج كلهاء بما في ذلك الزراعة التعاقدية وصادرات 
الخدمات والسلع» فقد بات شائعًا لجوء الشركات المنتجة للخدمات 
والسلع» إلى تطبيق إستراتيجيّاتٍ دولية متكاملة في إنتاج الخدمات» من 
خلال تجزئة عمليّات إنتاج الخدمات وتنفيذها في عدة بلدان. وفي النمط 
السوري» وفي سياق تشابكات الأسواق والتكاملات الإقليمية» يرتبط هذا 
التعاقد بخاصّة» بتولى مركز العجلة استقطاب المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة: المتٌّيِمَة بالمهارة والقدرة على التكيّف مع مواصفات الشركات 
المتعاقدة. ويختلف مستثمرو هذه المشاريع عن المستثمرين في الشركات 
القابضة» في أن تكوينهم السوسيولوجي - الثقافي قد تم أساسًا في فضاءاتٍ 
اجتماعية ‏ ثقافية تقليدية» بينما تطور تكوين مستثمري الشركات القابضة في 
فضاءٍ حديث قابل للتعقول ومُعَولّم. لكن نمط «التعاقد من الباطن»» بما هو 
دينامية تَعَولُم «تبعية»)» ومتبادلة المصالح. »> يمكن أن يفضي إلى تبعات تنطوي 
على شحنةٍ مُتَعَولِمَةٍ جديدةٍ في التكوين التقليديّ لأولئك المستثمرين 


يشتغل النمط الشائع لهذا النظام بالتصنيع بقصد التصديرء وينطوي على 
جوانبٌ إيجابية من ناحية التطوّر التقاني» واكتساب مزايا تنافسية نسبية. وإذا 
كان هذا الأسلوب قد ارتبط تفلؤذا بال الذي يعتمد على كثافةٍ 
عمالية» فإِنّ اللامركزية واللارأسية في حلقات الإنتاج العالمية» تفضيان - 


(57) مثالُ على ذلك: قيام شركة سورية بتصنيع ملابس عمال عدد بارز من أشهر ماركات السيارات 
العالمية مثل مرسيدس وأوبل» وتقوم أيضًا بتصنيع الملابس الرياضية لشركة «أديداس» العالمية باسمها. 
كما أن أفخر أقمشة ربطات العنق الباريسية يصع في ورش صناعية ماهرة في حلب ودمشق. 


۸٦ 


بصورةٍ أساسية ‏ إلى استخدامه في شراء أو تصنيع حلقات منتجات متخصّصة 
تعتمد على الكثافة التقانية» أو من خلال إصدار التراخيص ومنح العلامات 
التجارية» أو من خلال إقامة بعض العمليّات» مُقابل الحق في استخدام 
العلامة التجارية وترخيص استخدامها؛ وهو أمر شديد الأهمية في 
إستراتيجية التسويق» التي تمثّل العلامة التجارية إحدى أبرز محدداتها. 


تتمثّل الدلالة الجوهرية لذلك النوع الاستثماري» بزيادة اندماج 
الاقتصاد السوري» بنيوياء في سلاسل الانتاج في الاقتصاد العالمي» وفي 
تحوّل هذا الاندماج إلى علاقةٍ داخلية أو سمة بنيوية من سمات الاقتصاد 
السوري» يزول فيها كثيرٌ من مقيّدات ثنائيّات الداخل والخارج» ويغدو 
مفهوم «الصناعة الوطنية» فيها ضعيمًاء أو يتلاشى في اقتصاد عالمي متكامل 
ومندمج ومورّع الحلقات. وفي الآونة الأخيرة» أخذ شيوع هذا النمط ينتشر 
في إطار التكامل السوري - التركي. وتتمدّل حركته الأساسية E‏ فى 
سور اي على محري الفزه بين مل تاقد مر كر العاجلة) من 
الخارج مع «صانع» ماهر متعاقد معه من الداخل (أذرع العجلة). 


۲ - محاولة تركيب 


مل مشروع الإصلاح المؤسّسيء حين اختُرل إلى تحرير اقتصادويء 
الإطارَ السياساتي الذي أعيد فيه تكوين طبقة رجال الأعمال السورية» 
وبروز شريحة رجال الأعمال الجددء الذين أسسوا «شركاتٍ قابضةً» لقطف 
ثمار الاستثمارات الكبيرة المتدفقة فقة على سورية في مرحلة الفوائض المالية 
الخليجية. وقد برزت فاعلية هذه الشريحة في قيادة التوسّع في مجال 
القطاعات العقارية والسياحية والمالية الخدمية بدلا من قطاعات الخدمات 
اللإنتاجية» عبر «التحالف» مع رؤوس الأموال الخليجية والأجنبية» وَفقّ 
قاعدة مركز العجلة وأذرعها. وقد سرع تكوين نخب قطاع الأعمال على 
ساس «متعولم». وتائر عملية التَعولّم الداخلية للاقتصاد السوري» وتكيّفه 
مع السياسات التحريرية «الليبرالية» الجديدة» في ضوء منظورٍ کک إن 
«تحرير التجارة والخدمات يقود النموٌ». بهذا المعنىء يمثل تكوين تلك 
الشريحة أحد أبرز إفرازات عملية إعادة الهيكلة» وهي إفرازاتٌ تتخطى 
الأبعاد الاقتصادوية» إلى الأبعاد الاجتماعية والأنثروبولوجية والثقافية 


AV 


والرمزية والعمرانية» في ديناميّات عملية «التغيير الاجتماعي» الجارية في 
سورية. وقادت هذه الشريحة ‏ بما في ذلك شركاتها الفرعية وشركات 
مؤسّسيها ‏ عملية النموٌ الاقتصادي فى سورية» خلال النصف الثانى من 
العشرية الأولى في القرن الحادي والعشرين». وجذب الاستثمارات إليهاء 
كما أسهمت ‏ على الرغم من سنوات الجفاف وتأثيرات الأزمة المالية 
الدولية المباشرة وغير المباشرة» في الاقتصاد والمجتمع السوريين - في 
تحقيق معدّلات نمو اقتصادوية معقولة. لكنّ تشوّهات توزيع الدخل من 
الناتج المحليء مثّلت الوجة الآخرّ لهذا النموٌ. فما هي حصيلة النمو 
الاقتصادي. خلال تلك الفترة» وخلال العشرية الأولى؟ وما دورها في 
إنتاج الفقر؟ وما هي العوامل التي تحكمت في ارتفاع نسبة مَّن هم تحت 
خط الفقر في سورية؟ 
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الفصل الثالث 


نموٌ أكثر تنمية أقل (أين تساقطت ثمار النمؤ؟) 


تكثفت سنوات العشرية الأولى من القرن الحادي والعشرين في سورية 
على مستوى العوامل الموضوعية والخارجية والداخلية. فعلى مستوى 
العوامل الموضوعية» كان عامل المناخ في مقدّمتها؛ إذ شهدت سورية خلال 
أعوام 7٠١5‏ - 25004 جفافًا قاسيًا لم تشهد نظيرًا له من الشدّة إلا في 
أواخر العدريدات والحسينيات من القرن العشر ين وعلي مي العرا مل 
الجيو ‏ سياسة» شهدت سورية خلال أعوام »٠٠١08 - 7٠٠١#‏ تساقط آثار 
الاستراتيجية الأميركية عليهاء في شكل ضغوطٍ مكثفةٍ وحادّة ومباشرة» 
لإرغامها على الانغماس في «السرير» الإستراتيجي الجديد للمنطقة. وتمخض 
الوفاق عبر الأطلسي عن محاولة احتواء سورية وعزلهاء باستخدام ورقة 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري» لإخراج القوّات السورية من 
لبنانء والرهان على قيام انقلاب داخلي ضدّ الرئيس بشار الأسدء يهدف إلى 
التخلص منهء لا إلى تغيير نظامه. 

تمفصلت هذه العوامل الموضوعية والخارجية في أعوام 7٠٠١5‏ 
۹ مع انكشاف أزمة الغذاء العالمي» وارتفاع أسعار الغذاء إلى 
معدّلاتٍ غير مسبوقة» وتساقط آثار الأزمة المالية الدولية على سورية سلبّاء 
بصورة مباشرة وغير مباشرة» من خلال تراجع الصادرات التي تعد أحد أبرز 
محرّكات النمو الاقتصادي السوري» في مرحلة تراجع الإنتاج النفطي» 
وإفلاس عدد من المنشآت الصناعية» أو توقفها من العمل» أو العمل جزئيّاء 
وتراجع حجم التحويلات الخارجية من المهاجرين. 


۸۹ 


أولا: بين النموّ الكمّى والتنمية النوعية 

على الرغم من ضغط هذه العوامل مجتمعةً على الاقتصاد السوري» 
وتبادل التأثير فى ما بينهاء حافظ الاقتصاد السوري على توازن إطاره الكلىء 
باستثناء ارتفاع معدل التضخم عام .۲٠٠۸‏ فحقّق في سنوات العشرية 
المنصرمة ( 7٠٠١‏ - ١٠١٠۲)ء‏ من الناحية الكمّية البحتة» معدلا وسطيًا للنمو 
الاقتصادي بالأسعار الثابتة» قذّره 0,١‏ فى المئة. ويبدو هذا المعدّل فى 
سعراء الكت E‏ شن معذل الهو الدع ستقة ESLAN‏ 
في أعوام ۱۹۷۰ - ۰۲۰۰۸ والذي بلغ نحو ٣‏ في نيفد( > فيه جد 
تفنللة لاله و من العتضادر اك تعينة و الككة السديلة لل 
الاقتصادي» والمصادر الريعية والكمّية البديلة» التى حلّت مكان قطاعئْ 
الوا و تتفم ا و الج ا و ا وا و هل 
الاقتصاديون مصطلح الإنتاجية الكلية لعوامل الانتاج (1۴۶)» وهي التي 
تكشف عن أثر التقدم التقاني والمعرفي والإنساني والتنظيمي في زيادة 
الإنتاج. ويركز الاقتصاديون على هذه الإنتاجية ‏ عادةٌ - عند احتساب مصادر 
النمو الاقتصادي» وتبيّن ما إذا كان النمو قد تمّ عبّر التوسع الكمّي» 
بمدخلات الإنتاج» أو عبر إنتاجية جملةٍ عوامله. 


ت 


لت ول ال عن سول ال و ف ريف اا وا فى ن 
ما ويل الاختلاف بكون معدل التو على الدؤام - معدلا كيا 
فالمعدّل يقيس كما أو حجمًا لا نوعًا. وقد يتم كما أيضًاء نتيجة عوامل 
توسعية كمية بمدخلات الإنتاج» كما قد يكون من نمط النمو «الفقاعي). 
يننا سوال التنبية توق واه وير قط من اخ ا ف دة با فاج تحمل 
عوامل الإنتاج. فلا يقود ارتفاع معدّل النمو تلقائيًا إلى التنمية» لكن التنمية 
لا يمكن أن تتحقق من دون رفع معدل النمو. ولتوضيح الصورة أكثر بين ما 
هو كمّي في النمو وما هو نوعي في التنمية» فن التوسع الكمّيّ ببناء آلاف 
المنشآت المدرسية والتعليمية والصحّية» لا يفضي بالضرورة إلى قيام نظام 


)١(‏ ربيع نصرء «الحالة التنموية في سورية خلال الفترة ۲۰۰۲۔۹٠٠۲‏ : تقييم أولي»» (ضمن 
مشروع دعم الخطّة الخمسية العاشرة» »)۲٠٠١‏ ص ۷. استنادًا إلى بيانات المكتب المر كزي للاحصاءء 
المجموعات الإحصائية (4 ٠٠١‏ حتى )۲٠٠۹‏ وتقدير المكتب المركزي للاحصاء للعام .۲٠٠۹‏ 


۹۰ 


تعليمي أو نظام صحّي»ء بل قد يؤذيء مع ضعف عملية التنمية بما هي عملية 
مؤسّسية» إلى تآكلها. وتتحقّق التنمية فقط حين يفضي هذا التوسع الكمّي 
إلى إرساء نظام هيكلي مؤسّسي نوعي جديدٍ للعناصر الكمّية المدخلة فيه؛ 
ويّدخل العامل البشري هنا بوصفه عاملا حاسمًا في هذه العملية. 


وفي منظور مرجعية التنمية الإنسانية للاصلاح المؤسّسي التنموي» فإنَ 
منظور التنمية الإنسانية» عن أسئلة من عيار: «ماذا حصل للفقر المطلق؟ ماذا 
هذه المشكلات؛ لكن دراسات التنمية والفقر تشير إلى تخي ا 
في حالة الدول ذات الدخل المتوسطء التي تتمتّع بدرجةٍ كبيرةٍ من 
اللامساواة ‏ وهي المجموعة التي تنتمي a‏ سورية ب اک اه هة 
النمو» بوصفه عاملًا من عوامل تقليل الفقرء بينما يكون النمو في حالة 
الدول المنخفضة الدخل» التي تتمتع بدرجة كبيرة من عدالة التوزيع» أكثر 
أفمة لتقليإ ا 

في ضوء هذا المنظورء يمكن القول إن معدّل النمو الاقتصادي ارتفع 
من الناحية الكمّية خلال العشرية الأخيرة» وتساقطت ثماره وآثاره الإيجابية 
نظريًا على الجميع مفترضةً وفق الحسابات الليبرالّوية خفض مستوى الفقر 
نقطتين على الأقل. لكن عدد الفقراءء وَفْقَ خط «الفقر الأدنى» (العميق) أو 
«الأسود»» ارتفع عمّا كان عليه» لا بل تدهور وضع من كانوا تحت «خطّ 
الفقر الأعلى» إلى وضع الفقر «الأسود» أو «العميق»» وارتفعت معدّلات 
النمو الاقتصادي واستحداثات المشاريع. لكن حجم العاطلين من العمل 
ارتفع» في تعريفات البطالة» عمّا كان عليه من قبل. 


١‏ ماذا حصل لحصة الفرد من الناتج المحل الإحمالي؟ 
يُعد انخفاض دخل الفرد السوري من الناتج المحلي الإجمالي أحد أبرز 
عوامل تراجع ترتيب سورية في السلّم الدولي للتنمية الإنسانية. وفي العشرية 


(؟) جودت عبد الخالق» «السياسات الكلية لتقليل الفقر في سوريةء» (ورقة خلفية للخطة 
الخمسية العاشرة» دمشق. .)5٠١5‏ ص لا. 


۹۱ 


الأخيرة» ارتفعت حصّة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ۲,۹ في المئةء 
وهي تسمح نظريًا بمضاعفة حصّة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كل أربع 
وعشرين سنةًء في حال استمرار معدّلات النموّ الاقتصادي والسكاني 
الحاليين. لكن ما حدث هو تراجع هذه المعدلات فعليًاء حتى إنها تراجعت 
في السنوات الأخيرة تراجعًا كبيرًا لتزداد الفجوة بينها وبين مثيلاتها في دول 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الدخل المتوسط» ولتقترب على نحو 
أكبر من حصّة الفرد من الناتج في دول الدخل المتوسط الأدنى””". 


الشكل الرقم )١۳(‏ 
حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في سورية ودول أخرى 
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سورية س دول الدخل المئوسطل دول المتوسط وشمال أفريقياسب دول الدخل المتوسط الأنى سے 


World Bank, World Development Indicators (Washington, DC: The Bank, 2009). المصدر‎ 


ر خط المعدّل الحرج للنمو الاقتصادي» بلغة إبراهيم العيسوي» ب 5 
Ey‏ بلدان مثل مصر وسورية». ويتطلب معذلات نمو 
مستدامةً لا تقل عن ۸ في المئة» والاحتفاظ بها على مدى زمني طويل نسبيًا 


(۳) نصرء المصدر نفسه» ص لاء ومحمد جمال باروت (المؤلف الرئيس). «التقرير الوطني 
الثاني للسكان: النافذة الديمغرافية والتنمية »» (الهيئة السورية لشؤون الأسرة وصندوق الأمم 
المتحدة للسكانء دمشق» ۲۰۱۱) (غير منشور)» ص .٩۱‏ 


۹۲ 


يبلغ ٠١ - ٠١‏ سنة“. وليس بلوغ ذلك مستحيلاء فلقد اقتربت سورية منه 
في السبعينيّات» واقتربت منه عذة دول اعتمدت المنهج التنموي المؤسّسي» 
ومهدت لذلك بإصلاحاتٍ مؤسسية تمكينية» بالاعتماد على تحويل «الاذخار 
فو او «الادخار الأصيل». تمييرًا له عن الادّخار التقليدي» إلى استثمار 
تنموي ن مفهوم الاذخار الصافي. ل مفهوم التعليم ا 
المستدامة» ووقف التدهور البيئي » في مجال الادّخار. 


ولعلّ المقارنة تنطوي على معنى التعلّم. فقد كانت مصر وسورية 
وكوريا الجنوبية عام 2.115١‏ عند المستوى نفسه تقريبًا من حصّة الفرد» في 
الناتج المحلي الإجمالي» أما اليوم فإن الناتج في كوريا الجنوبية» التي 
ربطت سياسات التمكين بالتحرير» يفوق عشرة أمثال الناتج المحلّي 
المضرئ:.وكانت اقتصاذات الجزائر و مص وسورية والعراق أكثر دما أو 
في و لا يقل تقدّمًا عن اقتصادات جنوب شرق آسياء في أواسط 
الستينيّات؛ لكن أداءَها الاقتصادي - وقد أخذ يتطور وفق منهج التوجه إلى 
الداخل» الذي زاد منهجه في إحلال الواردات» بدلا من الاعتماد على 
الخارج» والانكشاف أمامه - سرعان ما تراجع أضعافًا مضاعفة عن القفزة 
التنموية الهائلة التي حقّقتها دول جنوب شرق آسياء الآخذة ف في التطوّر في 
إطار منهج سياسات التمُكين» الذي يسمح بالتوجه إلى a‏ 


لقد كان ارتفاع الادّخار الصافي الذي نجم عن السياسات التنموية 


فق إبراهيم العيسوي . الاقتصاد المصري في ثلاثين عامًا» منتدى العالم الثالث ومشروع مصر 
٠‏ (القاهرة: المكتبة الأكاديمية, لا١٠٠7),‏ ص .٠۷°١‏ 

(0) معدل الادّخار التقليدي هو المعدل الذي تعارف عليه الاقتصاديون زمئًا طويلا وكان يجري 
الرجوع إليه عند مناقشة مصادر تمويل الاستثمار. وقد أدخلت مؤشرات البنك الدولي للتنمية الدولية لعام 
6 مفهوم معدل الادّخار الصافي أو الأصيل» أو معدل الادّخار الصافي المعدّل» كما سمي في 
الإصدارات الأخيرة. ويقوم على إضافة الإنفاق على التعليم إلى الادّخار القومي الصافي» وتحديد المقابل 
لاستنفاد الطاقة والموارد المعدنية والغابات وقيمة الضرر الناتج من تلوّث الهواء. انظر: المصدر نفسهء 
ص ١58‏ -194 7ك Katharine Bolt, Mampite Matete, and Michael Clemens «Manual for Calculatingg‏ 


Adjusted Net Savings,» Environment Department, World Bank (2002), < http://siteresources. 
worldbank.org/INTEE1/1105643-1115814965717/20486606/Savingsmanual2002.pdf > . 


دراسات الوحدة العربية» ۰)۲۰۰۰» ص ۱۹ و١١١.‏ 


۹۳ 


المؤسّسية فى تلك البلدان أحدَ أبرز مصادر تمويل الاستثمار» وتطوير 
إنتاجيّته بالقيم المضافة» وتملّك التقانة وتوطينها من خلال التمرّس في 
مهارات الهندسة العكسية »)Reverse Engineering)‏ وإطلاق طاقات معامِل 
التنظيم المؤسّسي» التي تضيف عدّة نقاط إلى الناتج المحلي الإجمالي» من 
دون الحاجة إلى القيام باستثماراتٍ مادية إضافية. لذلك كان الترابط ضروريًا 
بين الادّخار الصافي وبين زيادة حصّة الفرد من الدخل. ويتّضح أثر الادّخار 
الصافي هناء في زيادة حصّة الفرد من الدخل من خلال دوره في زيادة 
الإنتاجية» إذ تبلغ شدة الارتباط بين ارتفاع معدّل نمو دخل الفرد وبين نمو 
إنتاجية العوامل ٩۳‏ في المئة. ويمثّل رأس المال الإنساني والمعرفي والتقاني 
والمؤسّسى والبيئى أسامنَ ذلك» بينما يتدهور الادّخار الصافي في سورية» 
يعد أن كانت سورية في الات راا ات ا امانا لعن آم 
أنواعه إلى البلدان العربية. وازداد هذا التدهور في العشرية الأخيرة» إذ 
تراجع من ٠١‏ في المئة عام ٠١‏ ليصل إلى ۳ في المئة عام 27٠١4‏ ا 
تراجع معدل الادّخار التقليدي الإجمالي» من 7 في المئة عام 235٠٠١‏ إلى 
فن المئة عام .۲٠٠۸‏ وبالتالي» تراجع حجم الادّخار التقليدي الممؤوّل 
للاستثمارات عام ۰۲۰۰۸ إلى أقلّ من نصف ما كان عليه عام ۲٠٠٠‏ . 


۲ - ماذا حصل للفقر المطلق وتشوهات التوزيع؟ 


يقوم المنظور الاقتصادي للفقرء على أنه مشكلة اقتصادية تتمثّل بتدني 
الدخل قياسًا على الحاجات الأساسية» وله نتائج اجتماعية وخيمة» وتتكثف 
هذه النتائج فى عمليّات «التهميش». كان الاعتقاد» أن السياسات ستجمع بين 
العمل على رفع معدّلات النمو وعدالة التوزيع فى آن معّاء واعتماد نمط 


(۷) فضل الله غرز الدين [وآخرون]» دراسة خلفية مقدمة إلى التقرير الوطني الثاني للسكان» 
الذي صدر في كانون الأول/ ديسمبر ١١‏ ۰ ص ٩۳‏ و95. قامت في الآونة الأخيرة نة من 
الاقتصاديين السوريين» الذين يشتغلون في وضع السياسات» بإدماج مؤشر الادخار الصافي في 
حسابات الاّخار» مع بعض النواقص المتعلقة ببيانات قيمة التلوث» التي جرى احتسابها بالتقدير. 
وتقديرات تكلفة التلوث في سورية متفاوتة» تراوح بين ۳ في المئة و" في المئة» الأمر الذي 
يصعب الاعتماد عليه بينما التقدير الدولي هو بين ١‏ في المئة و5,١‏ في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي. وهؤلاء الاقتصاديون هم فضل الله غرز الدين ونبيل مرزوق ورفعت حجازي. وقد مثّلوا 
حلقةٌ أساسية في فريق البحث الذي أداره الباحث حول السكان والتنمية في سورية. 


4 


وى يقوم على النمو «المحابي» للفقراء (/:س.ه,© ٣٠١١‏ 0:)» وإعادة دمجهم 

ليست العلاقة بين ارتفاع معدل النمو الاقتصادي» الذي و رط للحد 
من الفقرء وبين انخفاض معدل الفقر ضرورية» فقد يرتفع معدّل النمو 
الاقتصادي مع ارتفاع وتيرة الفقر» حين تستأثر الشُخب والشرائح والطبقات 
القوية بقطف ثماره ولا يتبقّى للفقراء إلا التقاط الفتات منها. ولكن حين 
يكون معدّل النمو ضعيمًاء فن الصراع على «الموارد الشحيحة» يغدو هو 
القاعدة» لأ «الكعكة» صغيرة. ويؤثّر ارتفاع معدّل النمو في الحدّ من 
الفقز :عدن الستياسات العامة الي تعمل على تقليضن الفوارق التوزيعية 
للناتج المحلي الإجماليء أو الدخل القومي» بين الطبقات والشرائح 
الاجتماعية» بواسطة أدواتٍ مؤسّسية توزيعيةء الأمر الذي يخمّف من آثار 
النموٌّ السلبية» في أثناء مرحلة التحوّل الاقتصادي» في تشوّهات التوزيع» 
ويجعل النمو محابيًا ومناصرًا للفقراءء ويمكن الفقراء من تملّك الأصولء 
والاندماج في عملية التنمية. وهذه عملية اجتماعية كاملة. لكنها لا تنفي 
الكلام على أن مسألة الفقر ترتبط بعامة ‏ وفي كلّ مكانٍ من البلدان النامية 
- بعاملين أساسيين متلازْمَيْنَء هما: النمو الاقتصادي وعدالة التوزيع. 


في سياق عملية اختزال الإصلاح المؤسّسي إلى برنامج تحرير اقتصادوي 
لي كاي تفي بُغية رفع معدّل النمو 
الكمي» ترك توزيع تمان لحمو تعمل «اليد الغفية» :(دنتامتاق الوق 
وبالتالي كان اهتمام السياسات برفع معدّل النمو أكثر وأوضح من اهتمامها 
بعدالة التوزيع. وكان أقصى ما فعلته هو محاولة التدخل بمنهج «الإطفائي» 
إلإصلاح ما يحدث من اختلالاتٍ و كي وعلى نطاق 
محدود» بينما كان واضحًاء حتى لدى واضعي السياسات أنفسهم» أن 
الطبقات والشرائح والفئات القويةء هي التي تقطف عادةً ‏ ولا سيّما في 
ظروف التحوّل من الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق - ثمارَ النمو فى كلّ 
كان تقو فيد هذه الساسات الف را رة عة ا 0 

لم يكن مفاجئًاء في هذه الحال» ارتفاع نسبة السكان الفقراء (ما تحت 
خط الفقر الأدنى) وق ا الفقر الوطني» من ٤‏ و١١‏ في المئة يمثلون 
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و لبوق نش عه ا مك إلى فقن الله عام 45497 يبلغرة 
نحو ۲,۳٣۸‏ مليون نسمة من جملة السكان. ولا يمثل هذا المعدّل المسجل 
إلا الرأس الظاهر من «جبل الجليد» أو «البركان»؛ فالفقر ظاهريّاء على 
مستوى المعدّل الإجمالي» يبدو «ضحلا: ويخصّ من يتم تصنيفهم «تحت 
خط الفقر الأدنى» الشديد أو المدقع» بينما يتمثّل الجزء الثاني من القصة 
المؤسية» بأنَّ التحولات الهيكلية هدّدت بقذف نحو ۲۲ في المئة من 
السكان» يُصئّفون «تحت خط الفقر الأعلى»» ويبلغون ۸ ملايين نسمة» 
وفق تقديرات عام ۷ أو ما يعادل 5,575 ملايين نسمة» وفق تقديرات 
عام ٠١‏ إلى ما تحت خط الفقر الأدنى» ورميهم في بِيئةٍ محفوفةٍ 
بالمخاطر الشديدة» ومفعمةٍ بالحرمان والقلق والاضطراب النفسي والسلوكي 
والثقافي والاجتماعي» ليغدو عدد من هم تحت خط الف تخو ين 
تسمة: كوو دفن المئة من سكان سورية“. وقد تولّت هذه المهمة 
عمليّات خفض الدعم اتوي (صندوق استقرار الأسعار) ودعم المشتقّات 
الوطنية من ٠١‏ في المئة عام 5٠١5‏ إلى ١١‏ في المئة عام ۲٠٠۷‏ لتتضافر 
مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية» والجفاف القاسي» وارتفاع معدل 
التضخم» كما سنبيّن في فقرة آثار الأزمة المالية الدولية. 


مع ذلك يُعد الفقر في سورية ذا درجتين: درجة «الفقر الضحل» ودرجة 
«الفقر العميق». ينتشر الفقر إجمالا في الأرياف والمناطق العشوائية كلّهاء 
لكن تركز الفقر «العميق» يتخذ شك ناطق رضخا ققد انعيزت السطقة 
الشمالية الشرقية» وتحديدًا إدلب وريف حلب ومحافظات الرقّة ودير الزور 
والحسكة» في الاستحواذ على أكبر عددٍ من الفقراء مقارنةٌ بعام ٠۲٠٠۴‏ كما 
ازداد الفقر الشديد العميق والإاجمالي» في المنطقة الجنوبية» ولا سيّما في 


(۸) أغلق التقرير الوطني الثاني عن الفقر وعدالة التوزيع صفحاته على بيانات ما قبل عام 
۸ أي قبل رصد نتائج الأزمة المالية الدولية» وتفاقم آثار ارتفاع سعر الغذاءء وتطور آثار 
الجفاف. وقد قام الباحث بتحديث الأرقام واستنتج» في ضوء فرضية المتابعة بأسلوب الملاحظة 
والمعايشة» وفق النمط البحثي الأنثروبولوجي» أن ارتفاع معدّل التضخم إلى أكثر من ٠١‏ في المئة 
عام 25٠١8‏ وآثار الأزمة الدولية والجفاف وتراجع الصادرات وإفلاس كثير من الورش والمنشآت 
الصغيرة.. . إلخ؛ ذلك كله دفَعَ من هم تحت خط الفقر الأعلى» إلى الحضيض. انظر: هبة الليثي 
وخالد أبو إسماعيل» «الفقر وعدالة التوزيع في سورية»٠‏ (هيئة تخطيط الدولة وبرنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي» دمشق» شباط/ فبراير ۲۰۱۰)» ص ۱۷. 
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ريفهاء ما يشير إلى ظاهرةٍ شبيهةٍ بتونس» وهي فجوات التنمية المناطقية. 
وفك تس ذلك ان قترارة اتات ا غلى غرار توتبن 6 من 
المناطق الأدنى نموّاء وكانت الأشد فى درعا ومدنها وريف دمشق» بينما 
كان يمكن أن تكون أشدّ في المناطق الشرقية» ولا سيّما في محافظة الحسكة 
ومنطقة عين العرب» في ريف حلب وبعض أحيائهاء لولا التسوية «الموقّتة» 
بخ اليا والقيادات: السياسية والاجتماعية الكردية: 


فى المنطقة الشرقية وريف المنطقة الشمالية وريف دمشق» يتمفصل الفقر 
الماديّ «العميق» مع ارتفاع معدل الفقر الإنساني» الذي تتكتف فيه جوانب 
الحرمان من التنمية الإنسانية المستدامة.:ويشير الشكل الرقم (1-؟) إلى أن 
محافظات المنطقة الشرقية» تتربّع على رأس الأقاليم المنكودة بارتفاع فقرها 
الانساني» والمتمفصل بدوره مع مشكلاتٍ ثقافية - إثنية كردية في محافظة 
الحسكة. ولا يضارعها في ارتفاع معدّل الفقر الإنساني إلا ريف دمشق”". 


الشكل الرقم (5- ؟) 
الفقر الإنساني بحسب المحافظات 


المصدر: ربيع نصر» «الحالة التنموية في سورية خلال الفترة ۲۰۰۴۲ :5١١9-‏ تقييم أولي»» 
(ضمن مشروع دعم الخطة الخمسية العاشرة» »)۲۰۱١‏ ص .5١‏ 


(9) تشمل مؤشرات دليل الفقر البشري النمطية ما يلي: نسبة السكان الذين لا يستخدمون 
مصادر مياه مأمونة» ونسبة الأطفال دون الخامسة الذين يعانون نقص الوزنء ومؤشر الحرمان من 
المعيشة اللائقة» ونسبة السكان الذين لا يتوقع أن يعيشوا حتى الأربعين» ونسبة الأمية بين البالغين. 


۹۷ 


ترافقت عملية إنتاج نمط السياسات التحريرية مع ارتفاع وتيرة 
الاختلالات في عدالة توزيع الدخل الوطني» ما أدَى إلى تزايد عديد الفقراء. 
فقد أشار مقياس «جينى» إلى أن العُشر الأدنى أي ٠١‏ في المئة من السكان - 
وكان حجمهم عام ۲۰۰۷ يعادل ١,4‏ مليونث نسمة» وهم الذين يقتربون من 
الواقعين تحت خط الفقر الأدنى (الأسود) ‏ ينفقون ما نسبته نحو ٠,١‏ في 
المئة فقط من إجمالي الإنفاق» في حين ينفق أغنى ٠١‏ في المئة نحو ۳ر۲۷ 
فى المئة من هذا الإجماليء أي ثمانية أمثال ما ينفقه العُشر الأول تقريبًا 


صحيح أن مقياس «جيني» يعكس تفاوت التوزيع وليس تفاوت الغنى/ 
الفقر» غير أن نتائجه تتمفصل هنا ع لقد أذت التحولات 
في منظور معاملات (جيني٠‏ 7 د الدخل» كما يعكسه الإنفاق 
الاستهلاكي » في شرائح محدودة من السكان. نعم » إن مسألة عدالة التوزيع 
تاع مسال الي خيف يمكن أن لر يعض المجعمناك من الفقر 
وأن يكون فيها توزيع الدخل متفاونًا تفاوتات عالية؛ فما لا يتوققف عنده 
«الاقتصاديون» كفاية هو حصيلة دروس تجارب الدول النامية» وحصيلة 
التجربة السورية في عدادهاء وهي أن سوء توزيع الدخل يترافق عمومًا مع 
درجة عالية من الفقر. 


پات التضخم في عداد ألدّ أعداء الفقراء. لقد نجم عن تضافر الآثار 
الموضوعية والسياسية عام ۲٠٠۸‏ ارتفاع معدل التضخم في سورية إلى 
مستوى خطرء وصل عام ٠٠١8‏ إلى ٠١,٠١‏ في المئة بعدما كان ٠١‏ في المئة 
عام 5007. وكان عام ۲۰۰۸ على مستوى التضحّم وآثاره في الإفقار وتوزيع 
الدخل» أسوأ أعوام العشرية؛ فقد «تراجع معدّل الاستهلاك الخاصن (الإنفاق 
العائلي الخاصّ على المشتريات» من سلع وخدمات» باستثناء الأراضي 
والمباني) حتى غدا سالبّاء بفعل الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية في 
ل ES‏ تجاوز 51 في المئة عن 
عام )٠٠٠١‏ . ودفعت ثمنه الفئات الوسطى والفقيرة والضعيفة والملايين من 


)۱١(‏ تم تحديد القيم الكمّية وتعميق ترابطاتها استنادًا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائيء 
«النمو الاقتصادي الشامل لمحاربة الفقر وزيادة التشغيل»» ورقة عمل» دمشق» ٠۲١٠١‏ انظر: 
سمير العيطة» (إستراتيجيّات الاستثمار في قطاع الاتصالات والمعلومات في سورية فى ظل الأزمة - 


۹۸ 


السكان المحفوفين بمخاطر الانحدارء من خط الفقر المدقع إلى خط الفقر 
الشديد» الذي يصاحب - عادةٌ - معدّلات التضخم المرتفعة» ويؤكد ماهو 
معروف» وهو أن الفقراء والضعفاء هم الأكثر عرضة لآثار اختلالات الاقتصاد 
الكلي» التي تنعكس عليهم› فتقذفهم إلى بيئة الجوع والهشاشة والاقتلاع» 


وأنَ أيّ تغيّر في أسعار هذه السلع» سوف يودر تأثيرًا قويًا فيهم. 


ارتفع معدّل التضخم نتيجة إجراءات رفع الدعم» ورفع سعر الطاقة» 
والمشتقات النفطية» وعدد كبير من السلع والخدمات الأخرى» فلم يلتهم 
القدرة الشرائية للنقود فحسب» بل صار أداةً خبيثة لتوزيع الدخل» لما فيه 
مصلحة الأغنياء والأقوياء أيضًا. ويمثّل ارتفاع التضخم.ء بالنسبة إلى معدّل 
النموّ الاسمى» أحد عناصر الضعف في استقرار الاقتصاد الكلي السوري 
للفترة الو أي منذ منتصف التسعينيّات حتى عام 5008. وكا يراوح 
بين ۳ في المئة وا في المئة» وبين ١.4٠‏ في المئة (عام )٠٠٠٠‏ و1 في 
المئة (عام .)٠٠٠٠‏ ويقع وسطيّها ضمن وسطيّ معدل التضخم في دول 
المنطقة والدول النامية المقدّر بين 4 في المئة و5,5 في المئة على التوالي» 
.)2 


لكن حساب التضخم والتعيين الدقيق لمصادره وعوامله» وتحديد الوزن 


العالمية»» (وزارة الاتصالات والتقانة فى الجمهورية العربية السورية» دمشق» أيار/ مايو Î‏ 


ص .٠١‏ والاستهلاك الخاص هو الإنفاق الخاص للقطاع العائلي والأفراد (والمؤسسات الخاصّة التي 
لا تبغي الربح) على سلع الاستهلاك الجاري» مثل المشتريات من جميع أنواع السلع» باستثناء 
الأراضي والمباني والخدمات» بعد طرح صافي المبيعات من السلع المستعملة» وزيادة صافي قيمة 
الهدايا العينية التي يتحصّل عليها الأفراد من بقية أنحاء العالم. 

- ٠٠٠١ انظر في شأن معدّلات التضخم في المنطقة والدول النامية» خلال سنوات‎ )١١( 
International Financial Statistics (Washington DC: IMF, 2005), and 5 

جامعة الدول العربيةء الأمانة العامة [وآخرون]» التقرير الاقتصادي العربي الموحّد لعام ٠٠١5‏ 
(أبو ظبي: صندوق النقد العربي» الدائرة الاقتصادية والفنية؛ القاهرة: جامعة الدول العربية» 
الأمانة العامة» »)۲٠٠۷‏ حيث يحدد وسطيّ معدّل التضخم في المنطقة به, في المئة. لكن بعثة 
دائرة الشرق الأوسط وصندوق النقد الدولي إلى الجمهورية العربية السورية» في إطار مشاورات 
المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي» لعام ۲٠٠٠‏ نقحت نسبة التضخم» ورفعته إلى ۷,١‏ في 
المئة عام 6 مقارنةٌ ب 4,5 في المئة عام ٤٠٠۲ء‏ ولاحظت ترافق ارتفاع معدل النمو 
الاقتصادي مع ارتفاع التضخم. انظر: البيان الختامي للبعثة (دمشقء أيار/ مايو »)۲٠٠٠١‏ ص الاء 


11 


الأكبر لهذا العامل أو ذاك بين العوامل النقدية والبنيوية» هو من أكثر 
الحسابات في سورية إثارةٌ للالتباس» وذلك جرّاء انحياز منتجي الأرقام إلى 
«الأدنى». أي: إلى خفض معدّل التضخم للايحاء ب «قوّة» الاقتصاد الوطني. 
فمن المعروف أن التضخم يرتبط بثلاثة أنواع من الاختلالات: اختلالات 
الاقتصاد العيني أو الحقيقي» واختلالات المالية العامّة» والاختلالات في 
عرض النقود؛ وهذه الاختلالات مترابطة التأثير فيما بينها. وستبرز مشكلة 
التضخم أكثر فأكثر مع توجه الكتلة الأساسية من الاستثمارات إلى 
الاستثمارات الضخمة في القطاع العقاري» والتهامها مورد الأرض المتاح 
والشديد المحدودية. وقد اذى نموّها فى الدول العربية كافة» في فترة 
«الفورة المالية» النفطية العربية نتيجة ارتفاع العائدات النفطية إلى ارتفاع 
معدل التضخ "؛ وقد أدّت هذه الاستثمارات مع نمو القطاع العقاري» 
إلى رفع بعر الاسفقت بتسية 6 فى المعة» وإلى فتحه أمام الاستيراد". 

عرزت السياسات الضريبية تشؤهات التوزيع. ففي عملية إصلاحية 
اقتصادية مؤسّسية» يمكن أن تجعل عملية إعادة التوزيع من النمو 
الاقتصادي» محابيًا أو منصمًا للفقراء وللفئات الوسطى الدنيا والفقيرة عمومًاء 
من خلال الضرائب والتحويلات» والإانفاق العام الجاري والاستثماري» 
وتوزيع الأصولء لتمكين الفقراء من الوصول إلى المواردء ومواجهة التقلّبات 
التي يكونون عادةٌ ضحايا لها. لكن ما حدث خلال العشرية الأولى» التي 
انقلب فيها الإصلاح إلى تحرير» هو أن السياسة الضريبية قد انطلقت من 
مرجعية ليبرالية مشوّهة» خفضت الضرائب المباشرة على الأرباح الحقيقية» 
بينما رفعت نسبة الضرائب غير المباشرة والرسوم التي تتحمّل عبئها الفئات 
الواسعة في المجتمع. 

فتطينك هله التماسات الشراقتب: المباترة وهى اضر اتيب الأكثر 
اتعباناافن مر ادا اتضريبية» إلى مع بحن ادى سالات 

)1١(‏ جاسم المناعي» تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاديات العربية: الإيجابيات 
والاشكاليّات والاصلاحات المطلوبة (الكويت: صندوق النقد العربي» 75) ص 1. 


(۱۳) تقرير خبراء صندوق النقد الدولى» فى إطار مشاورات المادة الرابعة» المرفق الثانى : 
الإصلاحات منذ آخر مشاورات فى إطار المادة الرابعة» ص 04. 


١٠١ 


الضرائب في العالم (بين ٠١‏ في المئة للشركات المساهمة العامّة و۲۷ في 
المئة لشركات الأشخاص). ومع ذلك استمرٌ التهرب الضريبيّ مرتفعًا جدًاء 
بينما زادت الضرائب النوعية الأخرى» كضريبة الرواتب والأجورء أو 
الضرائب غير المباشرة» أو الرسوم الجمركية» التي تتحمّلها فئات الشعب 
وتؤدّي إلى ارتفاع الأسعارء وارتفاع تكاليف الإنتاج» وضعف القدرة 
التنافسية للاقتصاد الوطني. 

تمثلت حصيلة ذلك بتراجع نسبة الضرائب المباشرة إلى مجموع 
الضرائب من 54 في المئة عام ٠٠١١‏ إلى ٤١‏ في المئة عام ۸٠٠۲؛‏ كما 
تراجعت نسبة الضرائب المباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي» بأسعار 
السوق» من ١‏ في المئة عام 7٠١١‏ إلى 5,5 في المئة عام 07٠٠١8‏ في 
حين تضاعفت نسبة الضرائب غير المباشرة إلى الناتج» أكثر من ضعفين 
خلال ثماني سنواتٍ (۲۰۰۰ - ۲۰۰۸) حتى بلغت ۸,۸ في المئة عام 25٠١48‏ 
وهي نسبة مرتفعة جدًا. بل حقّقت الضرائب غير المباشرة قفزاتٍ كبيرةً خلال 
الفترة المدروسة؛ إذ نمّت عام 7٠٠١5‏ إلى ۳۳,١‏ في المئة» ثم إلى 70,7 في 
المئة عام .۲٠٠۸‏ ومن الطبيعي أن ينعكس هذا النمو في صورة ارتفاع في 
مستوى الأسعار» وزيادة في تكلفة الإنتاج وضعف الاستثمار» وضعف القدرة 
التنافسية للاقتصاد الوطني؛ ويعادل التهرّب الضريبي ضِعمّي الضريبة 
المحصّلة”*''. أنتجت هذه السياسة توزيعًا مُجحمًا للدخل الوطني على 
مستوى مبدأَي العدالة والإنصاف الاجتماعي. ومثّل ذلك أحد أبرز مفاعيل 
عملية التفقير والتكديح في المجتمع» وارتفاع نسبة من هم تحت خط الفقر. 

يقابل ذلك محاباة الفا الخاص ضريبيًاء بحجّة تشجيعه على 
ا مع أن جميع المكلفين فيه» صغارًا كانوا أم كبارّاء متهرّبون 
ضريبيًا. وهو ما يفسّر تناقص الإايرادات الكلية والايرادات الضريبية» بعامّة 
ا ء عام 2427٠١5‏ وهي معدّلات منسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 

بسعر السوق» وتدنيها على نحو يصل إلى ٠١‏ في المئة عن مستوياتها في 
الدول الأوروبية» حيث تراوح نسبة الإيرادات الكلّية إلى الناتج المحلّي 


)١5(‏ حسين القاضي» «السياسة الضريبية في سورية» (محاضرة» جمعية العلوم الاقتصادية» 
دمشق» ١۲۰۱۱/۳/۱)ء‏ ص .5١- 1١7‏ 


الإجمالي بين٠5‏ في المئة و00 في المئة في أوروبا الغربية وبين 687 في 
المئة و٥‏ فى المئة فی الدول الإسكندنافية» كما تقل عن الدول المجاورة» 
حيث تراوح تلك النسبة بين ٠١‏ في المئة وه" في المئة!*". 


أمَا في سورية» فعلى الرغم من أن مساهمة ا الخاص في الناتج 
المحلي الإجمالي بلغت 55,9 في المئة عام 74 فان الضرائب المباشرة 
التى سدّدها القطاع الخاص للخزانة العامّةء بالأسعار الجارية» فى ذلك 
العام لم تتجاوز ۱,۷ في المئة من الناتج» في حين سدد القطاع العام 
الذي تراجعت مساهمته فى الناتج , في العام نفسه» إلى ۲۳ في المئة» ما 


يعادل ٤,۱‏ في المعة”'. 

وهذا ما يفسّر أن الخطة الخمسية العاشرة» هدفت إلى بلوغ ميزانية 
الدولة ۳١‏ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي؛ إلا أنها لم تتجاوز ۲۷ في 
المئة منهء نتيجة ضعف الإصلاح الضريبي» وتأخر الإصلاح الإداري 
والمؤسسي› وضعف الشفافية والإفصاحء وفساد الجهاز الضريبي» وجمود 
إصلاح القطاع العام تقريً"'. 

إن العلاقة بين سوء توزيع الدخل وبين الفقرء هي في منظور العلوم 
الاجتماعية ‏ سيرورة وعمليّات اجتماعية تتخطى الأبعاد الاقتصادية البحتة؛ 
فبشيءٍ من توسيع مفهوم الاستقطاب» بين دول الشمال الغنية ودول الجنوب 
الفقيرة» على مستوی النظام الدولي» يمكن الادعاء 9 البرامج والسياسات 
والمفاهيم الليبرالية الجديدة» التي قادت عملية تَعَولُم النظام الدولي» ودفعت 
البلدان كافة إلى استبطان هذه البرامج في سياساتها التنموية «الوطنية»» قد 
أنتجت» في كل دولة» نوعًا من مناطقّ شمالية غنية متدرّجة فى شماليّتهاء 
ومناطق جنوبية فقيرة متدرّجة في جنوبيّتها. وينطبق ذلك على سورية» التي 
عرزت تشوّهات مساراتها التنموية هذه الفجوة بين تلك المناطق. 

يتمتّل جوهر فرضيّتنا في أنَّ عملية التعَولّم ما عادت دولية بل غدت 

.۱۷ المصدر نفسه» ص‎ )٠١( 


.5١٠١ بيانات وزارة المالية لعام‎ )١5( 
.١5 تقييم أولى»» ص‎ :۲٠٠۹ - 7٠١5 نصرء «الحالة التنموية فى سورية خلال الفترة‎ )١0( 
نصر في سو يدم اوي صن‎ 


1۰۲ 


داخلية» لا بل إن تمازج ما هو داخليّ مع ما هو خارجيّ سابقّاء هو جوهر 
عملية العولمة ا ل نّ إلى داخليّ. وهي» فى ذلك» 
تعبّر عن دينامية مختلفة عن ديناميّات العصر الاستعماري وما بعده في 
وضوح ثنائية الداخل/ الخارج. وفي أيّ مكانٍ تَمَثّل العولمة قوى توحيدء 
بقدر ما تمثّل قوى انقسام وتفاوت واستقطاب» وهو ما يعني أن الاستقطاب 
هو من صميم منطقها الجوهري. 


يتمئل الشكل الأوضح لذلك بالاستقطاب «الكامن» بين العشوائيّات التي 
تلف أطراف المدن السورية في شكل أحزمةٍ طرفية» وأحياء المخالفات 
والأحياء الشعبية التي صارت تكتسب سمات العشوائيّات» وبين أحياء النخب 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الراقية والجديدة فى الضواحى القديمة أو 
الجديدة» بما فيها الشرائح العليا من الفئات الوسطى. 


ويُعد هذا الاستقطاب استقطابًا كاملا على المستويات المورفولوجية 
العمرانية والثقافية والرمزية (السيميولوجية) الثقافية والاقتصادية والكثافية 
السكانية والبخدماتية والغذآئية »ها يعني اقترات هذا الاستقطاب«من تبلور 
مجتمعين في دورة حياة اا وده في الظاهرء مزدوجة في الواقع› 
ولا ينتج منها إلا نمط المدن المترهلة والهشة. ويسود کل مجتمع من هذين 
المجتميية تقبط للمجتمع المقابل أو الآخرء على نحو َمل فيه عشوائيّات 
الفقراء والمهمّشين المستوى القِيَمِيَ الآخرء بالنسبة إلى أحياء الأغنياء 
والأقوياء. فالأحياء الغنية متخصّصة في العلم والتنوّر والنظافة والفضيلة» 
بينما الأحياء العشوائية متخصّصة فى الجهل والظلامية و«الوساخة» 
اة والدعازة زا رام وين بكرن مغ كان هذه العشوائيات: 
أو قسم كبير منهم ينتمون إلى أقليّاتٍ طائفية» فإن هذه النظرة تلتصق بتنميط 
قوالبيّ معياريّ وترذيلي. وليس نمط الاقتصاد المزدوج السائد في سورية» 
وكذلك في مصرء إلا تعبيرًا اقتصاديًا عن هذا الاستقطاب» فيتولى النوعٌ 
الأول تلبية حاجات الفقراء والفئات الدنيا من الفئات الوسطى» بينما 
يتخصّص الثاني في إنتاج السلع والخدمات للأغنياء» من مسح السيّارات إلى 
شفط قاذورات العمارات. 


مشكلة التشغيل/ البطالة في سياق ارتفاع حجم القوّة البشرية : 
تحديات راهنة ومستقبلية 


تنشأ مشكلة البطالة نمطيًا في أيّ مجتمع من مجتمعات الدول النامية» 
من التوتر بين تزايد عرض قوّة العمل الناشئة عن الزيادة السكانية» وبين 
انكماش الطلب الاقتصادي. ولا تختلف سورية فى ذلك على المستوى 
الاقتصادي البحت - لا من قريب ولا کی "عبد بعلن واج تونس ومصر 
والأرون والحرين» وتواجهه معط البلدان الغربية: التي دحاك في مر اة 
التحوّل الديمغرافيّ» أو في مرحلة انفتاح النافذة الديمغرافية» وارتفاع حجم 
السكان في سنّ العمل. 


ويطلق الديمغرافيون على هذا الارتفاع في حجم السكان» في هذه الفئة 
بالنسبة إلى الفئات السكانية الأخرى «الطفلية» (ما دون ٠١‏ سنة) و«المسئّة» 
(ما فوق ٥‏ سنة)» يطلقون عليه مصطلح «النافذة الديمغرافية». وهذه الزيادة 
إِمَا أن تكون (نعمةً) تزيد فى معدّلات النمو الاقتصادي› تکل ما يُطلّق 
عليه مصطلح «الهبة الديمغرافية)» أو «نقمة» ترفع حجم البطالة» وتوثر 
الآثار الوخيمة الناتجة من ذلك في ظلّ هشاشة شبكة الضمان الاجتماعي. 
ف «النافذة الديمغرافية» تنفتح إِنَا على بستانٍ أخضر وإما على بستانٍ بورٍ 
«صرّحت أزاهيره». وتشير الدراسات القياسية لدول شرق اسيا في هذا 
المضمارء إلى أنَّ التغيرات السكانية» ممثلة بارتفاع عدد السكان في ين 
العمل» قد أسهمت ب ٠١‏ في المئة من النمو الاقتصادي» بين عامي ٠۹۷١‏ 
و1940 في هذه الدول. لا بل يذهب بعض الدراسات إلى القول إن ما بين 
١‏ في المئة و٠۷‏ في المئة من هذا النمو قد د تمّ بفضل هذه التغيّرات 
المواتية» وارتفع نتيجة لذلك نصيبٌ الفرد 0 المحلّي الإجمالي ٦‏ 
في المئة سنويّاء كما انخفضت نسبة السكان» الذين يعيشون بأقل من دولار 
واحد في اليوم» إلى ۳۷ في المئة/*". 


على الرغم 5 الاقتصاد السوري مُحبطٌ لجذب أعداد متزايدة 


(14) تقرير السكان والتنمية: النافذة الديمغرافية فرصة للتنمية في البلدان العربية» العدد الثاني 
(نيويورك: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا). ۲۰۰۵)» ص ۲-۱ و٣۲٣ .۴١-‏ 


۰٤ 


ممن هم خارج قؤة العمل في «القوّة البشرية)» حيث لا يزال حجم قوّة 
العمة: E a e‏ اطي ال رن 
عرض قوّة العمل» اش يجب استيعابهاء لا يزال متدثيّاء قياسًا على قوّتها 
الاحاطية المثلة من لا يعمل لحن الق التشرية» ومعدل البطالة لأ 
يزال مرتفعًا. ويمكن رؤية ذلك» من خلال سوء توزيع الدّخل والفقر» في 
كون السكان ممّن هم في سنّ العمل وخارجهء والعاطلين من العملء 
يتركزون في الأحياء العشوائية أو في مناطق «الجنوب» الاقتصادي 
والاجتماعي والسكني الوطني بسبب ارتفاع الكثافة السكانية» وارتفاع معدّل 
الخصوبة الكلّية للمرأة» وارتفاع أعباء الإعالة العمرية ثم الاقتصادية. ويثير 
ذلك مسألة العلاقة بين النمو السكانيّ والتشغيل اه فى سورية» 
وتحدّياتها الراهنة والمستقبلية في آن معا 1 


3 ب 0 CEG‏ موا °°( ما 
(الانفجاری) الذي عرفته فى الات والسبعينيّات» إلى غير رجعة. وكا 
فن هذا الوهم كثية من الرغبات :زقليل من الحقائق».قما زالت سورية تحتل 
المرتبة الثالثة والعشرين في العالم على مستوى ارتفاع هذا المعدّل» وبينها 
دولة تقع في المنطقة الأدنى نموا وهي جنوب منطقة الصحراء الإفريقية. 
التوزّع الجغرافي المجالي السكاني في مورد أرض محدودء خلافًا لما يعتقده 


)١9(‏ شهدت الفترة السابقة معدّلات نمو لفاقد قوّة العمل أكبر من معدّلات نمو قوّة العمل 
نفسها. إذ نما مجموع القوّة البشرية» خارج قوّة العمل» بمعدّل نمو سنوي بلغ نحو 5,7 في المئةء 
خلال الفترة ٠۲٠٠۹-۲٠٠١‏ بينما نمت قوّة العمل بمعدّل نمو سنوي بلغ ۲ في المئة. انظر: 
باروت (المؤلف الرئيس»). «التقرير الوطني الثاني للسكّان: النافذة الديمغرافية والتنمية»») ص 
,١‏ استنادًا إلى المجموعة الاحصائية للعام ٠٠٠٠‏ الجدول ٤(‏ - ۲)ء والمجموعة اق 
العام اللجدول )١ ١10‏ الصادرة عن المكتب المركزي للاحصاء ء في دمشق. . ومع ذلك علينا 
أن نتعامل مع هذه المسألة بحذرء فالدراسات الوطنية لم تستطع حتى الآن أن تحلّ هذه المشكلة 
دراسيّاء كما أن قناعتها ضعيفة بحدود ما تسمح به البيانات المتاحة في أن الهجرة الخارجية هي 


التي تفسّر الفجوة. 


1۰0 


النمو السكاني السريع» وهذا ما تفسّره في أي حال دينامية «الزخم» السكاني 
(Momentom)‏ التي تتراجع فيها معدّللاات الخصوبة الكلية e‏ بینما تستمر 
الزيادة السكانية فى الا رتفاع” 0 


لا يمثّل هذا الارتفاع إلا الوجه الأول من القصّةء بينما يتمثّل وجهها 
الثاني» وهو الأهمّ في منظور سياسات السكان والتنمية» بأن الحجم الأكبر 
للزيادة السكانية يقع في فئة من هم في سنّ العمل ٠١(‏ - 50 سنة)ء أو في فئة 
«القوّة البشرية» التي تنمو بمعدّلٍ أعلى من معدل النموّ السكانى» لتصل إلى 9ه 
في المئة تقريبّاء عام 2350٠١‏ ويُتوقع أن تراوح بين 7 و50 في المئة من 
إجمالي السكان» خلال الأعوام الخمسة عشر المقبلة» بمعدّل نمو يفوق معدّل 
النموّ السكاني ومعدّل نمو قوّة العمل في آن معًا. وسيّفرض ذلك على 
السياسات الاقتصادية ‏ الاجتماعية السورية تحدّياتٍ حقيقية ستهزٌ المجتمع 
السوري إن لم يتم تذليلهاء وإن لم تكن قد ظهرت بعد مؤشرات هذا الاهتزاز 


؛ - ماذا حصل للبطالة؟ 


انطلقت السياسة الاقتصادية مرجعيًا من تعريف متحبّز لحالة العاطل/ 
المشتغل» يقلّص حجم العاطلين ا و ا 
خلق انطباع إيجابى عن حجم «الإنجازات)»)» لأهداف سياسية» دوع 

١ ك0‎ 1 De 
بالتعريف الدوليّ للبطالة '". ويحتاج هذا التعريف» في منظور السياسات‎ 
التنموية» التي تتحدّى وضع «المطمئن» و«النعامة» في إدارة المواقف من‎ 
تحدّيات المستقبل» إلى مراجعةٍ جوهرية للمفهوم النيو  ليبرالي لهذا التعريف.‎ 


يقوم هذا المفهوم للبطالة على الفارق بين عرض العمل والطلب عليه؛ 
حيث يعتمد عرض العمل على الأجر الحقيقي والكسب» من غير العمل 


)۲١(‏ ناصر جاسم المانع ومحمد عدنان وديع» «التعليم وسوق العمل في الأقطار العربية»» 
(الکویت» ,)75٠١‏ ص 55. 

)1١(‏ تتبتى السياسات السورية تعريف «حالة البطالة» ب «حالة الشغل»» فالمشتغل هو الذي 
يعمل بنشاط اقتصادي خلال فترة المسح (على الأقل ساعة واحدة في اليوم)؛ وطبيعي أن هذا 
التعريف يميل إلى تضخيم عدد المشتغلين وتقليص عدد المتعطلين. . 


٠6م5‎ 


والشغل» «بما في ذلك البخشيش»». واستعمال وقت الفراغ. وبذلك يتغيّر 
مستوى البطالة بتغيّر في هذه المتغيّرات» أو بانتقال منحنى الطلب نتيجة تغيّر 
بيئة عمل المنشأة الاقتصادية؛ كما يعتمد الطلب على الأجر الحقيقيّ أيضًا. 
ووفق وجهة النظر النيو ‏ ليبرالية» فإنّ العلاقة ضعيفة بين سياسات الاقتصاد 
الكليّ ومستوى البطالة» وإن تغيير هذا المستوى يتم عشوائيّاء حول المعدّل 
الطبيعي» عاكسًا الصدمات غير المتوقعة أو أخطاء التوقع”"". 


إن إعادة النظر في مفهوم البطالة» أو توسيعه بصورة واقعية» خارج 
التحيّزات «السياسوية»» ستعطى بياناتٍ مختلفة بالضرورة؛ فوفق المعطيات 
الرسمية» انخفض معدل البطالة من ١7,‏ في المئة عام ٠٠١4‏ إلى 8,١‏ في 
المئة عام .۲٠٠۹‏ ويعزى السبب الرئيس لهذا الانخفاض إلى ضعف الدخول 
إلى سوق العمل. فعلى الرغم من دخول نحو ٠,١‏ مليون نسمة من السكان 
إلى القوّة البشرية خلال الفترة الممتدة بين عامي ٠٠١5‏ و94٠١٠5.‏ فلم يدخل 
سوق العمل إلا ثلث هذا العدد تقريبّاء أي نحو 195 ألف مشتغل» بزيادةٍ 
سنوية بلغت 14 ألقًا فقط”"". غير أن معدل البطالة يتجاوزء في تعريف مرن 
ومطابق لواقع الحال للبطالة بوصفها دينامية اجتماعية» أي سيرورات 
وعمليّات». 8,١‏ في المئة إلى ١ر١٠‏ في المئة عام ٠٠١9‏ يمتلون على مستوى 
الحجم السكاني ٠,٤‏ ملايين عاطل من العمل”*". 


(۲۲) المانع ووديع» المصدر نفسه» ص .١١5 ١١۳‏ 

(۲۳) التعداد العام للسكان والمساكن للعام ٠٠١4‏ (دمشق: المكتب المركزي للاحصاءء 
6» ومسح سوق العمل للعام ۲٠٠۹‏ (دمشق: المكتب المركزي للإحصاءء .)۲٠٠۹‏ 

(14) تمّ خلال هذه الفترة إحداث 194444 فرصة عمل» أي بمتوسّط سنوي قدره ٠١١‏ ألف فرصة 
عمل» في الوقت الذي فقَّدَ القطاع الزراعي نحو ١59,5‏ ألف فرصة عمل خلال أعوام ۲۰۰۵۔-۹٠٠۲.‏ 
ولو افترضنا أن قوّة العمل نمت بمعدّل نمو القوّة البشرية» أي مع الاحتفاظ بالنسب نفسها لعام ٠٠١5‏ 
من مساهمة المرأة في قوّة العمل والنشاط الاقتصادي» والحفاظ على المعدّلات نفسها للالتحاق 
بالتعليم ما بعد الأساسي (على الرغم من تراجعها في مرحلة التعليم الثانوي كما شاهدنا سابقًا)» 
والمحافظة على النسب الأخرى المتعلقة بفاقد قوّة العمل» لكان حجم قوّة العمل لعام ۲٠٠۹‏ مساويًا 
٥۹۸٤۸٤٥‏ عامللاء وعندها يكون معدّل البطالة 1,5 في المئة عام .۲٠٠۹‏ انظر: باروت (المؤلف 
الرئيس)» «التقرير الوطني الثاني للسكان: النافذة الديمغرافية والتنمية»» ص .٠١١‏ 

قامت مجموعة نبيل مرزوق وفضل الله غرز الدين ورفعت حجازي بإنتاج المعدل الأكثر واقعية 
لحجم البطالة بالنسبة إلى الرقم الرسمي. وتم ذلك استنادًا إلى التعداد العام للسكان والمساكن للعام 
4 ومسح سوق العمل للعام .۲٠٠۹‏ 


1۰۷ 


إن ارتفاع معدّل البطالة إلى أكثر من ١١‏ في المئة أمر واقعي تؤيّده 
البيانات» خلال أعوام ۲٠٠۸ - 7٠٠١5‏ التي تساقطت فيها آثار الأزمة العالمية 
على سورية» مسببة فى إفلاس مئات المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة» 
وفي تراجع حجم التحويلات إلى النصف تقريبّاء مترافقًا ذلك مع اشتداد 
الجفاف. وتمتّلت خلاصة البيانات بأن قطاع الزراعة خسر أكثر من 770 ألف 
فرصة عمل خلال فترة ۲٠٠۸ - ۲٠٠٠١‏ بينما خلق قطاع الصناعة التحويلية 
5 ألف فرصة عمل» تليه التجارة ثم المال والعقارات إضافة إلى قطاعَيٌ 
التعليم والصحة”*"'. وتذهب دراسات تعتمد بياناتٍ مختلفة عن البيانات 
الرسمية نسبيًا إلى أن عدد المنخرطين في القطاع الزراعيّ (مباشرةً أو بصورة 
غير مباشرة) انخفض من ١,4‏ مليون شخص إلى نحو ۸٠٠‏ ألف بين عامي 
۲ و۸٠٠۲‏ أي بنسبة ٤٤‏ في المئة. ولم يصب هذا الانخفاض إقليم 
الجزيرة فقط ٠١(‏ فى المئة مثلا فى محافظة الحسكة). بل أصاب أيضًا 
محافظة السويداء (1۷ في المئة) وريف دمشق 2٠١(‏ في المئة) ومحافظتي 
وأصاب النساء (58 في المئة) أكثر من الرجال ١(‏ في المئة)» مع أن النساء 
يشاركنَ في العمل في الأرياف أكثر منه في المدينة" '' يعني ذلك أن معظم 
من لم يتم استيعابه في قطاعات العمل المنظّمة» ذهب إلى القطاع غير 
المنظّمء أو إلى البطالة» وفي الحالتين إلى قاع الفقر. 


لقد تمكن الاقتصاد الوطني خلال أعوام ٠٠١8-7٠١5‏ من خلق 4٠‏ 
الك رهما ا رعو مود و ا نهدل مظنا هه 
المشتغلين» مقداره ٠,5‏ في المئة» بينما يحتاج الاقتصاد ‏ وفق تقديرات نمو 
القوّة البشرية ‏ إلى معدّل نمو يراوح بين " في المئة و٤‏ في المئة سنويًا في 
عدد المشتغلين"". وتلك فجوة كبيرة جدًا بين العرض والطلب؛ وكل فجوة 


(75) نصرء «الحالة التنموية في سورية خلال الفترة :۲٠٠۹ 7١4‏ تقييم أولي»» ص .٠١‏ 

(751) سمير العيطة : «العمل والبطالة في سورية»» (محاضرة» جمعية العلوم الاقتصادية» دمشق» 
۲ ص 4 0. و«الأزمة الاجتماعية والتخطيط الإقليمي في المنطقة الشرقية»2 ورقة 
قدمت إلى : ندوة تنمية المنطقة الشرقية» دير الزورء ١١‏ كانون الثاني/ يناير ٠۲٠٠١‏ ص 4-7. 


0 نصر» المصدر نفسه )» ص‎ (YY) 


تعني» في شروط معيّنة» تحوُلَ التوتر إلى انفجارء ولا سيّما أن أنظمة 
الحماية الاجماعية «ضعيفة فق سورية» قناك ١١‏ فى المقة من فة العمل 
التي ينتمي إليها قسمٌّ كبير من العاطلين من العمل خارج أي نظام معتمد 
وطنيًا للحماية الاجتماعية”*". ويعني ذلك رمي هؤلاء إلى مصيدة الفقر» في 
حال تعطّلهم من العمل. 

تكاد الخصائص النوعية أن ترتسم كبطالة نسوية (البطالة بين الإناث 
أكبر بأربع مرّات من بطالة الذكور)» وكظاهرةٍ شبابية بالمعنى الواسع لفئة 
الشباب ٠١ - ٠١(‏ سنة)» وكظاهرةٍ مناطقية» فتتمفصل جهويًا مع المناطق 
الفقيرة الأدنى نموًا. إن نسبة بطالة الشباب مرتفعة» وتحتاج إلى إجراءاتِ 
تنموية أكثر فاعلية» للاستفادة من الطاقات الشابّة» فى تطوير الاقتصاد 
الوطني» إضافةً إلى أنّ آثار النموّ السكاني والوضع الاقتصادي» ما زالت 
تؤثّر في عدم كفاية فرص العمل للداخلين الجدد إلى سوق العمل» الذين 
يقَدّرونَ خلال الأعوام الثلاثة الماضية بنحو ٠٠١‏ ألف نسمة سنويً“". 


على مستوى الخصائص النوعية التعليمية» يُظهر تحليل البيانات الرسمية 
تحسئًا فى اشتغال حمّلة الشهادات الابتدائية» الأمر الذي تفسّره المستويات 
التقنية المنخفضة لمعظم منشآت القطاع الخاص» وتدئّي أجور هذه الفئة. 
لكنْء يقابل ذلك ارتفاعٌ في نسبة البطالة» في فئة الشباب الحاصلين على 
تعليم ثانوي وما فوق. ويندرج في عدادهم ته لا يستهان بها من حَمَّلة 
شهادات العلوم الإنسانيةء مثل التجارة والحقوق» وبدرجةٍ أدنى» حَمَّلة 
الشهادات العلمية. وتفاقّم تعطّل هؤلاء خلال أعوام "٠٠۹ 7٠١5‏ 
فكانوا قوام الحركات الاحتجاجية التي شهدتها المدن السورية محرا" 


(۲۸) باروت (المؤلف الرئيس»» «التقرير الوطنى الثانى للسكان: النافذة الديمغرافية 
والتنمية»» ص ١ ١ .٠١‏ 

(19) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» «النمو الاقتصادي الشامل لمحاربة الفقر وزيادة 
التشغيل»» (ورقة عمل داخلية» دمشق. ».)۲٠٠١‏ ص ۷. 

() التقرير الوطني الثاني للسكان» استنادًا إلى بيانات المكتب المركزي للاحصاء »)۲٠٠۹(‏ 
ومسح سوق العمل للعام 75009 الجدول الرقم »)٤(‏ ص .١77‏ 

)۳١(‏ تبيّن نتائج مسح سوق قوّة العمل لعام ۲٠٠۹‏ تراجمٌ معدّلات بطالة فئة العمّال الحاصلين 
على تعليم ابتدائي فما دون إلى 10,5 في المئةء بعدما كانت 58,5 في المئة من إجمالي العاطلين = 


۱۹ 


إذ يشكّل هؤلاء جزءًا من الفئات الوسطى الديناميكية الحديثة الأكثر التقاطًا 
لنبض التغيّرات على نحو يدمج بين الحقوق الاقتصادية ‏ الاجتماعية 
والسياسية. وتتميّز تلك الحركات الاحتجاجية ‏ بفضل ثورة الاتصالات - 
بارتفاع معدّل استخدامها للمواقع التواصلية» ولأشكال «التجمّع الالكتروني» 
أو «الافتراضي» القابل للتحوّل إلى اتجمّع فعلِيٌ ' أو ملموس. 


ثانيًا: سياسة الاستثمارات 
وعلاقاتها بمشکلات البطالة والفقر وسوء توریع الدخل 


١‏ تمفصلات الفقر والبطالة وسوء توزيع الدخل كسيرورة 

يتم فصل معدل البطالة» الذي ارتفع إلى نحو ١5,5‏ في المئة عام 
8 لون 14 وان ET‏ مع ارتفاع حجم الذين باتوا 
فعليًا تحت خط الفقر الأدنى (الأسود) أو على حافت ۷ ملایین 
نسمة» يمثّلون ٠٤,۳‏ فى المئة من إجماليّ سكان سورية. ويتمفصل هذا 
الارتفاع أيضًا معتشرّهات التوزيع الاجتماعي للناتج المحلي الإجمالي» 
و احصة الغرد من الناتج المحلي الإجمالي وهبوطها إلى ما دون 
خط المعدّل الحرج» للنمو الاقتصادي» في دينامية اجتماعية معقّدقٍء 
تتبادل عمليّاتها وسيروراتها التأثيرَ فيما بينها. وفي هذه السيرورة تتداخل 
حالات الفقر مع مساوئ التوزيع» وحالات البطالة مع الفقرء خلافًا لما 
تنصّ عليه التعريفات المدرسية الصلبة لكلّ حالةٍ. ويشكل اشتغال هذه 
الدينامية أبرز عوامل انخفاض معدل الادّخارء بالنسبة إلى الناتج المحلي 
الإجمالي» وبالتالي انخفاض الاستثمارات. وهو معدّل مقلق وحرج 
ومتدن» لا يكفي للاستمرار في تحقيق معدّلات النمو التي تمٌّ تحقيقها في 
العشرية الأخيرة. 


من العمل عام ٤٠٠۲ء‏ في الوقت الذي EE‏ بين العاطلين 

من العمل» ا اليا اي 
الحاصلين على تعليم معهدٍ متوسّط» من 5,4 قي المئة عام 7٠١4‏ إلى ٠١,١‏ في المئة عام ٠۹‏ 
وازدادت بطالة الحاصلين على تعليم جامعي خلال التاريخيّن المذكورين» من ",5 في المئة 0 
۷ في المئة. انظر: المكتب المركزي للاحصاء »)۲٠٠۹(‏ ومسح سوق العمل للعام »۲٠٠۹‏ 
الجدول الرقم (4). 
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۲ - تراجع الاستثمار العام وانقلاب الأدوار 

حاولت السياسات التحريرية الاقتصادوية أن تجذب أكبر قدر ممكن من 
الاستثمارات الخليجية والسورية المغتربة والأجنبية» كى تعوّض هذا الضعف 
فن .معدل الأشغار» وفعت وهر إغادة سكلة الاقتضاة الشورئ). واستداذها 
للانسحاب من أيّ مجال يستطيع القطاع الخاص أن يستثمر فيه» ما يجعل منه 
قاطرة النمو. وبالفعل ارتفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 
من 09,8 في المئة في أعوام ٠٠١5 - ٠٠٠١‏ إلى 54,4 في المئة في أعوام 
7٠١4-5‏ لقاءَ إسهام القطاع العام ب ٠٠,١‏ في المئة في أعوام 7٠٠١‏ 
٠٥‏ واءره” في المئة في أعوام .۲٠٠۹ _ ۲٠٠٠‏ وفي هذه الفترة بلغ 
إسهام القطاع الخاص في تكوين الناتج 5١,8‏ في المئة وسطيّاء بينما بلغ 
إسهام القطاع العام ۳۸,۲ في المئة. وفي عامي ۲۰۰۹ و١٠١٠‏ بلغ أكثر من 
6 في المئة. وهذه هي المرة الأولى التي تنقلب فيها حصّة القطاع الخاص 
في تكوين الناتج رأسًا على عقب. منذ نصف قرنٍ تقريبّاء وتحديدًا منذ عام 
» في إطار الجمهورية العربية المتحدة» حين زادت حصّة القطاع العام 
في تكوين الناتج على حصّة القطاع الخاص. 

خفضت السياسات التحريرية» في هذا السياق» الاستثمارَ العام إلى أدنى 
درجة ممكنة. وخلال ٤‏ سنوات فقط )۲٠٠۸ - ۲٠٠٠١(‏ انخفض الاستثمار 
العام من ١‏ في المئة إلى ۸ في المئة من الناتج المحلي الاجمالي» متراجعةً 
فى ذلك عن معدّله المخطط الذي قامت عليه الرؤية السياساتية المؤسّسية 
تكله ال ا والمحدّد ب ١5‏ في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي. وفي المقابل راوح الاستثمار الخاص مكانه في الفترة نفسها مع 
انخفاض من ١١‏ في المئة إلى ١١‏ في المئةء وانخفض المعدّل العام من ٠١‏ 
في المئة إلى ٠١‏ في المئة» وهو معدّل منخفض جداء وينبئ بكارثةٍ اقتصادية 
في ال عدوا الك وهو الأكثر انخفاضًاء نسبيّاء في تاريخ معدّلات 
الاستثمار العام في سورية منذ عام .٠۹۷۰‏ 


يتميّز إسهام السياسات فى هذا التحوّل» الذي انطوى على أكبر عملية 
إعادة هيكلة ممكنة فى الشروط السورية» بيضيق نظرها الاقتصادوي» وعدم 
كاد اة وة اناق فم فر سانيا أن هلة :التلاققات الاستمارية 
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ستتوجه إلى القطاعات السياحية والعقارية والمالية والخدمية السريعة الربح. 
فلقد كانت اتجاهات الاستثمارات الخليجية والسورية المغتربة واضحةًء من 
خلال المشاريع التي وافقت الحكومة عليها مسبقًا لتأسيس الشركات 
القابضة» كما كان القائمون عليها يدركون» مسبقاء أنها لن تتوجّه إلى 
لز مطلقًا أو إلى الصناعة إلا على نحو محدود. ففي عام ٠٠١”‏ كان 
ضعف الاستثمارات الصناعية العو في سووية وا فقد بلغت وفق 
آخر البيانات المتوافرة عن عام ٠٠١‏ نحو ۸ر۳۷ مليون دولار» في حين 
بلغت الاستثمارات العربية الصناعية فى لبنان ۳۸۲,١‏ مليون دولار» وفى 
الأفارات العربية المد 04 لن وو ولا نا يفم أن اه 
القطاع الخاص في الصناعة التحويلية» حقّق تقدّمًا متواضعًا من ۳ في المئة 
إلى 8:١‏ في المئة فقط. وتركز في الصناعات التحويلية كثيفة رأس المال 
(بما فيها صناعات التعدين والنفط» بحسب المعنى الواسع الذي يعطيه البنك 
الدولي لمعنى الصناعة) ولا سيّما الصناعات الهندسية» التي تتميّز بحجم 
عمالتها الصغير» بينما تراجعت الصناعات التحويلية كثيفة العمالة» مثل: 
الصناعات النسيجية والغذائية والكيميائية التى كانت لها حصّة كبيرة فى 
الصادرات السورية. ۰ ۰ 


لقد كانت الصناعة والزراعة فى آخر اهتمامات المستثمرين» فى الوقت 
الذي لم تضع فيه الحكومة أيّ سياسة لس هذه الثغرة» بل انسحبت كليًا من 
أي عملية إصلاح للقطاع العام الصناعي» رامية إِيّاه في مصيدة التآكل 
والهلاك. على الرغم من وظيفته الاجتماعية» فى إطار ازدواجية الاقتصاد 
السوري بين سلع منتجة للفقراء وسلع منتجة للأغنياء» وعلى الرغم من كون 
الصناعة» بترابطاتها الخلفية والأمامية» تمثّل أساس التغيير الهيكلى 
الاقتصادي ‏ الاجتماعي» وامتصاص الهجرة الداخلية الريفية» والتمثّل 
الإنتاجي للتقانة» وتطوير الإنتاجية» وخلق فرص العمل. 


(۳۲) محمد جمال باروت (المؤلف الرئيس)» مسح المسارات الاقتصادية الكلّية وتحليل 
اتجاهاتها الأساسية في سورية :)٠٠٠٠١ - ١917:(‏ المشاهد المستقبلية (دمشق: برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي؛ رئاسة مجلس الوزراءء »)۲٠٠۷‏ ص 587» استنادًا إلى ورقةٍ خلفية لوزير 
الصناعة السابق محمد غسان طيارة. 
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الشكل الرقم (5- *) 
الاستثمار العام والخاص والكلى ۱۹۷۰ ۲٠٠۸‏ (بالأسعار الثابتة) 


#pub inv Npry_ihnv 010+ 


المصدر: المجموعة الإحصائية السورية في السنوات (۱۹۷۰- .)۲٠٠۸‏ 


۳ - السير على ساقي واحدة 

كان في إمكان السياسات الاقتصادية» لو أنها طبّقت مشروع الإصلاح 
المؤتتيى- فى الخطة الشمسنة العاشرة» أن "سين على سافن ف التاق 
الأولى م ارات المشاريع التي أقدمت الاستثمارات وحلفاؤها الا 
في القطاع الخاص السوري» على الاستثمار فيهاء بما يضع ذلك في مستوى 
تطوير الخدمات الإنتاجية؛ وفى الساق الثانية تحافظ على تدخلها فى 
المناطق والقطاعات» التي تُحجم الاستثمارات عن الاستثمار فيها. وكان من 
شأن الجمع بين هاتين الساقين تحقيق نوع من التقدّم على مستوى القطاعات 
الثلاثة: الصناعة والزراعة والخدمات الإنتاجية. 

كان ما فعلته هذه السياسات على مستوى تنمية المناطق والأقاليم الأدنى 
نموًا (والأكثر فقرًا حيث الفقر فيها عميق وليس ضحلا) هو مجرّد قيامها 
بعقد مؤتمرات للاستثمار. لقد قامت بالفعل بعدة محاولات» لجذب 
الاستثمارات إلى الأقاليم الأدنى نموّاء مثل: المنطقة الشرقية (الرقة» دير 
الزورء الحسكة) والمنطقة الجنوبية (درعاء القنيطرة» السويداء)» لكن هذه 
المحاولات لم تفضٍ إلى أيّ خطوات ملموسة» وأحجمت الاستثمارات» كما 
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هو توفع عن الاستعمار في تلك الأقاليغ» وتوجهت بدلا من ذلك إلى 
المدن التى يعد معدّل النمو فيها مرتفعًاء قياسًا على معدّلات النمو فى 
المناطق الأخرى» مثل: حلب رون نوريف ونی والبيغة الشاطي: 
وال فة فى طرطوسن زا للادقنة غر هما و انا مك الا شارات فى لرا 
ور كوت على القطاعات) الد اليا جه والعقارية والحالية» ر يكن 
مغارقة أن شيع جر الف ال ني الملان الذاغاية والساعاية و المدن 
الطرفية في الأقاليم» أو الأقاليم 5 نموا التي لن تسغطيع. أن نر إلا 
من خلال دور تدخليٌ تنمويٌ للدولة فيها. 


ولأ رهت كن أن إخفاق: الشركات: الزراعية المشتركة: الى أنشانها 
حكومة عبد الرؤوف الكسم» في منتصف الثمانينيّات» في سياق دعم رأس 
المال المُنتِجء كان ماثلًا لدى هذه الاستثمارات؛ فقد فقدت سورية» مع 
تضفبة الفسعحدتيق الزراعين الكيان الديخ عرفتم فئ الأريعيديات 
والخمسينيّات» والذين ارتبطت الثورة الزراعية في الجزيرة السورية عع 
وفي مقد متهم شركة «أصفر ونجار)» فقدت آخر جيل مستحدث حقيقيٌ في 
الزراعة» لما فيه مصلحة «الرأسماليٌ العام» الذي مثّلته الدولة» حتى وقتٍ 
قريب» قبل أن تنسحب منها تقريبّاء لما فيه مصلحة شريحةٍ بيروقراطية 
وشلطوية ريفية أو مديشية“واضعحت: يدها على مساحات زاسعة من الأراضى 
أو اغتصبتهاء وتمثّلت علاقتُها بها في نوع العلاقة الريعية» لا أكثر ولا 
أقل. 
المنخطط ليا ay‏ ل" 
فقد صرف النظرٌ عن منهج الخطة الخمسية العاشرة» في عدم تقديم 00 
إلا إلى المشاريع المتكاملة المدروسة من الناحيتين الاقتصادية المباشرة وغير 
المباشرة» ودراسة الآثار الاجتماعية والبيئية المحتملة» واقتصرت متابعة 


(*”) نصرء «الحالة التنموية في سورية خلال الفترة :۲٠٠۹ 7٠١5‏ تقييم أولي»» ص ©0. 
كان الباحث شاهدًا على كيفية تخصيص الإنفاق الاستثماريّ مع مديري التخطيط في الوزارات» وقد 
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الإنفاق الاستثماري العام يتم في ضوء المرجعية الليبرالية الاقتصادوية» بينما 
يتم إنفاق القسم المخطط منهء أو ما جرى تنفيذه من هذا القسم» بطريقة 
منهج التخطيط المركزي البيروقراطي السابق. لقد انطلق برنامج الإصلاح 
المؤسّسي الذي تم اختزاله في التحرير الاقتصادوي» مرجعيّاء من التكامل 

بين دوريٰ ا العام والقطاع الخاص» ومن مواصلة الدولة استثمارها في 
القطاعات التي يُحجم القطاع الخاص عه الاسكمار فهاء لكن الدولة قلصت 
حتى الانفاق الاستثماري المخطط إلى النصف تقريبًا. ولم تتّعظ السياسات 
التحريرية من التجربة المصرية. إذ لم يعْنٍ تراجع الاستثمار العام تقذم 
الاستثمار الخاص في المجالات التي انسحب منها الاستثمار العام» بل 
تراجع الاستثمار الخاص مع تراجع الاستثمار العام. وأسفر تراجع الاستثمار 
العام عن تراجع الأداء الاقتصادي برمته. 


٤‏ انکماش (حجم الحكومة» 

ترافق الرهان على القطاع الخاص» بعامّة» وعلى نخبته العليًا المتمثّلة 
بالشركات القابضة» بخاصة» مع تراجع «حجم الحكومة» (الإنفاق العام 
الجاري والاستثماري الفعلي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي). ويعبر 
حجم الحكومة عن حجم دور الدولة في الحياة الاقتصادية ‏ الاجتماعية». 
كان هذا الحجم مرتفعًا خلال مرحلة النموّ «الكبير» في السبعينيّات» الذي 
تجاوز عتبة ٠١‏ فى المئة» بفعل قيادة الدولة لعملية النمو» وظلَ حتى أوائل 
الثمانينيّات مرتفعًا (44 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)» وقريبًا من 
معدّله في فرنسا (44 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي). لكن مع 
انكشاف الأزمة الاقتصادية ‏ الاجتماعية البنيوية لعملية التنمية» في 
الثمانينيّات ولا سيّما في أواسطهاء ودخول الحياة الاقتصادية ‏ الاجتماعية - 
السياسية السورية في أزمة بنيوية «تامّة»ء أخذ هذا الحجم يتقلص في مسار 
السياسات الانكماشية» التى ارتفعت وتيرتها فى مرحلة التحرير الانتقائىٌ 
المضبوظ '(خركميا) ار سلطا والتى أخذث من توضيات صندوق النقد 
الدوليٌ الاستقرار النقديّ من دون إعادة الهيكلة» ما جعل الفئات الاجتماعية 
الفقيرة والوسطى تدفع ثمنًا «باهظًا» لهاء وهبط بالفئات الوسطى بخاصة» 
إلى درك «التكديح». ففي هذه المرحلة أخذ حجم الحكومة يتقّص» > واستمر 
هذا الانكماش حتى في فترة النمو السريع الثاني (۱۹۹۱ )١1995-‏ بل حتى 
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الفترة ۱۹۹۱ - ۱۹۹۷ لينحدر إلى حدود ۲١‏ في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي عام ۱۹۹۷ حين بدأت مرحلة ركود جديدة في سورية. 


مثّل تراجع «حجم الحكومة» في أعوام ٠١٠١ ٠٠٠١‏ أبرز مظاهر 
السياسات الاقتصادية الليبرالية لتوصيات صندوق النقد الدولي النمطية التي 
تتركز على مفهوم «حكومة الحدّ الأدنى»ء الذي يعني مضموته تقليصّ دور 
الدرلة فى ا اة ا اة اليف وعكين هدا الو سناسات 
يندوق النعد الذولن: يوالها لی الى فا ذلك 
ال فورض د في الموازنة» وإفساح ابال أمام القطاع 
الخاصء ومنع مزاحمة القطاع العام والدولة له. بينما كان عجز الموازنة 
السيوؤية: متها في السنوات التي شرع فيها في التحوّل من «الإصلاح» إلى 
«اللبُوَلّةك وكان الإطار العام للاقتصاد الكدى السوري سليماء ويمكن 
السياسات من مواصلة إصلاح تنمويٌ شامل. 


راوح حجم الحكومة خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة ۲٠٠۵(‏ _ 
٠‏ حول ۲ر٦۲“‏ من الناتج المحلي الإجمالي» مقابل ۳ر٠٠‏ في 
المئة فى الفترة »٠٠٠١ ٠٠٠١‏ مسجلا تراجعًا قذّرُه ١,ه‏ فى المئة عن 
ال و ا ف وعد هذه الم عن الا الذى مى 
الساسات الاتكماضية اللييزالية تجاه الاغاق الجارى والاسكماري" الفغل؟ 
ففي حين وصل هذا الحجم عام 7٠١4‏ إلى 7,57" في المئة» تزاجع .عام 
65 إلى 060 في المئة بمعدّل تراجع قذرّه 4,5 في المئةء وبنسبة 
اف ال 0 واستمرّ في تراجعه طوال الفترة .7١٠١ 7٠١8‏ 
وكان نصيب التراجع في الإنفاق الاستثماريٌ العام كبيرًاء إذ تراجع من 


(5*) هذا المعدّل مبني على الجدول الرقم (5) في تقرير خبراء صندوق النقد الدولي» في 
إطار مشاورات المادة الرابعة لعام ۲۰۰۹ (دمشق» شباط/ فبراير 2070١9‏ ص ۲۲. وتشمل أرقامه 
لعام ۲٠٠۸‏ بيانات أولية» كما تشمل عامي ۲٠٠۹‏ و٠٠٠۲‏ توقعات البعثة. ولا تغيّر الأرقام النهائية» 
حين يتم تثبيتهاء حقيقة الاتجاه الذي تعبر عنه» وهو تراجع حجم الحكومة بفعل السياسات 
الليبرالية» التى تستجيب لتوصيات صندوق النقد الدولى النمطية فى الوصول إلى «حكومة الحدّ 
الأدنى» (ص 00( ١‏ 1 

)١(‏ باروت (المؤلف الرئيس)» مسح المسارات الاقتصادية الكلّية وتحليل اتجاهاتها الأساسية 
في سورية (۱۹۷۰ - :)3٠١6‏ المشاهد المستقبلية» ص ۲٥۳‏ 505. 
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۷ في المئة عام ٠٠١5‏ إلى ۸,٤‏ في المئة عام ۲٠٠۸‏ بنسبة الثلث 
تقريبًا (قطاع خاص ١16‏ في المئة» وقطاع عام ۸,۲ في المئة)» ليتراجع 
الاستثمار الإجمالي عام ۲٠٠۸‏ إلى ما دون ٠١‏ في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي (ما بعد عام ١440‏ أخذ الاستثمار الإجمالي ينخفض 
بالتدريج» ووصل إلى ما دون ٠١‏ في المئة من الناتج عام .)٠٠٠٠‏ 


خلانا للمنظورات اللببرالية: البتشطة داف الورتحنة التو ب لبعرالية 
السائدة في أوساط الليبراليين العالمثالثيين» بمن فيهم الليبراليون 
السوريون» والتي تصدّرها المؤسسات الدولية للعالم الثالث كأنها 
«وصفاتِ» «سحرية» للتطبيق» فإن ارتفاع ااحجم الحكومة» لا يتعارض مع 
اقتصاديّات السوق؛ وتتميز اقتصاديّات السوق العريقة والقوية كلها بارتفاع 
«حجم الحكومة”"". فلم تكن المشكلة إِذَا متمتّلةً بحجم الحكومة 
السوريةء بقدر ما تمثّلت بهشاشة هذا الحجم وضعفه وعيوبه المؤسّسية 
الكثيرة» وتشوّهات وظيفته. وهذا الأمر تحديدًا هو ما يعالجه الإصلاح 
المؤسسي التنموي. 


ثالثًا : تساقطات الأزمة «المالية» العالمية 


١‏ نمو الاقتصاد السورى والأزمة 

حقّق الاقتصاد السوري» خلال الفترة بين منتصف عام ۲٠٠۸‏ التي 
تفاقمت فيه أعراض الأزمة المالية العالمية» وبين عام 2٠70١9‏ معدّل نمو 
مرتفعًا قدره 0,۹ فی المئة قياسًا على المتوسط ف الدول النامية 
واقتصادات السوق الناشئة الأخرى» التى انخفض معدل النموّ فيها من 


وعد 


(") جداول مديرية الحسابات القومية في المكتب المركزي للاحصاء؛» .502١9‏ 

(۴۷) كان «حجم الحكومة» السورية طوال سنوات ۲٠٠٠١-۲٠٠١‏ أعلى من «حجم الحكومة» 
المصرية» التي طبّقت برنامج التثبيت النقدي منذ عام 2144١‏ والبالغ 7,7 في المئة من الناتج» فإن هذا 
الحجم في الدول العربية المُتَلبْرِلَةَ أو السائرة في طريق التَّلَبْوٌل هو أقل من نظيره في الدول الليبرالية (في 
بلجيكا وهولندا 47,7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي» واليونان 40,7 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي» وفرنسا 48,١‏ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي» وإسرائيل ۵١‏ في المئة من 
الناتج المحلي الاجمالي). انظر : العيسوي» الاقتصاد المصري في ثلاثين عامّاء ص 08". 
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اوا في" المثة إلى ١ر۲‏ فى المعة خلال الفعزة انفسيه!". وقياسًا على 
معدّل النمو في الفترة نفسها في الاقتصادات العربية الأخرى» التي تراجع 
معدّل النمو فيها بالأسعار الثابتة» خلال عام .٠٠١4‏ إلى نحو ١,8‏ في 
المئة عام ۹٠٠۲ء‏ مقارنة بنحو 5,5 في المئة عام ۲٠٠۸‏ ". 

بَيْدَ أن معدّل التضخم ارتفع في سورية إلى مستوى عالٍ». ووصل عام 
۸ إلى ٠١,۹‏ في المئة» بينما انخفضت معدلاته في العالم والمنطقةء 
من جرّاء تقلّصٍ الائتمان العالمي» وانخفاض قيم الأصول» ومنها الأصول 
العقارية» وتراجع أسعار السلع الأولية» وبخاصة» أسعار النفط. كما أسهم 
ركود الاقتصاد العالمي في احتواء زيادات الأجورء وتقلّص هامش أرباح 
الشركات. وليات يده التضحّم في الدول المتقدمة ١,8‏ يه 
48 .» مقارنة ب ۲ في المئة عام 25٠١١48‏ كما انخفض معدل التضحّمء في 
مجموعة الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة الأخرى» من ۳ر۹ ف 
المئة إلى ٠,۷‏ في المئة خلال الفترة نفسها“. ۰ 


كان تحقيق معدل النموٌ هذا دليكٌ على قوّة الإطار الكلي للاقتصاد 
السوري وتوازنه» لكن لو تمت السياسات التحريرية في إطار إصلاحي 
مؤسّسي» لَعَظُّمَ الناتج بنقاط إضافية. وكان ما فعلته السياسات التحريرية هو 
هدر هذه النقاط. فيما يمكن تسميته معدّل النمو الكامن أو المحتمل فى 
الوط :لتساك ينا لى مطحت الاما يديك 1 


- الآثار غير المباشرة للأزمة وموقعها بين الأزمات التاريخية الثلاث 
تعرّض الاقتصاد السوري في تاريخه الحديث لآثار ثلاث أزمات مالية 
دولية؛ كانت الأولى عام ۱۹۲۹١‏ في فترة الانتداب الفرنسي» حيث تُرجمت 
آثارها في تدمير الإنتاج الورشي والحرفي الوطني» النسيجي والجلدي 
وغيره» ووقوع كبار الملاكين التقليديين وكبار الملاكين المَتَرَسمِلين في 


(0 انظر نظرة عامة إلى اقتصادات الدول العربية خلال عام :۲٠٠۹‏ جامعة الدول العربية. 
الأمانة العامة [وآخرون]ء التقرير الاقتصادي العربي الموحَّد لعام 5٠٠١‏ (أبو ظبي: صندوق النقد 
العربي» الدائرة الاقتصادية والفنية؛ القاهرة: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة» »)5١١٠١‏ ص 1. 

(۹) المصدر نفسه» ص آزا. 

(50) المصدر نفسه» ص 1. 


ضائقة شديدة وصلت إلى درجة الإفلاس» والاختناق بديون المصرف الزراعى 
النامطة با شيحة قيار أمصار  N‏ سخ تسرف الما نمي الجن يا الى 
وتداعيات موجة الجفاف القاسي التي استمرّت أربع سنوات» من جهة ثانية. 
فقد ارتبط الملاكون التقليديون» كما الملاكون المُتَرسيلون» بالسوق العالمية 
من خلال الإنتاج الزراعي البضائعي الموجّه إلى التصديرء ولا سيّما تصدير 
القطن» أو من خلال شراء الأسهم في البورصات العالمية. وكانت هذه الآثار 
مدمّرةً للاقتصاد السوري» بسبب اعتماد سلطات الانتداب الفرنسي سياسة 
فالباب المقتوح»» وانهيار الليرة السووية بسب ازتباطها: بآلفزتك الفرنسي 
المترتّح. ولم يكن ممكنًا الخروج منها من دون تنويع النشاط الاقتصادي» 
وإعادة هيكلته على أساس انطلاق الصناعة التحويلية السورية» التى مهدت 
لبزوغ طبقة جديدة في دمشق وحلب. وستحتل هذه الطبقة الجديدة مساحات 
كبيرة من الحيّز السياسي الحزبي والانتخابي والحكومي» الذي كان يحتله 
كبار الملاكين التقليديين والمتَرَسمِلين. 


أمَا الأزمة الثانية فتمئّلت بالأزمة المالية الآسيوية عام 1۹4۷ء وكانت 
آثارها محدودةً في سورية» لكنها كانت مؤثْرةً من خلال انخفاض سعر 
برميل النفط» الذي كان يموّل القسم الأكبر من عملية النموّء بعد انكفاء 
القطاع الخاصّ عن مواصلة اندفاعته الاستثمارية (۱۹۸۷ - .)۱۹۹١‏ وهو ما 
أدَى إلى انكماش الإنفاق الاستثماري والجاري العام» وجمود النشاط 
الاستثماري العام» بينما تساقطت عليه آثار الأزمة الثالثة» التى انكشفت فى 
آب/ أغسطس .7٠١08‏ وتفاقمت أعراضها في الثلث الأخير من عام 25٠١8‏ 
منتقلة إلى عمق الاقتصاد الحقيقي» ثم امتدّت من الدول المتقدمة إلى 
الدول النامية بما فيها الدول العربية» ليدخل عندها الاقتصاد العالمى في 
فترة رکود» ما زالت تداعياتها مستمرةً) على نحو غير مباشرٍ وأساسي. ولم 
تبرز آثارٌ مباشرة لحجم الاستكمارات الأجتبية المتدفقة على سورية 
للاستثمارء لكن برزت الآثار غير المباشرة» من خلال ما يلي: 


أ تراجُع الصادرات وإفلاس المئات من المنشآت الصناعية الصغيرة 
والمتوسطة, أو اضطرارها إلى العمل جزئيًاء أو خفض قيمة عقودها مع 
شركائها التجاريين الرئيسيين» ولا سيّما مع الاتحاد الأوروبي ودول مجلس 
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التعاون الخليجي وشمال إفريقياء ما أدّى إلى تسريح كثيرٍ من العمّال» 
وارتفاع معدّل البطالة. والواقعءإن ما فعلته الأزمة كان تسريع انكشاف أزمة 
الصناعة السوريةء التي لم يتم تمكيثها قبل اتخاذ الحكومة قرارها 
الإستراتيجي بالتحرير الكامل للتجارة الداخلية» ومحاولة التكيّف مع معايير 
التجارة الدولية» فوجدت نفسها فى أسواق منطقة التجارة الحرة العربية 
(غافتا) وتركيّاء أمام منافسةٍ شديدةٍ من فيض البضائع ذات شهادات منشأ 
مزوّرة» للاستفادة من الإعفاءات الجمركيةء وأمام غرْوٍ السلع الصينية 
الرخيصة الثمن» وارتفاع تكلفة إنتاجها بسبب ارتفاع سعر موادها الخام 
والوسيطة» ورفع الدعم عن المازوت الذي لجأ إليه عدد كبير من الصناعات 
المرخصة» توخيًا لخفض التكلفة. 
ب - تدثي تحويلات المهاجرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي» التي 
ر بما يراوح بين مليار و5,١‏ مليار دولار سنويّاء إلى النصف تقريبًاء بسبب 
انعكاس الأزمة على دخولهم وأعمالهم في تلك الدولء وفقدان بعضهم 
وظائفه»› أو اضطراره إلى العودة إلى سورية» أو إنفاق كسم كبيرٍ من 
0 أن آثار الأزمة العالمية كانت الأشد ي 4 
TS‏ الل حم طب لمان يفل سح 
اة aT‏ الداخل “. 


۳ - إدارة آثار الأزمة: الدراما التحريرية 


أ التمكين والتحرير: من هدر التصنيع إلى محاولة إصلاحه 


في الوقت الذي لا تتحمل السياسات التحريرية مسؤولية الأثر الثاني 
للأزمة العالمية» المتمثّل بتراجع التحويلات إلى ما يُقدّر بالنصف. فإنها 
تتحمل A‏ مباشرة عن 0 الأول» المتمثّل بانهيار مئات المنشآت 


)4١(‏ قارن ب: فؤاد اللحّامء آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على الصناعة السورية (دمشق» 
إصدار خاص » 1°( ص 0 


الصناعية الصغيرة والمتوسطة كليًا أو جزئيّاء فمن المعروف أن السياسات 
التحريرية سرّعت تحرير التجارة الخارجية» بأعلى مما تتطلّبه التزامات 
الانضمام إلى المنظومة الأورو - متوسطية» أو حتى منظّمة التجارة العالمية 
في إطار منظورها للنمو عبر التجارة. 

إن تحرير التجارة يحفّز النموّء شريطةً ربط ذلك بقضية التنمية 
الإنسانية. فليس تحرير التجارة ‏ كمعدّلات النموّ مثلًا ‏ هدفًا فى حد ذاته, 
بل إن الهدف هو تحقيق مكاسب للتنمية. وكما يحدث في العالم» حيث 
يخلق الاندماج في الأسواق العالمية فرصًاء لكنه يخلق مخاطر أيضاء فإِنَّ 
هذه العملية تخلق على المستوى الوطني «المتَعَولِم» خاسرين مهمّشينء كما 
تخلق رابحين» وتفرض تكلفةً عاليةٌ على التكيّف؛ ويمكن لهذه التكلفة أن 
تدار بصورةٍ تؤثّر سلبًا في التنمية الإنسانية. فقد غدت حرية التجارة هي التي 
ت العظر إلى التضميق ول كي القريعة اللبيرالية الستورية اف النظر 
«الليبرالي» البسيط إلى التنمية» عبر عدسة «تحرير التجارة» بأكثر قوّهً من 
الذزيغة التغليدية الى حدعى أن الحمالة دة لقم در اكات اها 
ا اف سات ما مک وعدي و ا و و E‏ کا 
عملية تحرير التجارة في العال"“. 


لقد سبقت عملية التمكين عملية التحرير فى تجارب اقتصادات البلدان 
الغنية كافّة» إِبّان تطوّرها الصناعيء أو اقتصادات بلدان العالم الثالث التي 
نجحت في الاندماج» وحتى في نمط الدول الليبرالية التسلطية «الاسيوية؛ 
إذ لم تحرّر التجارة في تايوان وكوريا الجنوبية والصين والهند وفيتنام» إلا 
بالتدريج بعد عملية التمكين» التي تمت من خلال الإصلاحات التي قامت 
بها. فخلافا للاعتقاد الرائج» يعود النجاح في الاندماج العالمي» ليس إلى 
الاعتماد الليبرالي الاقتصادوي المفرط على آليّات السوق» بوساطة سلطاتٍ 
قوية» بل إلى تفعيل سياسات صناعية وتجارية واجتماعية داعمة للتنمية» 
ولعدخل الدولة في مشاريع تعمل على تحقيق تغييرات بنيوية ذات شأن في 


(؟5) برنامج الأمم المتحدة الانمائي» تقرير التنمية البشرية للعام :٠٠٠٠‏ التعاون الدولي 
على مفترق طرق: المعونة والتجارة والأمن في عالم غير متساو (نيويورك: البرنامج» 05٠١6‏ 
ص ١ .151-١19‏ 
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اقتصادها. ولم قق بسببا ترويض السوق» بل بفضل توجيه الدولة 
للأسواق» وسيطرتها على تحر م 

كان بطر عن فق تاوالت ااه الد إمكان تل الشتروط 
العالمية للاندماج في شراكةٍ أو من دون شراكة» وإمكان إنتاجها وطنيّاء 
بحيث يبنى اقتصاد عصريٌّ يتمتّع بحرية واسعة في قراراته» حيار تقد 
اردع 00 ا ع لي ويد 5 
السورية في لجّة «الحرج»» بما يشبه «الصدمة». واضعًا إيّاها إما فى سؤال 
التآكل والانهيار» إن هي لم تتمكن من إعادة بناء قدراتها والتحؤّل الجذري 
من نمطها الإحلالى «المتوجّه إلى الداخل» إلى النمط التصديري والتنافسي 
«المتوجه إلى الخارج»» وإما في سؤال النهوض. 

تنطوي هذه السياسة التحريرية على جانب إيجابى ع ب «إحر 
التنمية»» وهو الاسم الطيّب ل2 المي إذ تفرض ی وي الصناعة 
السورية في «النهر» أن تتعلم «السباحة» وتجيدها بوصفها فنّاء وأن تتحوّل 
اج «ملاح»» وإلا تتعرّض للهلاك والغرق. لكن الخلل الجوهري في هذه 
التكيامنات: هو أن سياسات التحرير» أي سياسات الإلقاء ف فى «النهرا. كانت 
شديدة التباطؤ فى عملية تمكين الصناعة السورية لمواجهة التجديف الصعب 
في موجات النهر الجارف» والمليء بالمنحدرات. في حين لو ضعت هذه 
السياسات التحريرية في إطارٍ مؤسسي تنمويء لكان عليها - اسوه بتجارب 
الاندماج «الناجحة» ‏ أن تربط ربطًا كاملا 3 عمليّتي التحرير والتمكين كي 
يكون الاندماج صققة فر اة ولش صفعةً مؤلمة. لم تمسّ تلك «الصفعة» 
المنشات الصغيرة الضعيفة تقنيّاء التى شهدت yT‏ 
الهيكلية الناتجة من عدم التكيّف مع السوق ومتطلبات المنافسة» بل مسّت 
المنشآت المتوسطة وبعض المنشآت الكبيرة جزئيًا. 

بعدما أخذت الاقتصادات العالمية ‏ بما في ذلك اقتصادات القلاع 

() العيسويء الاقتصاد المصري في ثلاثين عامّاء ص؟550. انظر: عصام الزعيم» اقتصاد 
السوق الاجتماعي خيار سورية الاستراتيجي: الأبعاد التاريخية والاقتصادية والسياسية (دمشق: 


المركز العربى للدراسات الإستراتيجية.» »)۲٠۰٠١‏ ص .٤۹ - ٤١‏ 
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الليبرالية الجديدة ‏ تعود إلى إنعاش الدور التدخلى للدولةء بما يشبه كينزية 
خديدة فى بى التجالاك"تدكلت الك مة فو مرتكلة متأخرة» وعلى نحو 
طفيف في التجارة الخارجية والداخليةء واٽخذت في شباط/ فبراير ۲۰۰۹ 
حزمة اكرازات إصلاحية للقطاع العام الصناعي› اذد امتدادًا لتلك الأفكار 
الي طحت عامي ۲۰۰۲ و۲۰۰۳ لکن بعد ست سنوات «مهدورة» كانت 
كافيةٌ لتفاقم مشكلاته غير الا 

هكذا كانت سنوات الإصلاح «المهدورة» في سورية» ثمئًا دائمًا 
لسياسات العقليتين الاقتصادويتين غير المؤسّسيّتِينَ: «الخوف» من التحرير أو 
«المجازفة» به. 

ب أزمة الزراعة 

تعود أزمة الزراعة السورية إلى ما قبل انكشاف الأزمة المالية العالمية 
وانتقالها إلى الاقتصاد الحقيقى» بعدة سنوات» على الأقل. لكنّ السياسات 
التحريرية'قامت ايها فى تروط الازية«الغالمية .عي هذه القرضية أن 
الس أو الحناف» يت مرم التحاصيل؟ اليس الخال اله 
الوحيد في أزمة الزراعة» بل إن الأزمة بنيوية. وتعود هذه الأزمة إلى دخول 
المجتمع الزراعي السوري في مرحلة تطوره التاريخية الكبرى الثالثة . 

كانت المرحلة الأولى (من خمسينيّات القرن التاسع عشر إلى عام 
4) قد اتسمت بهيمنة الملكية الكبيرة لكبار الملاكين المدينيين «الغائبين» 
عن هذا القطاع» ودخول الأرض في الأربعينيّات والخمسينيّات في مرحلة 


)٤٤(‏ فى شباط/ فبراير ۲٠٠۹‏ اتَّحْذْ مجلس الوزراء مجموعةً من القرارات المهمة المتعلقة 
بالقطاع العام الصناعي. من أهمّ قرارات هذه الحزمة: نقل العمالة الفائضة مع الشاغر إلى الجهات 
العامّة الأخرى؛ إلغاء احتساب الاستهلاكات عن الأصول المستهلكة دفتريًا؛ إيقاف العمل في 
الشركات والخطوط الانتاجية المتوقفة كليًا أو جزئيّاء التي ما زال عمّالها يتقاضون أجورهم؛ ؛توسيع 
السلطات الإدارية واللامركزية والتعاقدية لمجالس إدارة الشركات الإنتاجية العامة؛ بِحْتٌ سبل 
احتفاظ الشركات بفوائضها كوحداتٍ مالية؛ إصدار قانون بحل التشابكات المالية التي تعد أعقد 
مشكلات إصلاح القطاع العام وبيع منتجاته بالأسعار التي يقررها؛ شمول بعض مشاريع القطاع 
العام بقانون الاستثمار رقم (۸)؛ إعطاء صلاحية لمجالس الإدارة بإجراء عقود إدارة واتفاقيات 
تسويتي مع شركاتٍ خاصّةٍ لادارة كل الشركة أو جزء منها... إلخ. انظر: اللحّامء آثار الأزمة 
الاقتصادية العالمية على الصناعة السورية» ص ۲۷ -18. 
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رسملة الزراعة ومكئتيها في إطار الثورة الزراعية التي قادها عددٌ من كبار 
المستحدثين» كان من أبرزهم أصفر وا 


أمَا المرحلة الثانية (من عام ١108‏ الذي طبق فيه الإصلاح الزراعي إلى 
عام 21917 الذي توقفت فيه عملية توزيع الأراضي على الفلاحيّن)» التي تمّت 
لدواع اجتماعية» لا لدواع إنتاجية» فقد تميّزت بسيادة الملكية الصغيرة 
والمتوسطة للأرض. ومثلما ترتبط أزمة كلّ مرحلة بالمخرج من أزمة المرحلة 
التى سبقتهاء فقد ارتبطت أزمة المرحلة الثالثة بتذرّر الملكيّات الصغيرة 
والمتوسطة» بسبب الإرث» والصراع العائلي بين أفراد العائلات الفلاحيةء 
التي تتّسم نساؤها بخصوبتهن المرتفعة» وعدم الجدوى الاقتصادية لهذه 
الملكية المتذرّرة في ظل ارتفاع معدّل النمو العائلي الحائز هذه الأرض. 


ترافقت هذه الأزمة مع ارتفاع آثار التلوّث» بما فيها التصحّر وتملّح 
الأرض وهجرانهاء والزحف العمرانى والاقتصادي على الأراضي الزراعية» 
وارتفاع قيمة الأرض ال ةبرت النشاط» وتموضع المشراككات في 
الأراضي الزراعية الأكثر خصبًاء وتحوّل الموارد المائية من مرحلة الوّفرة إلى 
مرحلة الندرة» وارتفاع وتيرة تمدين الريف السوري» وتحول الزراعة في 
الأراضي الصغيرة والمتناهية في الصغرء إلى نمط حياة أكثر منه نمط إنتاج ذا 
عائدية تخطى تكلفة:الحياة الأساسية ::واتمكلت المشعلة بان الأراضئ المندوّرة؟ 
وه أراضي الاصلاح الززاعي» كانت من القصب أنواع الأراضي فى سورية: 
وأكثرها عائدية» في حين حلت الدولة ك «رأسماليٌ عام“ مكان طبقة 
المستحدثين الزراعيين الرائدة› التي ضربها الإصلاح الزراعي» في تحديد خطة 
الإنتاج والتسويق» قبل تحريرها في سياق عملية التحرير الثالث في سورية. 


)٤٥(‏ عائلة نجار عائلة سريانية (أرثوذكسية) هاجرت من ماردين» واندمجت فى الطينة السورية» 
ففف عبيدها'يحقوت: انار عد ال كات الانفضالة فى الجريرة: وارتيظة عملية تطوين الثورة 
الؤزاعة قن الجزيرة السوزية مها حنت استضلحت الشركة الأراضى » ومكهت الوزاعة» :وبنت نظامًا 
تعاونيًا متطوّرّاء وأنشأت نظام القرى النموذجية» وقامت بثورةٍ حضرية من خلال تحويل البدو إلى 
فلاحين» وتميّزت مبكُرًا جدًا بمراعاة قواعد الإنصاف الاجتماعي في العلاقة مع الفلاحين. انظر: 
إسكندر داودء الجزيرة السورية بين الماضي والحاضر (دمشق: مطبعة الترقي» »)۱۹٥۹‏ ص 577. 

(7) هذا المصطلح ثمرة حوارات معمّقة في مشروع ١سورية 23١70‏ وتمّت بلورته تحت تأثير 
أفكار فائز الفواز أحد الباحثين في المشروع. 
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كان تقدّم القطاعات الأخرى على المستوى القطاعي أحد أبرز عوامل 
تراجع الزراعة. ففي بداية عام 7٠٠١7‏ كانت الزراعة تتقاسم المرتبة الأولى 
مع الصناعة والتعدين في ترتيب القطاعات المولدة للدخل القومي. وفي 
نهاية عام ۲٠٠۹‏ تراجعت الزراعة إلى المرتبة الثالثة» بعد الصناعة والتعدين 
وتجارة الجملة والمفرق (انظر الشكل الرقم (۳- 5)): لكن بالأسعار 
الجارية ظلت قيمتها مرتفعة. 


الشكل الرقم (۳ 4) 
تطوّر قطاع الزراعة قياسًا على القطاعات الأخرى )٠٠١95-7٠١7(‏ 


الزراعة سس 

الصناعة والتعدين سس 

البناء والتشييد سس 

تجارة الجملة والمفرق س 

النقل والاتصالات سس 
والتخزين 

المال والتامين والعقارات س 


خدمات أخرى سے 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 


المصدر: المجموعة الإحصائية الزراعية للعام ١٠١۲ء‏ بالاستناد إلى المكتب المركزي 


كان تراجع معدّل نمو القطاع الزراعي من ٠١,۷‏ في المئة عام ٠٠١5‏ 
إلى ٦,۸‏ في المئة عام ۲٠٠۸‏ على التوالي» ناتجًا في الأساس من «لعنة» 
الجفاف الذي أصاب سورية"“» وتسبّب في تفاقم الهجرة. كانت الهجرة 
الداخلية إلى المدنء بدافع ديناميّات التمدين وقانونيّاتهاء أبرزٌ عوامل 


)٤۷(‏ مع انحسار موجة الجفاف ارتفع معدّل نمو القطاع الزراعي إلى ١7,8‏ في المئة» ليقترب 
معدّل النموء خلال السنوات .7٠١4- 7٠١5‏ من 18 في المئة» مقابل 7,47 في المئة في فترة 
.٠٠٠١ -٠١‏ انظر: المجموعة الإحصائية السورية للعام 250١١‏ غير أن قيمة هذا القطاع زادت. 
ولا تغيّر زيادة القيمة المرتبطة بالسوق حقيقة التراجع» بل تؤكد زراعية بلدٍ مثل سورية. 
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تراجع عذدد العاملين ذ فى الزراعة. طوال الفترة YQ _ Y۹‏ على 
نحو سالب؛ فقد خسر قطاع الزراعة في تلك الفترة أكثر من 0 ألف 
فرصة عمل" 5 وتراجعت قوّة العمل الزراعية» تدريجًا وباستمرار» من 


0 عام ۰0 إلى 15 في المئة عام ۹۹ في المحافظات 
کا 


ج تأزيم أزمة الزراعة: العمى التحريري الاقتصادوي ومأساة الحسكة 

تختلف «أزمة» الزراعة العائدة إلى عوامل موضوعية مناخية أو بشرية»› 
مثل تنوّع القطاعات الاقتصادية وتقدّمهاء وارتفاع وتيرة التمدين وغيرهاء 
تختلف عن سياسة «تأزيم الأزمة»» في أن هذه السياسة الأخيرة منظمة 
وصادرة عن إرادة سياساتية مسبقة» وبااي كان يمكن تجنّبها أو تخفيف 
جرعتهاء لو اخذت في الحسبان الرؤيةٌ التي سال مق أنا؟ ماذا يمكن أن 
يحدث؟ ماذا أملك؟ ماذا يمكن أن أفعل؟ كيف أفعل؟ وهي الرؤية المعروفة 
في منهجيّات الاسة ستشراف الإستراتيجي في معرفة ماذا يمكن أن يكون عليه 
المستقبل» والقائمة برمتها على الفرق بين توقع (eaetiveاP)‏ المستقبل وبين 
صنع (Proactive)‏ هذا المستقبل” 5 


تعرّضت الزراعة السورية» بعدما مرّت بها محنة الصقيع» لأسوأ موجة 
جفافٍ شهدتها منذ خمسة عقود على الأقل. واستمرّت هذه الموجة طوال 
الفترة 7٠١5‏ - ۹٠٠۲ء‏ وبلغت ذروتها فى عامي ۲٠٠۷‏ و۸٠٠۲‏ أي في 


(54) نصرء «الحالة التنموية في سورية خلال الفترة :5١١9 5٠٠١5‏ تقييم أولي»» ص .٠١‏ 

(49) مشروع بيانات المجموعة الإحصائية الزراعية للعام 7١١١‏ بالاستناد إلى بيانات المكتب 
المركزي للاحصاء .)۲٠٠۹(‏ 

(50) امتاز مشروع «سورية 22076 الذي موّله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» وشارك فيه 
٠‏ باحئًا وصاحب رأي واختصاص» من شى الاتجاهات العلمية والاجتماعية والسياسية» عن 
سائر مشاريع الاستشراف التي تمّت في البلدان العربية والاقليم» امتاز باعتماد مقاربة منهجية 
الاستشراف الإستراتيجي التي تضبط عملية الاستشراف بالتفاعل ما بين الحرية العلمية في رؤية 
المشاهد المحتملة وبين ¿ الاستراتيجيات الأساسية الممكنة لمواجهة تحدّيات تلك المشاهد. وللاطلاع 
على هذه المنهجية المرتبطة باتجاه ميشيل غوديه» يمكن العودة إلى مرجع تاج بالعربية هو: ميشال 
غوديه وقيس الهمامي› «الاستشراف الإستراتيجي : المشاكل والمناهج»» کراس ليسبور (النسخة 
العربية) (باريس)» العدد ۲١‏ (ه١١73),‏ 


١775 


العامين اللذيّن انكشفت فيهما الأزمة المالية العالمية. فقد كان المعدّل 
المطري» ما بين تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠١‏ وأيار/ مايو 5008. أقلّ من 
المعذل العام كثيرّاء وراوح بين ١5‏ في المئة و٥۸‏ في المئة من المعدّل 
التراكمي. واستوردت سورية القمح عام ٠٠١8‏ لأول مرَّةٍ بعد النقص الذي 
تسبّبت فيه السنة الثانية من الجفاف. وقدّرت منظّمة الأغذية والزراعة (840) 
انخفاضَ محصول القمح والشعير في عامي ۲۰۰۷ و8١٠٠‏ بحدود ٤۷‏ في 
المئة و77 في المئة على التوالي مقارنة بالسنة السابقة77©. 


كانت سورية مع مصر من أبرز الدول استهلاكًا للقمح» وكانت سورية 
طوال العقود الأربعة المنصرمة» مستوردةً صافيةً للغذاء بمعناه الأوسع من 
القمح”"“. وفي أواسط الثمانينيّات اشتدّت وطأة القحط على الأمن الغذائي 
السوري» حتى إن احتياطي القمح لم يكف أكثر من طحنتين» وشارفت 
سورية على الدخول في مجاعةٍ حقيقية › ولم يكن ممكنًا تفادي النقص الهائل 
في ثروتها الحيوانية نتيجة جفاف المراعي وتصدير الأغنام في آن معّاء لولا 
لحوم الأضاحي واللحوم المستوردة التي كسرت ارتفاع السعر والندرة". 
كانت سورية في القرن العشرين بلادًا زراعية بامتياز» ولكن مواسم الجفاف 
وضعتهاء في معظم مراحل تاريخها الحديث» موضعٌ الأزمة الاقتصادية 
بعامّة» والأزمة الغذائية بخاصّة. وما زالت سورية وستبقى معرّضةً لمخاطر 
القدرة على توفير غذائها““» فقد كانت حياتها الاقتصادية ‏ الاجتماعية» 
تعتمد على إنتاجها الزراعي والحيواني. 


)0١(‏ «آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد السوري: عدالة التوزيع والفقرء» 
(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة تخطيط الدولة» دمشق» ۲۰۰۹)» ص ۲۲ (تقرير غير 
منشور). 

(؟0) حيدر غيبة» «الزراعة والصناعة وعلاقتهما بالتجارة الخارجية»» (محاضرة» جمعية العلوم 
الاقتصادية» دمشقء أيار/ مايو ۱۹۹۰)» ص ". 

(0) المصدر نفسه» ص 18. وتقرير خاص لعطية الهندي إلى مشروع «سورية 23730706 (تقرير 
غير منشور). 

(04) ارتفع مخزون سورية من القمح عام ١94٠‏ بتأثير تلك الأولوية من مليونين و١٠٠‏ ألف 
طن إلى 4,5 ملايين طن عام ١۱۹4ء‏ لكن ذلك تم على حساب الموارد وبصورة أساسية على 
حساب المياه الجوفية. انظر تقرير «التحولات السكانية والمجالية»» في مشروع «سورية »٠٠۲٠‏ 
استنادًا إلى ورقة خلفية لعطية الهندي» ص .٠١١‏ 


1۷ 


كان الجفاف عاملا رئيسًا في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 
۴ في المئة؛ ويرتبط ١,5‏ في المئة منها بانخفاض القيمة المضافة في 
الزراعة: با تسهم الماعات الأخرق الي تمان الآثار السلبية غير 
المباشرة في ال 1١‏ في المئة الباقية. ومن المنتظر أن يكون لاف شان 
سلبيٌٌ في سوق العمل السورية» إذ قد يتسيّب في زيادة البطالة نحو ۳۹,۵ 
في المئة» حيث انخفض الطلب على العمل في جميع القطاعات المأزومة» 
وبخاصة في القطاع الصناعي 53030 في المئة)» وفي القطاع الخاص (5 في 
المئة)» وقطاع الخدمات الحكومية ٤,1(‏ في المئة). ويؤدّي انخفاض 
شات الورا عا الانسقاف لى م ناا ااه کی 
المئة) ومكرّناتها الحيوانية (7,5 في المئة)؛ إلى رفع أسعارها المحلية؛ فقد 
ارتفعت الأسعار المحلية للسلع الزراعية والمنتوجات الحيوانية إلى ۷,۸ في 
المئة و۸ في المئة على التوالي في سنتي ٠٠٠۷‏ و8١50.‏ وفي اليج يم 
الرقم القياسي الإجمالي لأسعار المستهلك نحو ٠,54‏ في المئة. ويؤثّر ذلك» 
بطبيعة الحال» في القوّة الشرائية لمجموع الأسر السورية» حيث ينخفض 
استهلاكها الحقيقي ",5 في المئة في المتوسط. وقد ينخفض الطلب على 
الاستثمار أيضًا نحو ۸,٤‏ في المئة. ومن شأن هبوط الطلب الإجمالي أن يؤثر 
في السلع المحلية والمستوردة أيضًاء وسينخفض حجم المستوردات نحو 
SAET‏ 


وهناء يُطرّح السؤال التالي: هل كانت السياسات التحريرية على درايةٍ 
بتاريخ سورية المناخي - الاقتصادي هذاء وبتجارب الأجيال السابقة في 
تجاوز الأزمة؟ هل فكرت في وضع الزراعة حين فكرت في تحرير أسعار 
المشْتّقات النفطية ولا سيّما مادّة المازوت؟ وهل كان في إمكانها بلوغ ماربها 
من دون سحب هذا الدعم الأساسي للزراعة؟ إن الإجابة ستكون حكمًا سلبية. 
فالسياسات التحريرية المسكونة بهاجس التجارة والخدمات» التي تنظر شزرًا 
إن الصتاعة .والرراعة ».تاركةٌ إثاهما زفق #اتجدول الأعمال كالمعاد»» لم تكن 
على دا قيفي يذ لك يقد مهنا سيط .على رها الل الو راي 
«المكتبيّ» لعجز الموازنة» والوصول إلى «موازنة الموازنة»» فكان كرا 


)00( «آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد السوري: عدالة التوزيع والفقر»» ص ۲ 


1۲۸ 


ماليًا محاسبيًا جبائيًا بحتا. ولكن هل كانت الموازنة في عجز كبيرٍ يستحق هذه 
المجازفة» وهى إلحاق الدمار بالزراعة فى ظروف الأزمة العالمية؟ 


تمل المفتاح في هذه «المجازفة)» بالتخلص من الدعم العام الذي 
يمثل دعمٌ المحروقات وحواملهاء نسبةً تصل إلى ما يقارب 4,7 في المئة 
من أصل ١١‏ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية”. 
أخضع موضوع رفع الدعم إلى نقاش معمّتٍ في مؤسّسات النظام السياسي» 
وحصل كل فريتي على دعم سياسي لطرح وجهة نظره» لكن تقرّر رفع الدعم 
في النهاية» ثم التراجع عنه جزتيًا إزاء «الكارثة». وحصل هنا «تأزيم الأزمة». 
وكان ذلك كله من جرّاء الرؤية التحريرية الاقتصادوية المحاسبية لتوازن 
الموازنة» وليس رؤية الزراعة» ورؤية القطاعات الأخرى» التي تعتمد عليها 
في نشاطها ونموّهاء وفي إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي. 


كانت عملية تحرير أسعار المشتّقات النفطية من دون تمكين مسبق لهاء 
عبارةٌ عن امتثال «بسيط» لتوصيات بعثة صندوق النقد الدولي» مع أن هذه 
التوصيات ليست ملزمةً للحكومة السورية التي لم توقع أي اتفاقية مع 
الصندوق. لكنها عملت وكأنها وقّعت مثل هذه الاتفاقية. وقد تجاهلت 
الشياسدات اللييزالية السورية وهي تفكر في رفع الدعم عن المشتّقات 
النفطية» أن الدّعم المباشر الذي تقدّمه الولايات المتحدة ودول الاتحاد 


(05) تتحمل المالية العامّة عبء العجز الناتج من الدعم» سواءٌ كان هذا العجز تموينيًا (صندوق 
تثبيت الأسعار) أم دعمًا للمشتقات النفطية وحوامل الطاقة على العموم. فقد بلغ الدعم التمويني ١,۳١‏ 
في المئة من مجموع الناتج المحلّي لعامي 7٠٠١5‏ و۷٠٠۲.‏ يُضاف إلى ذلك عجر صندوق تثبيت 
الأسعار الذي وصل إلى ٠,۳‏ في المئةء بينما وصل دعم مادتي المازوت والفيول إلى ١ر١٠‏ في المئة» 
يعود 0,4 في المئة منها إلى المستوردات من المادتين. وعلى الرغم من الإجراء الذي اتخذ في /5/١‏ 
4ه والذي ظل أثره محدوداء أكان من ناحية الهدف الأساسي (أي جعل توزيع الدعم أكثر 
عدالة» والإسهام بالتالي في الحدّ من تفاوت توزيع الدخل)» أم من ناحية الأهداف الأخرى» ومنها 
تخفيف العبء عن موازنة الدولة» إذ تدل البيانات على أن متوسّط دعم سعر ليتر المازوت المُباع منذ 
بداية عام ۲۰۰۸ وحتى ۲۰۰۸/1/۳۰ لم يتجاوز 4,5 ليرات سورية. وفي عام ۲٠٠۹‏ وصل دعم 
المواد النفطية (المازوت والفيول والغاز والإسفلت) إضافةً إلى الكهرباء» إلى ما يقارب 4,7 فى المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية؛ وبالتالي فإن مجموع الدعم المقدّم يبلغ نحو ١١‏ في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام ۲٠٠۹‏ (بيانات وزارة المالية» الموازنة العامة للدولة» بيانات 
الشركة العامّة لتوزيع المحروقات وحسابات هيئة تخطيط الدولة لعام .)501١‏ 
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الأوروبي لقطاعاتها الزراعية يفوق ما كان يقدّمه الاتحاد السوفياتي لدعم 
زراعته» على الرغم من نشوء منظمة التجارة العالمية. وغاية الدعم المباشر 
إبقاء الأسعار المحلية أدنى من مستويات الأسعار العالمية. وتساوي قيمة 
الدعم ثلث الإنتاج الزراعي» بل يصل الدعم في اليابان إلى 01 في المئة 
اد بل إن خطة إعادة هيكلة دعم القطاع الزراعي وترشيده فى 
إستراتيجيّات الاتحاد الأوروبى (۲۰۰۳ ۔ )۲١٠۳‏ تقوم على زيادة الدعم» 
وفق معايير معيّنة ترتبط بتطوير هذا القطاع ولیس تقليصه. وبدعم زراعته 
بالسعر المتحرك للسوق› وضمان منافستها الدائمة» بینما لا يتجاوز دعم 
الزراعة السورية في مختلف أشكاله أكثر من ٠١‏ في المئة ڌ تقريبًا من قيمة 
الناتج الزراعي» كما لا تتجاوز حصّة القطاع الاستثمارية في ميزانية وزارة 
الزراعة 4 في المئة وه في المئة كحدّ أقصى. 


في الجملة» لم تتجاوز قيمة دعم الزراعة في مطالع فترة التحوّل من 
الإصلاح إلى التحرير ١‏ _ 06 مليار ليرة سورية سنويًا. . ويمثّل دعم 
المازوت عام ۵ قبل اتشرير سغرة»: القشط الأعظم من هذا الدعم. 
حيث يعادل 0" مليار ليرة سورية بين سعر الشراء وسعر المبيع الداخلي 
المدعوم» على اقتراضن :أن المازوت المخصمن للرراعة ررد“ :وقد 
تآكل هذا الدعم وتراجع إن ادت مستوى. ولم يكن في عجز الموازنة 
المعتدل والمقبول في سورية يومئذٍء و محدودا 
ما يستوجب سياسة «الصدمة» التي وقعت على رأس القطاع الزراعي» من 
دون أيّ تمکين مؤسّسي وفٽي مسبتي» فقد جاءت محاولة التمكين› 
أنزلت ضربة «التحرير» بطريقة «الصدمة» التحريرية. 


لكنَّ رفع الدعم عن المشتقات النفطية» وبخاصة عن مادّة المازوت» 
كان في الوقت نفسه خاتمة عملية تحريرية تدريجية» لكن متسارعة فى اتجاه 
تحسين القطاع الزراعى ودعمه القوي» من قبل الدولة» ال قصرت مجالاات 


مفترق ر المعونة التبا الاس في مالم قر ناوه م ص 5 ITT‏ 
(058) باروت (المؤلف الرئيس)» مسح المسارات الاقتصادية الكلية وتحليل اتجاهاتها الأساسية 
في سورية :)30١6  191١(‏ المشاهد المستقبلية. ص ۲۲۲. 
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«الرأسمالي العامٌ» على النشاط الزراعي. استمرّت سياسات تحرير القطاع 
الؤراعغئ وتعريز-رشعلفة ٠»‏ ميد التضقت: العاتى فين شما تات القرن" الماضي 
وخ عام 0 فقد تم فی قلاف ميكل وق الداع و ا عن 
مستلزمات الإنتاج» وصولا إلى إلغائها إلغاء تما على جميع المستلزمات» 
باستثناء دعم المحروقات (المازوت)» مع العودة إلى التدخل والدعم في 
حالاتٍ استثنائية» وتخلي الدولة تدريجًا عن وظيفة «الرأسماليَ العام» في 
القطاع الزراعي» من خلال السير في اتجاهات التخلي عن سياسة التوريد 
الإجباري للمنتّجات الزراعية» وحتى الرئيسة منهاء باستثناء المحاصيل التي 
تعود ملكية المعامل التي تصتعها إلى الدولة (قطن» شوندر» تبغ)» ومن 
خلال قصر تدخل الحكومة في مساحة المحاصيل الزراعية الرّئيسة» حيث 
يرك للمنتجين اختيارٌ او الثانوية. 

أمَا المساحات التي تكون حيازتها أقلّ من ٠.0‏ هکتار» فلا تتدخل 
الحكومة في تحديد نوع المحاصيل فيهاء حتى الإستراتيجية منها. علاوةً على 
ذلك» جرى اعتمادٌ التخطيط التأشيري ووضع المؤشرات من القاعدة إلى 
القمّة» بدلا من الطريقة السابقة» التي تمئّلت بوضع الخطة مركزياء من 
القمّة إلى القاعدة» حيث لحظت سياسة التخطيط تعديلا آخرَ عام 2٠٠١4‏ 
من خلال الانتقال فى التخطيط من مستوى المحصول إلى مستوى المجموعة 
النبائية» بيت يتمكن المنيح.من ؤراعة المحصول الملائم له. على سيل 
المثال» تتضمّن الخطة بقوليّات» ويمكن للمنتج الاختيار بين مجموعةٍ من 
المحاصيل البقولية (عدس» حمص» فولء بازلاء وغيرها). 

في هذا الإطار سمح للقطاع الخاصّ بتصدير المنتجات الزراعية» عدا 
المحصور تسويقّها بالدولة» إضافة إلى محصول القمح. كما عدت الأسعار 
المحدّدة تأشيرية بالنسبة إلى السلع غير المحصور تسويقها بمؤسّسات الدولة» 
وعْدَّت الأسعار المحدّدة ملزمةً للراغبين في البيع لهذه المؤسّسات. كذلك» 
جرى إعفاء جميع المنتجات الزراعية من ضريبة الإنتاج الزراعي عند 
التصدير» منذ عام ٠۲٠٠١‏ وتعزيز ذلك بتعديل التعريفة الجمركية على 
المستوردات بحيث تضمّنت أدنى التعريفات بالنسبة إلى مستلزمات الإنتاج» 
وأعلى تعريفاتٍ على المنتجات الزراعية والسلع الكمالية. وبالتالي» لم تكن 


۳۱ 


الاخ كات التحويرية: كلها سلبية) لحن عماها تجلى + لأسبات: مام ةة فى 


لم يكن العجز البسيط للموازنة يستدعي عملية تحرير أسعار المشتّقات 
النفطية» فقد كان يمكن الحصول على معظم حصيلة رفع الدعم عن هذه 
المشتقات» التي قدذرتها بعثة صندوق النقد الدولي» من خلال منع التهريب» 
من دون امتثال توصيات تلك البعثة. لقد لجأت الحكومة إلى الحل الليبرالي 
الساذجء وهو رفع الدعم وليس إلى الحل المؤسّسي الذي يربط بين خفضٍ 
و التهريب». أو وقف التهريب الذي كان مكنا نه 
أن يوفّر ۳,١‏ في المئة من إيرادات الموازنة» و؟,١‏ في المئة من الناتج 
المحلي الاجا 

أدَى ذلك إلى تسريع انخفاض معدل نمو القطاع الزراعي على نحو 
سالب» وألحق ذلك كوارتٌ حقيقية بالقطاع الزراعي» ورفع تكلفة الانتاج 
الزراعي على نحو برزت فيه ظاهرة هجران زراعة الأرض» التي تتخطى 
نتائجها البعيدة المدى. فى حال استفحالهاء حدود تقدير الاقتصادويين 
ed‏ ذلك ذا سور اننا E‏ ادها إلى 
التصحّر لكونها مساحاتٍ تم استصلاحها واستثمارها بالاقتطاع من الباديةء 
في حين هي تتحوّل في أوروباء عند هجرانهاء إلى غاباتٍ بسبب المناخ 
المطير. وبالتالي» شكل هجران الزراعة عنصرًا معرّرًا لعملية التصحّرء التي 
تواجه الأرافين الور بمخاطرَ جادَّةٍ وحقيقية. / 

في هذا السياق الصعب» الذي تتضافر فيه آثار الأزمة العالمية مع 
القحط ورفع الدعم عن المشتقات النفطية» حدثت مأساة سكان ريف 
محافظة الحسكة. كانت نواة هذه المدينة قد تأسّست في عشرينيّات القرن 


(59) قام فريق مشروع «سورية 233١75‏ بالتحقق من ذلك» عبر الحصول على البيانات الداخلية 
لمؤسسة «محروقات». ومراجعة المكتب المركزي للإحصاء» والبحث معه في طريقة إنتاج رقمهء 
والمقارنة الميدانية بأوجه تهريب المازوت وشبكاته» وأسعاره فى البلدان المجاورة. وتمّت مناقشة 
بند صادرات القطاع الخاص من الوقود مع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية» الذي 
أكد أن كلمة «الصادرات» هي الاسم الرسمي للتهريب من دون ذكر ذلك بسبب الحرج. وفي ضوء 
عملية بحث شاقة تمّ إنتاج الرقم أعلاه. انظر: المصدر نفسه» ص 795 196. 


۱۳۲ 


العشرين لأسباب سياسية - عسكرية» وفكرت سلطات الانتداب الفرنسيٌ في 
تحوينها إلى اروا ميل فاا في الال السوري» على امام «استلال 
تدفق الهجرات الكردية والأرمنية والسريانية إليهاء من تركيّا فى المرحلة 
الأولن :من حهه ا فى ا وق ل ا حت 
خصائص سمات التهجير العرقي في التاريخ الحديث للدولة التركية الحديثة. 

تورّع سكان محافظة الحسكة» في لحظة دراما الهجرة» على نحو ١4١‏ 
ألف أسرةٍء يقطنون فى 7٠٠٠١‏ قرية. وتعرّضت المحافظة فى السنوات ۲٠٠٠‏ - 
9 للقحط الذي أُثّْر سلبًا في محاصيلها الصيفية والشتوية. وقد هاجرت ٠٠‏ 
ألف أسرة وما بين ٠١١‏ آلاف و١٠٠۲‏ ألف نسمة» بتأثير ذلك إلى محافظاتٍ 
أخرى أو إلى الخارج للعمل. وتركزت الهجرة إلى محافظات دمشق وريفها 
ودرعا والسويداء واللاذقية وطرطوس» وتجمّعت على شكل «مخيّماتٍ» 
متلاصقةٍ في أطراف هذه المحافظات» بينما اندمج قسمٌ منها في النسيج 
الخدميّ للمدن (مطاعمء عتالة» معامل» ورشء أسواق الهال. . . إلخ). 
وراوحت نسبة الهجرة فى القرى المنكوبة بين ٠١‏ فى المئة وهلا فى 
ال وله ها الكل مين وين ناف «البهنة ال 
الناتجة من الجفاف» الفصلّ الأكثر إيلامًا في تاريخ هذه المحافظة» التي 
أهملتها من الناحية التنموية» الحكومات كلهاء منذ الاستقلال حتى يومنا هذا. 


رابعًا : منهج الاطفائي 


انطلق الاضلاح المؤسسيء في مجال الدمرٌ وتقليل الفقرء. من الجمع 
بين هدفيٰ النموٌ وعدالة التوزيع › في حين قام الاختزال الليبرالي الاقتصادوي 
لهذا الإصلاح على التركيز على النموٌّ في المقام الأولء ثم معالجة خلل 
التوزيع والفقر الاح من ذلك» ور تعويضية لاحقة. . وفي إطار هذا 
المنهج› و من أن يعرّض تدفق الاستثمارات ضعف الاذخار المحلي 
الإجمالي وتراجعه في آن معّاء وبدلا من أن توجه هذا التدفق إلى المجالات 
التنموية المستدامةء فقد وجهته إلى القطاعات السياحية والعقارية وأهملت 
الزراعة إهمالًا كليًا. 


(50) دراسة (غير منشورة) خاصة بوزارة الزراعة عن أثر القحط واتجاهات الهجرة. 


۳۳ 


بعل سحب الدعم الأكبر عن المحروقات» 'وانكشاف الكارثة في الزراعة 
والاقتصاد الوطني والبشر المهاجرين» اضطْرّت الحكومة السورية إلى 
مواجهة هذه التحذيات. وواجهتها بعقلية الإطفائي» الذي يصل بعد أن 
يشتعل الحريق. وأسّست بعض صناديق الدعم التي عرّضت جزئيًا آثار هذه 
السياسات المجازفة. وقد استفاد الفلاحون الكبار والمتوسطون من الدعم» 
من جرّاء توسّع حيازاتهم» أكثر مما استفاد منها الفلاح الصغيرء الذي كانت 
السياسات الزراعية تعمل ضدّه تاريخيًا. ولم تتجاوز حدودٌ هذا الدعم حتى 
أوائل عام ١‏ نحو 4 مليارات ليرة سورية لبعض المحاصيل» مثل 
البطاطا:والبددوؤة»: عا حه المتاحة و الر خن والحمفكات (14 الك 
ليرة للهكتار)» والتماح ٠١(‏ آلاف ليرة للهكتار)ء والزيتون (5 آلاف ليرة 
للهكتار). وقد حصل الفلاحون المتوسطون والكبار على الحصّة الكبرى من 
هذا الصندوق» بينما لم يحصل الفلاحون الصغار إلا على نز يسير منه» 
بسبب صِعَّر مساحات ملكيّاتهم”". لقد كان ذلك جزءًا من منهج الإطفائن 
ليطن و جز٤ا‏ من منهج الق الاي الذي 
يستعجل التحؤلاات». ولكنه يمك نفسه قبل أي شيءٍ آخر لملاقاتها. 


خلاصة د 


كانت حصيلة النموٌ الاقتصادي» على المستوى الإجمالى للعشرية 
الأخيرة. إيجابية في منظور الشروط والسياقات والتجارب لفارت بوصفها 
E‏ ا على بور وا فاي وحقبة صقيع وجفاف 
في آن معًا. وقد تساقطت آثار هذا النموّ أساسًا فى يدي الطبقات والفئات 
والشرائح الاقتصادية ‏ الاجتماعية القوية» ولا ا الأعمال» وبخاصة 
رجال الأعمال الجدد (المئة الكبار) الذين جرت عملية إعادة تشكيلهم في 


)1١(‏ أحدثت الحكومة صناديق الدعم المالي المباشر للمتضرّرين» مثل «صندوق المعونة 
الاجتماعية» للعائلات الأكثر فقرّاء و«صندوق دعم الإنتاج الزراعي»؛ وهو خاص بدعم مزارعي 
القمح المروي والقطن والشمندر السكري؛ وهي المحاصيل التي لا تزال الدولة تضطلع و 
«الرأسماليّ العام الذي يدعم المحاصيل الأخرى في ضوء تضرّرها بحسب ما يطرحه الاتحاد العام 
للفلاحين. عام 5٠٠١‏ قُدَم الدعم إلى القطن وسّدّدت دفعات في هذا السياق» لكن لم يقدّم الدعم 
إلى القمح. أما صندوق دعم الصادرات فلم يُفعّل. 


۳٤ 


سياق إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني» لی أسان اقتصاد متوجه إلى الخارج 
وقابل للتَعُولّم) حيث يعد قطاع الخدمات الانتاجية قاطرته الأساسية. 


ويمكن القول» في ضوء مقاربة أدبيّات التنمية الأكثر حداثةً عن الناتج 
المحلي الإجمالي المحقّقء والناتج المحلي الإجمالي المحتمّل” وتحتل 
تلك الأدبيّات أهمية منهجية فى دراسات الاستشراف الإاستراتيجيّ» فی 
الإمكان أن تكون معدّلات الود المحقّقة أعلى من ذلك» لو فاوط ادر 
المجازفات التحريرية» وربطت التمكين بالتحرير» ورفعت عنصر المعامل 
المؤسّسي. فلقد بيّنت التجارب المقارنة أن من خلال كفاءة الإدارة والتنظيم 
التي يمكن قياس أثرها في النموّ ب «مُعامِل إعادة التنظيم»» والتي تعد أحد 
عناصر الاصلاح المؤسّسي الرئيسة» يمكن اكتساب نقطة مئوية أو نقطتين» 
تضافان إلى معدل النموّ السنوي للناتج المحلي الإجمالي» بفضل النجاح في 
تحسين أساليب الادارة والتنظيم» من دون القيام باستثمارات مادية ملموسة 
على نطاق واسع”"". 

لقد نجحت السياسات التحريرية الاقتصادوية في ضوء هذا النموذج» في 
حماية توازن الإطار الكلى للاقتصاد السوري» وسط عشرية الضغوط الجيو 
اة ولاف ا ان ذل الم ل عن فلات 
نقاط. وبذلك كان يمكن لمعدّل النموٌ أن يراوح بين ۷ في المئة و8 في المئة. 
ويصدر هذا «الهدر» أو «الفاقد» عن طبيعة هذه السياسات المحكومة بإطار 
تنموي تسلّطي يفضّل التحرير على الإصلاح المؤسّسي» ويحمي الاحتكار وفق 
«المنافسة الاحتكارية)» التي تمك بها القوى «الضاربة» في الجهاز 
البيروقراطي السياسي لا القوى المتنافسة ضمن «المجال المستوي» للعب 
«فلسفة الملعب المبسوط»). وكان العائق في ذلك» سواء عن عمد أم عن غير 
عمد ول الإصلاح المؤسسي إلى إصادخ ديمقراطي › تنبثق وشائجه من 
الثمية والديمقراطية بدلا هن التسة والتساطية: 


(؟1) عن تمييز أدبيّات التنمية بين الناتج المحلّي المحقق والناتج المحلّي المحتمل» انظر: 
كونستنتين زمان» «مراجعة الاقتصاد السوري»2 نشرة اتجاهات الاقتصادي السوري» العدد ١‏ (تشرين 
الأول/ أكتوبر كك ص http://ismf-eusy.org/ecob/ar/index.php?iid = 1 > . 20١9-1١١5‏ > 


(1۳) عبد الفضيل» العرب والتجربة الآسيوية: الدروس المستفادة» ص .١٠١‏ 


1١0 


حافظت السياسات التحريرية التسلطية على الإطار الكلى المستق” 
للاقتصاد السوري على حساب تموذج النموّ المناصر للفقراءء الذي تبئّته 
الرؤية المؤسّسية للخطة الخمسية العاشرة» والتركيز على قطاع الخدمات 
على حساب القطاعات الإنتاجية» وأنتجت مزيدًا من البطالة» وتعميق 
الفجوات فى الدخل» ورفعت معدّل الفقرء واختلّت عملية التنمية» لما فيه 
مصلحة إنعاش المراكز وتهميش الأطراف» وتعزيز نمو المدن المليونية وشبه 
الم تة ينتمنا ظلت الهدن البفة آلفنة مهنتشة تسودها حالات"«الققر 
السافى والاتيداتن ب :وتمتل الاحفاق العتموئ الأحظثاينة الاتملال وحنى 
نوما هدا بالعجو افع ردم الهوّة التسمئوية واتار وا تمدن ال 
ألفية من جهة. وبين المركز والأطراف من جهة أخرىء الأمر الذي أدّى 
إلى خلق فجوات التنمية المناطقية في سورية. 

حصدت المدن المليونية «ثمار» النموء بينما حصدت المدن المئة ألفية 
والصغيرة «أشواكه». ويولّد مثل هذا الوضع بطبيعته ديناميّات الاستقطاب 
الاجتماعي ‏ السياسي. لكنّ إجماليّ المرحلة برمّتهاء ولد أمرًا جديدًا في 
المجتمع السوريء هو ثُويّات عملية التغيير والتحوّل من التسلطية إلى 
الديمقراطية» وبالتالي تعريف التنمية على أساس مفهوم التنمية الإنسانية. 

في هذا السياق كان الاصلاح المؤسّسي يمثّل دينامية واقعية ومحتملة 
للتحوّل الديمقراطي؛ لكنّ هذه المحاولة هدرت وضاعت »على نحو لم يعد 
ممكنًا معه النْظرٌ إلى المنهج الإصلاحي المؤسّسي » إلا بمفاهيم دا 
خالصة. 


۱۳٢ 


الفصل الرابع 
أسئلة التنمية والديمقراطية 
مأزق النظم التسلطية المُلَبُرَلة 


تشير حصيلة تجربة العلاقة بين التحريرية الاقتصادية (اللبْرَلّة) وبين 
التحريرية السياسية في بعض البلدان العربية» ولا سيّما مصر وتونس 
وسورية» إلى عدم وجود علاقةٍ ضرورية بينهماء إذ إن عملية التحرير يمكن 
أن تتم في إطارٍ تسلطي سياسي. ينتج نموذج اللبرّلة التسلطية» التي تضفي 
على التنمية الطابع التسلطي» وتقصيها عن الديمقرطية. وهذا ما يميّز التسلطية 
المُلَبْرَّلة عن الدّمقّرطة. وعلى هذا النحو ثمّة فارق جلي بين التحوّل الليبرالي 
(الاقتصادوي) والتحوّل الديمقراطي» وبين «اللبْرَلّة) و«الدمقرطة»'. 


)١(‏ يناقش غرايم جيل هذه الإشكالية على مستوى العلاقة بين التحولات الاقتصادية والسياسية 
في تجارب دول أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية بعد انهيار المنظومة السوفياتية» لكنها تشتمل على 
عناصر مهمّة تسمح بتطويرها لتطبيقها على نمط النظّم التسلطية العربية المُلَبْرّلة. انظر: غرايم جيل» 
ديناميّات السيرورة الديمقراطية والمجتمع المدني» ترجمة شوكت يوسف (دمشق: وزارة الثقافة» 
6 ص 257-560 ونزيه نصيف الأيوبي» تضخيم الدولة العربية: السياسة والمجتمع في 
الشرق الأوسط. ترجمة أمجد حسين؛ مراجعة فالح عبد الجبارء علوم إنسانية واجتماعية (بيروت: 
المنظمة العربية للترجمة» .)25٠0٠١١‏ ص .۸٠۲‏ بينما يرى عزمي بشارة في ضوء تحليله نظريات 
التخرل لدعا .وف فن الط ين هده الف رواحي لجرل دراي اماو 
السوق الاقتصادي لا يؤدّي إلى إنتاج الديمقراطية» فلا ب أن تطرح كمشروع بوساطة قوى 
ديمقراطية منظّمة»» انظر: عزمي بشارة» في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي» ط ۲ 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1( ص ۲۲. ومن هذا الو شيع أن ناقش عز مي 
بشارة فكرة المجتمع المدني وإعادة إنتاج المجتمع خارج الدولة» وبخاصة في حالة الدول - 


۳۷ 


أولا : الإصلاح واللبَرَلة والدمقرطة 


يثير ذلك أهمية التمييز بين ثلاثة مفاهيم في العلاقة بين التنمية 
والديمقراطية في العالم العربي» لفهم خلفية حركة الاحتجاجات والثورات 
الجديدة» التي لا تزال تشهدها أكثر من دولةٍ عربية. وهذه المفاهيم هي 
«الاصلاح» و«التحرير» (التلّبؤل) و«الدمقرطة». وينهض هنا الالتباس بين 
مفهومي «الإصلاح» و«التلبْرّل» الذي يعود» في المقام الأول» إل سبع 
مفهوم المؤسّسات الدولية للمطابقة بين عمليّتي «الإصلاح» و«التلْبُل» 
وتعميمها تحت مصطلح برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيّف الهيكلي 


. (Economic Reform and Structural Adjustment Program) 


وهذا البرنامج» في حقيقته» ليس برنامج «إصلاح» بل برنامج «لبْرَلّة) 
اقتصادوي» تمثّل النيو ليبرالية مرجعيته» وتتركز أولويّاته على إعادة هيكلة 
الاقتصاد بانّجاه تحريره أو لبرلته» وتحوّله إلى 000 اقتصاد السوق المندمج أو 
القابل للاندماج في الاقتصاد العالمي تعن عا كلع اک ما تير كد على 
ربط التحؤالات الاقتصادية بقضية التنمية ا : ا ا 
جميع الدول العربية التي طبّقته بطريقة «الوصفات» أو «الجرعات» و«الحقن»» 
التي يضطلع فيها الخبراء بوظيفة الأطبّاء» بالنسبة إلى «الأجسام المريضة». لذا 
يجب تحديد هذا المفهوم ضمن محدداته الجوهرية» التي تحكم سائر مستوياته 
الأخرى المحصورة في نطاق عملية «اللبُّوّلة»» وتخصيص مفهوم الإصلاح 
بالاصلاح المؤسّسيء الذي تسل التنمية الإنسانية مرجعيّته الأساسية. 


الاستبدادية» إذا كان هذا المجتمع يخوض صراعًا مسِّيسًا من أجل الديمقراطية. انظر أيضًا: عزمي 
بشارة» المجتمع المدني: دراسة نقدية (مع إشارة للمجتمع المدني العربي) (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» .)٠۹۹۷‏ 

(۲) في ما بعد» وفي إثر الكوارث التي تمخضت عنها برامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف 
الهيكلي» عدّل صندوق النقد والبنك الدوليّان «توافق واشنطن» إلى «توافق واشنطن الموسع) ) الذي يدمج 
قضية التنمية البشرية والحد من الفقر في مفاهيمه. لكن هذا الدّمج لم يغيّر الطبيعة الجوهرية الاقتصادوية 
لبرامج الصندوق والبنك» ومنح الأولوية للاصلاح الاقتصادي وللتكيّف الهيكلي على الإصلاح المؤسّسي. 
رفي جنيع اواد ل ل و 4 توافق 
وود ا بر ای وا فعا چ ل سكف بالامار ا ا 


۳۸ 


يختلف هنا الإصلاح بمعناه المؤسّسي عن التحرير(التلَبْرّل) بمعناه 
الليبرالي الاقتصادوي الضيّق. في أن الإصلاح المؤسّسي يستوعب التحرير أو 
اللبْرَلّةَ في إطار عملية إصلاح مؤسّسية شاملةٍ تمكّل التنمية الإنسانية 
مرجعيّتهاء بينما يُقصي التحرير الاقتصادي «المُلَّبْرَل؛ الصّرف الجوانبَ 
المؤسّسية من عملية الإصلاح الاقتصادي» ويهتمٌ بنموذج رفع معدّلات النموّ 
أكثر مما يهتمّ بنموذج التنمية» أو ربط النموٌ بقضايا التنمية. 


ثانيًا: الاصلاح والدمقرطة والتنمية 


لا يقود الإصلاح المؤسّسي التنموي بالضرورة إلى التحوّل الديمقراطي› 
فهو قد تم في دول غير ديمقراطيةٍ سياسيّاء لكنه يتر فيه من طريق عقّلنة العلاقة 
بين الدولة والمجتمع» وإعادة تنظيم البنى الاقتصادية ‏ الاجتماعية وإصلاحهاء 
ليشمل إدخال تغييراتٍ جوهرية فيها. إن التوزيع العادل نسبيًا للسلع العمومية 
(المنافع العامة)» مثل التربية والصحّة والضمان الاجتماعي » لكا حصة 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي» ومحاولة التشغيل الكامل لة ا 
وبناء قدراتهاء يُسهم في تعزيز العلاقة بين التنمية والديمقراطية» إذ تعد تلك 
السلع من العناصر الأساسية للديمقراطية الاجتماعية. على سبيل المثال» فإن 
جودة التعليم في تلك النظّم توفْر الأدوات اللازمة للفرد كي يصبح راطا ا 
ا الديمقراطية وممارستها. إن المشاركة والمساءلة 
والشقافية عناصر مشتركة بين المؤسسية الننموية والديمقراطية ". والمؤمسية 
التي ترسخ قواعدها في حياة الدولة تيّسر عملية التحوّل الديمقراطي أمام 
الديمقراطيين وتختصره» وحين يتم التحؤّل الديمقراطي بفعل ديناميّات الثورة» 
أو ديناميّاتٍ تغييرية أخرى» فلا مفرّء في حال النقص المؤسّسيء من أن تترافق 
عملية بناء النظام الديمقراطي مع بناء النظام المؤسّسي» في صيغة النظام 
المؤسّسي الديمقراطي» الذي يدمج عضويًا قضايا الإصلاح بمعايير الحكم 
الصالح» وهي معايير ديمقراطية بالضرورة. 


(۳) حسن كريم» «مفهوم الحكم الصالح.» ورقة قدمت إلى: الفساد والحكم الصالح في البلاد 
العربية: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع 
المعهد السويدي بالاسكندرية» ط ۲ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ,)5١١5‏ ص ۱۱۷› 
استنادًا إلى : أمارتيا سن» «الديمقراطية» الحل الوحيد للفقرء» زوايا نظرية (شتاء .)٠٠٠١‏ 


1۳۹ 


مكل الأد ثر الصافي للاصلاح اي بقضية الدمقرطة في تعزيز بناء 
الدولة الحديثة التي es‏ المواطنة وخقو قا السياسية والاجتماعية مذ اها 
الأساسي» إذ لا يقف عند حدود الإطار النظري والعملي الاقتصادي الجزئي 
)Micro-economique(‏ لليبرالية الاقتصادوية أو لفاعلية المنشأة (قياس الجودة. 
إقازة المكتاريم عار جر كه ال ر عات ر ال تاره المشازيع 
المتوسطة والمتناهية في الصغر. . . إلخ) ٠“‏ بل يستوعب هذه الفاعليّات» 
ويتخطاها فى الوقت نفسه إلى الإطار الاقتصادي الكلى (Macro-economique)‏ 
ETT‏ فتعها فى هذا بقار عدن لاد ارة 
ا والففانة ل باسم المصالح الماك للمجتمع» وعبر التوافق 
ل بين الأطراف الاقتصادية والاجتماعية وَفق فلسفة «الملعب 
اشرق 2 ل وفق مصالح لاعبين معيّنين من شريحة «رأسمالية 
الحبايب والقرايب» فعليًا. ولذلك يفرض الأصارج لزي نفسّه على النُظّم 
كلها في مرحلة ما قبل التحوّل الديمقراطي» أو خلالهاء أو بعدهاء بمعنى 
أن الاصلاع لمر سس علا جرهرية أهاضيه فى عطلية:الدمقرطة: 


يُبنى نموذج الإصلاح أو الاصلاح المؤسّسي مرجعيًا (كما حدّث في 
دول شرق آسياء وحتى ولو تم في إطارٍ غير ديمقراطي) على التنمية الإنسانية 
التي تربط النموٌ والتنمية» بالتمكين والتحرير» كما تربط بناء القدرات 
ال لقوّة العمل» بتحقيق معدّلات نمو اقتصادي مرتفعة؛ فتكوّن بذلك 
حلقة ضمنية في تدعيم عناصر التحوّل لاحقًا إلى الديمقراطية. فقد بيّنت 
نتائج عملية بناء القدرات البشرية أن معامل التنظيم المؤسّسي يمكن أن 
يضيف نقطة أو نقطتين مئويّتين» إلى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي» 


من دون الحاجة إلى القيام باستثمارات مادية ملموسة على نطاق واسع. 


(5) لا يعني ذلك أن هذه الأنشطة لم تترافق مع طرح أسئلة الإصلاح المؤسّسي» وحتى 
الاقتراب من بعض المسائل التي تتعلق بالاصلاح السياسي» لكنه يعني أن المقاربات المؤسّسية 
والإصلاحية السياسية لم تكن قضيتهاء بقدر ما تركزت على قضايا ميكروية. 

(5) عصام الزعيم» اقتصاد السوق الاجتماعي خيار سورية الاستراتيجي: الأبعاد التاريخية 
والاقتصادية والسياسية (دمشق: المركز العربي للدراسات الإاستراتيجية.» .)5١١0‏ ص 78 - 4ل. 

(1) محمود عبد الفضيل» العرب والتجربة الآسيوية: الدروس المستفادة (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» »)۲٠٠١‏ ص .١٠١‏ 


۰ 


ما هو مشترك بين التجارب المصرية والتونسية والسورية في عمليّات 
«التلَبْوُل» الاقتصادية في إطار آليّات ضبطٍ تسلطية هو اختزال عملية الإصلاح 
المؤسّسي إلى عملية تحرير أ «لبّرلةٍ؛ اقتصادية» وتطبيق سياسات الإصلاح 
الاقتصادي للمؤسسات الدولية وبرامجه بروح «توافق واشنطن» التقليدي› 
وليس حتى بروح «توافق واشنطن الموسّع». بإمكان النظم التسلطية المتَلبرلة 
في عدد من دول العالم أن تحرّك معدّلات نمو اقتصادي مقبولة» بل 
يمكن» في شروط معيّنة» أن تكون هذه المعدّلات مرتفعة؛ فقد حقّقت 
توش مث معدّلات نمو مرتفعة» قياسًا على معدل النموٌ السكاني» كما 
حقّق النظام العسكري السابق في البرازيل معدّلات نمو تفوق ٠١‏ في 
المئة» لكنها تُفضيء في ظلّ هشاشة المُعامل المؤسّسي., إلى اختلالات 
التنمية على المستوى المناطقي بين المراكز والأطراف» وتخفق في التوزيع 
المنصف للدّخل» وتفاقم فجواته؛ كما أنها تفضي إلى ارتفاع معدّل الفقر 
والبطالة في الأقاليم» وإلى اتساع حجم الفئات الضعيفة والهشة والمهمّشة. 
وإلى تساقط ثمار النموّ فى سلّة حفنةٍ من رجال الأعمال الجدد من «رأسمالية 
المحاسيب» و«الحبايب والقرايب». 


ولذاء امتزجت في الثورات والاحتجاجات التي اندلعت في العالم 
العربي دول سلما حر كات ووتورات تونس ومصر وسورية التي تشترك في ما 
بينها بخصائص الُظّم التسلطية المُلَبّوَلة ‏ قضايا الحرية بقضايا العدالة 
والانصاف الاجتماعية» واسترداد حقوق المواطنة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» التي صادرتها النظم التسلطية» والمحكومة بأجهزة 
ا ارات انلقو ان الاس تة إن الكقمية تعدو حلينا ار ا 
للديمقراطية في حالةٍ واحدةٍ فقط» حين تكون قد أنجزت مرحلة الإصلاح 
المؤسّسيء التي تمهّد الطريق لتحوّلٍ ديمقراطي آمن. 


فى هذا السياق» أفرزت العلاقة بين التحوّل الليبرالى والتحوّل 
الديمقراطي ثلاثة أنماط تميّز ما هو مشترك فيهاء أي نمط النظم التسلطية 
المُلَبْرَلة» وهي: النمط المصريّء ويتمثّل بقيام نظام تسلطي مركزي يسمح 
تقر معدن ومضبوط سن حديات الضحافة والتجمّع ا ل چات 
والجمعيّات» بما لا يُدخل تغييراتٍ جوهرية على البنية التسلطية الحاكمة؛ 


١١ 


في إطار نمط الحزب التسلطيّ المسيطر؛ والنمط التونسي الذي يتمثّل 0 
نظام تسلطي (بوليسي) رل اقتصاديّاء ويحرّك معدّلات نمو جيّدةً في 
ا مركزية رئاسية عائلية وقرابية ومحسوباتية و المجتمع 
المدني» وعلى تمثيلية محدودة من أحزاب الموالاة» لكنه يُخفق في 
التوزيع المنصف للدخل» وفي التنمية المناطقية. أمّا التمط الثالث فهو 
التمط السوري الذي انطلق في العشرية الأخيرة من مرجعية خطاب 
الإصلاح المؤسّسي المنفتح على معايير الحكم الصالح» في صيغة إصلاح 
مؤسّسي ذي عناصر ديمقراطية» ثم تمٌّ اختزاله في عملية «لبْرَلةٍ» يقودها 
تحالف البيروقراطية مع شريحة رجال الأعمال الجددء التي أعيد تكوينها 
لهذا الغرض. وتحتذي هذه الشريحة فعليًا برامج «توافق واشنطن» وسياساته 
وروحه في عملية «اللبْرَلَة» الاقتصادية والاجتماعية» أكثر مما تستلهم ر 
«توافق واشنطن الموسّع». وترسيم هذا الاختزال سياسيًا تحت عنوان 
«التحديث والتطوير» كسقفف لحدود العلاقة بين التلبرّل وقضية التحؤّل 
الديمقراطي» في إطار ما يمكن أن نطلق عليه اسم «حزب الواحد والنصف» 
(الجبهوري)"". وبهذا الشكل اخيرلت التعييرات “اللجوعرية» :التي تنطوئ 
عليها عملية الإصلاح المؤمّسي» في تعديلات بسيطة لا تغيّر شيئًا من 
البّنى والديناميّات التسلطية الحوكمية المسيطرة» ومن علاقاتها الزبونية 
النمطية الموروثة من المرحلة السابقة. 


(۷) هى الأحزاب والمنظّمات التى تتألّف منها الجبهة الوطنية التقدمية والتى تمثّل دستوريًا 
«القيادة السياسية العليا» للدولة. ويتألف الإطار الجبهوي بقيادة حزب البعث من أحزاب شيوعية 
وناصرية وقومية واشتراكيةء إضافةً إلى اتحادّيٌ العمّال والفلاحين» فيما يترجم صيغة تحالف 
سياسي ‏ طبقي» على أساس البرنامج الذي حدّده ميثاق الجبهة. كانت فكرة اتحاد القوى التقدمية 
والقومية في جبهةٍ قومية او در د ار لعلف كر جر عي علوي وبعد الحركة 
التصحيحية ١١(‏ تشرين الثاني/ نوفمبر  )٠١‏ مأسس الرئيس الراحل حافظ الأسد هذه الفكرة في 
جبهةٍ وطنية تقدمية» وفق إستراتيجية الحزب وبرامجه. وكانت هذه الصيغة في زمنها تعكس صيغةً 
متقلّمةٌ في فهم المشاركة السياسية في فضاء الأحزاب التقدمية» وامقلت تكولا كن وو "من ا 
«الحزب الواحد» إلى «الحزب القائد» . وفكر الأسد في تطويرها براغماتيًا إلى درجة قابليّته لتمثيل 
حزب إسلامي عامي ١9417‏ و۱۹۹۸ يكون واجهة للاخوان المسلمين. لكنها فعليًا لم تكن صيغةً 
للتعددية» بل صيغةً للوصول إلى «تنظيم سياسي موحد). . وفي أواخر الثمانينيّات تخلى الأسد نفسّه 
عن فكرة التنظيم السياسي الموحد» تك بالجبهة الوطنية کإطار للتعددية لتفادي التعددية 
السياسية الحقيقية» مع إمكانية ذهنية لفتحها في إطار آليّاتَ الاستيعاب/ الإقصاء. 


۲ 


ثالمًا : التحربة السورية: : من تفسيبخ السمات التوتاليتارية 
إلى التسلّطية المُلَبْرَلة وتغيير الأدوار 

ما يدعوه الاقتصاديون إعادة هيكلة اقتصادية. هو ما يدعوه 
السوسيولوجيون عملية تغيير اجتماعي» والأنثروبولوجيون عملية تغيير ثقافي. 
ويعنى ذلك أن عملية إعادة الهيكلة وإن كانت» فى المنظور الاقتصادي 
مله ادت لذ انها تحمل في العمق عملية تغيرٍ اقتصادية ‏ اجتماعية 
- ثقافية» تفرز أنماطًا جديدةً من السلوك والحياةء ومن التغيّرات الكبيرة فى 
شى زوايا الحياة الاجتماعية. ٠‏ 

في إطار هذا د فإن عملية إعادة الهيكلة الاقتصادية ‏ الاجتماعية - 
السياسية التحريرية 6 في العشرية الأخيرة وما رافقها من العولمة» وإرغامها 
جميع اللاعبين على «التَعَولُم», أدت إلى تفكيك الخصائص الشمولية 
(التوتاليتارية) التى اكتسبتها الجمهورية الشعبوية البعثية فى فترة ۱۹۸٤‏ - 
كان «المواسية النذامنة ين السلطة والجواعافه الابتاكنية التسلحة ف 
الا ات ويشلول هات اتر ار کات مح 
هذه الخصائص قد انحلّت وتفسّختء أو خمدت من جرّاء عوامل موضوعية 
وذاتية مركبة. 

كان أبرز ما تفسّخ من السمات الشمولية (التوتاليتارية) السابقة» هو 
نموذج «القائد الكاريزمي» المؤسّس على أيديولوجيا وطنيةٍ وقومية رسالية» 
والذي يمثّل في شخصيّته وحدة الحزب والدولة والمجتمع”. وتفسّخ 


(۸) يرتبط هذا النموذج القائد بالبناء الكاريزمي للرئيس الراحل حافظ الأسدء الذي أعيد بناء 
شخصيّته كاريزميًا وتطويرها من نمط «قائد المسيرة» (۱۹۷۱ - ۱۹۸۳) إلى نمط شعار: «قائدنا إلى 
الأبد الأمين حافظ الأسد»ء لتصل عملية «كؤزمة» الوحدة بين الحزب والدولة والمجتمع في شخصه 
إلى أعلى مراتبها وهي مرتبة «الإلهام» (نمط القائد الملهم). وقد تمّت عملية التطوير على خلفية 

حسم الصراع الداخلي على السلطة في آذار/ مارس ١984‏ إبّان دخول الرئيس الراحل حافظ الأسد 
في غرفة العناية المشدّدة» واليأس من حياته (تشرين الثاني/ نوفمبر )١9147‏ بين جناح رفعت الأسد ‏ 
العماد حكمت الشهابى المتبنى للاتجاهات السعودية الأميركية فى مُختَلِف الساحات اللبنانية 
والفلستطينية والفراقيف ونين جاح وزير الخارجية يودعلا العليج خد ال للشياسات 
السوفياتية» في إطار توزيع الأدوار في القيادة السورية. وتولى العماد مصطفى طلاس بعد احتواء 
انقلاب رفعت الأسد صك هذا الشعار «الكاريزميّ» الجديدء والحصول بنفسه على وثائق ولاء وبيعةٍ = 


١57 


احتكار الدولة للاتصالات والإعلام والاقتصاد» بما في ذلك تفسّخ احتكارها 
سياسة المحاصيل والتسويق في القطاع الزراعي بوتائر مختلفةٍ» والتخلي عن 
مبدأ احتكارها التعليم بتحريره وفتحه بمختلف مراحله أمام استثمارات القطاع 
الخاصٌ› بحيث تحؤوّلت الدولة من مسيطر على بعض هذه المجالاات» إلى 


۶ 


مجرد لاعب بين لاعبين آخرين منافسين لهاء يمتلكون مصادر جديده ف 


الترتك اة الفح الموضوغية (آنان فون الاتضالات وتخو اال 
والتفسيخ (السياساتية) بحدودٍ معيِّنةٍ للآليّات التوتاليتارية السابقة» وفي حدودٍ 
ومجالاتٍ معيّنة لبعض الديناميّات التسلطية المحُضة”'' مع رفع وتيرة التحرير 
أوالتلبّرُل. بانحلال العقد الاجتماعي - السياسى - الاقتصادي المرجعي» بين 
سلطة الحزب» بوصفه دستوريًا «الحزب القائد للدولة» من حي ول 
و«المجتمع» من جهةٍ ثانية» والتحوّل من نظام «الاشتراكية» إلى نظام «اقتصاد 
السوق الاجتماعي»ء ومن مفهوم «البرجوازية» إلى مفهوم «رجال الأعمال»» 
ما يمكن وصفه بخضوع أيديولوجيا الحزب - الدولة إلى عملية إحلالٍ 


ممهورة بالدم (معلومات مباشرة وميدانية للباحث). للاطلاع على جانب أساسيٌ من هذه القصّة» 


انظر: باتريك سيل» الأسد: الصراع على الشرق الأوسط (لندن: دار الساقي» ۱۹۸۸)» ص 1۸٥‏ - 
أما المعلومات المتعلّقة بتوزيع الدورين السوفياتي لخدام والأميركي ‏ السعودي للشهابي ورفعت 
فمستقاة من مقابلاتِ شخصية مطولة أجراها الباحث مع أبرز مساعدي الرئيس الراحلء ولا يرغب في 
ذكر اسمه موقثًا. فى العشرية الأخيرة وقف الرئيس بشار الأسد ضدّ محاولة إحاطته بالطقوس 
الكاريزمية» لكن الآليّات الشمولية الثاوية في النظام استمرّت في محاولة تحويل هذه الطقوس» في 
الآونة الأخيرة» إلى شعار: «الله» سورية» بشّار وبس» الذي لا ينتمي إلى منظومة أفكار الرئيس بشار 
الأسد التي عبّر عنها في خطاب القسمء أو إلى أفكاره التي عبّر عنها في كثيرٍ من المناسبات 
والمواقف وأشكال السلوك. وكان ذلك الشعار قد طرح للمرّة الأولى قبل خمس سنوات في 
المواجهات بين البعثيين وبين المتحشدين أمام المحاكم لنصرة الناشطين الذين يحاكمون» ثم توارى 
عن الاستعمال» وأعيد استحضاره من جديد. 

(9) كان من أبرز هذه الديناميات التسلّطية في تلك الفترة المرتبطة بالحياة اليومية» والتي تم 
تفكيكهاء الموافقات الأمنية المسبقة لكل تأشيرة خروج» وربط تأشيرة الخروج بصلاحية جواز السفر. 
وكان هذا التحرير شديد الأهمية نظرًا إلى أن سورية تعد من الدول المصدّرة للهجرة الخارجية 
الدولية. وفي هذا السياق تم إلغاء الموافقات الأمنية المسبّقة على استحداث بعض المهن. وإن كان 
هناك كثير مما تقرّر إلغاؤه لم يلع بالفعل. وشمل الأمر أيضًا تحرير عشرات المهن من الحصول على 
الموافقة الأمنية المسبقة» لكن الأجهزة لم تتقيّد تمامًا بهذا الأمر. علاوةً على سلسلة إجراءاتٍ أخرى 
متصلة بحساسيّات الحياة اليومية» وتقليص تدخل الأجهزة الأمنية اليومي والمسمّم فيها. 


١ 


أيديولوجيٌ متلبرلة الشكل”*'2؛ وإعادة تعريف الأدوار الاجتماعية لكل من 
ال و الد ت اغات الا واا واا و 
إلخ» وإدخال تعديلاتٍ جوهرية على وظائفها e‏ وإدماج أدوار جديدة 
للاعبين اقتصاديين ‏ اجتماعيين جدد في عملية التحرير أو التلّيدل. 

في عملية إعادة تعريف الأدوار» ظلٍ الحزب رسميًا «قائد الدولة 
والمجتمع»» لكن الدور الأساسي للقيادة القطريةة تراجع وتغيّر لمصلحة 
اللجنة السياسية العلياء التي انحصر دورها في العمل اليومي مع المنظمات 
الشعبية والمهنية «الكوربوراتية» (التضامنية)» كما رفعت الحصانة السياسية 
عن القيادات الحزبية وقيادات الفروع»› في حال ارتكاب مخالفات» أو 
استغلال نفوذ» يستدعي التحقيقّ معهم أو مثولّهم أمام القضاء. لقد تغيّرت 
المكانة» وهي مَعْلَمٌ من معالم تغيّر القوّة. 


يُفهم تخيرُ أدوار اللاعبين على أنه سي مولي تغيّر اجتماعي؛ وبوصفه 
كذلك» فإِنْ الأدوار» كما في المسرح» شخصيات تتوارى وتظهر» ضمن 
قواعد اللعبة المسرحية لعلاقات القوّة الاجتماعية والسلطة''''» وهي في 
ذلك تغيّر مواقع التفوذ والتأثير» وتُعلي منزلة لاعبين معيّنين» بينما تحط من 
منزلة بعضهم الآخر. كان أبرز اللاعبين الجدد أولئك الذين ينتمون إلى قوى 
السوق في مرحلة تغيّر العلاقة جوهريًا بين القطاعين العام والخاص» بحيث 
غدا لممثّلي القطاع الخاصّ» ولا سيّما لرجال الأعمال الجدد وشركاتهم 
القابضة» التي مثّلت بوّابة دخول الاستثمارات إلى سورية» «صوت مسموع» 
ومؤثّر في إستراتيجيّات الهيمنة الأيديولوجية. 


في أواخر العقد المنصرم» مُيحت تراخيص لأكثر من ١47‏ مطبوعة 


)٠١(‏ كان هذا العقد المنصوص حزبيًا هو العقد «الاشتراكي» الذي يستند إلى تحالف واسع بين 
العمال والفلاحين والجنود وصغار الكسبة» وعبّر كراس «بعض المنطلقات النظرية» )١9477(‏ عن صيغته 
المرجعية» ثم تع إضاقة برنامج إجرائي تنفيذي له هر «البرنامج المرنخلي لثوزة الكامن من آذار» 
(1410()› ثم مأسسة IS‏ ان 91/9 1), 
وقيام ميثاق الجبهة على . . إلخ. 

)١١(‏ روبرت نيسبت وروبرت بيران» علم الاجتماع, ترجمة جريس خوري (بيروت: دار 
النضال» )) ص 1١609‏ 156. 
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ثقافية ‏ إعلامية ‏ اقتصادية. كما مَيْحَ ترخيص ل ٠١‏ إذاعة تجارية خاصّة» 
باشرت العمل منها ١١‏ إذاعة» كما ظهرت محطتان تلفزيونيّتان. إحداهماء 
وهي محطة «الدنيا». يملكها عددٌ من كبار رجال الأعمالء الساعين إلى 
التأثير في السياسة وفي تكوين الرأي العام. والجوهريٰ في الأمرء هو 
الارتباط بين عملية تحرير الإعلام وبين دور القطاع الخاص فيهء وإعادة 
تعريف دوره بنفسه» كقطاع يعمل في إطار قواعد اللعبة من أجل ذاته» إلى 
حدّ طرح فكرة دمج رجاله الكبار في الحزب» على غِرار تجربة لجنة 
السياسات في الحزب الوطني المصري السابق"' ووضع شبكة الإعلام 
الخاصّ في فضاء النشاط الاقتصادي والاجتماعي لرجال الأعمال» ولا سيّما 
الجدد منهمء وفي فضاء غُرَفْهِمء وعشاءاتهم› ولقاءاتهم» وأفكارهم. 
ومشاريعهم» وطقوس مهابتهم. ومحاولتهم الاضطلاع بدور نجوم الرأي 
العام. ويقترب التداخل بين هذا النشاط ودمج عددٍ من المثقفين والصحافيين 
والشخصيّات الاجتماعية والسلطوية البارزة» من روحية اجتماعات 
«الروتاري» القائمة على دمج الشخصيات العامة برجال الأعمال» في إطار 
رؤيةٍ «روتارية» كانت قد مثّلت رؤية مسبقة للتَعولم. 

كانت تلك محاولة لاعادة تعريف دور الحزب وحلفائه «الجبهويين» 
المتحدين معه (حزب الواحد والنصف) فى سياق ما أفرزته عملية «التلَبّدل» 
نو تخر ف اوا الأدوان ااا او ها ف «العلاقة :بق 
O e‏ وها ولة رإعافة lags‏ 
ساس «الفصل» بيئة وبين الخرب» بيت يضطاع الحزب بالوظيفة السياسية 
وحدهاء بينما تعمل أجهزة السلطة التنفيذية وَفق أصولها من دون تدخل 
حزبيّ في يوميّاتها على أساس الوظيفة التنفيذية. ْ 

وعلى الرغم من أن تلك الصّيغة أخفقت» ووجدت معارضةً من 
الحزب» فإنّها طرحت أول مرّة» تحديد دور الحزب على جدول الأعمال» 
فى محاولة لفضّ مشكلات التشابك والتداخل والتراكب بين الحزب والدولة 
على أساس تحديد الوظائف و«فصلها». وطرح على بساط البحث التخلص من 


)١١(‏ ربيع نصرء «الحالة التنموية في سورية خلال الفترة :۲٠٠۹ - 7٠١5‏ تقييم أولي0» 
(ضمن مشروع دعم الخطة الخمسية العاشرة» »)۲٠٠١‏ ص .٠٠‏ 
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قيادة الحزب للدولة والمجتمع» التي غدا كثير من مؤشراتها رمزيًا وقطاعيًا 
ل ری السلظة والجال بالتعى لی رکا الک ی ی قبل 
اندلاع الأحداث الأخيرة في شأن تحديد وظائف الأجهزة الأمنية الأربعة التي 
كانت تتدخّل في كل شيءء سواء كان في نطاق وظائفها أم لا" . 


رابعًا: من نظام تسلطي شعبوي «صلب» إلى نظام تسلطي مرن) 

نتج من عملية إعادة تعريف أدوار اللاعبين الاجتماعيين - الاقتصاديين - 3 
السياسيين في مرحلة التلبْرّل ولد نظام جديد تسلطي متلبرل» يمثل «رجالٌ 
الأعمال الجدد» قاطرته في الاستثمارات والتحالف مع الاستثمارات 
الخارجيةء لرفع معدل النموّ الاقتصادي. لم ينسف هذا النظام الوليد البنية 
المؤسّسية «الكوربوراتية» الشعبوية التقليدية للتسلطية البيروقراطية المؤلّفة 
من منظّمات الحزب الشعبية› في المقام الأول» لكنه أضعَمَها كثيرًا. 


كانت «الكوربوراتية» التقليدية الحزبية اة Eb‏ لنظام الحكم 
البيروقراطي التسلّطي القديم» وتشكل منظومته في احتواء القطاعات 
الشعبية» وإدماجها في ديناميّات المشاركة السياسية والمجتمعية» وأدوات 
ضبطه السياسي والاجتماعي'. بيئما تعرّز دور هيئات القطاع الخاص 
المؤمّسية التقليدية (غرف التجارة والصناعة) التي انتعشت حياتها المؤسسية 
الداخلية» وباتت تشهد حياةً انتخابيةً تنافسيةً مضبوطة عمومّاء برضاء مراكز 
القوى التسلطية» واشتداد الصراع الانتخابي بين قوائمها. وقد برزت فيها 
ظاهرة (العقناءات الأ يلا كما برزت هيئات مجتمع مدني جديدة 


(۱۳) كانت هذه الصيغة جديدةٌ على نمط التفكير فى الأدوار» وحدّدت بعض صيغها الإجرائية 
على أساس تحويل السلطة (سلطة المحافظ مثلا) إلى مواز لسلطة الحزب (قيادة فرع الحزب) في 
المقترحات. ولكن بسبب التشابك بين الحزب والدولة في صيغة الدولة ‏ الحزب لم تنجح هذه 
التجربة بسبب غموض مفاهيمهاء وعدم معرفة أين تنتهي حدود الحزب وتبدأ حدود الدولة. وفي 
الحصيلة لم توافق القيادة القطرية على هذه الصيغة» وتمسّكت بأساليب العمل القديمة المعتادة مع 
بعض التعديلات (مقابلات شخصية متعددة للباحث مع عددٍ من المعنيين). 

- ۳۸٦ انظر: الأيوبي» تضخيم الدولة العربية: السياسة والمجتمع في الشرق الأوسطء ص‎ )١5( 
انظر أيضًا: خلدون حسن النقيب» الدولة التسلطية فى المشرق العربي المعاصر: دراسة بنائية‎ "84 
.۱۸١ - ۱۸۳ ص‎ :)7٠١4 مقارنة» ط ۳ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية»‎ 

- ألّفت قوائم انتخابية تجمّع أقوى المرشّحين؛ وكان المرشحون يمارسون الدعاية‎ )٠١( 
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القابضةء الع عملت فعليًا نات منظاّمة تجري داخل قنواتها الصفقات 
وتحديد «الكعكات» الاستثمارية وتقاسمها. 


يمكن القول» في سياق المقارنة بين النموذج البيروقراطي التسلطي 
(الكورربوراتي) القديم وبين النظام التسلطيّ (الملبرّل) الجديدءإن تعديلاتِ 
جوهرية في شدّة قوّة التسلطية حدثت طوال العشرية الأخيرة» وحوّلتها من 
تسلطية «صلبةً) أو «قاسية» شعبويةٍ محافظة «منغلقة» ومفرطةٍ في استخدام حالة 
الطوارئ» وأكثر اعتمادًا على أهل الثقة من اعتمادها على أهل الكفاءة» ا 
خصائض شمولية؛ إلى ابلط مر أو لبّنةٍ منفتحة تا واک صر دة 
وعجداافة و ااا وقابلة ار وأدنى «عقائدية» من التسلطية «الصلبة». 
وأقل منها في اللجوء إلى استخدام حالة الطوارئ» بدليل تقلّص الاعتقال 
السياسىّ من اعتقال المئات فى «المرحلة الصلبة» إلى اعتقال العشرات فى 
ف «الليّنة» (قبل اندلاع الأحداث الأخيرة). وبينما كان لمكو فقون 
يُعدون من الناحية الشكلية في حكم مجهولي المصير من دون محاكمةٍ في 
المرحلة «الصلبة»»؛ فإِنّ السلطات باتت تقدّمهم إلى محاكمّ علنية في المرحلة 
«المرنة». بغضيّ النظر عن مدى عدالة الأحكام التي تضدرها هذه المجاكم» 
وصارت تتعامل مع الأقوال والأفكار المرتبطة بالرأي كجناياتٍ تطبّق عليها 
00 القانونية بتشدّدٍ مفرط. 


e oe‏ مالظ نسبيًا عن النشاط الإعلامي لهذه 
اللحوساف و املظ ساقي a N‏ الس ار 


= الانتخابية بوضع لافتاتٍ قماشيةٍ ولافتاتِ ضوئيةٍ في مفارق الشوارع الأساسية» وفي الصحفء 


وينظّمون العشاءات الانتخابية (ملاحظات واستنتاجات الباحث الميدانية للحملات الانتخابية 
وطقوسها الخارجية والداخلية وصراعاتها وانقساماتها وأشكال 0 السلطات فيهاء والمتواترة على 
مدى السنوات .50٠١ - 7٠١‏ وفي السنتين ۲٠٠۹‏ و١٠١٠‏ كان الانقسام بين رجال الأعمال 
متداخلا مع تحيّز بعض مراكز القوى التسلطية لهذه المجموعة أو تلك). 

(1) مثل الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان» والمرصد السوري لحقوق الإنسان» 
والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية» والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية» ومركز 
دمشق للدراسات النظرية. والحقوق المدنية» والمنظمة العربية للاإصلاح. الجنائي في سورية» 
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وبالمقارنة بين النظامين التسلطيين الصلب والمرِن» فقد مثّل نشوء نظام 
تسلطيٌ مرِنٍ خلال سنوات العقد الماضي» نوعًا من عقلنةٍ وضبطٍ للتسلطية› 
يتداخل فيه «حوض» كبير لمصالح اللاعبين الاقتصاديين ‏ الاجتماعيين 
النازلين والصاعدين في مرحلة تغيُّرِ أدوارهم. وفي الخلاصة تحرّر النظام من 
السمات الشمولية» لكنه عصّرّن الخصائص التسلطية» مع بقاء هياكلها 


القديمة التي تآكلت وظائفها متعايشةً مع هياكل وتنظيماتٍ جديدةٍ في طور 
التكوّن. 


خامسًا: ضمور المجتمع المدني : الخاصرة الهشّة للَبرلة 

تحوّلت أيديولوجيا الدولة من الناحية الرسمية من نظرية «الدور 
المركزي القيادي للقطاع العام» في عملية التنمية الاقتصادية ‏ الاجتماعية 
(988-155١)ء‏ إلى نظرية «التعددية الاقتصادية» بين القطاعات 
الاقتصادية العامّة والخاصّة والمشتركة 2030١ - ۱۹۸٩۹(‏ ثم في سنوات 
العشرية الأخيرة إلى نظرية «الشراكة» بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع 
الأهلي» في ما أطلق عليه اسم «التشاركية». 


كانت عملية اللبْرّلّة تفترض - نمطيًا - إنعاشَ دور المجتمع الأهلي أو 
المدني أو القطاع الثالث» الذي يتوسّط بين الدولة والقطاع الخاصّ» لتحقيق 
وظيفتين مترابطتين» هما: التخفيف من آثار سياسات التحرير السلبية 
وامتصاصهاء وإنعاش المجتمعات المحلية» ولا سيّما فى المرحلة الأولى من 
الل الي ل الو اننا ديج رانارها الا أن يقود التحرير 
|ل تطا "ا للامتعناء ع IN E CNS Oe‏ 
وإلئ تعزير نوات" المشاركة اللمجتمقية فى عملي التنمنة وتنيية: المجتمعات 


والمركز السوري لمساعدة السجناء» واللجنة السورية للدفاع عن الصحافيين» وكذلك اللجان 
الكردية لحقوق الإنسان. حصلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى سورية على حق الترخيص 
القانوني» وَفق قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصّة الذي ينص ع اعتبار الجمعية مشهرةً 
وإصدار ذلك في الجريدة الرسميةء إذا لم ترد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على طلب 
التسجيل بالترخيص أو الإشهار. ولكن الوزارة كما الأجهزة القضائية رفضت إنفاذ القانون. بل اتبعت 
أجهزتها سياسة عدم تسجيل تاريخ تقدّم أيّ جمعية في قيد التأسيس» في بريد الوارد كي لا يتكرر 
مثل ذلك. 


١.4 


المحليةء من جهةٍ ثانية. لكن ما حدث» بفعل اختزالٍ مشروع الإصلاح 
المؤسّسي إلى مجرّد تحريرٍ اقتصاديّ هزيل »هو تهميش موقع العمل 
الجمعيّاتي الضعيف أصلا بين أطراف هذه الشراكة الثلاثية بين الدولة 
والقطاع الخاصّ والمجتمع الأهلي» واختزال هذه التشاركية إلى مشاريع 
اقتصادوية بين الدولة والشركات القابضة ورأس المال الأجنبي. بدلا من أن 
تشكل إطارًا مرجعيًا لتطوير فضاءٍ عام تتم فيه تفاعلات المواطنة. 


يتكوّن الجسم الجمعياتي السوري الصافي (الكمّي البحت) والمسجّل 
منذ عام ١9454‏ حتى أواخر تشرين الأول/ أكتوبر ١٠٠٠ء‏ من ٠٠۷٤‏ جمعية» 
وهو عددٌ قليل جدّاء بكل المعايير والمقارنات حتى بالنظم العربية التسلطية 
العلتولة ار كرتس »عرد 502 ی قن مرا کن می القت 
جب أن و ادك دعن و ا 
مواطن. وتتميّر كل جمعيةء: باستثناء بعضها ا بقلّة عدد أعضائها الذي 
يراوح بين ۵ و١٠١٠‏ عضو. 


ويعكس تورّع الجسم الجمعيّاتي تشوّهات المسألة السكانية التنموية 
السورية» التي يمثّل اختلال التورّع الجغرافي السكاني أحد أبرز محدداتهاء 
وما يعكسه ذلك من فجواتٍ فى التنمية المناطقية. 


يتركر نحو 85 في المئة من العدد الإجمالي للجمعيات في دمشق وريف 
دمشق وحلب وحماة وحمص واللاذقية وطرطوسء أي فى المحافظات الأكثر 
نموا واركفاعا فن مز ات ميته اا سات نمالا كان ع المت نقلات 
الأخرى» و محافظات المنطقة الشرقية (الرّقة» دير الزورء 
اعد )دو ا الطرفية (درعاء السويداءء القنيطرة) إلا أقلّ من ٠١‏ 
في المئة. 


وال رده ل على اة اجا اعدو هما عدن ع اة 
التنموية المناطقية. إذ إن ما يعادل ٠٥,۷‏ في المئة من مجموع عدد 
الجمعيات يتركز في محافظات ريف دمشق ومدينة دمشق وحلب. وتحتلٌ 
LE AOS E O O E‏ 
۴٠٠(‏ جمعية) (انظر الشكل الرقم .))١ - ٤(‏ 
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المصدر: بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الرسمية حتى أواخر عام ۱۰ 


بالمقارنة بين هة 199481888 الى ادها تمط توي تسلطئ 
شعبوي» وحقبة ۲٠٠١ _ ٠٠٠١‏ التي سادها التحوّل من الإصلاح المؤسّسي 
إلى نمطٍ تسلطي مُلَبْرل اقتصاديًاء فقد سجّل في الا ا ال 
الجمعياتي في جيل جمعيّات التمكين (التنموية)» وفي بعض قطاعات الجيل 
إجمالي عدد الجمعيّات البالغ 4 جمعية حتى أواخر عام .»360٠١‏ أي ما 
تشك 111 فى المنة قباسًا على الفترة الأولى. ويااعظ :أن :السبة الكبرى 
المسجَّلة من هذه الزيادة» قد ظهرت بين عامى Yo‏ و5١٠٠‏ بفعل 
الرهانات على خطاب الإصلاح المؤسسى» وبفعل ترجمة هذه الرؤية فى 
الخطّة الخمسية العاشرة )۲٠٠١ -7٠١7(‏ بإعطاء مكان مميّز في المجتمع 
المدني لتنمية القطاع الجمعياتي» لينحدر بعدها تسجيل الجمعيّات في الفترة 
۲۰۱۰-۷ من ۲۷,٤٤‏ في المئة عام ٠٠١5‏ إلى ۸,۷١‏ في المئة عام 
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/ا CY‏ ثم إلى ٤,۷۹‏ في المئة عام »۲٠٠۸‏ فإلى ۷,١‏ في المئة عام ۲٠٠۹‏ 
المؤسّسي في التحرير الاقتصادي التسلطي”"'' (انظر الشكل الرقم ٤(‏ - 5)). 


الشكل الرقم ٤(‏ - ۲) 
عدد الجحمعيات المسجّلة فى الفترة ٠٠٠١ -7٠٠١‏ 


المصدر: البيانات الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حتى أواخر عام .5١٠١‏ 


إذا كان التاريځ رقمًا متحرّكّاء والرقمٌ تاريخًا ساكئاء فن هذه المؤشّرات 
الكمّية تكشف عن عملية تهميش المجتمع المدني (الجمعيّاتي): في الفترة التي 
ارتفعت فيها وتيرة التحرير الاقتصادية» بينما كانت هذه الفترة تفترض رفع وتيرة 
تسجيل الجمعيّات» والاهتمام بتسجيل أكبر عدد ممكن منها في المناطق الريفية 
الشمالية والمناطق الشرقية والجنوبية السورية الأدنى نمواء وتطويرها من الجيل 
الخيري البحت إلى الجيلين التمكينى ‏ التنموي والدفاعي (الحمائي)» بما في 
ذلك جمعيّات الجيل الدفاعي (الحمائي) الثالث المتعلقة بطيف واسع من حقوق 
المرأة والبيئة والشفافية ومكافحة الفساد ومراقبة البلديّات والانتخابات وحقوق 
الإنسان والمتعطلين من العمل والمهمّشين اجتماعيًا وثقافيًا. 


)1۷( محمد جمال باروت» «مدخل لبناء خارطة جمعياتية كمية في سورية»» (مشروع بناء 
منتدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التنموية» برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة السورية 
للتنمية» 484 (غیر منشور) ص ۳ - ۱۷. 
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في مرحلة النموّ التسلطى «الصلب» حثيرّت الجمعيّات فى جيل العمل 
الخيرى با ات مرج النمرّ التسلطي الملل على تادف جمعتات 
البيئة والتنمية. و ذلك ظل عددٌ جمعيات التمكين والتنمية المسجّلة في 
سورية نا دا فار بتونس» فهو لم يتجاوز في أوسع الحدود ۲١‏ 
جمعية في سورية مقابل ٠٠۲‏ جمعية تنموية في تونس. لكنها اشتر كت جميعًا 
مع المرحلة التي سبقتها في العداء الشديد لتطوير العمل الجمعيّاتي عمومًاء 
وتقييده على مختلف المستويات» أو تسجيل أي جمعية تنتمي إلى الجيل 
ea‏ مركي حر ROCESS‏ السو اط فل 
أبدت التحوّرية التسلطية ميلا قويًا لتأميم الجمعيات من خلال تحويلها من 
تحط المتظاماك غير الحكرمة (و60) إلى عمط المتظمات السكومية غير 
الحكومية .)Governmenta1 Non-governmental Organizations)‏ والتى تحؤّل 
الجمعيات مجرّد واجهةٍ للسّياسات الحكومية. ۰ 


سادسًا: المجتمع التواصلي: التجمّع الافتراضي 


0. 


ودور «الفيسبوك» والوسائط التقنية الحديثة 


مقابل هشاشة المجتمع المدني قامت الشرائح الديناميية من الفئات 
الوسطى بتعويض ذلك بنوع من «التجمع» الافتراضي في شبكاتٍ ومنتدياتِ 
وتجمّعات ومواقع تواصل اجتماعي تكوّن نوعًا جديدًا من الفضاء العام» عبر 
الشبكة العنكبوتية» التي تحولت من تقانةٍ وظيفية إلى تقانةٍ معرفية تتجاوز 
المجتمع الهرمي التَرَائَبِي (المغلق) المرتبط بتنظيمات السلطات التقليدية 
السياسية والحزبية والاجتماعية التسلطية المختلفة» إلى المجتمع الشبكي 
التفاعلي (المفتوح) المرتبط بعلاقاتٍ أفقية لا مركزية» أو ما يمكن وصفه 
بمنطق الحرية. 

القاسم المشترك في عمليّات التغيّر الاجتماعي هو - كما كان على الدوام - 
الول الذي وك المعلومة. في هذا الإطار» التغيّر المعلوماتي هو تغيّر 
ا وفي مثل هذه التقانة الوظيفية - المعرفية تبرز فاعلية نظرية جديدة 


() علي محمد رحومة» الانترنت والمنظومة التكنو ‏ اجتماعية: بحث تحليلي في الآلية 
التقنية للانترنت ونمذجة منظومتها الاجتماعية» سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ ”07 (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 0١٠١5؟).»‏ ص 64-08. 
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محتملة يمكن وصفها بنظرية «تساقط الآثار» أو «العدوى» كمقاربةٍ أساسية فى 
قهخ تبادل التائير بين عناضر التحوّلات الجارية في مرخلة تهاوي 'النظم 
التسلطية العربية المُتَلَبْرِلّة. ذلك بأنّ الشبكة العنكبوتية بعبورها الحواجز 
القومية والدولتية» تجعل ما هو خارجيٌ داخليّاء وما هو داخليٌ خارجيّاء في 
وحدةٍ لا فكاك فيها؛ وهذا هو أحد ا الجوهرية لعملية عولمة العالم. 
لكن «تساقط الآثار» بما هو دينامية اجتماعية لأ یمک أن يتحمق إلا فى عة 
قابلةَ للتفاعل معه. ا 


كان للظم التسلطية المُتَلبْرِلَةَ في إطار سياستها العصرية» شأن لاواع 
في تحويل تحديث الاتصالات» وتعميم شبكة الإنترنت» إلى قوَّةٍ تقنية - 
معرفية متمرّدةٍ عند هرّها أو محاولة تقويضها. وينطبق ذلك على سورية» التي 
عمّمت نشر المعلوماتية من خلال برنامج وطني» منذ أواخر التسعينيّات» 
بمبادرةٍ مباشرة من الدكتور بشار الأسد قبل توليه رئاسة الجمهورية» ثم 
أدمجته في جميع مراحل التعليم وأنواعه. 

عو ا ا اد يه عير و اح دي ١‏ عر با أب كلت 
مقاهي الإنترنت» لا يزال محدودًا جدًاء ولا يتجاوز ۷٤٤‏ ألف مشترك» وفق 
ا يمتّلون أقل من ١‏ في المئة من مجموع عدد سكان سورية. 
كما لا يصِلُ عدد مشتر كي الحزمة العريضة (081) القادرة على حمل مجمل 
خدمات القيمة المضافة» ل التلفزية» إلى أكثر من ٠١‏ ألف مشترك» 
يضاف إليهم ٠‏ ألف مشترك في الحزمة العريضة من خدمات الجيل الثالث 

من الهاتف لارام ثمّة مصادر أخرى تقدّم بياناتِ مختلفةً على أساس 
عدد المستخدمين بما يتجاوز بيانات «مقاهي الانترنت» وليس على أساس عدد 
الأجهز ةوشر غود لخدن نما ل قل اقرخ ماد ا 


)١9(‏ سمير العيطة» «إستراتيجيّات الاستثمار في قطاع الاتصالات والمعلومات في سورية في 

ظل الأزمة العالمية ٠»‏ (وزارة الاتصالات والتقانة في الجمهورية العربية السورية» دمشق» أيار/ مايو 
۰٩‏ °( ص 00 

وقد أرسله إلى الباحث لتتم الاستفادة منه. وقد تم في هذا التقدير الاستضاءة بمعطيات موقع عالميّ معتملٍ 

يعطى عدد مستخدمى الإانترنت فى العالم ومنهاسورية: http://www internetworldstats. com/‏ < 

statsS.htm > . 


10٤ 


مهما يكن من أمرء فإن النسبة العالية للسوريين الذين يزورون مواقع 
التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تبيّن كثافة استخدام الشرائح الدينامية من الفثات 
الوسطى للانترنت في وا عن «التجمّع» المقيّد حوكميًا أو تسلطيًا 
ب «التجمع» الافتراضي المفتوح والمتاح. فمنذ أن تمّ رفع الحجب عن موقع 
«فيسبوك» في ۲۸ كانون الثاني/ يناير ۲١٠١‏ ارتفع عدد المتفاعلين مع هذ 
المحرك في سورية خلال أسبوعيّن من بضعة آلاف إلى 5٠٠‏ ألف زائر”' ". 

تفسّر نظرية «العدوى» أو «تساقط الآثار» كثافة الاستخدام هذه» وقد 
حولتها بعد اندلاع الثورة التونسية. ثم الثورة المصرية. من نطاق 
الاستخدام التواصلي الذي أنشئ الموقع من أجله. إلى استخدام مُسيّسء 
بعد أن أثبت فاعليّته التحزيبية والتعبوية في مصر. لكن» يجب أن نعطي 
اة لتعويض التجمع الافتراضي على صفحات «الفيسبوك» بعوائق التجمع 
الفيزيائية التسلطية في الواقع. لذاء فإِنٌ من يتابع النشاط على صفحات 
الموقع. يستطيع أن يدوك السرعة التي يتطوّر بها عدد المستخدمين 
السوريين» إضافة إلى رصد توجُهاتهم» وأن يلمس لمس اليدء أن الانضمام 
إلى الصفحات المعارضة التي تعبّر عن اتجاهات الشباب a‏ 
بالتسَيّسِ والانغراس في الشأن العام» من دون أن يعني التسَيِّنٌُ تحَزِّيّاء بل 
على العكس من ذلك» فن ذهنية هؤلاء الشباب متمورّدة على 6 
النمطية في التنظيمات الهرمية التقليدية”"". 


لا تختلف المادة المقدّمة فى هذه الصفحات السياسية كثيرًا - حتى 


)۲١(‏ شملت عملية تحرير شبكة الإنترنت من الرقابة السورية موقعين دون غيرهما اههمعمةة) 
و(انتناملا بينما بقي قسمٌ كبير من المواقع محجوبًا بأدوات الرقابة» مع سهولة كسرها. فقبل إلغاء 
حجب الموقع» كان آلاف المستخدمين السوريين لهم صفحات على الموقع (بمن فيهم رئيس الدولة 
والسيدة عقيلته) حيث بالامكان اختراق الحجب باستخدام «مخدم عبور 28:09 يتيح الدخول إلى 
الموقع (وغيره من المواقع) من خلال شبكة إحدى الدول المجاورة (غالبًا عبر مخدّم العربية 
السعودية). للاطلاع على نسبة دخول السوريين إلى «فيسبوكء» انظر : /¬صhttp://www.alexa.c0‏ > 

topsites/countries/SY > . 

(۲) على الرغم من ذلك ما زال المستخدم «المسيّس» يعتمد على ٣٠×‏ السعوديةء لأنْ 
الدخول عبر الشبكة الرسمية يمكن أجهزة الرقابة من كشف هوية المستخدم عبر ربطه برقم 1۴ 
(اختصار ل )1nternet Protocol‏ ما يسهل تشبّعه » ويفسر للكثيرين سبب رفع الحجب (من ورقة خلفية 
قدّمها جلال المسدي في ۳ آذار/ مارس ١‏ خصيصًا للباحث بغية الاستفادة منها في بحثه). 
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تاريخ رصدها في ٠۲‏ شباط/ فبراير ۲١٠١‏ - عن نظيرتها المصرية. التي كان 
لها شأن بارز في تجمّع الشباب الافتراضي. ويغلب على المواد المنشورة 
الطابع الإعلامي المبسّطء وإثارة فضائح الفساد المرتبطة بأقوياء رجال 
الأعمال الجددء مع العناوين الجاذبة» والقليل من التحليلء والدعوة إلى 
الاعتصامات. وتتركّز هذه الأمور فى صفحة «ثورة ضد بشار الأسد» التى بدأ 
العمل بها في أوائل شباط/ فبراير 2701١‏ وانضمّ انها فى مضل د ا 
ألف مستخدم» وكذلك في صفحة «كلنا سورية» في الفترة نفسهاء والتي 
انضمٌ إليها ٠١‏ ألف مستخدم. وعلى مستوى الخطاب» تركز بعض صفحات 
«كلنا سورية» على فضائح رجال الأعمال القريبين من السلطة» وأخبار الفساد 
والصفقات المشبوهة (التي اتت ثمارها في إلغاء عقد شركة الخلوي الثالثة 
في سورية»والذي اقترب من شركة تركية تغطي على الشريك اوري 
المالك لاحدى الشركتين العاملتين الآن) في رد فعلٍ مباشر على سياسة 
ار الاقتصادي التسلطية فى «المنافسة الاحتكارية» ن «سيرياتيل» 
المشعّل الثالث””", ٠‏ 


تركز صفحات أخرى على الدعاية ضدّ النظام وتنظيم أيّام الغضب 
المتكرّرة. كما شغلت بعض الصفحات بالتكتيكات الثورية» وبأساليب الحركة 
على الأرض» e‏ تعاونٍ لافتٍ للنظر مع مصريين ينقلون الخبرة 
ويروّجون لمسيرات تأييدٍ في مصرء تزامئًا مع يوم الغضب السوري المقبل» 
الذي حدّد حين توبعت صفحات «فيسبوك» في ٠١‏ آذار/ مارس .5١١١‏ وعلى 
الرغم من تعويل كثيرٍ من هذه الصفحات» على التحرّك الكردي» بوصفه 
الصاعق المحتمل للحراك في سورية؛ إلا أن المساهمة الكردية المباشرة لا 
تزال محدودةً» إن لم نقل مهمّلة. ويرجع البعض ذلك إلى عوامل اللغةء 
والبعض الآخر إلى عراقة التنظيم السياسي السرّي لأكراد سوريةء الذي يتيح 
إمكان التحرّك المتزامن» من دون الحاجة إلى خدمات مواقع التواصل 
الاجتماعي». التي تعرّض - افتراضيًا - فقدانَ حق التجمّع» كما يرجعه البعض 


(۲۳) فى ۲۰ نيسان/ أبريل 7٠١١١‏ أعلمت الحكومة السورية المشغلين المشاركين في مزايدة 
المشعّل الثالث تأجيل المزايدة حتى إشعار آخر (المدير التنفيذي لشركة مجموعة الاتصالات 
السعودية» فضائية العربية» النشرة الاقتصادية» الساعة السادسة مساء .)5١1١١/4/5١‏ 
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أيضًا إلى التفاهم بين الأحزاب الكردية والسلطة على تسوية المشكلات 
الكردية ا 


عطّلت مواقع التواصل الاجتماعي التفاعلية آليّات الهيمنة التقليدية التي 
وظفتها السلطات المسيطرة للهيمنة على الفضاء العام» وره سكل ن 
عام جديد يتسم بتحرّره من تلك الآليّات» وبالقدرة على تحدّيها وتخطيهاء 
ووضعها في موضع الإحراج والضغط» وتعديل سلوكها بما يفرض على 
النخب التسلطية الخضوعَ نسبيًا لقواعد اللعبة الجديدة» ومحاولة التأثير 
السلطوي بطرائق مختلفة» من خلال قواعد اللعبة الجديدة نفسها. ولا شك 
ف أن استخدام الفيسبوك ظاهرة شبابية في الم الأول» واستخدم في 
سورية» ولا يزال يستخدم» وسيلة للتعبئة وللتجمّع ل 
التقليدي. ولكن يجب عدم المبالغة في تأثيراته» وتصنيع أسطورةٍ عنه» إذ إن 
المجتمع التواصلي لا ينحصر فيه» بل يتجاوزه بفضل وسائطه التقانة المتعدّدة. 
ويندرج في عداد ذلك مواقع الصورة المرئية المتحرّكة (يوتيوب وتويتر)» 
والبريد الإلكتروني؛ والصحافة والترانزيستور والهاتف الخلوي والفضائية؛ 
فاستخدامها أكثر شعبية من استعمال الفيسبوك المحصور فى النهاية بأوساط 
النخب الشابّة. كما أنّ دوره في ما حدث من حركات احتجاجية في سورية» كان 
يتمئّل في تشكيل حوض واسع وهادر» تتمازج فيه الأفكار وتهدر افتراضيًاء 
ولييل فى 'مشاركة زار الضفحات :ومدونيها: 

وعلى الرغم من تكديح الفئات الوسطى السورية» ووصول نسبة مَن هم 
تحت خط الفقر إلى أكثر من 7 في المئة من السكان» 0 
القول: إن استخدام الموبايل قد عمّ مختلف شرائح المجتمع السوري» بما 
في ذلك تلاميذ المرحلة الثانية من التعليم الأساسي» وبات يضطلع بالتراتبية 
الاجتماعية» من الزاوية الأنثروبولوجية المرتبطة بالثقافة والتقانة كنمط سلوك 
يوميّء وكان له من زاوية النظر إليهء عبر مفهوم المجتمع التواصليء شأنٌ 
كبيرٌ في تعزيز التواصل المجتمعي» من خلال تيسير التواصل الفوري بين 
الأفراد» ورفع وتيرة تواصلهم الاجتماعي» بأقصر الطرق. وقد وصل عددٌ 


(4؟) ورقة جلال المسدي المقدمة إلى الباحث في ۱۳ آذار/ مارس .۲١٠١‏ 
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المشتركين السوريين في نهاية عام ۲٠٠۸‏ في البطاقات المسبقة الدّفع إلى ۷ 
ملايين عَم مشبرك »: يمثلون أكتن من ۸٤‏ في المئة من إجمالي المشتر كين في 
الما الى 


تركز ذلك في أوساط الفئات الوسطىء لكنَّ الاستهلاك الخاصّ 
(الاستهلاك العائلي لجميع أنواع السلع والخدمات باستثناء الأراضي والمباني) 
تراجع من جراء نتائج عملية النموء في حدود التحرير الاقتصادي الفاق 
المتمثّلة بارتفاع وتيرة الفقرء وتكديح الفئات الوسطى› > والتهام تضخم 
الأسعان المرتفع عام 5٠١48‏ للدخول» وهو ما أدّى فى الشهور الأخيرة من 
عام ۲٠٠۸‏ إلى تراجع ملحوظ في البطاقات المسبقة ا 
عام 7٠١4‏ إلى ۳۹ في المئة في أواخر عام 8١٠5؛‏ أي أن هناك “ره ملايين 
مشترك مفعّل بالبطاقات المدفوعة سلفاء مقابل أكثر من ٠١‏ مليون بطاقة 
مبيعة. كما تقلّصت نسبة الخطوط اللاحقة الدفع المفعّلة إلى الخطوط المبيعة 
من 84 في المئة عام 7٠١5‏ إلى 18 في المئة في نهاية عام .5١١4‏ . ويمثّل 
ضغط الإنفاق» أحد أبرز عوامل تحوّل مشتركي البطاقات لاحقة الدفع إلى 
البطاقات سابقة الدفع» ويتمثّل ذلك بعدم دفع اشتراك قيمته ٠٠١‏ ليرة سورية 
شهرياء بسبب تراجع ا تيم ال سي 
المدفوعة سلْمًا. إذ كان الإيراد الشهري الوت للمشترك ااا 
في سورية يُعادل ما يراوح بين ۱۹,۸٩‏ و50,١5‏ دولارّاء بينما انخفض الإيراد 
الوسطي للمشترك في الهاتف الثابت إلى ٠١,5‏ دولارات"". 

أمَا العامل الآخر في تكوين شبكة المجتمع التواصلي التقنية أو 
الوسائطية» فيتمثّل بالفضائيات التي باتت تضطلع بدور الوسيط التقاني 
الاتصالي الأهمّ في عملية التأثيرء وتكوين اتجاهات اراق العام في 
اسيناف ا الما و لقد احتلّت الفضائيّات فى مرحلة العولمة» 
ونشوء فضاء اتصاليٌ عابر للحدود القومية» مكانً الترانزيستور الذي كان يحتل 


)١(‏ العيطة. «إستراتيجيّات الاستثمار في قطاع الاتصالات والمعلومات في سورية في ظل 
الأزمة العالمية»» ص ۲٠١‏ - ۲۷. 


موقع التأثير الأساس في مرحلة الجماهيريّات والشعبويّات» في الفترة الواقعة 
بين الخمسينيّات» بخاصّة. والثمانينيّات. ولا يعنى ذلك أن الترانزيستور قد 
غدا (أثريًا» فهو لا يزال أساسيًا ومؤتراء لكن دوره تراجع كثيرّاء قياسًا على 
دور الفضائيّات» وانتشار لواقطها تقريبًا في كل بيت ومكتب. 

لذاء كان تأثير الفضائيّات» في ثورات العالم العربي الراهنة» يضارع ما 
لعبه الترانزيستور والصحف والمنشورات في مرحلة «الجماهيريات» 
الشعبوية» وتحكم النخب والحكومات في مصادر البثٌّ والمعلومات. لقد 
ّت الفضائيات» وبخاصّة فضائية الجزيرة» دور «صوت العرب» فى 
الخمسينيّات والستينيّات» وكانت فاعليّتها أكبر لأنّ الترانزيستور يقوم على 
التحريض ويمثّل علاقةٌ مركزية موجّهةً من مُرسِلٍ إلى مُستقبل» بينما طوّرت 
الفضائيّات البرامجَ الحوارية التفاعلية المباشرة» ونظامٌ النقل والتعليق 
المباشر» 30 خلاصات الفيسبوك إلى صوت مسموع مو وجسد هذا 
التطوير ثورةً في التواصل الاجتماعي ليتيح التأمّل» ؛ بكم طبیته الصامتةء 
كن عات | لا تزال شفاهية. بينما كانت البرامج ج الحوارية أكثر التصافًا 
ال الشفاهية» من خلال الصورة اه الفورية» التي لا 
تكشف عن اتجاهات الرأي العام» بل تسهم في تكوينه» وفي توجيهه أيضاء 
ها يجحلها مجال قرا للسيظرة علبي بين القوى المعنية في المنطقة 
وخارجهاء بالتحكم في اتجاهات الرّأي العام وتوجيهها. والفكرة الجوهرية 
هناء أن دور هذه الأجهزة الجديدة ما عاد مقصورًا على التعبير عن اتجاهات 
الرأي العام فحسب» بل عن تكوينه وتعبئته. 

بالنسبة إلى سورية» تكفي المقارنة بين لحظة عام ١1948‏ ولحظة عام 
١‏ فعام ۱۹۹۸ حين احتدمت حرب المواقع بين مراكز القوى في 
الهيئات القيادية السورية» على خلفية انزواء الرئيس حافظ الأسد من جراء 
تردّي صحَته» قام أحد الأجهزة الأمنية بحملة يائسة على الصحون اللاقطة 
للبت الفضائي» ومصادرتها من سطوح المباني في بعض الأحياء. وكانت هذه 
أول وآخر معركة» تتورّط فيها الأجهزة فى مقاومة ما لا يمكن مقاومتهء إذ 
كانت العملية رعناء واعتباطية» وكان ينقصها الكادر الأمني البشري» وكذلك 
مستلزمات النقل للقيام بهاء بينما يكاد لا يخلو أي بيت سوري اليوم من 
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التقاط البثّ الفضائي» بما في ذلك العائلات الأكثر محافظةً وحتى تمذهبًا 
بالسلفية» وكذلك العائلات الغنية والفقيرة» باستثناء العائللات المعدمة الت 

تخلّل ذلك» في أوائل العشرية» محاولة الحكومة فرض ضريبة لمرّة 
واحدة» على تركيب اللاقط أسوةً بضريبة التلفزيون السابقة» لكن هذه 
المحاولة فشلت؛ كما أخفقت عملية ضبط تركيب (الفاكس) من طريق 
الفاكسات ومعرفة تموضعاتها. لقد تغيّر المجتمع السوري تغيّرًا فعليًا في 
غضون العشرية الأخيرة. وباتت آليّات الضبط الأمنية (البوليسية) السابقة 
هات کل شدي 


سابعًا: خلفية حركة الاحتجاجات في سورية 


١‏ إطار تاريخي قريب 

تشترك الحركات الاحتجاجية التى دشنها المشهد التونسي بين أواخر 
عام 7٠٠١‏ ومطالع عام ١‏ في رد الفعل على سياسات إعادة الهيكلة 
والخصخصة في الثمانينيات (أحداث الجزائر تشرين الأول/ أكتوبر 219848 
وتظاهرات الأردن عام 2194894 والمغرب وتركيّا عام »)١1994٠‏ بينما تختلف 
عنها في بروز مطالب الديمقراطية وحقوق المواطن. ودمجها عَضوبًا 
بالمطالب الاجتماعية» بما يمكن تكثيفه تحت اسم الحقوق الاجتماعية 
والسياسية للمواطن. 

لقد أفضت حركة الاحتجاجات الأولى إلى انتزاع تنازلات سياسية ذات 
طابع انفتاحيّ ديمقراطي» من النظم العربية الحاكمة التي واجهها اندلاع 
هذه الحركات. وتمثّلت هذه التنازلات في توسيع رقعة استواء الملعب 
السياسي. وحتى نهاية عام ۱۹۹۲ كانت الكويت واليمن وتونس والجزائر 
وسورية قد أجزت العشابات ثيابية؟ كما آلف أمير البحرين مجلسا 
استشاريّاء وعم م حراك المثقفين» > ولا سيّما «حركة الحقوق الشّرعية»» أوساط 
الفئات الوسطى في السعودية. وترافقت هذه الحركات الاجتماعية مع عملية 
تغيّر العالم» وإطلاق آلية عولمته بعد نهاية الحرب الباردة. وفي هذه الفترة» 
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انهارت المنظومة السوفياتية ثم انهار النظام السوفياتي نفسه» ووقعت حرب 
الخليج الثانية. 

كان وضع سورية في هذا السياق وضع دولةٍ خرجت آنذاك» بفضل 
حرب الخليج الثانية» من العزلة الإقليمية العربية والدولية» واستعادت 
مكانتها كدولةٍ إقليمية» كما تحوّل نظام الحكم الذي كان مهدّدًا بمحاولة 
التطويق من الداخل في آذار/ مارس ۱۹۸۹ء بفعل التحالف بين ياسر عرفات 
وميشال عون والمعارضة السورية في الخارج ومن خلفهم ا إلى نظام 
قويٌء بعد إحباط القيادة الداخلية للتجمع الوطني الديمقراطي مؤامرة 
«مؤتمر جنيف» (آذار/ مارس )١1989‏ بسحب الشرعية عنهاء وإسقاطها سياسيًا 
من جرّاء افتتاحية في نشرة التجمع”"". ويلك ويفت السارضنة الوطية 
السورية» وطنيتها التي تتجاوز الحسابات السياسية للصراع مع النظام؛ ففي 
حين تورّطت بعض أطراف قيادة الخارج بالتمويل الخارجيّ» فإن قيادة 
الداخل ظلّت تعتمد على إمكاناتها المحدودة. 

سار الأسد بخطوات محدّدة ومضبوطة في عملية الانفتاح السياسي» 
وجعل هذه العملية في ظاهرهاء نتاج سيرورةٍ سورية خالصة. كان الأسد قد 
واجه عام ۹ نفاد حي الدقيق الذي لم يكن يكفي أكثر من طحنتين › 
ولكنّ النجدة السعودية حلت المشكلة» حيث عانت سورية ة ضيقًا شديداء من 
دون أن تصل إلى المجاعة. ومع بدء تدفق ريع النفط السوري الخفيف 
المصدّر بكميّاتٍ تجارية» وعبر عملية حثيثة لاستنضاب النفط في سبيل تعظيم 
عائدات العملة الأجنبية» ونجاح برنامج المُقاصّة بين القطاع الخاص 
الصناعي وديون الاتحاد السوفياتي» غدا الأسد في وضع مالي مريح نسبيًا. 

تزامن ذلك كله مع خروج الأسد من اجتماعه الثالث بالأمين العام للحزب 
الكتنوعى» السوقياتى ميخائيل غوربا تيف (/171ت 35 ياد ابويل ١۹۹5‏ 
بشعور نحوّل البيزيسترويكا من طملية إعادة البناء إلى هدم البناه: عكس لايك 
غورباتشيف مع الأسد» صورة تدهور الاتحاد السوفياتي إلى غير رجعةٍ» إذ لم 


(۲۷) مقابلات ميدانية أجراها الباحث مع معنيين بالأمر كان أبرزها المقابلة متعدّدة الجلسات 
مع فايز الفواز وكان آخرها في أواخر العام .٠١‏ وقد تم توثيق هذه المقابلة بقدر كبير من 
المعلومات. 
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يعد غورباتشيف هنا ما كان عليه غورباتشيف في عامي ١9185‏ و۱۹۸۷ حين كان 
في أوج ألقه وثقته العالية بنفسه. بل بدا مضعضعًا على الصعيد الشخصي› 
وياتسًا من وقف التدهورء جراء تطوّر عملية «البيريسترويكا»ء حتى إنه سأل 
الأسد عن كيفية بقائه في الحكم مدة عفنا 


في هذا السياق اقتصرت حدود إصلاحاته السياسية على الإفراج عن 
عددٍ كبيرٍ من المعتقلين السياسيين» وانتخاب مجلس شعب في أيار/ مايو 
٠‏ وزيادة عدد مقاعده من ١90‏ إلى ٠٠١‏ مقعدّاء لتوسيع تمثيل 
لم ا ل OE‏ متعداء 
المجموعات الفرعية التالية في مجموعة الم وهم ل 
أعمال تيسّر وصولهم تعويضًا من مطالبهم بتأليف حزب للفاعليّات الاقتصادية؛ 
وممثلو الأكراد القريبون من حزب العمال الكردستاني» الذي كان متحالمًا مع 
السلطة؛ ووجهاء تقليديون ؛ وبعض النخب المهنية المدينية الحديثة ؛ وبعض 
النخب العُلّمائية المستقلة نسبيّاء لكنها مسايرة للنظام أو قابلة للعمل في إطار 
قواعد لعبته”*'". ثم أصدر الأسد قانون تشجيع الاستثمار عام ١۱۹۹ء‏ الذي 
شكل نقطة دفع كبيرة لتوسّع القطاع الخاص» ونهاية «عصر التأميم». 


عبّرت عملية زيادة عدد أعضاء مجلس الشعب عن توسيع مسرح اللعبة 
السياسية» التي تتمّ بكاملها في إطار القواعد العامّة للنظام السياسي والقائمة 
على الاستيعاب» أكثر مما عبرت عن تحويله إلى «برلمان» بالمعنى الديمقراطي. 
فالنظام الدستوري السوري يقوم, من وجهة نظر القانون الدستوري» على 


(۲۸) أجاب الأسد غورباتشيف بأنٌ التجربة قامت منذ البداية على الاعتراف بدور القطاع 
الخاص» وتأليف جبهةٍ وطنية تقدمية» ومنظماتٍ شعبية ومؤسّساتٍ تمثيلية» ولولا هذه ا 
لانفلتت الأمور من يديه. وقال إنه يفكر في تطوير هذه المؤسسات وتعزيزها وجعلها أكثر مروت 
وتطوير التعددية الاقتصادية المؤلّفة من القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المشترك (محضر 
اجتماع الرئيس حافظ الأسد إلى ميخائيل غورباتشيف في 77 نيسان/ أبريل ١۱۹۹ء‏ أرشيف القصر 
الجمهوري في دمشق). 

(۲۹) عن قائمة أعضاء المجلس. انظر: شاكر اسعيدء البرلمان السوري في تطوره التاريخي» 
5001-6869 : العلاقات البرلمانية كعامل لتطور السلطة التمثيلية فى الجمهورية العربية السورية 
(دمشق: دار المدی» .)5٠١5‏ ص 5194 60080. 
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الفصل بين الوظيفتين: السياسية (تتولاها القيادة القُطرية بحسب المادّة الثامنة 
من الدستورء التي تنص على أن حزب البعث العربي الاشتراكي» هو قائد 
الدولة والمجتمع)ء والادارية (مجلس الوزراء كتجسيدٍ للهيئة التنفيذية العليا)» 
وعلى «التفريق» بين السلطات وليس على «الفصل» بينها”” ". 


باستثناء عام ١9491‏ الذي أنجز فيه الأسد اتفاق مبادئ مع جماعة 
الإخوان المسلمين» يتضمّن عودة الجماعة إلى سورية» وتمثيلها بحزب 
إا حف إلى الها اخ اجره السياسة والامقة» لم شهد 
التسعينيّات أيّ محاولة للانفتاح السياسي. وبعد انتقال السلطة عام 25٠٠٠١‏ 
كانت هناك فرصة سانحة لتوسيع الإطار السياسي المؤسّسيء لكنها هدرت 
في سياق هدر فرصة الإصلاح المؤسّسي, الذي كان يمكن أن يفتح الباب 
أمام عملية التحوّل الديمقراطي» في العشرية الأولى. وكانت هذه الأجهزة 
قد غدت منذ «محنة الثمانينيّات» سيّدة الدولةء أي «أصحاب الحكم). 
وتحوّلت معها الدولة السوريةء إلى نمطٍ من أنماط «الدولة الأمنية» فى 
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علاقاتها الخارجية ‏ الداخلية مع لبنان» أو المتغؤلة على نحو مفرط في 


علاقة الدولة مع المجتمع” ' ". 


)١(‏ كمال غالي» مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية (دمشق: المطبعة الجديدة» 
6/م91)ء ص 1۲۱ - 1۳۱. 

)۳١(‏ مقابلة شخصية أجراها الباحث مع الوسيط الشيخ أمين يكن في صيف ۱۹۹۸ء ومع 
مصدر مسؤول كان قريبًا جدًا من الرئيس الراحل الأسد لم يرغب في ذكر اسمه» ومراسلة شخصية 
للباحث مع علي البيانوني المراقب العام للجماعة يومئذ. وبهذه المقابلات والمراسلات مع 
الوسيطء ومع ساعد الرس الأسدء والمراقب العام للجماعة» تتأكد واقعة طمس هذه الحقيقة 
م وفبركة روايةٍ بوليسية مختلَقةٍ منسوبةٍ إلى الرئيس الراحل ليس لها أي 
أصل. يقول ملخّصها إن الإخوان اتَبَعوا تكتيكات مزدوجة تقوم على الادّعاء أنهم مع الرئيس الأسد 
لكتهم ضدّ جهازه» والادّعاء مع قادة جهازه أنهم معهم لكنهم ضدّ الرئيس الأسد. وكان ذلك مجورّد 
فبركةٍ تامّة للحؤول دون ردم هوّة الحلّ السياسي لأزمة الثمانينيّات بين الطرفين (معلومات خاصة 
بالباحث تعود إلى العام ٠٠١5‏ لا يرى من الملائم الآن نسبتها إلى مصدرها). 

(؟") عام ۱۹۹۸ رفض الملحق الثقافي لجريدة الثورة نشّرَ قصّة للقاص والروائي السوري 
نيروز مالك» فكتب رسالة احتجاج إلى الأعضاء الأربعة في هيئة التحرير» فما كان من إدارة 
الجريدة إلا أن أحالت الرسالة إلى أحد أجهزة الأمنء فعوقب الكاتب بالحبس التأديبي عرفيًا ستة 
عشر يومًا (معلومات الباحث المباشرة والمونّقة في كل ماجريات العملية). وهذا نموذج يعكس 
طرائق الدولة الأمنية حين تتغوّل وتسيطر على السلطة. وفي فترة انتقال السلطة في منتصف عام - 


۳ 


؟ - هشاشة الدولة 


وصل برنامج التحرير الاقتصادي التسلطي في السنوات الثلاث الأخيرة 
من العشرية ا إلى مفرق الأزمةء وأنتج ما أنتجه في شروط وقوع 
الأزمة المالية الدولية» وآثار موسم الجفاف في سورية» كاتساع الفجوة» 
على صعيد الاختلال في التنمية المناطقية» وتزايد حجم الفقراءء وتزايد 
تشوّهات توزيع الدخل» وإفلاس مئات المصانع الصغيرة والمتناهية في 
الصغرء بفعل تحرير التجارة الخارجية» وتركز رأس المال السوري في قبضة 
«المئة الكبار» من مؤسّسي الشركات القابضة الكبرى» وارتفاع معدل 
البطالة» ونشوب هجرةٍ بيئية داخلية قاسية ناتجةٍ عن الجفاف» وارتفاع معدل 
الفساد الصغير والكبير في الدولة» وانكشاف شبكات فسادٍ بيروقراطية 
«مافيوزية»). في يعدن المحافظات» كانت تعمل منذ سنوات قوط نهب 
سرية للدولة» وتُورّع الغنائم على أطراف الشبكة الضاربي بين جذورهم في 
مواقع السلطة» وبروز هشاشة أجهزة العدالة في القبض على المطلوبين 
بموجب مذكراتٍ غير منفذةٍء علاوةً على ركود وظائفها. 


على خلفية هذا التدهور استعادت الأجهزة الأمنية فاعليّتهاء وارتفعت 
وتائر تدخلها في أجهزة الحكم وشؤون الحياة اليومية باسم التحقيق في 
قضايا وشبهات فساد» وقامت أجهزة وزارة الداخلية بين أواخر عام 5٠٠١‏ 
وأوائل عام 250١١‏ بأكبر حملةٍ لها ضدّ المطلوبين الفارين من العدالةء 
بسبب التواطؤ بين الأجهزة البيروقراطية وبينهم» لقاء رشى. وكانت الحملة 
شديدةً وذات طابع بوليسي» وسمّمت الحسّ بالأمن في الحياة اليومية» 
ووضعت المدن في مناخ الطوارئ الاعتباطي من جديدٍء لأنها يلت ي 


٠‏ شرع الرئيس بشار الأسد في محاولة تقليم تجريبية؛ وحاول بعد المؤتمر القطري العاشر 
لحزب البعث »)۲٠٠۵(‏ وبعد انشقاق عبد الحليم خدام» أن يحدّد أدوار الأجهزة الأمنية» وأن يمنع 
أي مدني من زيارة مكاتبها باستثناء المندوبين ن الذين يطبق عليهم نظام خاصٌ ويخضعون للعقوبات 
التي تسري على العاملين فى حال ارتكاب خطأ ما. لكن ميراث الدولة الأمنية كان لا يزال ثقيلا. 
وكان ذلك يتطلّبٍ إعادة هيكلة هذه الأجهزة» وهو ما لم يحدث. وبالطبع لا يمكن ذلك من دون 
إعادة تأسيسها بلا أحكام عرفية ومحاكم استثنائية. ولذلك استنفرت أجهزة الأمن في الأزمة الأخيرة 
في بعض المحافظات جميع ديناميّاتها القديمة» بينما الذين تلقوًا تأهيلا جديدًاء في محافظاتٍ 
حسّاسةٍ أخرى» حالوا دون تفاقم المشكلات إلى ما هو أخطر. 
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الذين ارتكبوا مخالفاتٍ بسيطة» وتمّت خارج القنوات القضائية في التوقيف. 
كما اتبعت وزارة المالية سياسة المداهمات للمنشآت الصناعية والمكلفين 
بهدف الحصول على الدفاتر المحاسبية الدقيقة» وفرض ضريبةٍ واقعية تحل 
نكل اا «الصفقة» بين موظف المالية وبين ن المكلف. والتي تكشف 
العيوب البنيوية للنظام الضريبي» ما جعل الحكومة تندى وكاتها تعمل 
كحكومة أشخاص» وليس كحكومة دولة أو مؤمّسات. . في الوقت نفسه» 
حدث فراع نسبي في القدرات التعبوية الحزبية» نتيجة حل قيادات الفروع 
الحزبية» وتأليف لجان انتخابية «حيادية» للاشراف على الانتخابات 
الحزبية”"". يُضاف إلى ذلك انكشاف نتائج النموّ التسلطي المرتبط بدعوى 
زائفةٍ للتحرير الاقتصادي» وارتفاع درجات الحرمان والفقر المادي والإنساني 
والبطالة» وهشاشة الأمن الإنسانيّ بوتائر ومعدّلات كبيرة» وارتفاع وتائر 
الهجرتين الخارجية والدولية في المناطق الشرقية والجنوبية» وفي معظم 
الفدق' المتوسطة والضغيرة: الطرفية. 

كشف ذلك هشاشة الدولةء لا قوّتهاء لأن اللجوء إلى القوّة المباشرة 
من خلال الأجهزة «الصلبة»» هو تعويض الهشاشة البنيوية للدولة المتمثلة 
في شيخوختها المؤسّسية”*". واستشراء الفساد الصغير والكبير في أجهزتهاء 
ومبادلة تسهيل المعاملات بالأوتسات وع تعيش كثير من موظفيها على هذه 
الرّشى» مع ضعف حسّهم بالواجب. 

لقد حكمت هذه الخلفية الاجتماعية ‏ الاقتصادية اندلاع حركات 
الاحتجاج الحادّة في المدن السورية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة» وطرحت 
أسئلةً حادّةٌ عن نهاية حقبةٍ كاملةٍ من نموذج النموّ التسلطيّ المُلَبْرَل. وعبّرت 


(*”) كان هدف هذه الانتخابات هو أن تنج القواعدٌ ممثّليها بحرية وخارج سيطرة ة مراكز 
القوى؛ و 0 وألفت لجان انتخابية مستقلة. 0 في علد من. ار التي 
لخب شرا عن ا اا طن ا كير SEE‏ 
المقارنة. إلا في سياق عملية إصلاح حقيقية ذات قضايا واضحة وملموسة. 

(4) على سبيل المثال حين صدر قرار رئاسي يقضي بفرض غرامات عالية على التدخين في المحالٌ 
العامّة والتجارية» وكان سلاح الشرطة المكلفة تنفيذ المرسوم» هو إنذار المدخنين بأن هذا المرسوم 
أصدره الرئيس فكيف تتم مخالفته. ولم تتم محاولة تنفيذه بوصفه قانونًا بل باستخدام اسم الرئيس. 
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ع تناد المي عاق ا اة قدي عدا تهنا نف ف الموستويةة» يندا 
بات هذا النظام غير قابل للاستمرار وفق ديناميّاته السابقة» ووهنت 
إستراتيجيّاته في الهيمنة» وتقوّضت قواعد عقده الاجتماعي ؛ فالنظام لم يعد 
قادرا على الحكم بالوسائل القديمة من دون أن يتحوّل إلى قوّة قمع عارية» 
كما صار المجتمع غير قابل لاستمرار الانصياع له من دون تغيير جوهريٌ في 
بنياته. وهي حركات احتجاج على عشر سنوات» تحقّق فيها بعض نقاط القوّة 
في معدّلات نموّ اقتصادي جيّدة نسبيّاء ونقاط الضعف التي تمتلت بعدم 
توازن التنمية واختلالها المناطقي» وتكديس ثمار النموّ في قبضة الأقوياء 
وحفنةٍ من رجال الأعمال» أو حفنة «المئة الكبار». وهؤلاء ينتمي كثيرٌ منهم 
إلى «أصحاب الأعمال» بالمعنى السلبى». وليس إلى رجال الأعمال بالمعنى 
الإيجابي» وهم أقرب إلى ما أُطلِق عليهم في روسياء تهكُمًا: «الشبّان 
الرائعون». وجرى خلال هذه العشرية» التحوّل من الوعود المؤسسية 
الاصلاحية» التي تفتح أفق التحؤل الديمقراطي» لما فيه مصلحة نمو و تسلطي 
ملول يعلق :هذا لاف ويزيد المهمّشين تهميشاء والفقراء فقرّاء والديناميّات 
السياسية الو كه اطا 

تحضر تلك الخلفية الاقتصادية ‏ الاجتماعية» كخلفية أساسية في فهم 
الحركات الاحتجاجية الأخيرة» التى اندلعت فى المدن السوريةء منذ 
التجمهر العقوي لاندلاع أولى بؤرهاء متمئلةٌ بحادثة الحريقة ١9(‏ شباط/ 
فبراير )۲١١١‏ فى قلب مدينة دمشق التاريخية» التى تسجّل بدء انطلاق 
حركة الاحتجاج واتتفارهاء :اواز أبار/ ماين ا 501 
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القسم الثاني 


سيرورة التغيير 


الفصل الخامس 


مراحل الحركة الاحتجاجية السورية وتطوراتها 
(شباط/فبراير ‏ تموز/يوليو) 


تسمح محاولة إعادة تركيب الأحداث التي شهدتها سورية منذ ١9‏ شباط/ 
فبراير 5١١١‏ حين جرى «تجمهر) الحريقة في دمشق» وحتى عصيان حماة 
المدني الشامل في ۸ تموز/ يوليو ١١١5؟؛‏ ولا تزال تشهدهاء وستبقى تشهدها 
لفترةٍ لا يمكن التكهن بنقطةٍ زمنية نهائية لها؛ بالتمييز الأوليّ أو ربما الأساسي 
ب عة ا تات اجعناعية خد هاي الآنونتيم التماحي ال 
والمتغيّرة والمتطوّرة التى تنتجها هذه الديناميّات بما هو مشترك ومختلف فى 
آن معّاء واه ون اا وهي مناح «جارية» أو ١مفتوحة»ء‏ بمعنى أنها 3 
زالت في مرحلة التطورء أو السيرورة المفتوحة» القابلة لانتاج مناح جديدة 
«مفاجئة» أو ربما غير «محتملة)» أو تطوّر مناح قائمة وتغيّرها في ضوء 
ديناميّات جديدة» قد تكون «تطورية»» تنطوي على علاقاتٍ سببية مترابطةٍ» أو 
«مفاجئةٍ»» تنقطع فيها الترابطات السببية عند نقطةٍ ماء فتنشأ دينامية جديدة أو 
«مفاجئة» لم يكن ممكنًا توقعها في إطار منطق السببيّات السابقة. 


تنتمي هذه الديناميّات ‏ بطبيعتها ‏ إلى نوع العمليّات المتحركة» أكثر 
منه إلى نوع العمليّات الثابتة. والأساس في فهمها العلمي الاجتماعي» هو 
الانتباه لدور «العشوائى» و«المعَقّد)ا. وللحدود المتعرجة والمتداخلةء 
وللقفرات اة فن تطورقا و ته إد إلا العحلثات الماك مجه 
اساب فقي كل سبب متها إلى الب الاح ميل إلى نقطة ر 
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«مفاجئة»» تطلق عمليّات جديدةً. هكذاء 2 من تمثيلٍ مجازي» يمكن 
لدخان سيجارةٍ بسيط› أن يتحوّل في ظرفٍ معيِّنْ إلى عمود دخان كثيف». لم 
يقصده أو يتهكن به مُشعل السيجارة. وهذا صحيح» على المستوى العلمي 
الإبستيمولوجي البحت» كما هو صحيح في التاريخ» وهو بذلك صحيح في 
الاجتماع؛ فالمؤرّخون هم الأكثر معرفة بأنْ نتائج أعمال الفاعلين في 
التاريخ» لا تتطابق مع أهدافهم ومع غاياتهم بالضرورة» بل يمكن في نوع 
من فلسفة التاريخ أن تشملهم «مخاتلة التاريخ» الهيغلية”". 


إن المناحي التي تنتجها ديناميّات عملية التغيير الاجتماعي هي ببساطةٍ 
المناحي المتحركة في عملية التغيير الاجتماعي في مرحلة «الجريان» التي 
تتميز بها المراحل الانتقالية الحاذة والكبرى وربما الفاصلة في تواريخ 
المجتمعات» وتتّسم هذه المراحل عادة هر النظام الاقتصادي ‏ 
«القطيعة» مع النظام السابق. والمقصود بالقطيعة هناء مفهومها العلمي 
وليس مفهومها اللغوي» فالنموذج «المرغوب» فيه في عملية التغيير 
الاجتماعي في زمن «الثورات» (أي ما يجب أن يكون)» لا ينطلق من 
مرجعية النظام السابق (ما كان)» بل من مرجعية مغايرة أو مضادّة» وهذا 
هو مفهوم القطيعة في منهجيّات فهم الثورات الابستيمولوجية والعلمية 
لعمليّات تغير الأنموذجات (ءصعالهإه۴) الكبرى» التي تحكم إنتاج العلم 
والمعرفة والأفكار والمَذْرّكات. 


وفي مثل هذه العمليّات المتحركة بالمعنى الإبستيمولوجي؛ أو التغير 
الاجتماعي بالمعنى السوسيولوجيّء أو التغير الثقافيّ بالمعنى الأنثروبولوجيّ» 
أو عملية إعادة الهيكلة بالمعنى الاقتصاديٌ» أو التغيير الجذري الشامل بمعنى 
نظرية الثورات؛ يشئّد الجدل والتأثير المتبادل بين (العوامل) (تنماعة5) 
والفواعل (15ناعاء4) في عملية التغيير الاجتماعي بمعناها الشامل. لكن كل 
علم كان يدرسهء وحتى فترة قريبة» من زاوية اختصاصه» بينما تبرز الآن في 


)١(‏ تتأثر هذه المقاربة في نظرية «الفوضى» الإابستيمولوجية. انظر: جايمس غليك» نظرية 
الفوضى : علم اللامتوقع» ترجمة أحمد مغربي (لندن: دار الساقي» .)٠٠١8‏ ص .19-١8‏ 
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إطار الثورة المنهجية الحديثة مسألة دراسة عملية التغيير فى إطار منهجية 
عابرةٍ للاختصاصات » سواء أكان ذلك على مستوی «التاريخ الطويل» أم على 
مستوى «التاريخ المباشر»» وأحد أنماطه التاريخ اليومي. 


إن التاريخ المباشر أو التاريخ اليومي» ليس مجرّد تاريخ تسجيلي 
لسيرورة الأحداث» يمكن أن ينجزه الصحفي أو المدوّن اليومي لسيرورات 
الأحداث ووقائعهاء بل يمكن أن يكون التاريخ المكثف في مقطع 
يومي مخترلا أيامًا أو شهورًا أو فترة زمنية طويلة» قد تمت في الحالة 
السورية» إلى أكثر من خمسين عامًا. ويمكن تمييز فترة العقد الأخير ضمنهاء 
بوصفها عملية تحوّل داخلية تمت في إطار النموذج الذي نشأ وتطوّر وتحول 
في سلسلة التاريخ الطويل ذاك. 

وكما يعمل مؤرّخ «التاريخ الطويل» على مستوى الفترات الزمنية 
الطويلة المدى زمنياء مستخدمًا المقاربات الممكنة كافة» فان «التاريخ 
المباشر» يستخدم بدوره هذه المقاربات» لكن على مستوى التاريخ اليومى أو 
المكثف أو حتى المجهري» وهو بالضرورة في حدود هذا البحث تاریخ 
مباشر » يمل في حقيقته تاريخًا سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وأنثروبولوجِيًا 
وسكانيًا عض اط لوي للمكان الذي تجري فيه أحداث التاريخ المباشر 
الذي تنكف فيه نتائج سلسلةٍ طويلة المدى. 


وكما فی كل عملية إيستوغرافيةٌ» بالمعنى العلمى لتدوين التاريخ› 
سوا أكان تاريخًا «منجرًا؛ ماضيًا أم تاريخًا مباشرّاء كليًا وطويل المدى أم 
مجهريًا وقضير المذى٠‏ فإن. هذا اللببحث يعتمد 'إسيراتيجية عملية الفحضص 
الداخلي والخارجي للوثائق أو البيانات» التي يحضر معظمها في مصادر 
هذا البحث فى صيغة «المعلومة» أو الوثيقة الإلكترونية» والتوثّق من 
مضامينها بواسطة أساليب المقابلة وسرديّات الشهود «العدول». الذين 
يمكن الثقة بمستوى موضوعيتهم واستقلالهم النسبي عن الأطراف المنغمسة 
فى عملية التغيئّرات. 

تبرز هنا الأسئلة التالية: ما العلاقة بين نتائج سياسات النموذج التسلطي 
«المْتَلبّرِل)» اقتصاديًا وبين اندلاع «الحركات» و«الانتفاضات» الاحتجاجية في 
سورية» والأوجه المتعدّدة التى اتخذتها هذه الحركات فى تطوّرها خلال أربعة 
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هرر وق وال م مني المتركة الفقوية إلى متي "المدرقة اة 
نسبيًا المستندة ة إلى زخم شعبي یتسم بديناميّات دفعه الذاتي؟ و کیف تجسدت 
آثار تالف السنياشات من التاريخ اليومي للأحداث والاضطرابات والتظاهرات 
السورية؟ وإلى أيّ حدّ تحكمت تلك النتائج في اندلاع هذه الحركات من 
المدن الطرفية المتوسطة والصغيرة» على طريقةٍ تشبه اندلاع حركات الثورة 
التونسية» أكثر مما تشبه اندلاع الثورة المصرية التي مدّلت الفئاث الوسطى 
قوّتّها الاجتماعية الأساسية الدافعة؟ ولماذا لم تندلع تلك الحركات في مدن 
متوسطةٍ وصغيرةٍ أخرى في سورية» تشبه مؤشرات فقرها الإنساني والمادي 
الوت مز شرات الف الأخرى التي اندلعت فيها الخركات؟ ومن هم 
الفاعلون الاجتماعيون الذين يدفعون الأحداث ويمثّلون زخمها ووقودها 
الدافع؟ ومن هم أولئك الذين يتظاهرون ويموتون ويتلقّون زخات رصاص 
قوّات الأمن والميليشيا المساعدة لها المسمّاة ب «اللجان الشعبية» أو 
«الشيئيحة»؟ ولماذا ظلّت المدن المتروبولينية المليونية السورية» والمقضود 
هو مدينتا حلب ودمشق أساسًاء حتى تاريخ كتابة هذا البحث خارج خارطة 
الانتشار الاجتماعى والمجالى لهذه الحركات؟ وما صلة ذلك بالموقف 
«السلبيّ» للفئات ال الا الحديئة ‏ بما فيها الفئات المثقّفة ‏ فى 
E N O O O E‏ 
والشامية بوجه خاصّ من هذه الحركات؟ وهل «قابلية الثورة» التي يتميّز 
بها المجتمع السوري على غِرار المجتمعين التونسي والمصريٌّ تفضي 
بالضرورة إلى «ثوراتِ»» أو إلى مرحلة انتقالٍ ديمقراطي» أم أنّها قد تفضي 
إلى خراب الهيئة الاجتماعية» واحتمال سيادة فترةٍ طويلةٍ من التمزرّقات 
والاضطرابات الأهلية على غرار المشهدين العراقي والليبي» في حال عدم 
قدرة اللاعبين الأساسيين على إنجاز «تسويةٍ تاريخية»؟ وما هي مقيّدات 
وفرص هذا التحول الديمقراطي في مجتمع مركب الهوية بالقياس إلى 
مجتمعيّن كالمجتمع التونسي والمصريء يتميّران بتجانس الهوية النسبي أو 
بكون هوية كل منهما ١بسيطة».‏ فيما هي ١معقّدة»‏ في المجتمع السوري؟ 
وتجتمع هذه الأسئلة برمّتها في السؤال الكبير الذي يضمهاء حول إشكالية 
الانتقال الديمقراطي في المجتمع السوري المركب الهوية. وسنبحث ذلك 


V۲ 


على تر مكنّف وفق تحقيب ممكنٍ لسيرورة الأحداث» على النحو التالي : 


أولا: من الإرهاصات الأولى 
إلى خطاب الثلاثين من آذار/ مارس 


١‏ اعتصام غير مُنجز 

يشبّه المؤرّخ البريطاني البارز ستيفن همسلي لونغريغ» وهو يدرس 
تاريخ سورية ولبنان والعراق في المرحلة الابتدائية» طريقة تفاعل «أجزاء» 
منطقة الشرق الأدنى ‏ أي الوطن العربي ‏ ب «الصهريج الرنّان»» بحيث ما 
يحدث في طنجة تتردّد أصداؤه في بغداد ودمشق. وما يصوره لونغريغ 
مجازيّاء ينطبق بصورةٍ مضاعفةٍ ‏ في سياق ثورة الاتصالات ‏ على انعكاس 
آثار الثورتين التونسية والمصرية في الفضاء الاجتماعي ‏ السياسيّ السوري 
العاف الذي تجا رر ا او ا ناتوان ال كل بين نانج 
سياسات النموذج التسلطي المَتَلبرل اقتصاديًا في الدول الثلاث. 

في أواخر كانون الثاني/يناير ٠۲١٠١‏ وفي الوقت الذي كانت 
ماجريات الثورة المصرية تتطور في «ميدان التحرير»» دعا ناشطون سوريون 
تصدّرهم الناشط الإسلامي الحلبي محمد غسان النجّار» إلى الاعتصام 
يومي ٤‏ وه شباط/ فبراير 7٠١١١‏ في ساحة سعد الله الجابري» أمام مبنى 
مجلس الشعب في سورية”". واحتوت السلطة هذه الدعوة من خلال 


(؟) ينحدر غسان النجار من جماعة الإخوان المسلمين» اعتقّل إبّان حركة النقابات المهنية 
والعلمية فى الثمانينيتات» وأمضى قرابة ١١‏ عامًا في السجن» وشكل «التيار الإسلامي الديمقراطيّ». 
وجه باسم الثيار نداءٌ في ۳ شباط/ فبراير للشعب السوري للخروج في تظاهراتٍ يوني ٤‏ وه شباط/ 
فبراير. وأهم ما جاء في ندائه: «أنا أدعو كم للتعبير عن رأيكم غدًا الجُمُعَة» والسبت. وليست الغاية 
إسقاط النظام» وإنما لنظهر للعالم أننا لسنا شعبًا مدجّناء ولا نزال شعبًا متحضرًا يأبى الذل» ويعشق 
الحرية. نريد تغيير سلوك النظام للسماح بحرية التعبير والرغبة في المشاركة والتعددية السياسية» 
فهي ليست حكرًا على حزب البعث. ونريد استقلال ونزاهة القضاءء والافراج عن السجناء السياسيين 
وعلى رأسهم شيخ القانونيين الرجل الثمانيني المقدام هيثم المالح» والإفراج عن الطاهرة الأبية 
الصبية طلّ ملوحي». ودعا أيضًا الشباب السوري» بمن فيهم شباب حزب البعث إلى إسقاط رموز 
الفساد» مخاطبًا الرئيس السوري بشّار الأسد بالقول: «نحن لسنا ضدّ شخصك» ولكن ضدّ أسلوب 
الحكم الفردي والفساد والاستبداد وتكديس الثروة بيد أقربائك وحاشيتك». في إثر هذا البيان تم - 
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تفاهمها مع قوى المعارضة السورية الكردية والعربية في الداخل» على 
عدم المشاركة في أيّ دعوةٍ إلى الاعتصام مقابل العمل على إنجاز 
الإصلاح بواسطة الحوار. وهذا ما التزمت به تلك القوىء فقاطع مجلسا 
الأحزاب الكردية السورية”" الاعتصامء بينما لم يبدر من قوى التجمع أيّ 
محاولةٍ منظمةٍ لدعمه“» وفي يوم ٤‏ شباط/ فبراير 7١١١‏ تمخّضت دعوة 
الناشطين إلى الاعتصام عن ساحاتٍ «خاوية». 


الأمة. انظر: :5788 = com/index. E EE com_content&view = article&id‏ 00 ا ا 
2011-02-12-23-08-08&catid = 77:civil-society-human-rights&Itemid = 78 > .‏ 


(۳) تتألف منظومة الأحزاب الكردية السورية من أحزاب كثيرةٍ معظمها مؤتلف في ائتلافين هما 
«المجلس العام للتحالف الكردي»» ويضم حزبين هما الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي (عبد 
الحميد الدرويش)ء وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي (محيي الدين شيخ آلي) إضافةً إلى شخصَّياتٍ 
مستقلةٍ» ويعد في معيار الراديكالية الكردية معتد لا ؛ بينما الائتلااف الثاني . هو المجلس السياسي الكردي 
في سورية» ويضم تسعة أحزاب» الرئيسة منها هي أربعة: الحزب الديمقراطي الكردي في سورية 
(البارتي) بقيادة عبد الحكيم بشار» وحزب (ازادي) الكردي في سورية بقيادة خير الدين مراد.» وحزب 
«يكتي» الكردي في سورية بقيادة إسماعيل حمي (السكرتير الحالي)» وحزب اليسار الكردي بقيادة 
محمد موسى. كما هناك خمسة أحزاب ثانوية في هذا المجلس هي : حزب المساواة الكردي وحزب 
البارتي الكردي والحزب الوطني الكردي وتيار المستقبل الكردي» ويوصف هذا الحزب في العرف 
الكردي العام بأنه أكثر راديكالية في ممارسة السياسة. وهناك أيضًا حزب الاتحاد الديمقراطيّ» وهو 
الواجهة السورية لحزب العمال الكردستاني » الذي ليس عضوًا في أيّ من المجلسين لأسباب متعدّدة» 
أبرزها في الظاهر وجود مادّةٍ في نظام الحزب تنص على قسم الولاء لزعيم الحزب» وهو ليس سوريًا بل 
هو تركي» وبالتالي يتم التعامل معه كحزب تقوده قيادة تركية غير سورية. حول هذين المجلسين» 
انظر : http://www.welateme.info/erebi/modules.php?name = News&file = article&sid = 7823&mode‏ > 

= thread &order = O&thold = 0 > . 

)٤(‏ في إثر هذه الدعوة» عقدت الأمانة العامة للمجلس السياسي الكردي فى سورية اجتماعها 
الدوري» ۴ ۰+“ وأكدت فيه «أنٌ ثورة الشعب التو سے :وا کنا شع مصر سوف تؤثر 
تأثيرًا كبيرًا َل الأنظمة الشمولية العربية». ودعت الأمانة العامة النظام السياسي في سورية إلى أن يأخذ 
تطورات الساحة العربية والغليان الشعبيٌ بالحسبان» فيبادر إلى مراجعة النفس والبدء بإصلاحاتٍ. 
وإطلاق الحريّات العامة والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضميرء ويضع حدًا للفسادء ويعالج 
أزمة البطالة» والوضع الاقتصادي المتأرّم لتحسين الأحوال المعيشية للشعب. انظر: «بلاغ صادر عن 


اجتماع الأمانة العامة للمجلس السياسي في سوريةء» ١(‏ شباط/ فبراير http://www. .)5١١١‏ > 
welateme. info/erebi/modules.php?name = News&file = article&sid = 7814 > .‏ 


(0) زياد حيدرء «سورية: لم يأت أحد ل «جُمَعَة الخضب» السفير» ٠١٠١/۲/۷‏ //نصااط > 
www.assafir.com/Article.aspx?Editionld = 1764&Channelld = 41406&Articleld = 589 > .‏ - 
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قامت السلطات في إثر ذلك بخطوةٍ تكشف عن الثقة بالنفس» 
وحاولت أن ترد على «أسطورة» دور «الفيسبوك» (رفع الحصّة الفعلية 
للفيسبوك في الفيسبوك إلى مستوى الأسطورة) في إشعال الثورتين التونسية 
والمصرية وإلهابهما برفع الحظر عنه» وعن جميع مواقع التواصل 
الاجتماعي الأخرى''". خلال ذلك كانت قد أنشئت منذ أوائل شباط/ فبراير 
١‏ على «الفيسبوك» صفحة «الثورة السورية ضِدّ بشار الأسداء 
واستقطبت الصفحة فى حدود منتصف شباط/ فبراير نحو ۳۲ ألف 
مستخدم» وفحت م «كلنا سورية» في الفترة نفسهاء وأصبحت تضم 
٠‏ ألف مستخده”" ؛ ولم يأتِ يوم ١١‏ آذار/ مارس الذي تخدده التاشطون 
لإطلاق «يوم الغضب السوري». حتى كان عدد من جذبتهم الصفحة قد 
وصل إلى نحو ٠١‏ ألف مشترك”". 


E ا‎ e 

الناشطين» بينما تعبّر سياسيًا على وجه الدقّة عن الفرضية التي تبنّاها 
الركشل المتووق يشان الأسد فی راش کارت افاي اجار 5911 :في أن 
الا ك التكون ا سمي جرت 


ع 


وقائع جديدةٍ في كل أسبوع, وأن الصعوبات التي تواجهها سورية هي أكبر 


لم تلق الدعوة إلى يوم الغضب أي استجابةٍ أو أي تغطيةٍ إعلامية بسبب الزخم الإعلامي الذي 
كانت تحظى به الثورة المصرية» ولا سيّما في مثل هذا التاريخ» الذي كانت فيه الثورة المصرية 
تمر بمنعطف خطير يتعلق بقبول الأحزاب التقليدية في مصرء ومنها حركة الإخوان المسلمين» 
للحوار مع الوا صر سيان الذي غيّته الرئيس العصري السابق حسنى. ميارك تاتا لهك ونالتا لم 
يكن واضحًا مدى نجاح الثورة المصرية من عدمه. 

(1) ألّغت الحكومة السورية في ۸ شباط/ فبراير 7١١1١‏ الحجب عن أربعة مواقع إلكترونية كانت 
محظورةًٌ في سورية وهي «اليوتيوب» و«الفيسبوك» و«بلوغر» و«مكتوب بلوغ»» وأرادت الحكومة 
السورية من خلال ذلك أن تدلل على الثقة بينها وبين المواطنين بعد عدم التجاوب مع دعوة 0 شباط/ 
فبراير ۲۰۱۱. انظر: «بعد الفيسبوك واليوتيوب «بلوغ» أيضًا خارج المواقع المحجوبة في سورية»» 
دیبرس› ۹/۸ . > 73508 = http://www. dp-news.com/pages/detail.aspx? articleid‏ < 

(۷) ورقة خلفية لجلال المسدي مقدمة خصّيصًا للباحث بغية الاستفادة منها في بحثه بتاريخ 
۳ آذار/ مارس .5١١١‏ 

(۸) «مظاهرة بسوق الحميدية بدمشق»» أخبار العالمء 15/ ۳/ ١١1١ل <http://www.‏ 

akhbaralaalam.net/news_detail.php?id = 44628 > 
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مما واجهته تونس ومصر؛ لكن مع ذلك فهي مستقرّة» بسبب توافقها مع 
معتقدات الشعب في السياسة الخارجية. وفسّر الرئيس الإحباط بعوامل 
خارجية وداخليةء الكنه علق القيام بعملية إصلاح جدية تتخطى حدود 
العمليّات «التجميلية»» أو حدود رد الفعل على ما حدث في تونس 
ويحدث في مصره علّقه على تفاعل جملة عوامل تؤدّي إلى تطوّر 
المجتمع. وأشار إلى أن عملية إقرار قانون العمل في سورية اقتضت خمس 
سنوات. وأن هناك قانونين على وشك الصدور قبل نهاية عام 5١١١‏ هما 
قانون المجتمع المدني (الجمعيات) وقانون الإدارة المحلية» وأنّه «كي 
يكون واقعيًا [...] فإِنَ علينا أن ننتظر حتى الجيل القادم لنحقّق هذا 
الإصلاح“. لكن الرئيس ما كاد يُطلق هذه الرؤية حتى سقط مبارك في 
۲ شباط/ فبراير» ثم اندلعت الأحداث في ١7‏ شباط/ فبراير ٠١١١‏ في 
بنغازي بليبياء وباتت أصداء «الصهريج الرتان» تدقٌ أبواب سورية» ومثّلت 
حادثة «الحريقة» أول مقطع عبّرَ عنهاء وأخذ منحى محدّدًا هو منحى 
«الجمهرة» العفوية. 


۲ - عود الثقاب وعمود الدخان الكثيف : الحريقة أو «الجمهرة المقهورة») 
أخذت «حادثة الحريقة» التى وقعت فى ١9‏ شباط/ فبراير 7١١١‏ فى 
الحويفةالتجارى" اللقليدي ی المعو واف تر ا اا النصيرة 
56 تعرّض لاهانات شرطي مرور و على وجه الضبط» صفة 
«الجمهرة» أو «التجمُهر» ا العفوي الصافى. وسط هتافاتٍ هادرةٍ: 
اها خت اما الي اورف ما یدل دلا إله إلا الله»””'". ثم 
تحوّلت الهتافات بعد قيام وزير الداخلية بحل المشكلة لما فيه مصلحة 


(۹) زياد حيدرء «الأسد في مقابلة مع «وول ستريت جورنال»: «التغيير بفتح العقول لا بالمراسيم.. 
سبب استقرار سورية التناغم بين السياسات ومعتقدات الشعب لا مصالحه فحسب»» السفير. /۲/١‏ 
http://www.assafir.com/Article.aspx?Editionld = 1760&Channelld = 41306&Articleld = 113 c۱‏ 
.> 19/108981 97 9/0105 يخ 7/8 109 10خ مل 9/0108 179/20 يخ نل 7/0108 7 .مل 9/0108 خرة م/؟ 9013290109 9/0108 = Author‏ 
)٠١(‏ قارن بالمشهد المصور: «مظاهرة احتجاجية فى دمشق بعد اعتداء الشرطة على شاب» 
فرانس 655 ۲۰۱۱/۲/۱۸ http://www .france24.com/ar/20110218-syria-demonstrations-bashar-‏ < 
alassad-police > .‏ 


لمشاهدة المشهد مصورًاء انظر: . < http:/f/www.youtube.com/watch?v = NykGjfKn3TU‏ < 
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الشات الذي أل وأمين» إلى هعاف «بالروح بالدم تقديلك يا بغان*. 
وكان هذا النمط من الهتافات يعكس إحباط «الجمهرة» المحتقنة من 
العلاقة التسلطية بين الدولة ا بقدر ما يعبر عن رهان «الجمهرة» 
على تبني الرئيس إصلاحاتٍ ع من الفساد والتسلّطء وتحترم كرامة 
المواطنين. وهي من نوع الاعتقاد السائد بأن الرئيس «طيّب»» بينما الفاسد 
والمتسلّط هم من يحيطون به أو «حاشيته»» وهو اعتقاد شائع في النظم 
التسلطية» وكان من أبرز أنماطه العالمية حالة قيصر روسيا الذي كان ينظر 
الفلاحون الروس إليه عشية ثورة أكتوبر ۱۹١١‏ كعاهل «طيّب» لا يدري ما 
تقوم به حاشيته. ١‏ ْ 


حل وزير الداخلية السوري المشكل بطريقة الاحتواء التى أخذت 
صفة «القرّة الليّنة»» واستطاع أن يطوّقها بالفعل» وزجّ رجال الشرطة 
الثلاثة في السجن وأحالهم إلى التأديب”"'. لكن هذا الاحتواء كان 
موقّنّاء لأنْ طبيعة حدث الإذلال والإهانة لا ترتبط بمجرد خصائص 
فردية» بل بطبيعة النظام التسلطي» الذي يبني علاقاته مع المواطنين على 
أساس كونهم «رعايا» يجود عليهم بعطفه وليسوا «مواطنين» يضمن القانون 
a‏ وعلى أساس العنف وليس القانون. لقد كان استصراخ الشاب 
الدمشقىٌ فق المذل المهات للمارّة لنجدته من شرطيٌّ المرور «الشرس» الذي 
الهال عليه ارت واھ من أن جددى: له الضمية ١‏ ارت 
مخالفته» بحسب ما تقول به أنظمته» يشبه في بعض الجوانب استصراخ 
الشاب محمد بوعزيزي للمارّة» وهو يتلقّى صفعة الشرطية التونسية 
وإذلالّها وإهاناتها له. ثمّ ينتهي الحادث بإحراق نفسهء لتندلع من اشتعاله 
ألسنة اللهيب في بيدر اقتصادي ‏ اجتماعي - سياسي محتقن ومهمّش قابل 
للاشتعال. لقد كان عبارةٌ عن صاعق القنبلة المحتقنة. 207 ۰ 


وربما يتمثّل الفارق بأنْ أهالي سيدي بوزيدء كانوا يعرفون في إطار 


)١١(‏ كان هذا الاعتقاد فى الحالة السورية مبنيًا فى ذلك الحين على الرصيد الشعبيّ القوي 
للرئيس بشار الأسد من ناحية صورته «الإصلاحية» والقريبة من الناس» ويستدعي هذا الاعتقاد فى 
نظر العامّة من الرئيس التدخل بصورة فعَالَةٍ للحد من المظالم ومعاقية المتسببين فيها 

(۱۲) الوطن (دمشق)» . > 5439 = http://www.alwatanonline.com/local_news.php?id‏ > 


VY 


علاقاتهم الأهلية الشاب «البطّال» وصاحب عربة الخضار محمد 
البوعزيزي» ويعرفون معاناة عائلته مع المصارف التونسية» التي نزعت 
استثمار الأرض عن أقربائه من الفلاحين الصغار والمتوسطين»ء لمصلحة 
وال الأعدال«التمدين» ويسر جا :با لتم والتينش التتمرى 
الجهوي» بينما لم يكن سوى القليل من «متجمهري» الحريقة يعرفون شينًا 
عن الشاب عماد نسب الذي تلقّى صفعات شرطي المرور وإهاناته. ولهذا 
ماكر ادي BERE A O‏ لها لدو اس قاد ولت 
العلوم الاجتماعية» كانت دينامية مشهد «الحريقة»» هي ديناميّات الجماعة 
المذّلة المهانة والمقهورة التي شرحها الروائي تيودور دوستويفسكي» وكأن 
الحياة تقلّد الفنّ هذه المرة. لقد كانوا جميعًا مهيّئين لأن يصطفوا عفويًا 
في مشهدٍ مغفل الاسم والفاعل ‏ الفرد (١«ر«ه«4)‏ مع الشاب المُدَلَ 
الخيان: كسرت #اجمهرة» المُذلين. المهاتين : والكدكرين: حاجر الخؤف- فى 
سورية» كما كسرت جمهرة الفلاحات التونسيّات «فوبيا» الشرطة 0 
التي واجهت لأول مرَّةٍ فلاحاتٍ أميّاتٍ مُدّلاتِ مُهاناتٍ ومُحارَباتٍ في 
مصدر عيشهنٌ وهو الأرض» وقد تجرّأن على جر الشرطي التونسي من 
رقبته وطرحه على الأرض. 


وكما حدث في تونس حدث الأمر نفسه في دمشقء» فلم يكن ممكنًا 
لهذه «الجمهرة» فى «الحريقة» أن تنشأ لولا توافر بيئةٍ قابلةٍ مسبقًا لاستقبالها 
ا ملق كان المجتمع السوري قد بلغ في السنوات الأخيرة 
أعلى درجات الاحتقان والغضب على السياسات التسلطية» المَلبْوَلة اقتصاديًا 
خصوصاء وعلى العلاقة التسلطية ما بين الدولة والمجتمع عمومًا. لقد كان 
مشهدٌ الحريقة المفاجئ والعفوي الخالص يشبه جبل الجليد الذي لا تبدو إلا 
قمته» أو بدايات انبعاث «البر كان» التي تعكس ما يعتمل فيه. 


۳ - اعتصامات النخبة أو الناشطين: 
السفارة والداخلية. . دينامية الاعتصام 


ملت هذه الدينامية» من ناحية شكلهاء في اعتصام بضع مئاتٍ من 
الشباب في ۲۲ شباط/ فبراير أمام السفارة الليبّية بدمشق» وهم يرفعون هذه 


1۷۸ 


المرة شعار «خاين اللي بيقتل شعبه»"'» ثم اعتصام ناشطي الحريّات 
وحقوق الإنسان وأهالي المعتقلين «الصاخب» في ١5‏ آذار/ مارس أمام وزارة 
الداخلية» الذي كان في الواقع اقتحامًا لها (اعتصام الداخلية). ونجح 
الاعتصامان الشبابيّان «النخبويّان» من قبل أفرادٍ مدرّبين سياسيًا ورمزياء 
وسجّلا نقطةٌ لحساب ديناميّة الشباب المنخرط في حركة الحريّات والدفاع 
عن حقوق الإنسان بأساليب عصرية. وعلى الرغم من أن اعتصام الداخلية لم 
يجذب إليه أكثر من مئة معتصمء كتقدير أعلى من بين الأربعين ألما الذين 
أعلنوا عزمهم من خلال صقيحات الفسيرك غلل المشاركة يو ققد كان 
أثره السياسي الرمزي مدوّيّاء ليس بسبب تغطيته «الساخنة) من قبل 
الفضائيّات في مناخ تساقط «آثار الثورات» فحسب» بل لوقوعه في بيئةٍ 
حساسةٍ محتقنةٍ بالاحتجاج أيضًا. 


3 - تدحرج «(كرة الثلج» 

5 إثر حادثتي الحريقة والسفارة الليبية» انهمك بعض أعضاء القيادة 
السورية ومستشاري الرئيس والحكومة والمحافظون» في إجراء اتصالاتٍ مع 
من يمكن وصفهم بأصحاب الرأي «المستقلين» والقريبين من السلطة 
والقيادات الاجتماعية فى المحافظات. وتمخّض ذلك عن تناز محدودٍ 
قدّمته السلطة» وتمثّل بصدور مرسوم في ۷ آذار/ مارس ۲١٠١‏ بالعفو عن 
مردكبي الجرائم Se‏ 200 0 ا 


(1) تصدّرت عملية الاعتصام مجموعةٌ من الشباب مستعدّةٌ للعمل. وكان في عدادها شبيبة 
حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي العربي المعارض» الذين تمكنوا من انتزاع قرارٍ من قيادتهم 
بعدم معارضة مشاركتهم في الاعتصام بوصفه حركة شباب. ونشرت صحيفة الوطن السورية في اليوم 
التالي خبرًا صغيرًا عن الاعتصام في صفحاتها الداخلية. 

)١5(‏ يجب ألا نستغرب ذلك فى ضوء التجارب المقارنة» ففى اليمن كان دور الفيسبوك ولا 
يزال محدودًا جدًا في التعبئة» أما في المثال المعبر في رن اسا رات الآلاف لد 
تداعوا للاعتصام أمام وزارة الاتصالات التونسيةء للاحتجاج على إجراءاتهاء لم يشارك أكثر من 
عشرات. حوارات الباحث المباشرة مع القادة الشباب للثورة التونسية» ومجمل مداخلات في 
(مؤتمر الثورات والإصلاح والتحول الديمقراطي في الوطن العربي من خلال الثورة التونسية» ٠۹‏ - 
۲ نيسان/ أبريل ١٠٠۲ء‏ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» الدوحة). 


1۷٩۹ 


كل كن تجاووت به ان عامًا e‏ وشمل کک ِ 7 
قضية ااا السياسيين» فبعد أن نشرت وكالة ا ارون اسانا) 
لل الإعفاء تحت عنوان «الرئيس ميد يصدر فصوت تشريعيا بقعي 
وقافت RE e‏ هو ما E‏ حدوث تباين فى القيادة ال 
حول ككل ود العكو راتات 0 ۰ 


ثانمًا: بين ديناميتين أو منحيين متكوّنين : 
«الجمهرة» و«الاعتصام) 

أخذ د رأس الجليد أو الانبعاثات الأولى من فوهة البركان خلال أسبوع 
تقريبًا منحيين أولييّن هما منحى «الجمْهرة» التي تمثّل طابع التجمع العفويّ 
للجماعة «الشعبية المقهورة العذلة الميافةة ميدن نط في نمط 
التجمع الشبابيّ المنظم. والمنحى الأول شعبيّ عفويٌ. أمّا المنحى الثاني 
فشبابيٌ نخبويٌ منظم. ولكن تفخص ما هو متاح من الطبيعة الاجتماعية 
المرصودة لهذين المنحيين كما جريا بالفعل» يستدعي التمييز بين الفئات 
الوسطى التحذيئة التي أنعجها نظام التعليم الحديتث امن .جهة: وبين الفعات 
ال المقليدية ا ننه نهم ا اعفار الميخار و اجات ا حف 
والدكاكين وغيرهم» من جهةٍ ثانية"''» وبين هذين النوعيْن من الفئات 


)٠١(‏ «سورية : الإفراج عن المعتقل السياسي هيثم المالح في إطار العفو العام»» بي بي سي» 
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/03/110308_syriapardon_maleh.shtml >. «1*11 ۳/۸‏ < 
)١(‏ جرى تناقل الخبر على الإنترنت وعلى صفحات التواصل الاجتماعي. وأعيد نشر المرسوم 
بعد ۳ ساعات من دون أن يتضمّن العفو عن معتقليَ الرأي. قارن بالموقع الرسمي لحزب الحداثة 
والديمقراطية لسورية: سانا تنشر خبرًا عن مرسوم رئاسيٌّ يقضي بالافراج عن المعتقلين السياسيين 
ويسحب بعد ۳ ساعات» . > http://www.hadatha4syria.de/2010-07-08-20-03-56/1813-3-.html‏ < 
أوردت وكالة سانا تصريحًا للسيد وزير الداخلية أكد فيه مباشرةً تنفيذ أحكام هذا المرسوم فورًا 
وتسليم المعتقلين لأهاليهم من سجني صيدنايا وعدرا بتاريخ 11//1۲*. LÎ‏ وكالة ساناء فقد 
(۱۷) خلدون حسن النقيب» المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور 
مُختلف)» مشروع استشراف مستقبل الوطن العربى» محور «المجتمع والدولة»» طّ 5 (بيروت: بح 


1۸۰ 


الوسطى وبين الفئات الوسطى الجديدة المتَعَولِمة التي ضخها نظام الربط بين 
التعليم والسوق» وارتبطت عملية إعادة تشكيلها بإعادة تشكيل طبقة 0 
الأعمال السوريين فى مجموعة «المئة الكبار» أو «الذئاب الشابّة» وتصاعد 
أهميّتها بارتفاع وتيرة نمو قطاع الخدمات الإنتاجية الجديدة القائمة على 
تدفق الاستثمارات عبر بوّابة النخبة القوية في شريحة «المئة الكبار» في 
الا ف كانت ال ا والاتفالات والسوين و الاس والخدمات 
الحاسوبية المختلفة والدعاية والاعلان والإدارة الفندقية» وتسويق يق المربيّات 
الآسيويات المتزليّات:::: إلخ».والتي احلاثت حيرا كُبيوًا:في المستوق 
الثقافيّ والقيميّ للبنية الاجتماعية» من جهةٍ ثالثةٍ. 


ويسجّل فى هاتين الديناميّتين» فى حدود ما هو مرصود.ء أن الفئات 
الوسطى التقليدية في حىّ الحريقة قد انخرطت في مشهدها أو في «جمُهرة 
الحريقة»)» إذ هي الأكثر قابلية بالفعل اجر :في ارح التظاهرات السورية 
كلها كنوع من تضامن «أبناء البلد»» وبالأحرى «أهل البلد»؛ بينما كان معظم 
المعتصمينّ أمام السفارة الليبية» من الشباب الجامعيين الذين ينتمون إلى فئة 
الشباب بمعناها المتعارف عليه في التعاريف الدولية» وهي الفئة العمرية بين 
1٥‏ و ورهن الفترة العمرية الأكثر حساسية في تكوين استجابات 
الشباب للقضاياء وتكوين سلوكيّاتهم. وکل سلوكيّاتِ كما نعرف هي قضايا 
واتجاهات. وكان الجزء المسيّس المرصود منهم يواجه مشكلاتٍ جدية بين 
اندفاعة الشباب ورفضه لما هو تقليديٌ ومحافظ» وبين تقليدية الحزب أو 
الننطية: القن يتعين :اليا و كانت هذه فى حال شان مط ة الاتحاد 
الامتراكن الديمتراطي العربي الذين الخرطوا:فى الدعوة إلى التشوع: 
وساهموا فيه» بإِذنٍ حزبي (منخفض»»› في ذكرى قيام الجمهورية العربية 
المتّحدة بتبيين الفوارق بين القومية الديمقراطية التي يتبنّاها الحزب وبين 
النظم التسلطية التي ترفع شارة القومية ا 


مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۹)» ص .١75©‏ وللتوسع قارن أيضًا ب: خلدون حسن النقيب» 
الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر: دراسة بنائية مقارنة» ط ۳ (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» ۲۰۰۴۲)» ص 1559 - .۲۷١‏ 

(۱۸) مقابلات شخصية أجراها الباحث في أيام 7 76 شباط/ فبراير و١٠‏ نيسان/ أبريل 
۱ مع عدّة شباب مشاركين ومنظمين سياسيين للاعتصام. 
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حركة شعارات الجدران ومحنة أطفال درعا: مَُذَلُون مُهَانون 


سكن القو لعن الستوى ادن ال لاقف ات الو رة إن 
الان وعوا الي السورئ وشا درك حاف عير مهات اللمشيرله 
والبريد الالكتروني والاتصال المباشرء إلى التظاهر في ٠١‏ آذار/ مارس 
للمطالبة بالحقوق والحريات الديمقراطية. وكان اختيار شهر آذار/ مارس 
للتظاهر يراعى بوجه خاصٌٌ محاولة جذب الناشطين الأكراد المتبرّمين من 
تسويات E‏ الأحزاب والعشائر الكردية مع السلطة بعدم مشاركتهم في 
حركات التظاهر والاعتصام» إلى الحركة» لكون شهر آذار/ مارس يشهد 
سنويًا بين ؟١‏ و١5‏ منه إحياء ثلاث ذكرياتٍ في المجتمع الكرديٌ السوري› 
هي ذكرى حلبجة في شمال العراق» وذكرى أحداث القامشلي في 
سورية» وعيد النيروز التقليدي القومي. 


اتخذت الأحزاب الكردية» بمجلسيّها اللذين يضمان أحزابها الأحد 
عشر» موققًا سلتا من هذه الدعوة لأسباب متعدّدةٍ» هى اجتناب إضافة 


عنصر أقواميٌ في الاحتقان السوري» يسمح بتصوير المشكلة على أنها 


مشكلة كردية - عربية من جهةٍء وبسبب ترقّب القوى السياسية الكردية تلبية 
النظام لوعوده في تحقيق المطالب الكردية الملحّة» بأسلوب التفاهم وليس 
بأسلوب الضغط”*''؛ بينما حاول الناشطون أن يترجموا الدعوة إلى عملء 
بتثوير الفئات الشعبية» في أماكن التجمّع الشعبية مثل الأسواق. وتمثّل ذلك 
في ٠١‏ آذار/ مارس 7٠١١١‏ بخروج أول تظاهرةٍ واضحةٍ في سورية» تنادي 
بالحرية”'". وكان المهم فيها ليس العدد المتواضع للمتظاهرين» الذي لم 


)١9(‏ بيّنت الإجابات عن أسئلة الباحث» التى وجهها بطريقة الاتصال المباشر» لعددٍ من 
أصحاب الرأي والمتابعين والممارسين السياسيين الأكراد» أن القوى السياسية الكردية بذلت جهدًا 
كبيرًا لضبط رد الفعل الكردي في إحياء هذه الذكريات الثلاث» وحرصت على تقليصها ضمن حدودٍ 
ا كه رمرية:وكاتك تخلاصة الأجوية آنه لن يعدت ايفو مقير :يل إن ما سات فر اقل 
مما کان يحدث سايقًا. 

)٠(‏ ردد فيها المتظاهرون شعاراتٍ تدعو إلى التغيير والإصلاح وإطلاق الحريّات» وهتفوا 
«وينك يا سوري وينك»؛ و«الله سورية حرية وبس». واسلمية سلمية». انظر: «مظاهرة بسوق 
الحميدية بدمشق»» أخبار العالمء 17/ "/ °11« http://www.akhbaralaalam.net/news_detail.‏ > 

php?id = 44628 > . 
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يتجاوز العشرات» بل شعاراتها. وهذا هو منطق تراكم «كرة الثلج»» أو كرة 
«النار»» الذي يخلق دينامية ذاتية دافعةً تتخطى مسألة العدد المتواضع. 
لتشير إلى جوهر عملية التغير الاجتماعي الجديدة. فالحريق يمكن أن يبدأ 
في ظروف مواتيةٍ من عود ثقاب. وقد بدأت هذه عادر عي طم عوط 
أشخاص أمام الجامع الأمويع ساروا في سوق الحييدية» وغدوا حين 
اقترابهم من منطقة الحريقة عشراتٍ من المتظاهرين إلى أن فرّقهم رجال 
الأمن بعد اعتقال سنَّةٍ منهه''". 

أمَا الدعوة التي وجّهت في اليوم نفسه على صفحة «الثورة السوريةء 
ضدّ بشار الأسداء في «الفيسبوك»» لتنظيم تظاهرةٍ أخرى بعد صلاة العصرء 
فلم تلق استجابةً of‏ . لكن أثرها النفسيّ كان كبيرّاء فقد أنشأ الحوض 
الاتصاليّ اللامركزي «الفيسبوكيّ» مناخا نفسيًا للثورة» كشف عن عطالة 
ديتاسات الهيمّنة الأيديولوجية للنظام السياسي = الأيديولوجي القاتم: 

انطلق «يوم الغضب» إذَا في حدود بسيطة من خلال تظاهرةٍ صغيرة 
وسط سوق مزدحمة› ولاعتصام صغيرٍ منظع أمام وزارة الداخلية» وهي 
فلو اهو كان امان الاج الا مقية الو أن تتعامل معها بِيّسِرِ؛ لكن 
يوم الغضب هذا لم ينطلق بوجه حقيقيٌ إلا من درعاء وكان تسريع 
انطلاقه على نحو دراماتیکي يرجع - ويا للمفارقة - إلى السلوك المتعجرف 
وغير العقلانيّ لأجهزة الأمن المحلية في درعاء وليس لدعوات 
«الفسيبوك». كانت تلك هي قصّة «أطفال درعا». 

كان الناشطون قد قاموا فى ۱۲ آذار/ مارس ۲۰۱۱ ببسط شعاراتٍ 
تحريضية مكتوبةٍ ومكرّرةٍ على جدران المدارس» والشوارع العامة» وبعض 
البنايات في أكثر من محافظةٍ سورية» مثل «جاك الدور يا دكتوراء «اللهء 
و حرية وبس» ردًا على شعار «الله» سورية» بشار وبسن». وهو ما 


يشير إلى طابعها المنظّم الذي يتخطى حدود المحاكاة العفوية”"'". أوقف 


0 ١١/5 «سورية: مظاهرة أمام وزارة الداخلية في دمشق»2»0 بي بي سي»‎ )١( 
> http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/03/110316_syria_prisoners_families.shtml > . 


a (YT)‏ الباحث» بهدف التأكد المباشر» على بعض هذه الشعارات على بعض الجدران في 
حيٌ المعضمية بدمشق. 
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جهاز الأمن السياسيّ نحو ۷١‏ مشبوهًُاء ثم استبقى لديه ٠١‏ موقوقًا كان 
معظمهم ينتمي إلى فئة الأطفال دون ١5‏ سنة» وبعضهم دون ١١‏ سنة. 
توسّلت أمّهات الأطفال للافراج عنهم» ولكنهنَ سمعنَ كلامًا من رئيس فرع 
الأمن السياسي لا يليق إسماعه لأي امرأةٍ في العالم» وتدخل لديه شيوخ 
درعاء على الطريقة العشائرية أو طريقة «الدخيل»» إذ وضع م كل منهم «عقاله) 
واحطته» على طاولته؛ وتعنى قواعد هذه الطريقة ‏ بحسب الأعراف - 
ضرورة مراعاة مطالب «الدخيل»» والاستجابة لها بكلمة «أبشر». ولكن رئيس 
فرع الأمن قرع الجرس» وأمر الحاجب برمي العقالات في سلّة المهملات. 
حينئذ سمع المسؤول الأمنيٌ الات ت 


كان وضع شيوخ درعا في هذه اللحظات هو وضع المُدَلّين المُهانين 
والمَقهورين. ومن خلال الردّ الطبيعيّ للمُذَلٌ المُهان. على إذلالهء خرج 
«حريق» درعا. وبمنطق علم التاريخ لدور المصادفة والعشوائية والمفاجأة فى في 
تكوين سيرورة الأحداث» الفط ها مايل س وبرز فيها عنصر مفاجئ 
أطلق دينامية جديدةً ذات سلسلةٍ سببية أخرى» ترتبط فور تطوّرها الجديد 
بعنصر الإرادة الإنسانية» لكنها تصل أيضّاء فى لحظة ماء إلى نقطة حرجهاء 
قله ا لسلس E‏ فالتاريخ ليس سلسلة أسباب لشي كز بلاطل 
مفاجآتٍ تخرق السببيّات أيضًا. 


ثالمًا : : من ج جمعة جمعة «الفزعة)» | إلى اقتحام الجامع العمري : 
قومة ة درعا 
١‏ حْمعَة «الفعة» 
حوّل وجهاء درعا المُذَلُون المهانون يوم الجمُعَة 14 آذار/ مارس إلى ما 


سمي في البلدة ب اجْمعَة الفعة». كان اسم «الفزعة» هو المنحى المحلي 
لدينامية التضامن العشائري والمناطقئٌ» إذ «تظهر التضامنات المحلية فی 


سيو لا و E‏ 
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أوقات الأزمة الاجتماغية بالدرجة الأول .إنها بهذا المعنى د 
دفاعية جماعية. وسيسجل بروز هذا الشكل فاتحة عودة ظهوره فى عدد من 
المدن السورية المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغرء التي تعرّض أهلها 
للقتل والمهانة طوال الأحداث. تسم دا ا کا 
دينامية تعبوية. وقد توجّه المتظاهرون في ضوء هذه الدينامية» وفي مقدّمهم 
أهالي الأطفال الموقوفين» إلى الجامع العمريّ» وهم يستصرخون «وينكم يا 
أهل الفزعة»» ويهتفون: «الله سورية حرية وبس»» وما فيه خوف بعد 
اليوم»» ولم يسلم من هتافاتهم رئيس فرع الأمن السياسي العميد عاطف 
نجيب» والمحافظ فيصل كلثومء ورجل الأعمال السوري» كبير «المئة 
الكبار» بين رجال الأعمال» رامي مخلوف. وتوجّهوا نحو فرع الأمن 
السياسيّ لحرقه» وتحوّلت فورة المذلين المهانين» على غرار ما يحدث في 
الحركات العفوية الغاضبة في العالم كاقّة» إلى عملية انتفاضةٍ واضطرابات» 
يتضامن فيها «المُذَلُون المهانون» في صف واحد ضد من أهانهم . ويتّحد فيه 
المظلومون في مواجهة الظالم"". وفي الدول الديمقراطية» لا يمكن للأمر 
أن يصل أبدًا إلى هذا الحدّى بحكم سيادة دولة الحق والقانون وخضوع 
جميع أطراف الهيئة الاجتماعية للقانون» بينما تفرض النظم التسلطية - 
ويجمع بينها أنها نظم أمنية بامتياز - على رعاياها اللجوء إلى محاولة أخذ 
حقوقهم بأيديهم » في غياب أي و تضمن هذه المحقوقة كما في ظل 
استهتار السلطة بهذه الحقوق› خا الاستجابة لها شو طا لهيبتها. 


كان ما حدث هناء باستثارة قضية الأطفال والموقوفين حورانيًاء فى 
سياق التعامل غير اللائق مع وفد الأهالي» شبيهًا نسبيًا باستثارة عائلة 
البوعزيزي» بعد احتراق ابنهاء لآهل ولاية سيدي بوزيد للتضامن معهاء في 
صيغة «واهماما» فى مواجهة عسف السلطات”"؟. هكذا انّخذت انتفاضة 
درعا منحٌّى أهليًا من مناحي «القوّمة» أو «الانتفاضة» الأهلية الشعبية 


)٠٠(‏ ينطبق ذلك ليس على الأقليّات فحسب» بل على جميع التكوينات التقليدية الاجتماعية. 
انظر: برهان غليونء» المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات (بيروت: دار الطليعة» ۱۹۷۹)» ص .٠١‏ 


() مقابلة توثيقية مع عبد الحميد توفيق رئيس مكتب «الجزيرة» في دمشق. 


(۲۷) مقابلة شخصية أجراها الباحث في ۲۲ نيسان/ أبريل 7٠١١١‏ في الدوحة مع أمين بوعزيزي 
أحد ناشطي انتفاضة سيدي بوزيد. 
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الحضرية لمدينةٍ مهمّشة» يرتفع تمثيلها في أجهزة الدولة» لكن تتفاقم 
هامشيّتها وطرفيّتها في شروطٍ جديدةٍ. وكما أن صفعة الشرطية للبوعزيزي» أو 
قيامه بحرق نفسه» لا يفسر وحده اندلاع انتفاضة سيدي بوزيد» فإن حادثة 
العميد لا تسر انتفاضة درعا؛ إذ لا تضطلع الصفعة في المشهد التونسيّ أو 
الإهانة فى المشهد الدرعاويّ الحورانيّ» بأكثر من وظيفة العنصر العشوائى 
أو الا في سلسلة أسباب تنقطع عند نقطةٍ ماء وتطلق سيرورةً ا 
وهی - مجازيًا ‏ تماثل إشعال عيدان الثقاب فوق برميل يغلى بالاحتقانات 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية ‏ السياسية والثقافية التي أنتجتها سياسات النظام 
التسلطي المُتَلبرل اقتصاديّاء أو ما يمكن دعوته» بمصطلحات عزمى بشارة» 
و #القابلية لور اول وان غود ات الن عموة معان كقيب: 
فكان ممكنًا تمامًا في شروطٍ أخرى أن تمر حادثة صمّع الشرطية التونسية 
للبوعزيزي أو إهانة العميد لوجهاء درعا ونسائهاء من دون إثارة ردود فعل 
صاخبوّء أو أن ينتهي الردّ عليها في إطار ما يُعرف ب «فورة الدم». ١‏ 


انهارت القوّة الأمنية أمام السيل البشريّ الجارف والغاضب. بعد نحو 
ساعتين» أي عند الساعة الثالثة والنصف تقريبًاء حطّت أربع مروحيّاتٍ 
استدعاها رئيس فرع الأمن السياسيٌّ تحمل جنودًا مختصّين بمكافحة 
الارهاب ويرتدون زيًا أسودّء خالّهم المتظاهرون أنهم من رجال حزب الله 
وقام جنود المروحيّات بإطلاق الرصاص على المتظاهرين» فسقط على الفور 
عددٌ من القتلى والجرحى» ومنع رئيس الفرع سيّارات الإسعاف من نقل 
الجرحى إلى المشافي» فتمٌ نقلهم إلى الجامع العمريّء وأقيم مشفى 
ميدانى فيه بينما كان الأطبّاء يستغيثون من مآذن المساجد بالنجدة دون 


uf. 2 : (4)‏ و 
جدوى ". ووصل في الوقت نفسه وفد أمنيّ سياسي رفيع المستوى» 


(۲۸) عزمي بشارة» «الثورة والقابلية للثورة»» منشورة على الموقع الإلكتروني للمركز العربي 
للأيحاث ودراسة السياسات» http://www.dohainstitute.org/Home/Details?entityID = 5d045bf3-24£9-‏ > 
46cf-90a0-d92cbb5Sdd3e4&resourceld = 6a425f83f-63b9-4807-8834-791d4a793d90 > .‏ 


وصدر في كتاب تحت عنوان في الثورة والقابلية للثورة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات عام ۲۰٠۲‏ . 

< http://www.youtube.com/watch?v = PV gt-i8fVmS > . فق‎ 

عبد الحميد توفيق» قارن بمداخلة يوسف أبو رومية» عضو مجلس الشعب السوري عن درعا 
في مجلس الشعب» ١‏ نيسان/ أبريل .5١1١١‏ 


كما 


برئاسة اللواء هشام اختيار» رئيس مكتب الأمن القوميّء المعروف بقدرته 
على إدارة الأزمات وإطفاء الحريق. 

في تلك اللحظات برز أحد الأشكال الأولى لارتباك أجهزة السلطة بين 
الحلّ السياسي» بطريقة استخدام «القوّة الناعمة»» وبين الحلّ الأمني بطريقة 
استخدام «القوّة القاسية». فقد توافقت اللجنةٌ الأمنية المركزية» برئاسة اللواء 
هشام اختيار» مع وجهاء درعا على ١‏ نقطةًء كان في مقدّمها إقالة رئيس فرع 
الأمن السياسي» ومحافظ درعاء وطرد «شركات رامي مخلوف» كلّها من 
درعاء والاعتذار للأهالي» ومقابلة الوجهاء للرئيس» والإصلاح السياسي» 
وإطلاق الحريّات» وإعادة المعلّمات المنقّبات المفصولات إلى سلك التعليم 
وإلغاء القوانين المجحفة المتعلّقة بالاتجار بالأراضي. مثل القانونيّن رقم 
)٤۸(‏ ورقم »)۲١(‏ وخفض أسعار المحروقات» وبعض مطالب محلية أخرى 


أبلغ اختيار الوجهاء موافقة الرئيس على هذه المطالب”'". فبات 
الأهالى ينتظرون تتفيذها. ولكنّ مجموعة من المسلحين الملئمين يمتطون 
الدراجات النارية» قامت بعد ساعات من تفاهم اختيار - الصياصنة بإطلاق 
التار ”على "المتظاهرين”'". وقتل :بين المناعة السادسة والعاضة كس أربعة 
أشخاص» كان أولهم الشهيد أكرم الجوابرة”" "0 في سياق فتحَنه «جمُهرة 
الحريقة»» قبل نحو شهرء بصرخة المقهورين: «خاين اللي بيقتل شعبه». 


بذلك صبّ القتلةٌ الزيت على النار»ء وقاموا بأول عملية إعدام علنية 
لأخلاقية الدولة» من خلال ممارستها للعنف المفرط خارج القّانون» 


)۳١(‏ مداخلة الشيخ أحمد الصياصنة إمام الجامع العمري وتضمنت المطالب التي قدمها وجهاء 

درعا ووؤعِدوا بتنفيذهاء ۲۲ آذار/ مارس ١‏ مع نشرة أخبار قناة العربية» //:صاغط> 

www.youtube.com/watch?v ع‎ IVNZMMdA43g > . 

يسمح منطق الأحداث باستنتاج أن هناك جهاتٍ أخرى في النظام تعمّدت أن تفسد على اختيارء 

رئيس مكتب الأمن القوميّ في القيادة القطرية . وهو المكتب المسؤول سياسيًا عن الأجهزة الأمنية . 

ما توصّل إليه من تسويةٍ. وسيبيّن تطور الأحداث أن عملية الإفساد هذه قد حصلت أكثر من مرق 

وكلّما كان اختيار يتمكن من تحقيق أسس تسوية معيّنةٍ لأزمةٍ كبيرة. 

)1١(‏ مقابلة توثيقية مع عبد الحميد توفيق رئيس مكتب «الجزيرة» في دمشق. 

> http://www.bbc. ۰ 1/۳/1۸ ٠يس في مظاهرة بدرعاء.» بي بي‎ ٤ «سورية مقتل‎ (TY) 

co.uk/arabic/middleeast/2011/03/110317_arrsests_syria.shtml > . 
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ووضعوا أولى لبنات إستراتيجية الحلّ الأمني» باستخدام «القوّة القاسية» أو 
المفرطة ضدّ المتظاهرين والمحتجّين» لابقاء المدينة المنتفضة في وضع 
المذل A a oa‏ نكما تبث الروانة"الرننتهية 

بعض «(المندسين» بين المتظاهرين ب «إحداث الفوضى والشغب» وإلحاق 
الضرر بالممتلكات العامة والخاصّة)”"". ثم طوّرت خطابها لاحقًاء فوصفت 
«المندسّين» بأنهم طرف ثالث مسلح. وبدءً! من هذه اللحظات سيُنسب دور 
«الفعل الشرّير» لهذا الكائن «الخفيّ المندسّ» الذي يظهر ويختفي حسب 
فراع ل اروت اق سركي ا "اناس ا ور 
المطالبين بتحقيق 7 ونتيجة ذلك تأخر صدور مرسومَيٰ إقالة 
المحافظ فيصل كلثوم ورئيس فرع الأمن السياسيّ العميد عاطف نجيب» 
اللذيّن كان مرتقبًا صدورهما في اليوم نفسه”” ". 


ويقودنا هذا إلى إمكانية استنتاج أن هذا التأخرء كان يعكس وجود 
مراكز قوّة في القيادة السورية العليا ترفض اتخاذ أيّ إجراءٍ اتهامي أو عقابي» 
تحن كل من المحافظ والعميد» بدغوئ الحفاظ على هيبة الدولة "2غ ينما 


(7) بت وكالة الأنباء السورية «سانا» الخبر في اليوم التالي 7١١١/7/19‏ على النحو التالي: 
خلال تجمع عدد من المواطنين في محافظة درعا البلد بالقرب من الجامع العمري بعد ظهر أمس 
الجمعَة استغل بعض المندسّين هذا الموقف وعمدوا إلى إحداث الفوضى والشغب ملحقين أضرارًا 
بالممتلكات العامة والخاصة وقاموا بتحطيم عدو من السيارات والمحلات العامة وحرقهاء ما 
استدعى تدخْل عناصر حفظ الأمن حرصًا على سلامة المواطنين والممتلكات» فاعتدى عليهم مثيرو 
الشغب ثم تفرّقوا. وتزامن ذلك مع تجمع آخر في بلدة بانياس انتهى دون أيّ حوادث تد کر 

> http://www.sana.sy/ara/336/2011/03/19/337418.htm > . 

)۳٤(‏ مقابلة توثيقية مع عبد الحميد توفيق رئيس مكتب «الجزيرة» في دمشق. 

)۴١(‏ هذا الاستنتاج مبنيّ على أن عملية إقالة المحافظ قد تأخرت نحو أسبوع» كما تأخر 
تأليف لجنة التحقيق في أحداث درعا نحو أسبوع آخر. وقد اتسم عمل هذه اللجنة بالبطء نتيجة ما 
واجهته من مصاعب» وسلّمت في الحصيلة تقريرهاء لكن تأخر إعلان نتائج التحقيق حتى ١١‏ 
حزيران/ يونيو ۲١٠١‏ أفقد قراراتها وظيفتها في عملية «إدارة الأزمات»» ولم ينشر من نتائج تحقيقها 
سوى ما يلي : «بناءً على التحقيقات التي تمّت في مدينة و قرّرت «اللجنة» منع سفر محافظ 
درعا اا فصل کا ا نجیب» مشير ة إلى أنه لا توجد حصانة لمن قام بجر 
مشهوډ» موضحة أن إجراءات اللجنة أكثر من كافيةٍ لتطبيق القانون على الجرائم المرتكبة. انظر ٠‏ 
الوطن (دمشق)ء .۲١٠٠/7/١۳‏ وكان هذا القول يعني اتّهام المحافظ a.‏ ب «ارتكاب 
جرم مشهود). 
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أخذت المتابعة الدولية لما يجري في سورية تظهر» وتبرز دخول لاعب جديد 
على خط الأحداث» هو اللاعب الدولي”". 


في اليوم التالي» وأثناء التشييع الحاشد للشهداء الأربعة» ردد المشيّعون 
الغاضبون هتافاتٍ تطالب بالحرية وتتهم السلطات بالخيانة. واستخدمت 
قوّات الأمن السورية قنابل الغاز المسيل للدموع ضدّ مئات المشيّعين ممّن 
شار كوا في الجنازة» كما استمرّت ال أمام الجامع العمريّ حتى يوم 
الجَمْعَة التي أطلقت عليها تسمية «جُمُعَة الغضب» في .۲١٠١/۳/۱۸‏ وتكرّر 


مشهد الصدام مع المتظاهرين». فأدّى إلى مقتل أربعة متظاهرين تمّ تشييعهم 
لدت 15 1541/78 ركارلةا فى ا يبري سين ت الات 


شاب» رفعوا شعارات هتفت للشهيد والحرية لفقا 
حاؤلت السلطة أن تحتوي ما ورّطها فيه أسلوب «القوّة القاسية»» 


تمواضلة أسلورت «القوّة الناعمة» من خلال إيفاد وفد رسمي رفيع المستوى» 


الشيخ أحمد الصياصنة إمام الجامع العمريّء وتقديم التعازي إلى ذوي 
الشهداء» والوعد بالتحقيق ف ما حدث» ومحاسبة المسؤولين علنه» 


(TY‏ في اليوم نفسه» دعا متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمير كي حكومة سورية إلى أن 
تسمح للشعب السوري بالتظاهر بحرية» وحنّها على محاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين وعن 
انتهاكات حقوق الإنسان. انظر: «واشنطن تدين مقتل متظاهرين فى سورية»» الجزيرة نت» 1 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/COE183A B-62A6-4E03-9AAD-8SE6F006D027A.htm >. «۰11‏ > 
كما أعربت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون عن «قلقها العميق» من 
العنف ضد المتظاهرين في سورية. من السلطات في سوريةملزمة يمان أمن 
سورية» الجزيرة نت ۲۰۱۱/۳/۱۹ http://www. E net/NR/exeres/6CE3604F- C004-4108-‏ > 
BE57-OF3714CC690F.htm > .‏ 
امراق ل اا وقال ارقن نسيركي المتحدث 3 بان کي مون | إن الان 4 يحض 
الإنسان» التي تكفل حرية الرأي والتعبير» EES‏ الصيكافة وات ني التجمم المي !: قارن 
ب «الأمم المتحدة تدين قمع المتظاهرين في سورية»») اليوم السابع»› 14 / °11« <http://www.‏ 
youm7.com/News.asp?NewsID = 372450&SecID = 88 > .‏ 


<>http:// ۲١١١ /۳ /۱۹ › أشخاص يؤجج الأحداث في سورية»» الجزيرة نت‎ ٤ «مقتل‎ (Fv) 
www.aljazeera.net/NR/exeres/6CE3604F-C004-4108-BE57-OF3714CC690F.htm < . 
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والافراج عن المعتقلين» ونقل توجيه الرئيس بعدم إطلاق النار على 
المتظاهرين”*". وتفاهم لقاء اختيار - الصياصنة على تلبية مطالب أهالي 
درعاء والافراج عن الأطفال الموقوفين بقضية كتابات الجدرانء الذين لم 
يكن قد تم إطلاق سراحهم بعد'"". وفي اليوم التالي :)5١11/8/19(‏ 
ألّفت الحكومة بالفعل لجنةً في وزارة الداخلية للتحقيق في الأحداث التي 
وقعت في محافظة درعا. ووعدت باتخاذ الإجراءات اللازمة» ومحاسبة كل 
من يثبت التحقيق مسؤوليته أو ارتكابه أيٍّ إساءةٍ في هذه الأحداث'“. لكن 
تأليف اللجنة لم يشف غليلٌ الأهالي المثكولين» فقد كانوا يتوقّعون قيام 
الركيس نفسته بالتعزية والاعغدار للأهالى:عمًا عدت > كما ظل كل امن 
العديد ركس قرع الامج الان والمحابظ طلتعن فى قير كتياه ا انت 
الطريقة «الدرعاوية» في الحلّ تستوجب اتخاذ إجراءاتٍ ملموسةٍ في حقهماء 

تقنع الأهالي ا وتحول شعارات «الثأر»» التي تتم م عادةً خارج 
القانون» إلى عقوبةٍ يحدّدها القانون» فالشعب بطبيعته لا يثو يثق إلا بما هو 
ملموس يصذقه قلبه» وتستجيب له مشاعره. 


۲ - اضطرابات ٠١‏ آذار/ مارس : اعتصام الجامع العمري 
أو «ميدان تحرير» درعا غير المنجز 


تطوّرت حر كة الاحتجاجات فى إثر ذلك بسرعة» وأخذت فى ٠١‏ آذار/ 
مارس منحى اضطراباتٍ وتظاهرات شغب تم فيها إضرام النار في مباني قصر 


)۸( مقابلة و مع عبد اليك توقيق زين كنت ازير فى دمسن: . حول رواية شبه 


يد يتيوهها سم E‏ اللو رست غراله مع الوجهاء مؤكدًا أن الرئيس فوجئ بما 
حدث وبأنه سيحاسب أي مسؤولٍ عمًا حدث مهما كان منصبه» وأن درعا تحتل مكانةً كبيرةٌ لديه.. 


إلخ. قارن ب «القصّة الكاملة التي لم تعرضها قنوات الفتنة» على موقع زنوبيا الإخباري وعرين سورية 
«فيسبوك»» على الموقع الإلكترونى التالى : http://www.youtube.com/watch?v = 4tCd19cBhc1&‏ > 


feature = related > . 

(۳۹) مقابلة توثيقية مع عبد الحميد توفيق. ويذكرها توفيق في شهادته المسجّلة تحت اسم 
الافراج عن المعتقلين» والمقصود بهم أطفال الكتابات. 

)٤١٠(‏ «مصدر مسؤول: تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث درعا ومحاسبة کل من تثبت مسؤوليته 

> http://www.sana.sy/ara/336/2011/03/20/337555.htm > . 5١١١/9/5١ بهال» سانا‎ 


> http://www.youtube.com/watch?v = يوسف أبو رومية» فى: . > قوق تناع لاط‎ )٤۱( 
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العدل» وإزالة نصب الرئيس الراحل حافظ الأسد (وهى المرة الأولى التى 
ينهد تعد ل هذ ايل :وخر يعض الاعات والببباز اب الو 
أمامه. وإضرام النار في مبانٍ حكومية وفي مباني شركتّي الاتصالات 
«سيرياتيل» و«أم. تي. أن.2 اللتيْن ران الاتصالات في سورية» وباتت 


2 


إعاقتهما لدخول المشْعً الثالث ة قصة شعبية سائرة عن احتكار النخبة العليا 
من رجال الأعمال النافذين و«احلفائهم» فی السلطة للثروة. 


تجدد وقوع الجرحى وسقط شهيد واحد» وضاقت المشافي عن استيعاب 
المصابين بسبب استخدام القنابل المسيلة للدموع» التي لم يتعوّدها 
المتظاهرونء ووقوع عشراتٍ من الجرحى» فتحول الجامع العمريّ إلى 
مشفى ميدانيٌ عالج في الواقع حالاتٍ محدودة جدّاء وإلى نقطة تمركز 
لمئات المتظاهرين بعد دعوة. خطباء المساجد إلى تشكيل ماج شعية حول 
للحؤول دون دخول سلطات الأمن إليه» وتوقيف بعض 0 وبهذه 
00 كانت الخيام قد تُصِبت في ساحة الجامع الخلفية» في تكرارٍ مصغْرٍ 
بسيطٍ لنموذج «ميدان التحرير» المصري لود > وأمُهلت السلطات حتى يوم 
ا 6 آذار/ مارس 5١١١‏ لتلبية المطالب التي تمّ الاتفاق عليها بين وفد 
اللواء اختيار وبين شيوخ درعاء وجرى التهديد ا الاعتصام إن لم يتمّ 
ذلك. وتم تأليف ثلاث ا ا ا واستقبال 
الضيوف والمتضامنين» ولجنة تأمين المؤن والطعام» وة المساعد: 
الطبية)"“» لقيادة عملية المواجهات المحتمّلة مع أجهزة الأمن. > 


يذلك» بذأت الحركة الاختجاجية تكسب أولى أشكالها المنظمة 
ويبرر فيها دور القيادات التي ت تنتمى إلى شباب من الفئات الوسطى. وفي 
يومئ ۲١‏ و۲۲ آذار/ مارس ۰*۱١‏ ۰ كان الوضع هادئًا تمامًا فى درعاء 
ولم يحصل أي احتكاك خطرء بين قوات الجيش المحيطة بالجامع 
العمريٌّ» على بعد 5٠١‏ متر تقريبًاء وبين المعتصمين» باستثناء محاولة 


(؟4) محادثة شخصية أجراها الباحث مع الكاتب والناشط حسين العودات يوم ٠١‏ نيسان/ 
أبريل °1 قارن حول المادة الإخبارية البحتة بتقرير : «استمرار التوتر في مدينة درعاء» بي بي 
سىء ۳/۲/ 1°1۱« http://www.bbe.co.uk/arabic/worldnews/2011/03/110322_syria_us.shtml>.‏ > 


() ورقة خلفية للباحث حمزة مصطفى» باحث فى المر كز العربى للأبحاث ودراسة السياسات. 


۹۱ 


بسيطةٍ من قوات الجيش لخرق السياج البشرئ ردّها المحتصخون. 
رابعًا: بين القوّة اللينة والقوّة القاسية : 
حدود الواقعي والمتخيّل في نظرية «المؤامرة) 

يبدو أن منطق الأحداث يسمح بالاستنتاج أنه كان في القيادة السورية 
«الفعلية» طرف يؤمن بأساليب «القوّة الليّنة» والتسوية السياسية» بالتفاهم مع 
وجهاء درعاء وحلّ «المشكلة» بالطريقة الدرعاوية» مقابل طرف قوي يمثّل 
قو لاشرسةً) و«ضاربةً) اعترض على تلبية المطالب التي تم التفاهم عليها في 
اجتماعات اختيار - الصياصنة» وتمسّك برفض الاستجابة للمطالب قبل فض 
اعتصام الجامع العمري» بدعوى أن ذلك يقوّض هيبة السلطة. ويشجع 
«المتآمرين» على تجذير مطالبهم ورفع سقفها. فأخر هذا الطرف إقالة محافظ 
درعا لمدة أسبوع تقريبّاء كما حال دون توقيف رئيس فرع الأمن السياسيّ» 
وتمسّك بعدم الأفراج عن الأطفال الموقوفين» ناسجًا نظرية «المؤامرة»؛ فقد 
شاع بالفعل تفسيرٌ للموقف بأنّ ما يحصل في درعا ليس إلا جزءا من من خطةٍ 
مؤامراتية كبرى لتحويل درعا إلى بنغازي سورية» وتأليف مجلس انتقاليٌ 
فيهاء بقيادة نائب الرئيس السابق عبد الحليم خدامء وان قا المشفى 
الميدانيَ في الجامع العمريّ جز من هذه المؤامرة“. 

وكشفت دائرةٌ صلع القرار» منذ اللحظة الأولى. عن خطأ قراءتها 
للأحداث. لكن تصريح المعارض السوري مأمون الحمصي بتورّط عناصر 
«حزب الله» في يوم ۱۸ آذار/ مارس ٠١١١‏ في قمع المتظاهرين 
السلميين» كان بمنزلة «هدية من السماء» لجماعة الحل الأمني» بغض النظر 


مداخلة الشيخ أحمد الصياصنة إمام الجامع العمري في ۲ آذار/ مارس 7١١١‏ في نشرة أخبار 
قناة العربية» . > http://www.youtube.com/watch?v = IVNZMMdA43g‏ > 


)٤٥(‏ قصّة خطّة خدام المفترضة في تحويل درعا إلى بنغازي كما بنت الأجهزة الأمنية 
تقديراتها الا لهاء مستمدّة من حواراتٍ أجراها الباحث مع بعض المقربين جدًا من الحلقة 
العليا في هذه الأجهزة. وفي الواقع تمّ تحويل الجامع العمري في ٠۸‏ آذار/ مارس 7١١١‏ إلى مشفى 
ميدانيّ بسبب منع العميد عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي سيارات الإسعاف من نقل 


الجرحى إلى المشافي» فتم تجهيز المشفى العمريٌ (يوسف أبو رومية)» انظر : ww.‏ ں//:p٤‏ > 
youtube.com/watch?v = PVgt-i8fVm8 > .‏ 
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عن مدى قصده لذلك» أو محاولته العمل - منذ البداية - لاستغلال زخم 
التر كت الاين للمتظاهرية» والتركنب الستري لبم في إطار توه 
الإستراتيجيّ في صراعات الاقليم'' . 


هذا الشعار ضدٌ حزب الله وإيران» سيتحؤل بعد فترةٍ من التطور إلى 
شعار سائدٍ ومقبولٍ في التظاهرات» وسيؤدي انتشارّه دورًا أساسيًا بالنسبة إلى 
ير عن المفظا هريد «نكاية» بالنظام بوصفه «كنايةً طائفية»» وليس 
بالضرورة «عداءً» ل «حزب الله»» فقبل ثلاث سئواتٍ فقط كان «حزب الله» 
يمل قدوةً للشعب السوري في مواجهة إسرائيل. ولم يحدث شيءٌ خطيرٌ 
يدفع الشعب السوري ل المواجهة مع النظام. كما أنه 
ليس في سورية أي شرو ي تشيبعيٌ تبشيري مثير يسمح بتبرير ذلك“ . 
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بيد أن عملية الدمج بين العداء للنظام» وللنظام الأمني تحديداء وبين 
العداء لحزب الله وإيران» كانت تستمدٌ مصدرّهاء لدى البيئات التي ردّدت 
هذا الشعار» من واة قع الضخ السلفي الدعويّ الخليجي الكثيف ضد الشيعة 
عمومًا. وكان تركيز هذا الضخ على ما سمي «التحالف الشيعي ‏ 


(57) اتهم المعارض السوري مأمون الحمصي في مداخلةٍ له في نشرة أخبار قناة «العربية» في 
٠‏ آذار/ مارس ٠١١١‏ «ألوفًا من حزب الله بدخول جامع بني أمية الكبير بدمشق» وقيامهام بضرب 
المصلين والاعتداء عليهم بالسكاكين» مما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء والجرحى؛ وأن بعض 
الجرحى كانوا لبنانيين» (فما الذي جاء بلبنانيين إلى الجامع؟) وأكد على «صدقية» ما يقوله وأنه 
ليس ممن يتكلمون «كلامًا» فيه «تجن أو افتراء». وكان كل ما تحدث عنه الحمصي مختلقًا بصورةٍ 
تَامّةٍ عن الو اقع. قارن ب: . > http://www.youtube.com/watch?v = 9mtvOdx7KJc‏ > 

بينما كان ما حدث في تشييع شهداء درعا قريبًا مما يلي: وُوجه هذا الشعار بعملية تطويق شارك 
فيها عدد من الفاعليّات» وكان في عدادهم قياديو حزب الاتحاد الاشتراكيّ العربي الديمقراطيّ 
المعارض الذي يتميز فرعه في درعا بقوّة نسبية بالقياس على حجم القوى السياسية» واعتقل بعض 
قادته في سياق حملة الاعتقالات (مقابلة الباحث مع رجاء الناصر)؛ بينما يشير آخرون إلى أن هذا 
الشعار كان قد أطلق عفويًا بشكل محدود وعابر بسبب اللباس الأسود لمفارز حرس النظام» فاعتبروه 
عن تهور ‏ أو سوء نية أو حالة انفعال ‏ لباس «الحرس الثوري». (محادثة الباحث في ٠١‏ نيسان/ 
أبريل مع حسين العودات ١ .)۲١٠١‏ 

)٤۷(‏ الحقيقة أن سورية شهدت نشاطين تبشيريين أو دعويين ¿ أولهما شيعي والثاني ومّابيّ» وقد 
تركز النشاط الأول في أوساط الطائفة العلوية أكثر مما انتشر في الأوساط السنية» بيئما تركز الثاني 
في عدة مناطق أبرزها السلمية. 


4۹۳ 


النصيري > الذي فشر التحالف الاسعراتيجي الفسكري والعقني 
التحالف الفئوي الطائفي الضيّقة» يمثّل تعبيرًا عن نمط الوعي الزائف أو 
المقلوب» الذي يظهر هناء في شكل محدد» في صورة وعي مشحوبٍ طائفيًا. 


لقد كانت هذه «المؤامرة» المنظومية نتاج تقدير موق افتراضي 
واستباقي» ليس في عناصره الفعلية الموضوعية» التي لا تدعمها سوى حصة 
صغيرة من الواقع الحقيقي (وهي حصّة بقيت حتى ذلك الوقت» في إطار 
«الخطة». وليس التنفيذ الفعلى). بل بتكبير هذه الحصّة وجعلها الحصة 
الأكبن في الد وا ماري #الموامرةة عله 
تكثفت حدود تلك الحصّة في انكشاف ماجريات الاتصالات السرية 
التي أجراها بعض رجال الأعمال السوريين في الخارج الذين وجدوا أنفسهم 
منتخرطين في معر كة «ثأر» مع النظام» بسبب مصالح اش غت منهم ء خدمة 
لشبكة رجل الأعمال رامي مخلوف» أو لأسباب أعمق تتصل بالاستعداد 
فون ا التحرّكات الحاصلة» من الرقّة إلى درعاء أو الذين لا 
تربطهم مصالح الله ورا e‏ الأعمال الجدد المقرّبة من 
مراكز القرار في سورية. وكان لهؤلاء ‏ على ما يبدو علاقات مع شبكاتٍ 
محترفةٍ قادرة على إيصال ا إلى النقطة المختارة في سورية» وتسليمها 
في الميدان"““. ويبدو أيضّاء أن بعض المحسوبين على تيار المستقبل» 
الذي بعك من أكثر التئارنات اللبنانية اختراقًا في لبنان» قد دخلوا في خط 
هذه الصفقات”'. وكان بعضهم قد بحث بكل الوسائل عن خيطٍ ماء يربط 


)٤۸(‏ قارن مثا بحلقات «التحالف الشيعي ‏ النصيري» على موقع الشيخ محمد سرور زين 


العا بدين : . > 833 = http://www.surour.net/index.php?group = view&gid = 6&rid‏ > 
(59) مقابلة شخصية أجراها الباحث مع هيثم منّاع رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان» 


بباريس» في ۰ تموز/ يوليو 75١١١‏ في الدوحة. 

(50) كشف المعارض السوري البارز والنشيط هيثم منّاع عن جزء من هذه الاتصالات علنًا في 
۱ آذار/ مارس ١٠١۲ء‏ متحدّنًا على الملا عن تلقيه ثلاث مرّاتِعروضًا بتسليح الحركات من «الرقّة 
إلى درعاء من قبل جهاتٍ لم يعيّنها في هذا الحديث. ورفضه لها. حول تصريح مناع في لقاء معه 
على قناة «الجزيرة»» انظر: .> http://www.youtube.com/watch?v = HzdIFOHV23E‏ > 


وإزاء ارتباك ناشطي المعارضة السورية في الداخل بفعل هذا التصريح» وزيادة الضغوط عليه = 


۱1۹٤ 


ع «جمهرة» الحريقة فى ١9‏ شباط/ فبراير ١٠١١١‏ وبين مؤامرات خدام 
بين "جمهر في باط قير این بسن موا مر م 
ورفضَ استبعاد دور تلك المؤامرات فى ما حدث. 


يتسق ذلك مع جوهر المنطق الأمنيّ السوري في الشك». وقراءة كل 
((حدثِ جلل» بمنظور «المؤامرة» الخارجية. ذلك بأنْ التربية الأمنية تنتح 
بطبيعتها منطفًا تفكيريًا لدى المحترفين» الذين يمثّل الأمنُ عالمّهم اليومي» 
ويرون في كل شيء «مؤامرة»» وأن «سوء الظنَّ من حسن الفطن»» وأن 
الحياة ليست إلا عبارة عن «مؤامرة». وهذا المنطق» على مستوى البنية» جر 
من عالم المحترفين الكبار» الذين ينظرون إلى العالم من منظور عالمهم 
اليوميّ المهنىّ. ومثل ذلك أن «الحياة مفاوضات» لمن تشكل المفاوضاتُ 
الجزة المهيمن على حياته اليومية» أو «الحياة مصالح» لمن يشكّل عالمٌ 
الأعمال عالمّه اليوميّ. 


١‏ اقتحام الجامع العمريّ : خطيئة اللغام 


منا'كاة:الر فسن: السوريئ يصدر - لکن بعد تأخْرٍ كبير» في الواقع» بالقياس 
على تسارع وتيرة الأحداث ‏ في ۲۲ آذار/ مارس» المرسومٌ رقم )١١١(‏ 
القاضي «بإعفاء فيصل كلثوم من مهامه كمحافظٍ لمدينة درعا»*» حتى 


بكشف هذه الجهات. أفصح مناع عن أن إحداها كانت من جهةٍ لبنانية» وأن «ثمة من يتلقى راتبًا 


شهريًا من الحريري في الداخل السوري». انظر : ?pصhttp://www.almanar.com.1b/articletoword.ph‏ > 
nm...eid = 31233...0> .‏ 


واد مناع | الجهات التي يهمها أمر ام بجهاتٍ أميركية اوا ا e‏ 
الخو اجناه وكارات: ومدق تفي ار لوم دوف مره ]د يميد بالوضع الداخلي 
السوري. وحول علاقة بعض الأطراف اللبنانية بما يجري في سورية» صرّح متاع بأن «ثمة من يتلقى مرا 

في آخر الشهر من [رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية] سعد الحريري ليتحدّث عن حزب الله أكثر 
ب ل ل ا كال اا 1 1 الا ا O‏ 
زمن تقارير ميليس قد ترجمت بدعم أجهزة المستقبل ماليًا لبعض شخصيّات المعارضة السورية في 
«إعلان دمشق» وليس كلهم» وتسهيل إقامتهم» وتولي نفقاتهم» وتقديم بعض الخدمات إليهم بأوجه 
شتى في إطار الاستقطاب مع الحكم في دمشق (ثمرة حوارات مع رضوان السيد مستشار الرئيس اللبناني 
سعد الحريري يومئذ). وقد ظلت قوى المعارضة متشككة في ما ذكره منّاع معتبرةً أنه قد صدر منه» ولم 

(01) المصدر الأصلي ساناء مرسوم بإقالة محافظ درعاء الوطن أون لاين» 8/77/ 23011 


> http://www.alwatanonline.com/local_news.php?id = 5778 > . 
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تهت الف التسكرية التي تحط بالمسجد العمريّ زارا لمق تيقى: فن 
معتصمين » يناهز عددهم نحو 0۰ معتصم في ساحة الجامع الخلفية» لتفكيك 
اناعاء ‏ المتسوية وإخلاء الجامع ا حدث فى اليوم نفسه وقف زحف 
أهالى مدينة داعل» تضامئًا مع أهل درعاء بالصلاة في الجامع الخمرئ»: فقتل 


وكاتنت الدريعة الأساسية لفضن الاعتصام بالقوة» هي عدم وفاء وجهاء 
درعا بوعدهم بتفكيك نقاط الاعتصام» ومن أجل عودة الهدوء إلى المدينة 
مقابل انسحاب القوى الأمنية من المدينة. لكن هذه القوّة لم تعط 
المعتصمين أكثر من مهلة ربع ساعةٍ» وكانت المهلة غير واقعية. وفي فجر 
يوم الأربعاء ۴۳ آذار/ مارس» هاجمت و لقكة المسعميين: واستخدايت 
من جديد القوّة المفرطة» وتجدد سيناريو القتلى والجرحى» وبضربةٍ واحدةٍ 
رت استثارة الذاتية الإسلامية» التي اعتبرت ضرْبَ الجامع الى جرا 
من بخان نيك ] البلا ولس عجره عملية عسكرية. ويبدو أن عملية 
الهجوم قد تمّت لقطع الطريق أمام تلبية المطالب» التي تم الاتفاق عليها بين 
شيوخ درعا وبين اللواء اختيار» والتي كان المعتصمون في المسجد ينتظرون 
استجابة السلطات لهاء وتلبيتها قبل يوم الجمعة ٥‏ آذار/ مارس» مهدّدين 
بمواصلة الاعتصام إن لم تتم ames‏ 


في إثر ذلك» التقى وفدٌ رسميٌ جديد برئاسة اللواء هشام بثلاثين شخصية 


ذات مكانة اجتماعية وثقافية في المدينة» والاستماع مجدّدًا إلى مطالبهم» التى 
تضمّنت المطالب الوطنية الديمقراطية العامّة» وإلغاء مرسوم منع الاتجار 


أنَا لجنة التحقيق في أحداث درعا فتأخّر تأليفها إلى أواخر آذار/ مارس» وكان عملها بطيئًا؛ 
لكن البطء الأشدء الذي يعبّر عن ارتفاع حدّة الخلاف الداخلي في القيادة السورية العلياء كان في 
عملية نشر قراراتهاء التي لم يُنشر بعضها إلا بعد شهور. 

(o)‏ استمد الباحث معلوماته حول نصب الخيام في الجامع العمريٌ وفي ساحته الخلفية 
وتقدير تقريبي لعدد من تبقّى من المعتصمين» وإنذارهم بإخلاء الجامع خلال ربع ساعةء من حسين 

(۳ه) مقابلة توثيقية مع عبد الحميد توفيق. 

(٤ه)‏ مداخلة الشيخ أحمد الصياصنة إمام الجامع العمري في ۲ آذار/ مارس ٠١١١‏ لنشرة 
أخبار قناة العربية (مصدر سماعيٌ) » .> http: //www.youtube.com/watch?v = IVNZMMAA43g‏ < 
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بالأرض على مسافة معيّنةٍ من الحدودء والاحتجاج على اتهام المعتصمين في 
او العمريٌّ بتكوين مجموعاتٍ مسلّحةٍء والعمل على تحقيق انفراج 
عام . وكانت السلطة قد برّرت اقتحامها للجامع بلجو مجموعة ماح 
إليه» بعد قيامها بهجوم مسلّح على سيّارة إسعاف" “ 

رسمية عن مجموعاتٍ مسح في أوساط المتظاهرين والمعتصمين. وفي هذه 
اللحظات تطوّر الحديث عن «المندسين2»؛ الذين اتهموا بالوقوف خلف حوادث 
«الشغب» فى 18 آذار/ مارس 0١‏ إلى الحديث عن «مندسّين مسلّحين» بين 
النتظاعرين: وف اليوم التالي لاقتحام الجامع العمريّ ميّزت المستشارة الرئاسية 
بثينة شعبان بين «التظاهر السلميّ» والأعمال المسلّحة» وتحدّثت عن أن «هناك 
رك مساح في درعا»» حولت «الجامع العمرئٌ» إلى «مخزن ل 


. وكانت هذه أول روايةٍ 


عرزت زيارة الوفد الأمني - السياسي» بعد الهجوم على الجامع 
العمري» «نظرية الانقسام) في القيادة السياسية - الأمنية البيروقراطية العلياء 
حول سبل التعاطي مع ازمة درعا» بين توجيهات الرئيس بتهدئة الوضع 
بالطرق الحوارية (أسلوب القوة الناعمة) وبين التوجّه نحو اعتماد أسلوب 
الحسم بالرصاص الحيّ (أسلوب القرّة القاسية)» أي بين الأمر بعدم إطلاق 
قاتلة. بذلك» حضر إلى الأذهان» انقسام ساب فى القيادة السورية» وقع عام 
٠‏ إإيان المواجهة بين السلطة وجماعة الإخوان المسلمين» بين ما يمكن 


)٥٥(‏ لم يعلن رسميًا عن هذا اللقاء. محادثة في ۳ نيسان/ أبريل 7١١١‏ مع حسين العودات 
استنادًا إلى مقابلةٍ مع بعض أعضاء الوفد الأهلي. 

(0) ذكر البيان الرسمي» الذي بثته وكالة «سانا» أن «العصابة المسلّحة» التي هاجمت سيّارة 
الإاسعاف» مما «أدَى إلى استشهاد طبيب ومسعف وسائق السبّارة» وأطلقت النار على سيارة إسعاف 
أخرى فى درعا البلد» قد «قامت بتخزين أسلحة وذخيرةٍ فى المسجد العمريٌّ»؛ واستخدمت أطفالًا 
اختطفتهم من عائلاتهم كدروع بشرية». واتهم البيان هذه «العصابة» ب «ترويع سكّان المنازل 
المجاورة للمسجد العمري» باحتلالها هذه المنازل واستخدامها لإطلاق النار على المارّة والقادمين 
للصلاة. وقد تصدّت قوى الأمن لأفراد العصابة المسلّحة وقامت بملاحقتهم لتقديمهم للعدالة». 
انمت جماعة الإخوان المسلمين فى هذه القضية» وعرض التلفزيون السوري صورًا عن «الأسلحة 
والذخائر والأموال التي خرّنتها العصابة المسلّحة في المسجد العمريٌ». وأظهر شريط الصور 
أسلحةٌ» بينها مسدّسات وبنادق كلاشيتكوف وصناديق تحتوي قنابل يدوية وذخائر ومبلقًا من المال. 

زياد حيدرء «قتلى جدد في درعا وصور رسمية لأسلحة وأموال»» السفيرء 4؟7/5/١١١5»‏ 

< http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionID = 1805&ChannellD = 42425&ArticlelD = 2693 > . 

(0۷) المصدر نفسه. 


1۹۷ 


LL 


تسميته» بلغة تلك الأيّام» جناح «الحوار الوطني» أو على نحو أدقٌ جناح 
«المصالحة الوطنية» بقيادة عبد الله الأحمرء وبين جناح «الحسم الثوريّ"» 
ا بقيادة رفعت الأسد حول التعامل مع a TENE‏ 
وقد انض انتغل خط رفحت لأست بان تمور/ بوليو 198+ يافتحام 
سجن تدمر وتصفية كل السجناء والموقوفين فيه من الإسلاميين. 


؟ ‏ ما بعد الجامع العمري: انقسام المؤسسة العُلّمائية السورية 


نر الان السا في صناعة الأحداث ودفعهاء من خلال نشاط الشيخ 
ناصر الدين الألباني» ثم من خلال جماعة السروريين. وسرعان ما تخلت 
جماعة سرور عن منهجها الدعويّ إِبّان احتدام المواجهة بين جماعة الإخوان 
المسلمين وبين السلطة »)١198 _ ١91/5(‏ وانخرطت فى العمليّات. وقد مثّل 
سرورء الذي كان عضوًا في جماعة الإخوان المسلمين السوزية»: ما يمكن 
تسميته السلفية الإخوانية الور وقد سبق أن حمل تياره اسم «السرورية) 
التي تطؤرت في النصف الثاني من السبعيتابة إلى «سلفية جهادية اختلفت 
يومئذٍ عن كل من المنهجين الإخواني والسلفي التقليديين» بمزجها المبكر 
بين فكرى كلمن أبن رمد قطب» 1 اعات امن ابن ا موقفه 
السلفيّ الصارم من المخالفين للسئة من الفرق والمذاهب الأخرى مثل 
الشيعة»» وبالتالي استمدّت منه «المضمون العقائدي»؛ أمَا سند قطب فأخذت 


منه ثوريته» وتأويله الجهادي N‏ 


(۸) للاطلاع على معلوماتٍ أوسع» ومعرفة سياقاتهاء انظر: محمد جمال باروت» في: 
الأحزاب والحركات والجماعات الإسلاميةء تنسيق جمال باروت وفيصل دراج» مشروع ناء 
الحزب السياسي وتطوره ومصائره في الوطن العربي في القرن العشرين (دمشق: المركز العربي 
للدراسات الإاستراتيجية» »)۱۹۹٩‏ ص ۰ _ ۲۹۱. كان الباحث شاهدًا على ذلك آنذاك» وطرح 
الأحمر في الواقع الأمرّ في صيغة: «ما دمنا نطرح المصالحة الوطنية داخل الحزب» فلماذا لا 
نطرحها خارج الحزب؟»: ويكشف هذا الطرح عن عيوب بنيوية جسيمة تشير إلى الفجوة بين 
الأيديولوجيا والواقع الحقيقيّ للاتجاهات في الحزب الذي نمت فيه آنذاك عقليّات مناطقية» يعد 
ممثلوها أنفسهم ممقّلين لها في نوع من تضامنيّاتٍ حزبية مناطقية لترتيب العلاقات الزبونية. 

(0۹) يرى الشيخ سرور أن اسم «السرورية» الذي أطلق على تيار «السلفية الاخوانية» أو #الإخوانية 
السلفية» ليس إلا اسمًا اصطلاحيًا للتداول والتسهيل» ومن أجل وصف هذا المتحوّل الجديد في 
العمل الإسلامي الحركي. قارن ب: مشاري الذايدي» «ما هى قصّة التيّار السروري»» الشرق الأوسطء 
http://www.aawsat.com/details.asp?article = 262726 &issueno = 9466 < . ١ 5 E۸‏ > 
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بعد يومين من اقتحام الجامع العمري» كانت نقطة الزيت قد اتسعت 
ملتهبة في عدّة مدن سوريةء مكتسبة هذه المرة أبعادًا أيديولوجية مطوّرةً 
وحسّاسةً في الفضاء الاجتماعي ‏ السياسيّ السوري السئي» إذ تحوّلت 
السياسة العامّة للحركة السلفية السورية من محاولة ضبط نزعات الشبيبة 
السلفية الراديكالية» بعدم شرّعنة الخروج على الحكم في سورية إلى 
شرْعنة ذلك» والتحريض عليه. وترتّب على ذلك ع الفئة المشيخية أو 
«العُلّمائية»» في ميدان حركة الاحتجاجات» بين مود يا ومعارضٍ لهاء إذ 
دعا كل من الشيخ مرشد معشوق الخزنويٌ”''2 شيخ الطريقة النقشبندية إلى 
التظاهر و«النفير» و«الخروج» في يوم e‏ 65 آذار/ مارس ۲۰۱۱ 
لإسقاط النظام» وتخصيص الدعوة لطلاب العلوم الشرعية وخطباء المساجد 
لقيادة التظاهرات بعد صلاة الجُمّعَة''" » في الجُمُعَة الثانية التي أطلق 
عليها اسم «جُمعَة العزّة». وتحوّلت نداءات الشيخ عدنان عرعورء المشرف 
العام على موقع «الإسلام الوسط»» وهو إخوانيٌ حمويٌّ تحوّل إلى داعيةٍ 
سلفيّ"» ويمتلك تأثيرًا معيّئًا في فئاتٍ شعبية متديّنةٍ واسعةٍ عبر قناته 
الفضائية «صفا»؛ من تحريم الخروج على الحكم» قبل اندلاع حركة 
الاحتجاجات» إلى دعمها ونصرتها والتحريض على الانخراط فيهاء 


(10) هو ابن الشيخ معشوق الخزنويٌ» شيخ خ الطريقة النقشبندية الذي قُيل عام 7٠٠١4‏ في 
سورية في ظروفٍ غامضةء وام أبناؤه السلطة بتدبير عملية اختطافه واغتياله؛ بيلما رجح عدة 
شيوخ التقاهم الباحث ويعرفون تركيبة الطريقةء أن يكون قد قتل على أيدي بعض تلامذته بالفعل. 
ومع ذلك» لم يجرٍ حتى اليوم نشر تحقيق رسميٌ في ملابسات مقتل الخزنوي. ويسم أتباع هذه 
الطريقة بتماسكهم الشديدء وبتعصبهم لطريقتهم. وقد ورث الشيخ مرشد رئاسة الطريقة بعد والده. 

(5) انظر دعوة الشيخ مرشد معشوق الخزنوي إلى الشورة: <http://www.youtube.com/‏ 

watch?v = SUuSyZTJX8l&feature = related > . 

E‏ اا 5 e‏ 5 الشيخ 0 أحدٍ 
ثلاثة كبار علماء الحديث في العالم الإسلامي» ثم على يد الشيخ بن باز في السعودية. واشتهر»› على 
غرار بعض السلفيين المتعصّبين» الذين يكادون يعتقدون بأن الله لم يخلقهم سوى لمحاربة الشيعة» 
بمناظراته ضد الشيعة والمتصوّفة. حول تكوينه العلمي وتتلمذه على دروس الألبانى وابن بارزء قارن 
ب : http://ar.wikipedia.org/wiki/Y D8% B9% DS%AF%DI%86%DSAT%DI%86_%DSHAT%DI%‏ > 
DS8%BI%DS%BI%DSBIYDI%SSDSYBI >.‏ 84% 
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وإطلاق التكبيرات من على أسطح المنازل؛ بينما وجّه الشيخ معاذ الخطيب 
الحسني» الخطيب السابق للجامع الأمويّء في إثر اقتحام الجامع 
العمريّ» نداءً إلى الرئيس يؤكد فيه «سلمية» و«عفوية» تظاهرات الشباب» 
ويطالب بإطلاق الحريات والإفراج عن المعتقلين السياسيين"'» وكان في 
قلت مجان ع الشهد ': 


عمّق ذلك الحّراك الأزمة الداخلية بين طلاب العلوم الشرعية وخرّيجيها 
الَكُثّر في سورية» الذين توسّعت أعدادهم في المدن الصغيرة والمتوسطة› 
بسبب التوسّع في نظام المدارس الشرعية الداخلية في تلك المدن. وسرعان 
ما حصل بعض هؤلاء على فتوى من الشيخ يوسف القرضاوي - بعد إدانته 
اقتحام الجامع - بشرعنة الانخراط في التظاهرات السلمية» لدواع شرعية أو 
معيشية متعلّقةٍ بالغلاء والاستغلال والفقرء أو سياسية متعلقةٍ بالحريّات 
والاعتقال التعسّفي والظلم؛ وذلك في مرحلةٍ سيتوثر فيها الخلاف بين 
المؤسسة العلمائية السورية الرسمية» وبين الاتحاد العالميّ للعلماء 
المسلمين". وستحدث بعد ذلك بقليل المعركة الأشدّ بين كل من الشيخ 
لاه البوطي ب re‏ احير المفتي العام من جهة؛ ون كل من 


«الإسلام الوسط)» الذي يتخذ من قناة «صفا» السلفية منبرًا دعويًا له» وهو 


(۳) مداخلة الشيخ معاذ الخطيب في قناة الجزيرة: = http://www.youtube.com/watch?v‏ > 
MJSM2FMIGHw >.‏ 

(14) كلمة الشيخ معاذ الخطيب في مجلس عزاء في 1 نيسان/ أبريل ۰1۱ في المعضمية : 

http://www.youtube.com/watch?v = nQJfZ1DtSpk&NR = 1 >.‏ > 
(10) هاجم المشايخ المحيطون بالمفتي ووزارة الأوقاف الشيخ القرضاوي» وصدر في البداية 
رد الفعل الداخلي الأوضح» من بعض علماء حمص» ثم تطوّرت إلى تراشتي مع الاتحاد العالمي 
للعلماء المسلمين» وعودة رابطة العلماء المسلمين التي تضم شخصيّاتٍ من الداخل والخارج - 
وتعتبر قريبة من الإخوان المسلمين ‏ للبروز كلاعب اجتماعي ‏ أيديولوجئ محلى. وأصدر الاتحاد 
انا دعر ا3 تسن إلى تير الدسدون واا إفولاحاس كدر وجب الاعتتالات والتعديت» 
ورفض نظرية المؤامرة الخارجية؛ بينما اختار الشيخ رمضان البوطي»› العميد الرمزي لعلماء دمشق» 
الذي تعد منزلته العلمية أعلى من منزلة المفتي وأجهزة الأوقاف». وكان من أشدّ المعارضين للمفتي 
الحالي» اختار خط الحوار مع السلطة لتحسين المكاسب. قارن بقسم الوثائق في موقع الاتحاد 
العالمي للعلماء المسلمين : = http://www.iumsonline.net/index.php?option = com_content&view‏ > 
article&id = 1081:2011-02-06-16-06-10&catid = 4:ask&Itemid = 81 > .‏ 
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ما ردّدته تظاهرة فى بانياس تحت شعار: (يا مفتى ويا حسون الشعب 

كان القرضاوي ‏ بطبيعة الحال ‏ من المؤثرين في الاتجاهات السلفية 
في سورية» وإن كان تأثيره أقرب إلى المنهجية الإخوانية منه إلى المنهجية 
السلفية الجديدة» التي سيمثّلها الشيخ العرعورء بالتحوّل من تحريم الخروج 
على الحاكم إلى شرعنته في الحالة السورية؛ فالإسلامية الوسطية تدمج 
السلفية فى منظورهاء وليس بالمعنى المذهبى النجدي أو الوهّابى المحدّد 
لها؛ لذاء كانت تتبتّى منذ أيام مؤسّس منهجها حسن البنّا نفسها كطريقةٍ 
سلفية وطريقةٍ صوفية معًا. وما لا ريب فيه أن السلفية كانت تمثّل في سورية 
حوضًا دينيًا - أيديولوجيّاء أكثر مما تمثّل مدرسة بالمعنى المذهبي الومّابي. 
ولكن إزاء اقتحام الجامع العمريّء لم يكن هناك أيّ فواصل بين الأحواض 
الإسلامية؛ فقد كان اقتحام الجامع العمري من أكثر أعمال بعض أطراف 
السلطة السورية «تهوَّرًا». وسيفسّره قسمٌ من المتظاهرين بدوافع طائفية أقلية 
أنهاء في أحد مستوياتهاء مواجهة طائفية. وتم الردّ عليه بانتشار شعاراتٍ 
معادية لحزب الله وإيران» وهى عبارة عن شعاراتٍ ضد العلويين» وبداية 
استغلال ذلك على مستوى التوتر العالي» وهو التوتر الطوائفيّ» في مجتمع 
مركب الهوية. 

تمتزج هذه النزعات الجهوية برمتها فى المدن الصغيرة والمتوسطة. 
بخاصّة» بانتشار نمط التديّن السلفئ المتشدّد» الذي يمثّل النمط السلفيىٌ 
الأول» أقرب إلى التديّن الشعبي المتشدّد في مناخ سلفيٌ إسلاميٌ عام 
اليومي؛ بينما التديئن الوهّابيٌ عقيدة وفقة معاد تفسيره «وهابيًا). ولا يعني 
الوهّابية المذهبية ضغطًا كبيرًا في تطوير أنماط التديّن السلفيٌ العام» من دون 


< http://www.youtube.com/watch?v = 21kidjTMuMQ > . (YW 
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أن يكون قط 1 مذهيبيًا. فلقد كان هناك الكثير ممن تديّن» «وهَابيًاة» على 


الط الأنثروبولوجي› من دون أن يعرف قط أنه «وهّابيّ». وتدخل 
فى هذه العلاقات «الكوريدورية» نمط التعليم الشرعى الدينى. 


لقد أذكى نمط هذا التعليم سنواتٍ طويلة من عملية التوسع في بناء 
المعاهد الشرعية «الداخلية» في تلك المناطق» وتخريج أعدادٍ كبيرةٍ من 
المؤمّلينَ لشغل الوظائف «الدينية» في وزارة الأوقاف. واقتصار التوسع في 
الجمعيّات في هذه المناطق على فروع لجمعيّاتِ دعوية دينية» بسبب سياسة 
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل» وسياسة الأجهزة عموماء ف في الحؤول 
دون أى نشاط جمعياتي حقيقي. 


وربما كانت أساليب المدرّسين ومناهجهم» هي المسؤولة عن قابلية 
التشدّد في اتجاهات خرّيجي النجاعد ع كل مما كات و عنها 
هذه المناهج a‏ فقد غدا قسم كبير من هؤلاء» في إثر تداعيات 
أحداث الحادي عشر من أيلول/ سيتمير ٠٠١١‏ واحتلال العراق )۲٠٠۳(‏ 
والحرب الأميركية على «الإرهاب»» أقرب إلى «الجهادية السلفية» الممتزجة 
بالرد على «المحتلين» و«رؤوس الكفر». وفي سياق هذه الفترة» كانت سورية 
«معبرًا) للمجموعات ال دي تنظيمات «القاعدة». وكان ما فعله 
ال حافظ الأسدء أمرًا يحاكي منهج السادات في «دولة العلم 
والإيمان»» لكن على نحو مضبوط» لا يستهدف توجيه الإسلاميين ضد 
البساريين» على الطريقة المصريةء بل احتواء الاتجاهات الإسلامية في إطارٍ 
معتدل ؛ بينما حاولت الأجهزة السورية في مرحلة غزو العراق واحتلاله» أن 
تدعم الشباب الإسلامي» الذي كان معظمه إسلاميًا ضدٌ العدوٌ المشترك 
لهماء في مرحلة غضب العالم الإسلامي فيه الزلايات النكيةة الأسرية: 
وتكثفت هذه المعارضة لدى الشباب الإسلامي» الذي كان أسامة بن لادن 


يمئّل. يومئذٍء. قدوته الكبرى في تحدّي قلاع «الشد) الأميركي»؛ قبل أن 


(1۷) هذه الفكرة ثمرة حواراتٍ معمّقةٍ أجراها الباحث مع فضيلة الشيخ محمود عكام» مفتي 
حلب في مراتٍ متعدّدةٍء على امتداد السنوات 5٠١9‏ - 1۰ وتركرت رل فضا العذين 


السلفيٌ «المذهبيّ) و«الاعتيادي») و«العلميّ»"» ودینامیاته. وقد زودنا الشيخ عكام - مشكورًا 5 بمشرو 
أفكاره الأساسية لإصلاح اح التعليم الشر عي السوري» ومشروع الأفكار ر محفوظ لدى الباحث. 


۰۲ 


ترجع أسطورته إلى حدودها الطبيعية. والواقع أن هذه السياسة لم تكن 
جديدةً بالنسبة إلى الأجهزة الأمنية ‏ السياسية السورية» فهي تعود إلى 
منتصف التسعينيّات الماضية» واتسمت بالتحالف مع القوى الإسلامية كلها 
تقريبًاء ما عدا جماعة الاخوان المسلمين السورية. 


إِبان الاستعداد الأمير كى للحرب على العراق وغزوه» طوّرت هذه الأجهزة 
بصفة غير رسمية تحالقّها مع الجماعات الإسلامية» لغايةٍ مشتركةء هي إنهاك 
الأمير كيين فى العراق» كما هي غاية الإسلامييّن السلفيين الأسمى في قتل 
الام ك ا يمٿلون «مستودع» و«دينامية» الشر ضد الإسلام ا 
وفلسطين. لكن حدود فتح الباب على مصراعيه أمام الإسلاميين» لعبور الحدود 
إلى العراق» كانت محكومةء في النهاية» بسياسات الدولة السورية. 


كانت مجموعة ((اصقور القعقاع». وهى المجموعة الشبابية لتنظيم «غرباء 
الشام»» الذي يقوده الشيخ محمود غول أغاسي» المعروف باسم «أبي 
القعقاع»» من ارز هذه المجموعات التى مثلت قناةً لتجنيد الشباب» 
وتوجيههم كمجاهدين إلى العراق. وحين توقف القعقاع عن إرسال 
المجاهدين» تكيّمًا منه مع اعتبارات الحكومة السوريةء وأخذ يثبّط همم 
الشباب الجهاديين» اتهم من قبل بعض أطراف تنظيم «القاعدة» بالعمالة 
للسلطات» وتسليم المجاهدين إليها. ومثّل ذلك ذريعةً لاغتياله في أواخر 
أيلول/ سبتمبر ۲۰۰۷ ويبدو أن الحكومة السورية قد بدأت منذ عام ٠٠٠١6‏ 
التضييق على نمركة السلن إلى العواق)“فأوقفت +191 شخصا عي 
وصفتهم بمتطرفين» من جنسيّاتٍ مختلفةٍ» وسلمتهم إلى بلدانهم عبر 
السفارات والأقنية الأمنية» وأخضعت لما وصفته ب «التدقيق:20 أكثر من 
٠‏ سوري غادروا أو حاولوا المغادرة إلى العراق» بقصد القتال هناك. 


هكذا حصل عام ٠٠١0‏ الصدام بين السلطة والراديكاليين الإسلاميين› 
من أبرزها الصدام مع خلية «دف الشوك» الجهادية في حزيران/ يونيو .٠٠١0‏ 


() نص البيان الذي وَزّْع على السفراء المعتمدين في دمشق قبل ظهر ذلك اليوم خلال 
الاجتماع مع السيد وليد المعلم نائب وزير الخارجية» أرشيف مكتب جريدة الحياة بد مشق. 
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معهم» ثم انقلبت عليهم » وكما كانت المصالح سبب التحالف » فإنها كانت 


المجتمع السوري» للعمل فض النظام فى إطار جديد. وكان قسم كبير من 
هؤلاء؛ ضوع إلى بريه نمق وجل الراوية» 


خاميًا : من «جمعة الغضب' إلى «جمعة العزة) : 
اتساع الرقعة المحالية للاحتحاجات » والخطاب «المنتظر) 


_ عة الغضب : محدودية الانتشار الحا وعدد المتظاهرين 


كان الناشطون قن تداغوا عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي 
«فيسبوك»» إلى إطلاق رة الغتضب» في .يوم 4 آذار#مارسن» 
بتظاهرات فى المدن السورية ا هئ ال سين 
اسمًا 0 للتظاهرات. كانت هذه هي ا مسلسلات أيام وال 
التي ستتكرّس مو كرض و وا زان :زمري معن + ايتقيل فيه 
المتظاهرون عنوانه» وتنطلق فيه التظاهرات من المساجد بعد أداء صلاة 


فضاء «التجمع)» ونقطة انطلاق التظاهرات» بحيث اضطلعت «الجوامع) 
بوظائف «الحيّز العام المفمش: لقد حلت «الجوامع» فى أداء هذه الوظيفة 
مكان «الحيّز العام»؛ بحت مجورة واحتلال أجهزة السلطة السياسية 
والنقابية والمنظّماتية لهء كأذرع أدواتية للسلطة في اختراق المجتمع 


2 


المدنى» والتحكم فيه. فتلحصر قدرة أجهزة الدولة على التحكم فى 


(54) «قتلى في مظاهرات في درعا ودعوات على الفيس بوك للتظاهر في حمص»» فرانس 
http://www. france24.com /ar/201 10319-syria-damascus-homs-police-mosque- c۱ IAC «٤‏ < 


Pray-demonstration-unrest-facebook-dead | 


۹٤€ 


«المسجد» أو «الجامع»» في حدود تعيين خطباء الجَمّعَة وأئمة المساجد 
ومضامين الخطبة عن طريق وزارة الأوقاف. 


انطلقت الاستجابة ل «جِمعَة الغضب» من المساجدء وانتشر الناشطون 
حيثما وُجدوا في المساجدء لاثارة المصلّين» وجذبهم إلى التظاهر العام؛ 
لك الانسجابة فى السذن السووية*(فاعدادرعها العلعية يومكة) كانت 
محدودةً وعبارةً عن «بؤر) تضم ما بين بضع عشرات وأقل من مئتي متظاهر. 
وقد تمّت في كل من جامع خالد بن الوليد في حمصء بمشاركة قرابة 
٠‏ متظاهرء ردّدوا هتافات «لا إله إلا الله» و«الله سورية حرية 
م والجامع الأمويّ الكبير في دمشق؛ وردّد المتظاهرون الذين 
انطلقوا منه هتافات «حرية حرية حرية» و«الله سورية وحرية وبس"١".‏ وقام 
رجال الأمن بتفريقها"". كما انطلقت من جامع أبي بكر الصديق في 
ء۶ 0 0 

بانياس تظاهرة أخرى. 


بناء على ذلك» كان الانتشار المجالي لحركة الاحتجاجات محدودًا 
بتلك البؤر. وانفردت فيها تظاهرة بانياس بعؤض مطالبٌ محدّدة. وقد اتسمت 
هذه التظاهرة برفع أحد عشر مطلبّاء هي مزيجة بين مطالبَ سياسية ومحلية 
مطلبية وخدمية وثقافية» مثل إلغاء حالة الأحكام العرفية» وإطلاق حرية 
الرأي والتفكير» وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين» ولا سيّما طل 
الملوحي» وعودة المعلّمات المنقّبات المفصولات إلى التعليم» والفصل بين 
الذكور والإناث في التعليم» وفتح ثانوية شرعية في بانياس» وإيجاد فرص 
عمل للعاطلين من العمل» وإقالة مدير مرفاً بانياس استجابة لمطالب 
الصيّادين”"". وبرز دور الشيخ أنس عيروط خطيب وإمام جامع أبي بكر 
الصديق» في تظاهرةٍ حدثت في اليوم نفسه» وحاولت تفادي التوتير 


> http://www.youtube.com/watch?v = YSN1c6tq9nY > and <http://www.youtube.com/ (¥*) 
watch?v = x4Vf3u6fjRY >. 


< http://www.youtube.com/watch?v = EBc6BVjqtig&feature = related > . (۷۱) 
< http://www.youtube.com/watch?v = pbPj8OBH8bS&feature = related > . (VY) 


> http://www.youtube.com/watch?v = g6Avw2ama30&feature = player_embedded#at= 41 >. (VT) 


1۰0 


الطائفى» بأن ردّدت شعار #سئية علوية نحنا بدنا الخرية» وظهر رجل بايع 
الشيخ أنس عيروط موجّها لقيادة التظاهرات» وقال: «الشيخ ايض الاش 
الناهي وشو ا ا 


۲ _ حمعة العرّة: الانتشار المجالي ارتفا المشاركة وشذتها 
جالي رباع جم 


س «جمُعَة الغضب» فى ۱۸ آذار/ مارس ١١‏ واجْمعَة العزّة) في 
5 آذار/ مارس ۰۲۰۱۱ كانت قد وقعت عملية اقتحام الجامع ا 
بمدينة درعاء التى ملت الفصل الدراماتيكي› الأكثر حساسية واستثارة 
ےا الدينية والشعبية الساخطة» والأكثر تحريضًا لبعض الاحتقانات 
الطائفية المعتملة فى شكل هتافاتٍ «ضد إيران وحزب الله»» نظرًا إلى بعض 
الأبعاد الرمزية اا في تطوّر الأحداث. ولذاء مثّلت عملية اقتحام 
الجامع في حد ذاتها دينامية جديدة لتوسّع الرقعة المجالية لحركة 
الاحتجاجات» وارتفاع كثافتها البشرية» بجذب عدد من الخاملين 
والمتردّدين إليها. 


عار مسمس 


5 حين انحصرت عة الغضب» مجاليًا في بور محدودة في كل 
50 حمص ودمشق» فإنَّ الرقعة المجالية لحركة الاحتجاجات 
اتسعت يوم «جُمّعَة العرّة»» ولا سيّما في المدن الصغيرة والمتوسطة» 
فشملت إضافةً إلى مدن درعاء التى تظاهر بعضها لأول مرةٍ تحت شعار 
«فزعة فرّعة ياحوران» و«الله 5 حرية و كلا من كفرسوسة 
وساحة المرجة والمزة الشيخ سعد» والتل ودوما وكفربطنا والمعضمية 
والكسوة وداريا في مدينة دمشق وريفهاء وعامودا والقامشلي في محافظة 


> http: /Iwww.youtube.com/watch?v = BwNBHpiqTIr0. 23 
> https://www.youtube.com/ لمشاهدة تظاهرة «داعل» انظر الموقع الإلكترونى العالق:‎ (Yo) 
watch?y = zt0ZWHIHUoo&feature = player_embedded#at = 54 > . 

أزيلت صور الرئيس السوري بشار الأسد من ساحة درعا العامّة» لمشاهدة ذلك انظر: 
<http:/ /www.youtube.com/watch?y = H9_BOjkD2wY >.‏ 

كما تم هدم نصب للرئيس الراحل حافظ الأسدء لمشاهدة ذلك انظر: .ww/:ما؛؟>‏ 
youtube.com/watch?y = 9fGnOy2_d0 >.‏ 


۲۰٢ 


الحسكة""» بينما امتدّت في حمص إلى مدينة حمص وتلبيسة وحماة 
التى. انخرطت لأول مرة فى حركة التظاهرات"©». وكذلك إلى اللاذقية 
وجبلة وبانياس وغيرهاء وتنيزت خركة الاحتجاجات في .هذه الجمعة 
بارتفاع كثافتها البشرية في بعض الأماكن. وفيما عدا درعا ومدنها التي 
كانت الأعلى كثافةًء كان أدناها من ناحية الحجم في الرقة ۲١(‏ 
متظاهرًا)”*". وأعلاها في حمص (5000 متظاهر)"» وفي دوما 
علا متظاهر)” 00 ويمكن تقدير عدد المحتجين في هذه الجمعّة بنحو 
٠‏ آلف متظاهر. وسنتوققف بالتفصيل عند أهمّها من ناحية الانتشار 
المجالي وحجم المشاركة وشلّتها والجديد في ديناميّاتها أو ظواهرها. 
سادسسًا : قَوْمة درعا وضحايا الصنمين 

حدث فى درعا ما يمكننا وصفه ب «قومة 6 الأهليةء التي تتخذ 
فاا اناد ال س كد هر تقد ال أن ااا 
الأهلية. ويشترك هذا المنحى المحدث مع قوّمات أو انتفاضات القرن 
التاسع عشر المدينية» في أنه يتم على خلفية الاحتجاج العارم ضدّ السلطة» 
ويتميّز عنها في أنه يوجّه هدفه نحو السلطة ورموزها. وقد قام هذا 
المنحى» في ظروف درعا الاجتماعية» على التضامنية «الحورانية» أو 


(5/) لمشاهدة تظاهرة عاموداء انظر: ‏ .> http://www.youtube.com/watch?v = yIh713¥6Mxo‏ > 
(۷۷) لمشاهدة تظاهرة حماة« انظر : .> http://www.youtube.com/watch?v = ywviRWq ZE7U‏ > 

(۷۸) لمشاهدة تظاهرة الرقة» انظر: .> http://www.youtube.com/watch?y = 1Mc3__WX07M‏ < 
(۷۹) لمشاهدة تظاهرة حمص « انظر : .> http://www.youtube.com/watch?v = Ht2imddMvMk‏ > 
انّهمت بثينة شعبان المستشارة الرئاسية بعض المتظاهرين كما يلي: «ما حصل الجُمُعَة الماضي 

هو أن مجموعةً صغيرةً انطلقت من الساحة القديمة في حمص باتجاه نادي الضبّاط القريب من 
ساحة الساعة في المدينة فكسّرت النوافذ» وحرقت المحتويات ودمّرتهاء وقتلت أحد الأشخاص 


الذين كانوا موجودين في النادي». انظر : http://arabic.china.org.cn/china-arab/xt/2011-03/28/‏ > 
content_ 22234258.htm > .‏ 


وتشير المعلومات الميدانية لمساعدي الباحث إلى أن المتظاهرين هاجموا نادي الضباط لإنزال 
صورة الرئيس منه» كما هاجموا مبنى شركة «سيرياتل» مكتفين بتحطيم زجاجها الخارجيّ. 


للاطلاع على واقعة مهاجمة نادي الضبّاط بحمص قارن بالموقع التالي : .wسس//:واا>‏ 
youtube.com/watch?v = G2Vp--TIkL4 > .‏ 


< http://www.youtube.com/watch?v = 112100181591116 > لمشاهدة تظاهرة دوماء انظر:‎ )۸٠( 
هره دي‎ 


۹۷ 


«الفزعة» التضامنية العشائرية» التي تحمل معاني النصرة والدفاع الجماعئىٌ 
فى أوقات الشدة. وهى فزعة مدينية» بحكم أن عشائر درعا كافةٌ متحضرة 


منذ عقودٍ طويلةٍء ودخلت كلها منذ الستينيّات في وتر مین سرزيعة) 
لكن تكوينها الثقافيَ الجهوي تقليديّ؛ ويرتبط بقوّة الخصائص المحلية 
الثقافية. وبذلك لاقت بعد غملبة"اقتخام. الجامع العمريٌ والتكولء لتنفيذ 
المطالب المحلية» دينامية جديدة ذات دفع ذاتيٌ هي دينامية التضاسية أو 
«الفزعة». وتحرّكت درعا ومعظم مدنها الأخرى في خضم المرحلة الجديدة 
للأحداث» مثل جاسم (::/ا" نسمة» وهي مركز ناحية جاسم التي يبلغ 
غد کان 41/7 FAT J‏ بن وض اع إلى اح 
الصنمين) وطفس (۳۸۱۳۸ نسمة) ومركز مدينة الصنمين ۳٠٠۷۷(‏ تي 
وعد كن ناجيه العتفية الى لح عده سکان ها ۷ نسمة)» ثم 
في نوى (مجموع سكان ناحيتها هو مايه ةورع (مجموع کان 
ناحيتها هو و ن ولنلحظ الا ا 
الصغيرة التي يعيش فيها الناس كأهل مترابطين بعلاقاتٍ عائلية وعشائرية 
ومناطقية» تمثل ديناميّات شان بوصفها ديناميئّات الأهل فى أوقات 


زد المتظاهرود على عملية إطلاق الرصاص في الهواء في البداية لتفريقهم 
م إصابة بعضهم» بح ركه عفوية اهستيرية) تميّز الانفعالات الجماعية في 
لحفلة تأججهاء. حيث هاجموا مقر الجيش الشعبيّ والمفرزة الأمنية» وأدّى 
ذلك إلى مقتل عددٍ من ال كر 


)۸۱( لمشاهدة إطلاق النار المكئف من قبل القوات الأمنية في ۰/۳/۲۵ انظر: 

< http://www.youtube.com/watch?y - 1C8Z2uUfEmg > 

(۸۲) «مستشارة الأسد: سورية تتعرض لمشروع فتنة للنيل من مواقفها»» وكالة الأنباء الصينية 

شن يوا ل ل م/2011-03/28 كنا لطسسه مسن org en‏ فقا ب وبر وري 

22234258.htm > . 

مما نقلته الوكالة عن شعبان قولها ما يلي: «ما حدث في مدينة الصنمين قرب درعا هو أن 

مجموعة مسلّحين ومهتبين أتت إلى فرع الشرطة واستولت على أسلحةٍ وذهبت إلى فرع أمنٍ 

واستولت على الأسلحة أيضّاء ثم ذهبت إلى نقطةٍ عسكرية وبدأت بإطلاق الئان ما اضطرٌ الحراس 
للرد والدفاع عن أنفسهم وعن النقطة». 


۰۸ 


١‏ تظاهرة دوما: بروز أول «لحنة شعبية» محلية 

انطلقت الحركة الاحتجاجية فى «جَمعَة الغضب» فى عددٍ من مدن 
الغوطة الشرقية بريف دمشق والقلمون» وكان أبرزها من الناحية الرمزية 
السياسية السبية تظاهرة 'مديية التل (5"8 نسمة)» التي تقع في القاطع 
الجبليٌ خارج الغوطتين على مشارف القلمون» حين تغادر دمشق إلى الشمال 
الل و اى "تسوت ر ا لاف ا ا ار بيدا كان 
أكدرها فين تظاهرة ما كرا و ت الع سد ال 
العرويؤولق البيدة و ا و اه کد ت 
دمشق» ويبلغ عدد سكانها مع سکان ناحيتها ۲۱۹۹۲۱ ن92 ۹. 

0 شق الإدارية» فهي لا تبعد منها أكثر من ١4‏ 
كم» وتتّسم بتطوّرها المدينيّ النسبي» وبتنوّع مصادر ناتجها المحلي 
الاجمالي» وبقوّة انخراطها في الشأن العام خلال الخمسينيّات والستينيّات» 
ولا سيّما مرحلة الستينيّات» التى كانت دوما فيها أحدَّ معاقل الحركة الشعبية 
السورية ضدّ نظام الانفصال ۹١١(‏ - 1977)» وتميّزت الحركة الناصرية 
فيها بقوتها الكبيرة حتى منتصف الثمانينيّات. وكانت دوماء مثل معظم ريف 
دمشق في الستينيّات» ناصرية بخلفية إسلامية» ولهذا كان نفوذ جناح اللواء 
محمد الجراح الناصريّ الإسلاميّ قويًا فيهاء مثل نفوذه في التل وفي عدد 
من مناطق ريف دمشق الأخرى» فى حين غدت بعد الثمانينيّات إسلامية 
PSNR‏ سحت نس كنظ عرة كوي اتش كل TSI‏ توعان 
الجمعيّاتية والمهنية العلمية والتجارية والصناعية والفكرية والسياسية الحديثة 
نسبيًا والتقليدية فيهاء بما في ذلك انخراط الاتجاه الإسلاميّ المعتدل المتأثر 
بنموذج «حزب العدالة والتنمية» في تركيّاء وبالاتجاه الوسطيّ العام في 


() تتمثّل هذه الميزة النسبية بمشاركة بعض أعضاء الحزب السوري القوميّ الاجتماعي 
المنشقين عن الشقّ الآخر من الحزب الممثل فى الجبهة الوطنية التقدمية» الذين قدموا من صيدنايا 
للمشاركة في تظاهرة التلّ (مقابلة مع رجاء الناصر). 

)۸٤(‏ تقدير عدد السكان في سورية لعام ٠‏ بالاستناد لعمليّاتِ حسابية» على أساس نتائج 
تعداد السكان في سورية لعام ۲٠٠١‏ ومعدلات النمو السنوي للسكان خلال الفترة IT‏ 
وقد قام محمد أكرم القش» مستشار التقرير الوطني للسكان الذي يعدّه الباحث كل سنتين» باحتسابها. 
وسنشير في الإحالات اللاحقة لحجم السكان إلى المصدر بما يلي: تقدير عدد السكان في سورية 
للعام .۲٠٠۰‏ 


۲۹ 


ENS تهون مووي‎ SS 
والاتجاه:الاسلامى الواديكالت القابل» أكفر من غيره» للجهادية.:كان وزن‎ 
الكتجاة الأدل: اقرع مهدا كاذ نورن اا کاود الكن رغه‎ 

كانت جارفةً بان التظاهرة في الهجوم على المنشآت العامّة. 


وود 


بدأت تظاهرة دوما الاحتجاجية فور الخروج من صلاة الجمعة في 
جامعها المركزيّ» واصطدمت بتصدّي جماعاتٍ مسلّحةٍ بالعصيّ والخناجر 
لهاء لكن قوّة زخم المتظاهرين جرفت تلك الجماعات بعصيّها وخناجرهاء 
وتمكن هؤلاء» وكان قد وصل عددهم إلى نحو ٠٥٠٠١‏ متظاهر › من الوصول 
إلى ساحة الشهداء» والاعتصام فيهاء وهم يهتفون بشعارات «سلمية» 
و«حرية» و«وحدة وطنية». كان شكل تنظيم التظاهرة التضامنية الدومانية مع 
درعا على قدرٍ كبير من التماسك» وأدى فيه حزب الاتحاد الام شتراكي العربي 
الديمقراطى دورًا كبيرّاء نظرًا إلى قوّته التنظيمية النسبية فى دوماء التي 
وكلاك: ا تبابية فى كام وي اولض بوكان يشلك عن 
أواخر الثمانينيّات تنظيمًا كبيرًا في ريف دمشق يصل إلى ما لا يقل عن 
خمسة آلاف كادر» وتقلّص الآن إلى عذة مئات» لكنهم متجذرون في 
مجتمعهم المحلي. 
وحدث لأول مرَةٍ في تاريخ الحركة الاحتجاجية الشعبية السورية الفتية 
تأليف لجنةٍ شعبية من وجهاء دوماء انشُخب فيها الوجه الدومانيّ الناصريٌ 
ارعان وهية وتيا لهاء بوصفه وجيها محترمّاء وليس عضوًا في 
La ES ETS‏ بان تمت هذه الل : 
بالعمل البيةا تن بطرت عليها طمة الشات الاشتراك الاه 
للحزب“. لهذا كانت تظاهرة دوما الألفية مضبوطةء فحيل فيها بين انّجاه 
السلفيين E Sl‏ المنشات العامة» كما حيل فيها بين 
بعض موظفي البلدية وبين حرق البلدية (ربما بهدف التستر على مخالفاتهم). 
والمعزاقها لكات شعي وشا مثّلتا أول حالةٍ سياسية جديدةٍ تنبثق من 
رحم الحركة الشعبية وليس من المكاتب البيروقراطية. 


)۸٠(‏ مقابلة في ۲ نيسان/ أبريل ١‏ مع رجاء الناصر» عضو المكتب السياسي لحزب 
الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي (المعارض»» والمتابع لتقارير تفصيلية عن الأحداث. 


51 


- فتنة اللاذقية : على شفا اضطرابات طائفية 

انطلقت تظاهرات اللاذقية في يوم «جُمعَة الغضب» من بعض الأحياء 
الشعبية التي تتّسم بأغلبيّتها السئية» تحت هتافات «الله سورية» حرية وسنٌ» 
و«بالروح بالدم نفديك يا درعا»» و«سلمية سلمية» و«حرية حرية» و«الله 
ا وفي حي الحرش» رفعت التظاهرة شعارًا وحيدًا هو «بالروح بالدم 
ميف اد وفي الأحياء الشعبية المركبة مذهبياء مثل حي قنينص» 
حدثت الاشتباكات بالأيدي وبالقيضات إن سکان حي ل واحدرٍ قد غدوا مین 
سارن خد جما ماد بين ا لخا ال والعلرية ترك 
الوضع. وكانت سلطات الأمن تحاول فض ذلك بالأمباليت التقليدية» وھی 
استخدام القنابل المسيلة للدموع وبإطلاق النار في الهواء. وبخراطيم مياه 
سبّارات الاطفاء والبلدية. 


كانت الحركة المدينية الأشدّ في التظاهر قد وقعت في حن المتكتوري 
المتاخم لحي الرمل الجنوبي» وهو من أفقر أحياء اللاذقية وأكثرها نشاطًا في 
الاحتجاجات”"*"» ويتألّف بدرجةٍ أساسية ممّن ينحدرون من إدلب وجبل الزاوية 
ويُعرفون محليًا ب «الشريقية»» وهو ما يشير إلى عمق العلاقة التاريخية 
الاقتصادية والبشرية بين إدلب وجبل الزاوية وبين اللاذقية. وقد استنجد السئّة 
بفلسطينيّي حيّ الرمل» بينما استنجد العلويون بالجبل. وغدت اللاذقية على حافة 
٠‏ إزاء هذا الوضع› دفعت السلطات الأحياة كافة إلى تأليف لجان أمنٍ 

تي محليٌ › تحول دون دخول آي أشخاص «غرباء» أو «مشبوهين» إليها إأثارة 
الف . واستمرّت مسؤولية هذه اللجان طوال ستّة أيام (۲۵- ١‏ آذار/ 
ما س '. ادت القيادات التقليدية الدينية السنية والعلوية خلالها دورًا مهما 


> http://www.youtube.com/watch?v = pxfnVrzJxb4&NR = 1] > . (A) 

> http://www.youtube.com/watch?v = jqSY4tOTOIE&feature = related > . (AY) 

(/) من جواب الناشط بسام يونس المقيم في مدينة اللاذقية للباحث عن أسئلةٍ مكتوبة في 
شكل نص استفساري. 

(89) تخلط وسائل الإعلام وكذلك بعض الأهالي بينه وبين حي الرمل الجنوبيّ (ويسمى أيضًا 
رمل الفلسطينية أو مخيم الرمل) ويقع في الطرف الجنوبي للمدينة 

(40) المعلومة حول لجان الأمن الذاتي المحلي مستمدّة من مراسلة بين الباحث وبين الكاتب 
والناشط محمد سيد رصاص المقيم في اللاذقية في تموز/ يوليو ۲۰۱۱. 


۲1۱ 


وا في التهدئة» وكان الدور الاجتماعي الوحيد المتاح في تلك ييه 


واجهت السلطات مساء يوم الت آذار/ ارس ۲۹١١‏ موجة 
الميليشيا الجبلية المنحدرة من «أزلام) ا مراكز القوى «الزبونية» العلوية» التي 
كان قد أسسها الحاج جميل الأسد وغيرهء إبّان قيادته لعملية السيطرة على 
مرفاً اللاذقية» وعمليّات التهريب المختلفة من الموانىئ العائمة وغيرها إلى 
الداخل» ووصلت هذه الميلشيات بالفعل إلى حدود مدينة اللاذقية» وحاصرت 
تداخلها لطي ا اة وخ ااا وون ذلنلك ورد 
الميليشيات إلى الجبل"“. لكن المدينة نفسها كانت لا تزال عملية تعبوية 
دل ا ردن ای ا 0 «ذئجًا» خطرًا يستطيع 
تغطية أعماله بموقعه في السلطة المحلية ومن وراه" ود أن «محاولة 
الاقتحام قد حدثت نت في كل من اللاذقية وبانياس وجبلةء و . وجرت 
محاولة إحداث حريقٍ مصعر في بعض شوارع المدينة ومحالّها. وما هو مؤكد 
في ضوء تحليل النصوص أن عمليّات حرق اللاذقية قد تمّت بفعل أفرادٍ يعتقد 
أنهم «منظّمون»». إذ تمٌّ إحداث هذه الحرائق تى في مناطق شبه خاليةٍ من المارة 
أو من المتظاهرين. ويظهر شريط مصوّر عملية اندلاع النيران في سيارةٍ متوقفة 
ا as‏ 
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عل کر ق ری ل ا رو سباق ا وفي 
ا الشيخ ضاهر التي غدت شبه خاليةٍ» أحرقت حفل الال الا 
وفي شارع شبه خالٍ من المارّة قام بضع عشرات من الأشخاص بحرق سّاراتٍ 
متو قمَةٌ» رحد ارات أخرى لحرقهاء أو لقطع الطريق مدنا وكان ذلك ساي 


.۲۰۱۱ محادثات مباشرة أجراها الباحث مع الناشط بسام يونس في ۳۰ حزيران/ يونيو‎ )4١( 

(47) من أجوبة الناشعلين محمد سيد رصاص.وبسام يونس المقيمَيْنَ في اللاذقية عن أسئلة الباحث. 

(40) تأخّرت عملية إقالة رئيس اتحاد الفلاحين الذي تولّى عملية التجييش كثيرًا إلى حدود 0 
تموز/ يوليو 7١١١‏ (رسالة بسام يونس). 

< http://www.youtube.com/watch?y = bJ380GuzQsU > . 2050 


> http://www.youtube.com/watch?v = 8j-_qcbDaas&NR=1 >, and > http://www.youtube. (40) 
com/watch?v = -PVOxI1G4T2I&feature = relate > . 


< http://www.youtube.com/watch?y = GbaX8rRQi_c. 2050 


1۲ 


قام عليه اتهام السلطات في ۲۷ آذار/ مارس ۲١٠١‏ لما يحدث في سورية 
کلھاء وليس في اللاذقية وحدهاء بأنه «فتنة طائفية»". 
سابعًا: صدمة الثلاثين من آذار/ مارس 

تمّ التمهيد لخطاب للرئيس بشار الأسد بحملة تظاهراتٍ صاخبةٍ في 
معظم المدن السوريةء ولا سيّما في المدينتين المليونيّتين حلب ودمشق»› 
وكانت هذه التظاهرات تهتف بحياته. ما لا شك فيه أن هناك عملية تنظيمية 
دقيقة كانت تقف خلف ذلك» ا كثيرين خرجوا في هذه 
التظاهرات من منطلق أملهم في أن يلبّي اشن طت الاسلاجات وقد 
ضخت الماكينة الإعلامية الرسمية وشبه الرسمية في ذينك اليومين» خطابًا 
عقاف ا ارتي تلفي فاا لاقي امان الا رح اقب الزكيين 
فاروق الشرع» بأنّ الخطاب سيكون «مطمْئئًا» للناس““ وتحدّث البعض 
عن ثورةٍ سيعلنها بشار الأسد» وسيقودها بنفسه للحؤول دون أن تتطوّر سورية 
إلى مشه عراقيٌّ أو ليبي. ش 


(40) رأت مستشارة الرئاسة في سورية بثينة شعبان أن الأحداث التي تجري حاليًا «تندرج ضمن 
مشروع طائفيٌ يحاك ضدّ سورية» ولا علاقة له بالتظاهر السلمي والمطالب المحقة والمشروعة للشعب 
السوري». وقالت في لقاء مع الصحفيين في دمشق: «ما تأكدنا منه حتى الآن بعد أن اتضحت بعض 
الصور» أن هناك مشروعَ فتنة طائفية في سورية». ووججهت شعبان أصابع اتهام إلى فلسطينيين بالتوزط في 
أحداث وقعت في اللاذقية» وقالت «أتى أشخاص البارحة من مخيم الرملة للاجئين الفلسطينيين إلى 
قلب اللاذقية وكسروا المحال التجارية وبدأوا بمشروع الفتنة» e‏ الأمن العنف ضدهم 
خرج من اڏعى أنه من المتظاهرين وقتل رجل أمنٍ واثنين من المتظاهرين). انظر : .90/5 //نطاخط > 

aljazeera.net/NR/EXERES/D8 1BB1C2-5075-4E42-83DE-9979863D66FF.htm > . 

(۹۸) دلّت استقصاءات الباحث» في حدود مدينة حلب أن بعض الطلاب في الثانويّات 
والجامعة كانوا يتداعون للخروج في المسيزة) ويقومون بذلك من دون ضبط مر کزي. كما سال 
الباحث عشراتٍ من الذين شاركوا في المسيرات (ويفترض أنهم ناقمون على الا بسبب وقوع 
ضحايا في المدينة» إبّان المواجهة مع الاخوان المسلمين» > في الثمانينيّات) عمن دفعهم إلى 
المشاركة» فأجابوا إن مشاركتهم كانت ذاتية وطوعية. 


(۹4) أعلن نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع يوم الاثنين ٠ ١١/١/۸‏ أن الرئيس بشار الأسد 
سيُّلقي كلمةً مهمّةٌ؛ خلال اليومين المقبلين» » تطمئن كل أبناء الشعب. وجاء ولك عقت لعاله مع رويك 
المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط. انظر: «الرئيس الأسد سيلقي كلمة خلال اليومين المقبلين 


وسيعلن حالة رفع الطوارئ»» ديبرس› ۲۸/ 7/ 27١١1١‏ ?xضnews.com/pages/detai1.asp-http://www.dp‏ > 
articleid = 79197 < .‏ 
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لكن ما حدث بالفعل كان أكثر من مخيّبٍ للآمال» كان صدمة وصفعة. 
فقد اعترف الرئيس بالجوانب الموضوعية الداخلية لضرورة الإصلاح. لكن 
ما هيمن على خطابه هو كلام «الفعنة الطائفية» و«المؤامرة»» وذكر مصطلح 
الفتنة الطائفية في الخطاب ۱۷ مرّمَّء كما تواتر استخدامّه لكلمة «مؤامرة». 
وأنهى الرئيس كلامه في مجلس الشعب بما فحواه: «إما أن ونوا !معي أو 
ضدّي)». ومزج بصورة متداخلة بين حى المتظاهرين ومطالبهم المشروعة وبين 
إحباط مؤامرة المتآمرين» ولم يكن تكرار مصطلحات الفتنة والمؤامرة 


عي أن ال تس اناد الناس عندما وصف قتلى المواجهات بأنهم 
«ضحايا»» من دون أن يستخدم كلمة «شهداء»» التي استخدمها هو نفسه 
في خطاب سابقٍ في وصف من سقط في مواجهات درعا» والتي درج 
المحكوة على 'إطلاقها علي قتادهم الذين يسقطون على ند قرات الأمن» 
مع أنه وصف «الضحايا» بأنهم «إخوتنا وأهلهم هم أهلنا». وهذه الثغرة في 
الخطاب» هي عاو ارقي أن gs‏ خلال الكلمة التوجيهية 
أمام الحكومة الجديدة في ٤‏ نيسان/ أبريل ۲١١١‏ حيث اعتبر أن الجميع 
«شهداء سورية»2"7. وكانت الصدمة الشعبية» كما صدمة النخب من 
خطاب اة كير جد إذ جاء على العكس تمامًا من التوقعات. 
ولذاء مثل الخطاب نهاية مرحلةٍ وبلء مرحلة جديدةٍ في تسارع وتيرة 
الأحداث؛ ومثل الحلّ الأمنيّ جوهرها في ضوء نظرية «المؤامرة» و«الفتنة 
ا 
200 
)٠٠١(‏ للوقوف على خطاب الرئيس الأسد فى ۰ آذار/ مارس ۰۱1 انظر: <http://www.‏ 
youtube. com/watch?y = OZFUcCNFWOys <‏ 


)٠١١(‏ للوقوف على الكلمة التوجيهية للرئيس الأسد في ٠٤‏ نيسان/ أبريل ۲۰۱۱. انظر: 

< http://www.youtube.com/watch?y = FxA_GS67seU >. 

a ESLER 
الرغم من خيبة أمله على الخطاب ياتعس نوم من عذر للرئيس» ويتداول إشاعاتٍ غيرة عن أن هناك‎ 
أ ري فى معطا سلا في ا ا ل‎ 
من دون أصل » وعد عكر كدوم خض يعمل مع الزن عن ا التغبّر (مقابلات أجراها‎ 


خلاصة تركيبية 

أنذر المجتمع السوري». من خلال حادثة «الحريقة» ١9(‏ شباط/ فبراير 
)١‏ جميع اللاعبين فيه» فى سياق تساقط آثار الثورات فى المجال 
الاجتماعي ‏ السياسي السوري» بأنه قابل للانفجار في أي لحظةٍء ما لم يتم 
تتفل انات 0 م 
أوقات الأزمات اھ حا وكان من أشعله يا للمفارقة و 
عسف السلطة نفسهاء في منطقةٍ تُعد محسوبة تاريخيًا عليهاء وتتميّز بتمثيل 
قويّ لها في أجهزتها المختلفة» وهي منطقة درعاء إذ إن من أشعل النار فوق 
بر ميل بارود محتقن» هو هق الوت رئيس فرع أمنيَّ في التعامل مع وجهاء درعا 
ونسائهاء في شأن «أطفال» موقوفين» فردّوا على إذلالهم وإهانتهم باستدعاء 
الفزعة الاجتماعية التقليدية. والمناطقية. 

وكشفت محاولة معالجة ذلك» ملامح ازدواج بين طريقتين في إدارة 
الأزمة. هما طريقة «القوّة الليّنة») وطريقة «القَوّة القاسية». وحدثت يان ذلك 
«خطيئة» اقتحام «الجامع العمريّ» في درعا التي استنفرت الحافز الدينيّ 
للمهمشين والمذلين المهانين» وحؤلته من «تنهيدة المظلوم المقموع. وقلب 
غالم بلا قلب» - بلغة كارل ماركس - إلى «غضبةٍ» و«فورة» مختلطة بالفقر 
والإفقار والتهميش والتعسفات التسلطية» سرعان ما ستتطور إلى مناح مختلفة 
ومعمّّدةٍ في سيرورة الأحداث. فتعقَّدَ الوضمٌ في درعاء وانتشر مثل بقعة 
الزيت في مدنها ثم في المدن الصغيرة والمتوسطة المهمشة» التي كانت 
أكثر من دفع تكلفة التسلطية المَلبْرّلة. وفي الثلاثين من آذار/ مارس ۲١٠١‏ 
ألقى الأسدء فى ظلّ التباين الكبير فى قيادته حول سياسات إدارة الأزمة» 
فاا ا اال ولات كان الموزيوة ترون من اها ایت 
مرحلة وبدأت مرحلة جديدة فى إطار سيرورة الأحداث. 
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الفصل السادس 
ديناميّات الجمعة 


ولا : : زخم الأحداث في دوما ودرعا: 
ولادة أول نماذج اللحان الشعبية 


«جمعة الشهداء)”*» 

فور إنهاء الرئيس بشار الأسد خطابه ‏ وربّما خلال الخطاب ‏ خرجت 
تظاهرتان صغيرتان» إحداهما في حي «الصليبة» السئّي بمدينة اللاذقية؛ 
وشارك فيها ثلاثمئة متظاهر”'؟؛ أما الأخرى فقد كانت بساحة الساعة القديمة 
بحمص» حيث بلغ عدد المشاركين فيها ألف متظاهر''". بينما خرجت عدّة 
تظاهراتٍ في درعاء كان من أبرزها تظاهرة انطلقت بعد الخطاب مباشرةً 
ورفعت شعاراتٍ حادّةً تمسّ الرئيس وعائلته» وشعاراتٍ تنادي ب «إسقاط 
النظام»”". واقتصر رد الفعل على الخطاب على هذه البؤر. وقُدّر العدد 


(*) يستند هذا القسم بصورة رئيسة إلى ورقةٍ خلفية أعدّها حمزة مصطفى» الباحث في المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات» عن المرحلة الثانية في تطور سيرورة الأحداث في سورية. 

)١(‏ تظاهر نحو 7٠١‏ شاب في حي الصليبة (السنيّ) في اللاذقية» كرد فعلٍ على حديث «الفتنة 
الطائفية». . وفي هذا الحي خرجت تظاهرات رافضة للخطاب وداعية إلى إستناظ النظام؛ وأدّت 


المواجيهات بن قرات الأمن والمتظاهرية. إلى قوط عد ناقشا اة ذلك ان : 
http://www.youtube.com/watch?v = ZZznIMYNBVE_c>,.‏ > 


(۲) لمشاهدة تظاهرة حمص› انظر: ‏ .<0220 http://www.youtube.com/watch?v = LDaRsr8‏ > 


(۳) هذه الشعارات هي سؤال (من يحكم سورية؟ بشار؟ أم من؟» «الشعب يطالب بالحجز 
على أمول عائلة الأسد ورامي مخلوف»» «اعتصام.. اعتصام بدنا نحاسب النظام»؛ وتمثّل الشعار = 


1۷ 


الإجمالئ للمتظاهرين فيها بنحو عشرة آلاف متظاهر؛ لكن دلالتها السياسيةء 
تمئّلت في مؤشر التحؤّل الجذري في الهتافات من الإصلاح والحرية» إلى 
إسقاط النظام. 


وفي يوم الجِمعَة الذي أطلق عليه اسم «جمعَة الشهداء». وربما كردٌ 
فعلٍ على كلمة «الضحايا» في خطاب الرئيس» اتسع نطاق الحركات 
الاحتجاجة (فيما عدا مدينة درعا) نسبيّاء عمًا كان عليه قبل ذلك» في کل 
من مدن اللاذقية» وجبلة» وحمص» وكفر نبل في محافظة إدلب» 
وحناةة: ولال الى دت مار كنيز ل كراد ور کت كعاراك 
EE ES‏ غير أن انتشار هذه الحركات في مدينة 
دمشق» اقتصر على بؤرتين صغيرتين في جامع الرفاعي في كفر سوسة» 
وجامع الحسن في الميدان. أما في ريف دمشق» فقد انحصر في بؤرتين؛ 
هما: داريًا وبرزة البلد» إضافة إلى تظاهرة كبيرةٍ في دوما. وكانت تظاهرة 
مديئة وما التى تعد غاضمة الفوظة الشرقية ومدينة متؤسطة من حيتك 
ميا الا ومركدرًا حضريًا لما يحيط بها من المدن الصغيرة والبلدات 
و ا ا كوه نين ا لظلا نار کت 
E e‏ ا ا انعد اخ 
في صفوف المتظاهرين" 


= الأبرز الذي رفع سقف الطرح السياسي في: «الشعب يريد إسقاط النظام». لمشاهدة هذه الشعارات» 
انظر : . > http://www.youtube.com/watch?v = FyyGx2alVjec‏ > 

وخرجت في مساء اليوم نفسه» تظاهرة مسائية أخرى بالشموع في درعا مؤلّفة من نحو١٠٠٠‏ 
شخص» ترفع لأول مرةٍ شعار «إسقاط النظام». 

)٤(‏ شهدت اللاذقية تظاهرة كبيرة رفعت شعارات نادت بالوحدة الوطنية «سنية علوية إسلام 
مسيحية»» و«الله سورية حرية وبس»ء و«الشعب يريد إسقاط النظام». لمشاهدة الشعارات التي رفعها 
المتظاهرون في اللاذقية» انظر: . > 517/916 001114 = http://www.youtube.com/watch?v‏ > 

(4) لمشاهدة تظاهرة القامشلي في جمعَة الشهداء» انظر : = http://www.youtube.com/watch?v‏ > 

16Gqs9-0ZMp4& feature = piayer_embedded > . 

(1) يبلغ عدد سكان مدينة دوما )۱۳۳۸١۳(‏ نسمة» وهي تمثّل المركز المتروبوليّ (الحضريّ) 
لمدن وقرى الناحية الصغرى التي يبلغ عدد سكانها (١97571١5؟)‏ نسمة» كما أنها كبرى مدن محافظة 
ريف دمشق» اللصيقة بمدينة دمشق. 

(۷) لمشاهدة إطلاق النار على تظاهرة دوماء انظر : http://www.youtube.com/watch?v=‏ > 

QOHV4RmMSWOk >. 


1۸ 


كان ثمانية من الشهداء من أبناء دوماء وثلاثة من قرى عربين وسقبا؛ 
وجرت اعتقالات شملت عدذا كبيرًا من وجوه الحركة» وبعض قياديّي حزب 
الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي» أكبر أحزاب التجمّع الوطني 
الديمقراطي المعارض وقطبها الرئيس؛ وذلك بسبب دور الحزب ودور 
منظمته الشبابية و ات التظاهرات في دوما على وجه الخصوص 
فارتفع نتيجة وقوع الشهداءء زخم م الحركة الاحتجاجية علي هيئة ١تضامنية‏ 
دومانية» تشبه «التضامنية ا أو «الحورانية)ء إذ يتسم الدومانيون - 
على غرار الحورانيين - بقوّة تعاضدهم وتضامنهم في أوقات الشدائد“. 


وفي اليوم التالي شيّعت دوما شهداءها في تظاهرةٍ حاشدةٍء تداعت إليها 
مدن الريف القريب (حرستاء سقباء عربين» عين ترما)ء وقُدّر عدد 
ا فيها بخمسين ألف متظاهر. وأعلنت دوما يوم الأحد - بعد 

تشييع الشهداء - إضرابًا عامًا على أرواح الشهداء» استمرٌ حتى يوم الثلاثاء ه 
ا ١‏ وكانت قد ألمت في دوما لجنة شعبية برئاسة عدنان 
وهبة» وهو من وجهائها ومن الأقطاب الناصريين المعارضين كذلك» إضافة 
إلى لجنةٍ شبابيةٍ كان معظم أعضائها من كوادر منظمة الشباب الناصرية في 
درعا. : 

أمَا درعاء فقد مثلت المركز الأكثر كثافةً وشدَةٌ لوتيرة التظاهرات. 
ونظّمت هذه التظاهرات في مدن جاسم» والصنمين» وداعل» ونوىء 
وانخل» وهي جميعًا تنتمي إلى فئة المدن الصغيرة» التى يقلّ عدد سكان 
لرا قنها عو خمسين ألف نسمة”''". ورفعت تظاهرة «درعا البلد»» التي 


)۸( رجاء الناصر (عضو المكتب السياسى لحزب الاتحاد الاشتراكى الديمقراطى)» مقابلة 
شخصية» ۱۲ نيسان/ أبريل .75١٠١‏ 

لمشاهدة مقاطع من تظاهرة دوماء انظر: 001117425 = http://www.youtube.com/watch?v‏ > 

WOk >. 

(4) لمشاهدة حشد الريف فى تد تشييع الشهداء في دوما */ 5/ ۲*۱« انظر : <http://www.‏ 

youtube.com/watch?v = g4OecRJobls&feat > . 

<http://www.youtube.com/ : لمشاهدة بعض الحواجز العسكرية في مدينة «انخل»ء انظر‎ )٠( 

watch?v = FjcPhGOCStc > . 

ولمشاهدة تظاهرة انخل بعد صلاة الجمعة فی 1 0 انظر : <http://www.youtube.com/‏ 

watch?v = YsUnOHr27Ts >. 


1۱1۹ 


تدقع ها الط اهرون من السدن الأخرق ‏ رفت لاف قماقية كير 
تحمل شعار «الشعب يريد إسقاط النظام»”"'. ولم يمنع الجيش» الذي نصب 
الحواجز بين المدن» تدفْقَ ا من تلك المدن إلى مركز التظاهر في 
درعا البلدء فرفع المتظاهرون - متأثرين بشعارات «ميدان التحرير» في ا 
شعار «الشعب والجيش إيد واحدة»» إلى جانب شعار «الشعب يريد إسقاط 
النظام)”"'". لكنّ الجيش فرّق المتدفقين إلى مدينة «الصنمين»» بعد كسرهم 
0 بينها وبين «انخل»» بإطلاق الرصاص في الهواء للحؤول دون «صبٌ 
يل من الزيت» على «نار» الاشتباكات» التي حصلت في تلك المدينة بين 
د وقوّات الأمن. وأدّت إلى وقوع عدد من الجرحى ا 


وفي الحصيلة» سججلت «جمعة الشهداء» في درعا ارتفاع وتيرة 
الاحتجاجات وشدّتَهاء ورفعٌ السقف السياسي للشعارات السياسية» بطرح 
شعار «إسقاط النظام». وأصبحت درعا البلد أشبه ب «ميدان التحريرا» يتوجّه 
إليها المتظاهرون من مختلف أحيائهاء ولا سيّما درعا المحطة والقرى 
المحطة ني" وود هذا ا في احتجاجات درعا ‏ من المنحى 
«العفويٌ» إلى المنحى الذي يتميّز يتميّز بنوع من «التنظيم» ‏ إلى تطوير المناحي 
التنظيمية الثلاثة التي تكوّنت يان اعتصام «الجامع العمريّ»» في نوع من 


)۱١(‏ في ١١5/١‏ ۰ رفعت لأول مره في درعا لافتة قماش كبيرة حملها المتظاهرون كتب 
عليها «الشعب يريد إسقاط النظام». لمشاهدة ذلك انظر: = https://www.youtube. com/watch?v‏ < 
MEK8MifgNfQ&feature = player_embedded > .‏ 
)١١(‏ في الحاجز ب بين انخل وجاسم» وبسبب عدم . منع الجيش المتظاهرين من التوجه إلى 
جاسم جل اند كدر ااج عا مع الجيش» فصعد عدد من المتظاهرين على مدرعاته 
ودباباته ؛ يرفعون شعار «الجيش والشعب إيد واحدة» و«الشعب يريد إسقاط النظام». لمشاهدة ذلك» 
انظر : < 1 = http://www.youtube.com/watch?v = yh-ZoaGR8a4&NR‏ > 
(۱۳) يمكن تفسير سلوك الجيش بعدم التعرّض للمتظاهرين بعدّة أسباب» أبرزها: أن القطع 
العسكرية الموجودة في درعا ومدنهاء كانت مندمجةً في السكان, الأمر الذي حدا بعدد من العسكريين 
إلى التعامل بطريقةٍ مُخبَلِةٍ مع المتظاهرين. وبحسب إحدى الشهادات الميدانية التي حصل عليها باحثو 
الجركر فى هلبا ارح فإن حواجز الجيش كانت ترشد المتظاهرين إلى وجود الحواجز الأمنية لاتباع 
طرق مُختّلِفة. وأكّدت الشهادات» أن حواجز الجيش لم تكن تدقّق ذ فى الهويات الشخصية» وهذا يعني 
أنه لم يكن لديها قوائم بالمطلوبين» كنا كافك قعل الحواشو الأمدة الور ي مكيل مدينة رعا 
() لمشاهدة توجه المتظاهرين إلى درعا البلدء انظر : = http://www.youtube.com/watch?v‏ > 
QOHV4RmSWOk > .‏ 


۰ 


لجنة عمل ميدانية نه د یلك تكون عر كاف وها زدوها وسا هي التي 
أفرزت هذا النوع من اللجان الشعبية الميدانية» التي انحدر اغا ا 

الفئات الوسطى» بينما هيمنت القيادات العَلَمّائية «المشيخية» التقليدية 0 
الحر كات الاحتجاجية في تظاهرات المدن الصغيرة والمتوسطة الأخرىء فى 
حين كانت قيادة ا الكردي السوري عاض لأحزابه المنظمة. وعلى 
مستوى الحجم» فز العدد الإجماليٌ للمتظاهرين في اجمعَة الشهداء» في 
المدن والبؤر كافةء بمئة وخمسين ألف متظاهر» ضمت درعا ودوما 


أغلبيتهم » بحكم كثافة التظاهرات في هاتين المنطقتين. 


ثانيًا: من «جمعة الصمود» إلى «جمعة التحدى»: 
سياسة التنازلات القطاعية 


شهدت «جِمعَة الصمود» فى ۸ نيسان/ أبريل 7٠١١١‏ تطوّرًا باررًا: : ارتفاع 
حجم المشاركة في الاحتجاجات من جهة أولى»ء ورد عنيف من قبل «قناصة» 
منتشرين على سطوح بعض المباني والمؤسّسات الحكومية من جهةٍ أخرى. 
حيث انطلقت تظاهرات كبيرة في درعا البلدء والمحطة» وأنخل» وجاسم 


î 


والحارة» والحراك» وكفر شمس” '» ما أسفر عن سقوط ٠١‏ قتيلا 
إضافةٌ إلى عشرات الجرحى الذين تُقلوا إلى المشفى الوطني 0 
واتهمت السلطة «المندسّين» بارتكاب الجريمة" ٠"‏ بينما اتهم المتظاهرون 


)٠١(‏ وهي: لجنة تنظيم الاعتصامات واستقبال الضيوف والمتضامنين؛ لجنة تأمينٍ المؤن 
والطعام؛ ولجنة من أجل المساعدة الطبية. وكانت قد ظهرت آثار هذه اللجان التنظيمية إِبّان 
اعتصامات الجامع العمريٰ» لکن أكثرها وضوحًا ظهر في تظاهرات «جُمَعَة الشهداء»» ثم بصورة 
أوضح» في تظاهرات «جُمَعَة الصمود». يستند هذا التوصيف إلى ورقةٍ خلفية أعدّها حمزة مصطفى. 
لمشاهدة جزء من التنظيم الشعبيّ لاعتصام الجامع العمريّء انظر : <https://www.youtube.com/‏ 

watch?y = iPBYM7THOD4& feature = player_embedded > .‏ 
(0) جانب من تظاهرات جاسم في حوعة الصمود« انظر : http://www.youtube.com/watch?v=‏ < 


UJRemtDSfPg >.‏ 
(۱۷) اجمعة الصمود د تعم مدن سورية في احتجاجاتِ واسعة») البيان (اللإمارات)»› Ik!‏ 
http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2011-04-09-1.1417484 > . ۱‏ < 


0) لمشاهدة نقل الشهداء والجرحى إلى المشفى الوطنى « انظر : <https://www.youtube.‏ 


com/watch?v = GkBofFfppls&feature = player _embedded > . 


() بيان وزارة الداخلية على موقع وكالة الأنباء السورية (سانا). 7/5/9 °۱۱« <http://‏ 
www.sana. sy/ara/2/2011/04/09/340790.htm > .‏ 


۲۲١ 


«الشبّيحة» و«رجال الأمن» بارتكابهاء كما حمّل نائب درعا في مجلس 
a‏ لحك الس OE EA TA‏ للم حير 
جريدة تشرين الرسمية» في هوية القناصةء الذين يُطلقون النار على 
المتظاهرين في درعاء ومطالبتها بالتحقيق في شأن هويتهم الحقيقية» في 
إقالتها مباشرةً من منصبها""". وخلال التظاهرة التي انطلقت في درعا 
المدينة من ثلاثة مساجدء تجمّع قسمٌ من المتظاهرين أمام القصر العدلي» 
وکانت أغلبيّتهم من عائلات «المسالمة» و«الراضي» و«أيا E‏ > وهي 
العائلات التي انتمى إليها ببطم من استشهدوا في اليوم الأول من 
الأحداث» برصاص القتلة من ار کا الدراجات». 


أمّا في حمص التي كانت تعيش على وقع تظاهراتٍ يومية محدودقٍء 
فقد ارتفعت وتيرةٌ التظاهرات واشتدّت نسبيّاء إذ وقع فيها قتيل واحدء كما 
أحرق أحد المقار الحكومية"؛ ونادى المتظاهرون بإسقاط المحافظ فعُزل 
على الفور. وامتدّت التظاهرات إلى مدن بانياس واللاذقية وجبلة وطرطوس 
الساحلية التي خرجت لأول مرّةٍ في التظاهرات» ثم غابت عن المشهد 
الاحتجاجي» ورُفعت شعارات «الشعب السوري ما بينذل» و«بالروح بالدم 
و 


)۲١(‏ حمّل النائب عن درعا ناصر الحريري» قوّات الأمن مسؤولية إطلاق النار على 
المتظاهرين » معتبرًا ذلك «وصمة عار» في جبين من أعطى الأوامر بإطلاق النارء طالبًا من الرئيس 
الأسد تحمل مسؤوليته في وقف «حمام الدم». قارن بمقالة: : «نائب سوري يحمل أجهزة ة الأمن 
مسؤولية قتل المحتجين فى درعاء»)» بى بى سي› 1°/ 5/ ١ك http://www.bbc.co.uk/arabic/‏ > 

middleeast/2011/04/110409_syria_deraa_shooting_parliament.shtml > . 

- الضحايا‎ ٠ تسببّت إشارة سميرة المسالمة - وهي من درعاء ووقع عدد من أقربائها بين‎ )١( 
000 إلى ضرورة التحقيق في هوية الطرف الثالث› وسؤال الأجهزة عن تقصيرها في هذا‎ 
(1۱ تعليق لها في قناة الجزيرة» في إقالتها (قناة الجزيرة  وكالات مت نيسان/ أبريل‎ 

(TY)‏ هذه العائلات نشکا رافدًا للشباب الراديكالى الذي يرفض الحوار مع الدولةء ويقوم 
بعملية تسلج بدائية بعد انسحاب الأمن من درعا. 

> httpصs://‎ ww. : اتی من استهداف المتظاهرين في حمص في جمعَة الصمود. انظر‎ (YY) 

youtube.com/watch?v = pDkOrT9Is8o&feature = player embedded > . 

(:5) شهدت طرطوس تظاهرة واحدة في جُمعَة الصمودء ئم غابت نهائيًا عن مشهد الاحتجاجات» 
ويفسّر البعض ذلك بعدم وجود سوابق عنف بين الآأهلين» بل يمكن القول إن الصلات الاجتماعية طيبة 
عمومًا (بما في ذلك كثرة المصاهرة) كما أن مناخ المدينة النفسي الاجتماعي غير مواتٍ لشدّ عصبيّاتٍ 
تقسمها. انظر : . > http://www.youtube.com/watch?v = K4 _2tLpO740‏ < 


Y۲ 


لكن ما مثّل نقطة تحوَّلٍ كبيرةً في الحركة الاحتجاجية» هو تظاهرة دير 
الزور في شمال شرق سورية» التي تعد مدينةٌ متوسطة الحجم سكانيّاء إذ 
يبلغ عدد سكانها ۲١٠٠١‏ نسمة. وفي هذه المدينة» اجتمع ما يقارب ثلاثة 
آلاف شخص من مساجد مختلفةٍء أمام مسجد عثمان بن عفان. ورفعت هذه 
التظاهرة شعاراتٍ متأخرةًء تعود إلى المراحل الأولى من الحركة الاحتجاجية 
«الله سورية حرية وبس)”*". 


أبِزٌ'اتخراط "دين الزور :في خركة الامتجاجات ورل لاعت لاعن 
جديدٍ على خط التظاهرات» هو اللاعب العشائريّ» الذي مثّله شبات 
ينتمون إلى عشائر «البقّارة» و«العقيدات»؛ حيث انخرط بعض رؤسائها من 
آل البشير المنتسبين إلى «البقّارة»» والدندل المنتسبين إلى «العقيدات» فى 
حركة «إعلان دمشق»» ومثّل هؤلاء محور القطب العشائريّ فيه؛ وسيُبرز 
التطورٌ السياسي للأحداث» هذا الدور على نحو أكثر وضوحًا". وقد برز 
دور جماعة البشير في اندلاع حركة الاحتجاجات هذه في دير الزور””". 
ويعد «البشير» في الحقيقة رئيسًا وراثيًا لفخذ البوعرب من عشيرة البقّارة: 
لكنّ هذا الفَخِدَ متحالفٌ تاريخيًا مع فرقة العابد التي تضعٌ عدة أفخافذ 
ويتم توارث رئاسة البقّارة في إطارها. وقد تميّز شيوخهم بدورهم السياسي 
النشط في الحياة البرلمانية» وتمثيل دير الزور في تاريخ البرلمانات 
الور 


قدمت السلطة حتى «جمعة الصمود» في منتصف نيسان/ أبريل ۰۱۱ 


> https://www.youtube.comn/watch?v = xLrDfGqSImU : لمشاهدة تظاهرة دير الز ور« انظر‎ )١( 
&feature = player_embedded > . 

(15) من اللاعبين العشائريين الشيخ عبد الإله بن تامر الملحم (الاحسنة)ء والشيخ الشعلان 
(رولة)» والشيخ عبد الحميد المصرب» حفيد مجول المصرب والشيخ نوّاف البشير شيخ عشيرة 
البقارة» الذي تحول من عضو مجلس شعب خلال دورة ١144 144٠‏ إلى أحد أقطاب إعلان 
دمشق» وعضو اللجنة الإدارية التحضيرية لمؤتمر الإنقاذ الوطني» واتسم بنشاطه الميداني في دير 
الزورء وكان على رأس بعض تظاهراتهاء إضافة إلى الشيخ أمير الدندل أحد شيوخ العقيدات. 

)۷( رجاء الناصرء مقابلة شخصية» ٠١‏ نيسان/ أبريل 27١١١‏ وأحمد حافظ»ء محادثة» دير 
الزورء تموز/ يوليو .۲١٠١‏ 

(۲۸) أحمد وصفي زكرياء عشائر الشام» ۲ ج» ط ٠١‏ (دمشق: دار الفكر المعاصر؛ بيروت: 
دار الفكرء »)۲۰٠۹‏ ص 055. 
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تنازلاتك.سياسية قطاغية كبيرة ‏ يفقانيتن نمط تَفكيرها السياسن السابق» 
تنطوي على جرعةٍ إصلاحية كبيرةٍء إذ أفضت «سياسة الشوارع» إلى تقديم 
تنازلاتٍ فوريةٍ للأطراف كافة» أو الوعد بهاء لكن من دون المسّ بجوهر 
النظام الدستوريّ القائم على قيادة البعث للدولة والمجتمع» والتفريق - وليس 
الفصل - بين السلطات الثلاث» لكنها تندرج في إطار جرعةٍ جزئية من 
الاصلاحات”*'"'» كان من المفترض أن تنجز برمّتها خلال العشرية الماضية» 
في إطار تصوّر مرحلةٍ انتقالية تُمْضي إلى تجديد الحياة السياسية» وخلق فضاءِ 
عام يسهّل عملية التحوّل الديمقراطي. وكان من أهم نتائج هذه الإستراتيجية» 
اول لأم جروح افر الوط الور بل چ و 
ل ل 0 الحا 077 وفتح حوارٍ غير 


)29 أقيل محافظا درعا وحمص »> وأحيل محافظ درعا ورئيس فرع الأمن السياسي فيها إلى 
القضاءء ألمت لجنة للتحقيق في الأحداث. ا الوعد مع الشروع في ثلاث مجموعاټ إصلاحية 
هي : : إلغاء حالة قانون الطوارئٌ» ووضع مشروع قانون لمكافحة الإرهاب بدلا منه؟ والاعداد 
لقوانين الأحزاب والإعلام» والتجمع؛ وتأسيس معهد شرعي ٠‏ وإعادة مئات من المعلّمات المنقبات 
المنقولات من التعليم إلى وظائف أخرى إلى العمل في التعليم؛ وإغلاق كازينو دمشق. وجرى 
الحوار أكثر من مرّةٍ مع القيادات الاجتماعية في درعا وبانياس» كما جرى استقبال ذوي الشهداءء 
وتأليف لجان تحقيقٍ في الأحداث؛ كان أسرعها لجنة بانياس. 

)۳١(‏ استقبل الأسد في ٦‏ نيسان/ أبريل عام 7٠١١١‏ وفدًا من وجهاء الحسكة ضم ٠١‏ شخصية» 
منهم ١5‏ كرديّاء ووعد الرئيس خلال الاجتماع بجعل عيد «النيروز» عيدًا وطنيّاء وبمعالجة قضية إحصاء 
العام ١975‏ والمرسوم 44 المتعلّق ببيع العقارات وشرائها في المناطق الحدودية. وذكرت وكالة إرنا في 
E‏ 5 أن «الريس E‏ ميل SS CN CR‏ وفي اليوم التالي (۷ 
لذت الد وذكرت محطة ورا 0 ت مشو ر ع ا 


فى شمال شرق البلاد». انظر : http://www. france24.com/ar/20110407-assad-gives-kurds-citizenship-‏ > 
syria-daraa > .‏ 


ومع ذلك» خرجت تظاهرات في مناطق تتسم بكثافة كردية كالقامشلي وعامودا في جمعة 
الصمود ۸ نيسان/ أبريل ١‏ ورفعت شعارات تضمّنت مطالبهم مع مطالب الشعب السوري» 
إضافةً إلى النصرة لدرعا. لمشاهدة تظاهرة القامشلي في جُمعَّة الصمود بتاريخ ۲١٠١/٤/۸‏ انظر: 
http://www.youtube. NAE SZw6Sb9mtT4 > .‏ < 
لكن هذه التظاهرات كانت رمزية في حقيقتهاء بالنسبة إلى الحجم التظاهري المحتمل أو 
الكامن» وكاستيعاب لنزعات الشباب في التضامن مع درعاء وظلّت مضبوطةً سياسيًا من ألفها إلى 
يائهاء فلم تتحوّل قط إلى اضطراباتٍ أو فوضى. 
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القوام الأساسي ل «التجمع الوطني الديمقراطي» المعارض”“""؛ وإسباغ 
الشرعية على حركة الاحتجاجات”" ". وما كان ممكنًا لهذه «التنازلات» أن 
تحدث لولا حر كة الاحتجاجات. 


وبحلول ۱۹ نيسان/ أبريل» قرّرت الحكومة رفع حالة الطوارئ» وإلغاء 
محكمة الدولة الاستثنائية» وتنظيم التظاهرء مترافقًا ذلك مع وجهة النظر 
الرسمية في وصف ما يجري في بعض المدنء ولا سيّما حمص وبانياس» 
بالعمليات التخريبية» التي تقوم بها جماعات «سلفية». لكن رفع حالة 


الطوازئ: ل رر اول يعمل :با فط 


ثالنًا: زحف الأطراف نحو المركز: 
«تثوير دمشق» و«مجموعات حلب المتنقلة» 


انتشرت خلال الفترة الواقعة بين «جَمعَة الشهداء» ١(‏ نيسان/ أبريل)» 
و«الجِمعّة العظيمة» (۲۲ نيسان/ أبريل)» الحركات الاحتجاجية فى أطراف 


دى الكبرى الم لفة:من. مديئة ومشق:والمدة الضغيرة والبعوسطة الت 
تخل جِزْءًا إداريًا من محافظة ريف دمشق» وتعدٌ من الناحيتين الاقتصادية 
والبشرية» جزءًا لا يتجزأ من مدينة دمشق. لذلك لا بد من التفكير فى 


(1”) كان هناك قنوات حوارٍ مع قيادات الأحزاب الكردية» وكذلك اتصالات مع قيادة حزب 
الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي العربي» الذي يمثّل أكبر أحزاب المعارضة وأقواها فى القدرة على 
التحرّك في بعض المناطق» ولا سيّما ريف دمشق ومركزه الدوماني (نسبة إلى دوما). وقد كشف 
رجاء الناصر عن الاتجاه العام لهذا الحوار غير الرسمي» في مقالٍ له - شبه رسميّ ‏ لير في «المنبر 
الديمقراطي الوطني»» تحت عنوان: «دلالات يوم الغضب وطريق الخلاص» ١(‏ أيار/ مايو »)۲١٠١‏ 
أشار فيه إلى أن الحلول الأمنية «أضعفت أيضًا صدقية محاولات التواصل الجانبية» التى أقدمت 
عليها أطراف في السلطة مع بعض قادة المعارضة» والتي أوحت من خلالها بوجود انشقاقاتٍ في 
السلطةء وأن هناك جناحيّن فيهاء الأول: متشدد أمنئّ» يتمثّل فى الأجهزة الأمنية والحزبية» 
والثاني: سياسي عقلاني» يتمثّل في الرئاسة والقيادة العسكرية». 0 

(۳۲) حدث تطوّر آخر بمناسبة تظاهرات ٠١‏ نيسان/ أبريل ٠١١١‏ هو وصف التظاهرات» في 
أخباريّات التلفزيون السوري» بالدعوة إلى «الإصلاح والحرية»» ثم تصريح مصدر مسؤول بعدها 
بحرية التظاهر شرط عدم عسكرته. وفي ٠١‏ نيسان/ أبريل عد الرئيس في كلمته أمام الحكومة 
الجديدة جميع الضحايا شهداء» وطلب من الحكومة أن تعد مشروعًا لمكافحة الفساد الكبير 
والصغير» وجعل التظاهر حقًا يكفله الدستورء وإنجاز مشروع رفع حالة الأحكام العرفية خلال 
أسبوع» وإفصاح الوزراء عن ممتلكاتهم قبل تولي الوزارة. وميّز بين الطابع الموضوعي للحركات 
والتظاهرات الاحتجاجية «المشروعة» وعمليّات العنف و«تآمر» المسلحين «المدسوسين». 
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مصطلح جديدٍ لفهم هذه الأحداث» هو مصطلح «دمشق الكبرى». كانت هذه 
اليك ا O a a‏ نسي )م لعي E EE‏ 
ومجموع ناحيتها 1°A\oV)‏ تة وجوبر (جوبر الغربى ١/١‏ نسمة› 
وجوبر الشرقي ٤۷۳١١‏ نسمة) وسقباء وكفربطنا ۲۷۲٠۳(‏ نسمة)ء برزة البلد 
(3*”50” نسمة)ء المعضمية (57577 نسمة)ء 0 (4001/0 نسمة). 
معظم هذه المدن بآثارٍ وخيمة. و 06 وهي 00 اة ا من 
حيث: دد السكان البالغ ۳ نسمة» وتمثل مركدًا حضريًا لمحيطها من 
الجن والبلدات الضيغيرة: 


برزت فى سيرورة الأحداث» محاولة قادة حركة الاحتجاجات فى هذه 
المدن» تصديرها إلئن مدينة دمشق لتثويرها على نحو قريب من زحف 
الأطراف إلى المركزء مستدعين مشهدًا هو مزيج من المشهد التونسي 
(زحف الأحياء الهامشية فى تونس العاصمة إلى قلب المدينة) والمشهد 
المصريٌّ (ميدان التحرير). وقد أربك ذلك السلطات» التى استنفرت قواهاء 
ووضعت سلسلة مركّبةً من الحواجز الأمنية» فى مفاصل اتصال ساحة 
العباسييّن في دمشق بالمدن القريبة» على محورَيٌ «جوبر/ زملكا/ عربين» 
و«الزبلطاني/ سقبا/ عين ترما». ووفمًا لسيرورة الأحداث» توجّهت تظاهرات 
«دوما» في يوم الجِمّعَة العظيمة» إلى حرستا في طريقها لنقل الاعتصام إلى 
ساحة العباسيين» وقبيل ذلك تحوّل التقاء شباب عربين وزملكا""" وسقبا مع 
متظاهري جوبر وكفربطناء إلى تظاهرةٍ شارك فيها أكثر من عشرة آلاف 
متظاهر عبر محور الزبلطانى» للسير فى اتجاه ساحة العباسيين؛ واستخدمت 
قوى الأمن الهراوات والغاز المسيل للدموع. لمنعهم من الوصول إن 
الساحة”*". ولكن مع لحظة اقتراب المتظاهرين من «كراج الزبلطاني» 
القريب من ساحة العباسيين» بدأت قوات الأمن في إطلاق النار عشوائيًا 


(۳۳) لمشاهدة تجمع التظاهرات فى عربين وز ملكاء انظر: <http://www.youtube.com/‏ 
watch?v = 7717073937 >.‏ 


(:") «تظاهرات فى سورية تدعو لاسقاط النظام»» الجزيرة نت <http:// 2.5١١١ /5/١5‏ 
www.aljazeera.net/NR/EXERES/EAE63617-DD28-41 CF-A39F-BZED316377DI >.‏ 
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وبشكل مباشر لتفريق التظاهرة”” ". وقد أسفر إطلاق النار في ذلك اليوم عن 
سقوط E‏ ا شهيداء منهم ٤۸‏ شهيدًا سقطوا 
في ريف مشق 


لم تنجح محاولة الوصول إلى «ساحة العباسيين»» لكنها ستوثر تأثيرٌ 
كبيرًّا» بعد ذلك قليلاء في انخراط أحياء دمشق الطرفية والهامشية» مثل 
القدم ا الدين» إضافة إلى حيّ الميدان اي 
حر كة الاحتجاجات. فدات الور مها وكأن حزام د e‏ 
الطرفيٌ يضغط على مركزهاء ويطؤّقه بحر کات الاحتجاج؛ في حين اتشمت 
التحرّكات داخل المدينة بالبؤر المحدودة» مثل تحركات بعض طلاب 
الحقوق في جامعة دمشق» التي قوبلت بمجموعاتٍ طلابيةٍ مضادَةٍ» قبل 
رها > وتظاهرة آل 3+ ؟» في شارع الحمراء في دمشق”*". وقابل ذلك 
في حلب محاولة بعض طلاب جامعتها استثارة الشباب في بؤرتي*"» 


)١(‏ لمشاهدة إطلاق النار على المتظاهرين في الزبلطاني في الجُمَعَّة العظيمة» انظر: 

< https://www.youtube.com/watch?v = wSjpOqdPscO0&feature = player_embedded > . 

)۳١(‏ سقط في الجُمَعَة العظيمة (؟1١١)‏ شهيدًا وفق الترتيب التالي: ٤۸‏ شهيدًا في دمشق 

وريفهاء ۲۷ شهيدًا في حمص» ۳١‏ شهيدًا في درعا منهم ٠١‏ في إزرع» وشهيد طفل في الحراكف 

وه شهداء في حماة» وشهيد في اللاذقية. للاطلاع على أسمائهم التي تداولتها المواقع عن نشرة 

للمنظّمات الحقوة قية› انظر: . > 194012817309074 = https://www.facebook.com/note.php?note_id‏ > 

(۳۷) شهدت جامعة دمشق أولى تجمعات طلابية معارضة فى كلية الحقوق والآداب فى 

دمشق» إضافةٌ إلى تظاهرة كلية العلوم في منطقة البرامكة» حيث تجمّع مثات الطلبة رافعين 

شعاراتٍ للحرية ولدرعا. لمشاهدة تظاهرة كلية العلوم بتاريخ ۱ انظر: //:طاخط > 

www.youtube.com/watch?v = 8018611184 > . 

(۳۸) شارك فيها ما يقارب ۲٠١‏ شخص طالبوا بالحرية. وما ميز هذه التظاهرة أن قرّات 

الشرطة وحفظ النظام أنتجت طوقًا حولها دون أيّ مصادماتٍ أو اعتقالاتٍ. لمشاهدة تظاهرة شارع 

الحمر اء في دمشق بتاريخ 0١‏ »20 انظر : https://www.youtube.com/watch?v = q--5IFNSGas‏ > 

&feature = player_embedded > . 

(۳۹) جرت خلال شهر نيسان/ أبريل محاولتان شبابيتان في جامعة حلب» الأولى حدثت ظهر يوم 

۳ نيسان/ أبريل ۲۰۱۱ وبدأت بعشرات الطلاب رفعوا شعارات «سلمية» و«حرية» و«بالروح بالدم 

نفديك يا درعا»» وضمّت المجموعة طلاب كلية الآاداب مع طالبّين من كلية العلوم» وسرعان ما ارتفع 

عددها نسبيّاء لكن تصدّى لها الطلاب الموالون» فتطوّر حجمها إلى ٠٠١‏ متظاهر» وتم تحويل مجرى 

الهتافات إلى «الله» سورية» بشار وبس»» وسط اشتباكاتٍ بالأيدي. واستمرٌ ذلك كله نحو نصف 

ساعدّء أوقف فيها ٠١‏ طالبًا لكن الأجهزة الأمنية أفرجت عنهم فورًا نزولا عند تدخّل عمادة الكليةء 

واستقبلوا من قبل العمادة ورئيس الجامعة لتلبية طلباتهم» ودعوتهم لعرضها دومًاء من دون «حاجزٍ أو - 
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وإحياء ذكرى عيد الجلاء”' ٠“‏ ومحاولة الأطبّاء خلق بؤرة تظاهر ٠“‏ بينما 
ا ت محاولات «تثوير» المساجد والأحياء برمّتها. 


رابعًا: مذبحة اس وترويع الاه 
التأجيج الأهلن الطائفيٰ 

بعد انقضاء جَمعَة الصمود وسقوط قتلى فيهاء بدأت أدئيات هذه المرحلة 
تأخذ طابعًا مصبوعًا بشعاراتٍ وخطب دينية» تبارك ل ل 
ويلبس فيها بعض المتظاهرين الأكفان» بما يشكل ‏ : تحليليًا - ملامح رمزية 
لِتَكَوَّنٍ بيئة أولية قابلة ‏ في ظلّ شروط معيّنة ‏ للتجييش والتعبئة «جهاديًا». وقد 
TO‏ زعام كنات طوال فترة الأحداث» فى منطقتين على الأقل. 

«الصنمين» فى محافظة درعاء و«بانياس» فى ا طرطوس. وكان ذلك 
واضحا في دی انی على الساحل e‏ وبالنظر إلى المشهدية 
الدوايية لما خرف ي هذه المد تا سر قر على بحن سهاتها: 

يبلغ عدن ركان" يذو رقيات لقف تمي ناذا AES‏ 
قرية البيضا بلغ ٥۳٠٠٦۸‏ نسمة. أمّا بنيتها الاجتماعية» فتتألف من هوية 
مذهبية ودينية متعدّدة» بسبب ديناميّات الحراك الاجتماعي والمهني 
والجغرافي والثقافي المركبة الناتجة من عملية التحديث (يقدّر عدد السئّة 


= بوّاب). هكذاء تم احتواء الحركة (محادثة أجراها الباحث في ٠١‏ نيسان/ أبريل ٠ ١١‏ مع سعد الدين 
كليب رئيس قسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة حلب). أمَا البؤرة الجامعية الثانية فكانت يوم 
الخميس ٠ ١١/5/7١‏ حين حاول بعض شبان كلية الطب البشريّ التظاهر› وتظافروا قرة لخ كرات 
الأمن فرّقتهم» واعتقلت مايقارب 50 ٠١‏ طالبًا منهم (مقابلات أجراها الباحث في حلب مع بعض 
طلاب الكلية والنشطاء في ۲۲ نيسان/ أبريل .)50١1١‏ 

(50) نظّم التجمع الوطني الديمقراطي هذا التجمع في مقبرة هنانوء في إطار تفاهم بينه وبين 
السلطات المحلية على ضبط التظاهرة في المكان» وعدم تحوّلها إلى أمكنةٍ أخرى. وألقيت في التجمّع 
كلمات راديكالية» تنادي ببرنامج سياسي ديمقراطي متكامل للحريات؛ هو برنا مج التجمّع. وإلغاء 
المادّة الثامئة.. . إلخ؛ ولدى محاولة البعض التوجّه إلى ساحة سعد الله الجابري تصدى لهم 
الموالون» فحالت قوّات الأمن بينهم وبين المتجمهرين» وأخرجتهم من الباب الخلفي دون اعتقالات 
(مقابلات شخصية أجراها الباحث مع عدد من المشار كين في التجمع في ۱۹-۱۸ نيسان/ أبريل .)50١١‏ 

)٤1(‏ وقعت هذه التظاهرة في الساعة الخامسة في 5١‏ نيسان/ أبريل 75١١١‏ أمام مبنى نقابة 
الأطبّاء بحلب» لكن تصدى لها الموالون بإغراقها بشعارات موالية للرئيس بشار الأسد» بينما حال 
الأمن والشرطة دون انقضاض الشبّيحة على الأطبّاء. 


Y۸ 


بنحو 1١‏ في المئة من سكانهاء والباقي من المسلمين العلويين والمسيحيين 
الأرثوذكس والموارنة). وتشترك بانياس مع سائر المدن الصغيرة والمتوسطة 
في عوامل الاحتجاجء غير أن القابلية للاحتجاج هناء كانت كبيرةً ومتوثّرةٌ 
بسبب عة عوامل. فقد تضافر عدم تكيّف الفئات التقليدية السنية في 
المجتمع البانياسيٌّ مع نظام التعليم المختلط في مدارس بانياس» وصرف 
المنقبات من سلك التعليم» وعدم وجود مدارس للعلوم الشرعية» تضافر 
مع تضرّر الصيّادين» الذين يمتلون إحدى أهمّ شرائح المجتمع المحلي 
البانياسي» من منافسة السمك التركي لهم بفعل سياسات التحرير. كما 
تضاعفت وطأة الشكوى من ممارسات إدذارة رفا بانياس التعسّفية معهم 
ومحدودية توظيفهم وتشغيلهم في الدوائر الحكومية والمنشآت الاقتصادية 
(المصفاةء المحطة الحرارية... إلخ)» وذلك منذ حوادث الثمانينيّات إلى 
يومنا هذا. ويبدو أن هذه الشكوى تفاقمت» على خلفية الارتفاع الهائل 
لمعدّلات البطالة في المدينة في السنوات الأخيرة. 


في إثر قيام مجهولين في سيّاراتِ تحمل «لوحات» غير سورية بإطلاق 
النار على مسجد الرحمن ببانياس» فجر يوم 4 نيسان/ أبريل 157901١‏ 
حيث خرجت في اليوم نفسه تظاهرة غاضبة» لبس فيها عددٌ من المتظاهرين 
أكفاتهم» في دلالةٍ رمزية على استعدادهم للشهادة التي حرص خطيب 
الساحة على جعلها غاية نيل الحرية". وفي مساء اليوم نفسه» سيطرت 
مجموعة مسلحة على المدينة» ودعت إلى الجهادء واستفرّت الأحياء ذات 
الأغلبية العلوية والمسيحية بشعاراتٍ طائفية» وعادت إلى مكامنها““. 


بانياس» واستشهد عددٌ من ركابهال”*. أمَا في اليوم الثاني» فقد انتشرت 


(47) محادثة مع حسني العظمة في ١7‏ نيسان/ أبريل .۲٠٠١‏ 


<http://www. "١1١١89 لمشاهدة تظاهرة بانياس والخطابات يوم السبت بتاريخ‎ )٤۳( 
youtube.com/watch?v = NsfreKZOePk > . 


(5) مقابلات شخصية أجراها الباحث في ١١ - ٠١‏ نيسان/ أبريل مع شخصيّاتٍ مستقلَةٍ في 
بانياس» وجرى فحصها الداخلي والخارجي مع باحثين لم يرغبوا في ذكر أسمائهم. 


(2:0 موقع التلفزيون العربى السوري (جميع أخباره من سانا)» <http://www. 2.١١ /٤/۱۳‏ 
rtv.gov.sy/index.php?d = 13&id = 71857> .‏ 


4 


الدبّابات في محيط بانياس"“» وأخذت الأحداث بالتسارع. في منتصف 
نيسان/ أبريل »7١١١‏ نشرت السلطة بياناتِ متعدّدةً عن حدوث مواجهات 
عسكرية بين مسلحين «مجهولين» وقوى الأمن؛ في أكثر من نقطةٍ في درعا 
والصنمين» ونشرت السلطات قوائم بأسماء الشهداء» وكان في عدادهم 
ضباط وعسكريون من عة محافظات ومذاهب» بما فی ذلك المذهب 
العلوي؛ وقد جرى تشييعهم بالفعل"“. أمّا في بانياس» فقد اعتقلت 
الأجهزة الأمنية المئات. وتظاهرت النساء للافراج عن رجالهة*14, 


(0) «تعزيز أمنى فى بانياس وحمصء » الجزيرة نت http://www. 5١١١/5/١١‏ > 
aljazeera.net/NR/exeres/A21 1F381-4FCA-43EC-8D3D-35F36S1FFFA2.htm > .‏ 


> http://www.tishreen.info/first.asp > . ۲۰۱۱/٤/۱۳ تشرين (دمشق)»‎ )٤۷( 
شهيدًا وهلا جريحًا بين رجال قوات الشرطة‎ ١49 وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت سقوط‎ 
< http://www.tishreen.info/first.asp > . والأمن فى درعاء قارن ب:‎ 


كما نشر مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية بيانًا تحدث عن إصابة 74 عنصرًا من رجال الشرطة 
بنيران عصاباتٍ مسلّحةٍ أمام وي الكهرباء في مدينة درعاء ولدى نقلهم إلى مشفى الصنمين 
تعرصوا کین ساح في انی القرى» ما دعا إلى نقلهم إلى السويداء. قارن بالتصريح في جريدة 
الثورة (دمشق)› ۹/7 ٠‏ على الموقع التالي : . > http://thawra.alwehda.gov.sy‏ > 
بينما رأى بعض المعارضين أن تلك العمليّات ليست إلا أنباء مختلقةٌ أو من فعل مجموعاتٍ سرية 
تحرّكها السلطة لتبرير عملية الهجوم الأمني المضادٌ على الحركات الاحتجاجية السلمية» وتنادوا 


لتوقيع بيانٍ حول ذلك. 
)٤۸(‏ قطعت نساء بانياس الطريق وسط الاحتجاجات وطالبن بالإفراج عن الأزواج والأبناء 
الذين بلغ عددهم نحو ٠٠١‏ موقوفاء والقك فلن النون لشي معن خكريي E‏ اتير من 


الرئيس » اجتمعت مع وجهاء بانياس» وانتشر بموجب ذلك الجيش في أحياء البيضا كافَةٌ 5 
تسلّل العصابة المسلّحة» والإفراج عن الموقوفين (تلفزيون بي بي سي» ١7‏ نيسان/ أبريل 27١1١‏ 
سماع مباشر) حول ماجريات أحداث بانياس بعد عملية المجموعة المسلحة (قارن ببيان منظمات 
حقوق الإنسان في سورية (4 منظّمات)» بيان عن أحداث العنف الدامية في مدينة بانياس 
الساحلية). أمّا عدد الذين أفرج عنهم يوم 5 نيسان/ أبريل ٠١‏ وفق شهادة الشيخ أنس عيروط - 
فراوح بين 020١‏ و١٠٠2‏ موقوفٍء بينما بقي معتقلون عددهم أقل من ذلك» وفق شهادة الشيخ 
(حديث الشيخ أنس عيروط إلى نشرة أخبار الجزيرة في الساعة الثامنة من مساء يوم ٠١‏ نيسان/ 
أبريل .201١‏ أما مواقع يوتيوب فقد نشرت فيلم فيديو قصيرًا.. بينما تظاهرت بانياس بعد الاتفاق 
على دخول الجيش إلى بانياس» لمنع تسلّل «العصابة» مقابل عدم التدخل في حياة الأهلين» وهتفت 
بشعارات لا إخوان ولا سلفية» نحنا بدنا حرية». وتكرّرت مثل هذه الشعارات فى الكسوة» فى 
ريف دمشق والزبداني» والتل وحمص كشعارٍ موحَارٍ لمواجهة إستراتيجية إخماد التحركات الشعبية 
وفق محور سلفية وإخوان/ سلطة و«قوى تقدمية». 


۰ 


وانطلقت فى ٠١‏ نيسان/ أبريل» فى مدينة جبلة الساحلية» تظاهرة تضامنية 
مشيةانة اتناس ريت ها زاك سكاس ةا لاله O‏ حرية وهر زكري 
«إيمانية» «علجنة رايحين شهداء بالملايين». وكان هذا الشعار الأخيرء الذي 
سيتحوّل لاحمًا إلى شعار سائدٍ في عدد من تظاهرات المدن الأخرى» يعبّر 
عن حدّة المواجهة التي باتت تبهذ تعابير صدامية إلى النهاية» وتشتمل على 
تصوير المواجهة مع الأجهزة كنوع من الجهاد"““. لقد رجت المدينة في 
التوتر الطائفيّ البغيض» وحلت محل الصورة السابقة حينما كانت مفرزة 
أمن الدولة تسمح للمحتجّين بأن يُدلوا بمطالبهم من شرفتها أمام الجمهور 
المحتشد» صورةٌ أخرى ستدخل خطوط «التوتر العالي». 


المعتقلين فى المدينة» وسخب قوّات الأمن من المدينة» ودخول الجيش 
إليها لحفظ النظام» والحؤول دون دخول مجموعاتٍ مسلّحةٍ تُذّكي نار 
الفتنة الطائفية. في ١5‏ نيسان/ أبريل عرض شريط فيديو يظهر رجال 
أمنٍ و في البيضا في بانياس اعرد بأقدامهم أجساد موقوفين 
مبطوحين على الأرض وموتّقي الأيدي. ودار تجاذب حول الشريط 
ومدى صحّته أو aS‏ 3-6 لكن البياسيّ صرح بان الفيلم حقيقي › وأنهم 
يعرفون من قام بذلك من سكان القرى «العلوية» المجاورة. بعد ذلك 


حدق للاطّلاع على تظاهرة جبلة« انظر: .> http://www.youtube.com/watch?y = 8tC8m1I_LHeg‏ > 
(50) «تظاهرات بالسويداء والجيش ببانياس»ء» الجزيرة نت. ۲١٠١/٤/١١‏ //نصاغط> 

aljazeera.net/NR/exeres/7081 A3E6-FA57-48AE-B2A9-123D4504CF42.htm > . 

> http://www.youtube.com/watch?v = wGLMX-DicHY &feature = related > . CAD 

لمشاهدة فيديو قرية البيضاء انظر: http://www.youtube.com/watch?y = PVPDZji4-f4&‏ > 

skipcontrinter = 1< . 

(01) اعت مصادر إعلامية قريبة من السلطة» أن الشريط مزوّر عن حادثةٍ وقعت في شمال 
العراق» ليظهر أحد الشباب الذين تعرّضوا للضرب والاهانة» في مقطع يؤكد أنه حصل في قرية 
البيضا. لمشاهدة شهادة الشاب أحمد البياسى من قرية البيضاء انظر : <http://www.youtube.com/‏ 
watch?v = IKRwjIsjSpg&feature = related > .‏ 


كانت عائلة البياسي معزوفة في اليه بوصفها إحدى أبوز العائلات التي تقوم علاقات 
«رجل» ا اا لکن E‏ 9 دليلٍ مقنع» > على علاقة ام ا شيء جرى في 
بانيا 

۰٠س‎ 


ضرف 


اعثقل الاي لبدور اذل حول موك البباسق الذي قن :إنه سوب الفيلم 
توت ال . لقد استئارت حادثة «البيضا» رد فعلٍ نفسيًا نفسيًًا غاضبًا في 
الشارع ا > لِما حملته من إيحاءاتٍ رمزية 5 صورةً «إجرامية» 
«مشيْطنة» لرجل الأمن» وعرّزت شعور «الكراهية» ضده وشرعية الانتقام 
منه» لدی شباب وجدوا أنهم قد يواجهون الإهانة والمخاطر نفسها التي 
تعرّض لها شباب «البيضا». 


توتّرت العلاقة بين الأحياء السنية والأحياء العلوية في بانياس» وبين 
بانياس السنية ومحيطها؛ وردًا على مزاعم وزير الداخلية يوچو «عصاباتِ 
مسلّحة» في بانياس**» طلب منه الشيخ عيروط في ١9‏ نيسان/ 
أبريل١١١٠‏ أن يعترف بوجود أسلحةٍ في القرداحة. وبهذا الشكل كانت 
ما الات اا كو اخ راا "رض سباق ها اال 


الطائفي قُتل نضال جتود» وهو ينتمي إلى الطائفة العلوية» ومُثّل بجثته في 
E N EEE ۲۱‏ ا فی تجارة الف روات فى 0 
E AROS BNA LR GSE‏ 
الشتوية المحمّية وخصوصًا البندورة» على المستوى الوطني. وفي يوم 
«الجُمَعَة العظيمة» طلب الشيخ عيروط من المتظاهرين ألا يمسّوا مقدّسات 


(057) نشرت وسائل إعلام كالجزيرة والعربية» في فترةٍ لاحقة» خبرًا عن ناشط» تزعم أنه 
تعرّض للتعذيب في إدارة أمن الدولة في كفرسوسة, مع احتمال وفاته تحت التعذيب. فينشر 
التلفزيون السوري مقطعًا يظهر البياسي يقول: إنه لا صحّة للأنباء التي عرضتها القنوات. انظر: 

> http://www.youtube.com/watch?v = IK RwjIsjS5pg&feature = related > . 

)0€( كان وزير الداخلية» في معرض تبريره للخطوات التي اتخذتها السلطات في حمص» قد أشار 
إلى أن «مجريات الأحداث الأخيرة كشفت أن ما شهدته أكثر من محافظةٍ سورية من قتل لعناصر الجيش 
والشرطة والمدنيين» yS‏ العامّة وقطع الطرقات العامة والدولية» إنما هو تمرّد 
مسلّح تقوم به مجموعات مسلّحة لتنظيماتٍ سلفية» ولا سيّما في مدينتي حمص وبانياس». قارن بتقرير 


معنون: اقتلى بحمص وسورية تتهم سلفيين»» الجزيرة نت 14/ 5/ 1*۱۱« <http://www.‏ 
aljazeera.net/NR/exeres/61 DDFD7B-C501-4D66-AE41-7DBE218E8CBA.htm >.‏ 


)٥۵(‏ حدر عيروط فى خطبته فى ۱۹ نيسان/ أبريل 7١١١‏ من استبدال قانون مكافحة الإرهاب 
برفع قانون الطوارئ. ورفعت في التظاهرة لافتات: «الشعب يريد إسقاط النظام» و«ارحل»» وحرص 
على أن يذكر في كلمته مبدأ السلمية في التظاهر وهدف الحرية. انظر : http://www .youtube.com/‏ > 

watch?v = tBsyOQJNOIY >. 


(0) في 1 قتل نضال جتود وعرضت صور لقاتليه وللتمثيل الذي لحق بجثته. 


TY 


الكرس”'"". بذلك» كان الشيخء ذو التكوين «الصوفيّ ‏ سواءٌ كان يعي 
ذلك أم لا - يزيد من صبّ الزيت على النار. 


خامسًا: اضطرابات حمص والرستن 
كانت حمص تتميّزء مثل سائر المدن السوريةء ب «قابلية الاحتجاج»» 
لكنّ عوامل محدّدة أسهمت هنا في استثارة هذه القابلية» لم تكن قائمةً في 
الاحتجاجات ؛ وتتحدّد هذه العوامل المتضافرة بما يلى : 


الأول» قضية «طلّ الملّوحي»؛ التي أصابت الرواية الرسمية عن مبرّرات 
اعتقالها شرف العائلة الملوحية الحمصية وكرامَها ذ ا 
کا وتحوّلت إلى «عنوان» عند الناشطين كمدونة““» وغدت 


قضئّتهاء ضمنّاء قضية ١مدينةً)‏ بصورة معقدة: ل دنت E‏ 0 
انخرطت في نقل المشهد الاحتجاجي والدعوة إلى التظاهر باسمها". كما 


(01) انظر خطبة أنس عيروط في ٠١١١/4/75‏ في الجُمّعَة العظيمة» على الموقع التالي: 

http://www.youtube.com/watch?v = WGASp9st4Js > .‏ > 
(08) اعتقلت الصبيّة الملّوحي بسبب كتاباتها الجريئة كما يقول الأهالي» وخصوصًا مقالتها 
«رسالة إلى رئيس الجمهورية». في حين أوردت وزارة الخارجية بيانًا شرحت فيه تفاصيل قضيّتهاء 
بعد اتهامها بالتجسّس لمصلحة السفارة الأميركية في القاهرة؛ وساقت في روايتهاء تفاصيل علاقةٍ 
جنسية غير شرعية أقامتها الملوحيّ مع ضابط نمساوي» وهي في عمر الخامسة عشرة» ثم قام 
بتجنيدها في القاهرة وتصويرهاء لابتزازها من أجل تقديم معلوماتٍ عن ضباط أمنٍ سوريين في 
القاهرة ‏ تسبّبت في شال أحدهم خلال عملية استهدافه من قبل إحدى الملحقات بالسفارة الأميركية 
في القاهرة. للاطلاع علي السرد الرسميّ لقضية طل الملوحيّ» نشرت الوطن السورية جانبًا من 
اعترافاتها أمام قضاة محكمة أمن الدولة بتاريخ <http://www.alwatan.sy/dindex. «°11 /Y /Y°*‏ 
php?idn = 96357 < .‏ 
(۹) كانت طلّ الملوحي عنوان تظاهرة «جُمعَة العرّة» في ٠٠‏ آذار/ مارس ۲١٠١‏ التي طالبت 
بطل الملوحيّ ونددت بحزب الله» وهتفت ب «بذنا طلّ الملوحيّ» بدّنا طل الملوحي». و«يا نصر 
الله خد كلابك وارحل عنا». انظر: . > http://www.youtube.com/watch?v = 7008E-Mxoal‏ > 
(50) بلغ عدد المشتركين في صفحة «كلنا طلّ الملوحيّ» ما يقارب ٠١‏ ألف مشتركء 
ولمشاهدة الصفحة. انظر : https://www .facebook.com/pages/% D9%83%09%84%09%86%‏ > 
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A-We-are-TALL/187557447941922?ref - 5 > .‏ 


درف 


لهال الد 


الثانى» ممارسات المحافظ. الذي كتف فى سلوكه التسلطيّ المفرطء 
دينافتات النظام ea N SE N‏ 
التحالف «اللولبيّ» بين البيروقراطية وشريحة رجال الأعمال الجدد. التي 
عراة عملي رغاد تكوينها فى صورة ما اسلا عل تة اال 
الكبار»» ومحاولة استملاك «منطقة البساتين» - أكثر أراضي حمص الزراعية 
و E‏ ا ات 
تظاهرات حمص منذ بداياتها بعزل المحافظ؛ وحملت بعض التظاهرات 
فار الت يريد إنتقاط الحا و تن على ذلك فال“ ف 
o‏ 11 


الثالث» آثار الحملة الأمنية على المطلوبين في الربع الأخير من عام 
التى شملت بعض وجهاء العشائر البدوية» وعائلات الأحياء الطرفية 
التي بسب خلا اكب شو انها من أصولٍ بدوية» والتضييقات التى قامت 
نها الطاب على و و ا ار ال 
اد اتات من العاتلاتي رقت افر بحن وع العشائ الح دو 
جميعًا من العشائر الرعوية ‏ للعمل في التهريب» بسبب تدهور نمط الإنتاج 


(11) لمشاهدة التظاهرة النسائية في ساحة الساعة القديمة التي طالبت بالإفراج عن طل 
الملوحي بتاريخ 5/ 1١١/4‏ ك2 انظر : https://www.youtube.com/watch?v = eqt3DS4NZNM&‏ > 
feature = player_embedded > .‏ 

(11) بنى فى إطار هذه الشراكة برجان على أرض زراعية فى منطقة «الغاردينيا»» وبيعت الشقّة 
الواعدة مق المشروع به رن لبرة سورية ۲ ملیون دولار)» كما وضعت خطة «تطوير» أخرى تقوم 
على تحويل بساتين غربيّ حمص من الميماس إلى طريق طرابلس . وهي من أجود الأراضي الزراعية 
المروية فى حمص وسورية قاطبة» ومن أجمل الفضاءات البيئية التراثية. إلى منطقةٍ عقارية فاخرقٍء 
وأتوجية إغلاق کل من مصفاة حمص ومعمل الأسمدة لاستملاك أراضيهما لمصلحة الشركات الخليجية. 
وكان ما يداعب خياله هو تحويل مدينة تدمر إلى ما هو أشبه بمقمرةٍ كبرى» على غرار «لاس فيغاس»» 
وكان هذا النموذج رائده الأعلى في حديئه اليوميّ عن استثمار تدمر. من حوارات الباحث مع عدّة 
شخصيّاتٍ مختصّةّ» كان منها زهير جبور عميد كلية الهندسة المعمارية في جامعة البعث في حمص في 
كانون الآول/ :مسجو 101 رسن اة ف عر ا فی ر وی 31 ١ ١‏ 
۲ انظر موقع دي برس (السوري): http://www.dp-news.com/pages/opinion.aspx?‏ > 


opinionsubjectid = 192 > . 


€ 


الرعويّء وارتفاع تكلفة تربية الرأس الواحد من الغنم» وتناقص ثروات 
المرتين من نحو خمسة إلى ستة آلاف رأس غنم إلى نحو ألف رأس فقطء 
بحيث تقلّص حجم الثروة الحيوانية إلى نحو ٠١‏ في المئة من حجمها 
السابق» وتحوّل المفلسون منهم إلى «رعاةٍ» أو إلى مهاجرين إلى أطراف 
الأحياء العشوائية في مدينة حمص”*'". التي تت ركز في أربع مناطق عقارية 
من بينها دير بعلبة» وبابا عمروء وتكوّن محيطا طرفيًا يبدأ من الشمال 
الشرقي للمدينةء ثم يمتذ من شرقها إلى الجنوب وحتى الجنوب الشرقي» 
وأجزاء صغيرة منه تمتدٌ اسفينيًا في محيط الأحياء الداخلية» كأحياء الشماس 
وكرم الزيتون والسبيل والمهاجرين. 


الوسطى» في جعل حمص بؤرةٌ لحركة الاحتجاجات منذ الول التي 
كان محيطها متمتَلا في البداية بحي الخالدية» الذي خرجت منه أولى 
التظاهرات» عندما تجمع نحو مئتي شخص أمام مسجد خالد بن الوليد» في 
«جمعة العرّة»؛ فى ١8‏ آذار/ مارس ١١١١‏ ؟؛ لتتفجّر بعدها شرارة الاحتجاجات 
من أهالي المدينة في حي البيّاضة”'' »وقد حاولت قوّات الأمن تفريقهاء 
واستهدفت إحدى الفتيات على إحدى شرفات المنازل فى الح أثناء قيامها 
بتصوير التظاهرة". عقب ذلك حصلت هبة أحياء تير معلة» وبابا عمرو. 
وانتقلت إلى الخالدية. 


(14) الوطن (دمشق)ء ۲١٠٠/۷/٠١‏ حيث جاء في الجريدة: «شيوخ عشائر في حمص: 
تهميش الحكومة للبدو أضعف العلاقات العشائرية» تلخيص ما دار في الاجتماع بين رؤساء عشائر 
البدو في حمص والمحافظ الجديد غسان عبد العال». 

(15) كان من أبرز من اعتقّل منهم» محمد نجاتي طيارة» وهو مدرس لغة عربية متقاعد» وحامل 
وسام حرب تشرين التحريرية (19177)» وعضو سابق في حزب العمال الثوري» ثم ناشط في اللجان 
الديمقراطية الجديدة التي تحركت خلال فترة 5١٠١-7٠٠١‏ من أجل تحقيق الاصلاحات السياسية. 

(56) خلال الأسبوع الأول من الاحتجاجات» خرجت تظاهرة في حي البيّاضة الذي ينحدر 
معظم سكانه من أصولٍ بدوية» تأثَّروا بالحملة الأمنية قبل الاحتجاجات. 

(1۷) حاولت السلطات الأمنية ‏ بتوجيه من المحافظ السابق «إياد غزال» ‏ احتواء الموقف من 
خلال محاولة إقامة بيت عزاء؛ يحضره القادة الأمنيون والمحافظ» يكون تمهيدًا لإنتاج تسوية 
«دية»» لكن وجهاء الحى ذوي الأصول البدوية؛ قاموا بتنكيس العٌقّلء فى إشارةٍ إلى رفض هذا 
المسعى. تستند هذه المعلومات إلى شهاداتٍ ميدانية أجراها فريق البحث في المركز. 


Yo 


لكن ما جعل نقطة الزيت تنداح على نحو «ملتهب» قابل للمفاجآت» لم 
يكن هذه الفئات» بل انخراط أحياء بعيدة نسبيًا من تلك الأحياء في حركة 
التظاهرات» منها حي الخالدية في الجهة الشمالية من حمص وشارع القاهرة. 
وترافق دخول هذه المناطق على خط الاحتجاجات» مع إشكالٍ ذي بعدٍ 
طائفيّ ‏ ربما بسبب القرب والتماسّ الجغرافيّ ‏ بين حيّ الخالدية وشارع 
القاهرة» الذي يفضي إلى أحياء مثل الزهرة والنزهة والحضارة التي تقطنها 
اغ غلوية و ٠‏ 


وتضافر توثر الوضع مع مزج شعارات إسقاط النظام» بشعاراتِ 
استهدفت الرئيس وعائلته بشتائم «سوقية» من جهةٍ أولى» وبروز شعارات 
طائفية في الخالدية» ظهرت عقب هجوم الشبّيحة على مسجد النور في 
الخالدية ‏ وكان المتظاهرون يتجمّعون فيه عادة للانطلاق فى التظاهرة - 
ومقتل أحد وجهاء العشائر البدوية. فقد ارتفع هتاف: «بدنا نحكي 
عالمكشوف» علوية ما بدنا نشوف» جنبًا إلى جنب مع شعارات: «بالروح 
بالدم نفديك يا درعا» و«الشعب يريد إسقاط النظام». و«يا حمص يا حيف» 
شعبك واقف عالرصيف». وجاءت قضية اغتيال العميد عبدو خضر 


59) 


نا 


في اليوم نفسه مع اغتيال الرائد إياد حرفوش (علوي)» والعقيد معين محلا 
(علوي) من قبل «مجموعاتٍ مسلَّحةٍ» بحسب الرواية الرسمية”'""'. لتفضي 


3 


4 متزامنة 


(54) ردد شعار «بدنا نحكي عالمكشوف» مرّةً واحدةٌ فقط من قائد مجموعات الهتافات» ثم 
جرى الانتقال إلى هتاف آخر» من هَنَّافِ آخر. للاطلاع على الشريطء انظر: .#0//:صااط > 
youtube.com/watch?v = BpuWVn-o0308 > .‏ 
في الفترة نفسها وزّعت منشورات في مناطق أخرى» وكان بعض ما سَّجّل منهامنشورًاء وورّع 
في حيّ باب توما المسيحي في دمشق» وورد فيه شعار: «علوي على التابوت» ومسيحي على 
بيروت» (محادثات أجراها حمزة مصطفى مع شباب قرأوا المنشور). في الوقت نفسه» ارتفعت 
وتيرة شعارات أهل برزة البلد الأصليين ضد الوافدين» وتكوّنت» على ما يبدو» مجموعات صغيرة 
من الفتيان؛ سجل من إحداهاء تلاوة القرآن في الصباح الباكرء أمام منزل إحدى العائلات التي 
تنتمي إلى الطائفة المرشدية» في جوار حي برزة البلد» ما دفع هذه العائلة إلى الهجرة من الحيّ 
(محادثة أجراها الباحث في ١18‏ نيسان/ أبريل مع العائلة المذكورة). 
(59) الوطن (دمشق). http://alwatan.sy/newsd.php?idn = 99683 > . ›۲۰۱۱/٤/۱۹‏ > 


> http://alwatan.sy/newsd.php?idn = 99683 > . (۷۰) 


۳٢ 


إلى استقطاباتٍ واحتقانٍ طائفيٌ في الأحياء المختلطة مذهبيًا (الحميدية, 
الوعر)» وأحياء التماسٌ (الخالدية - حي الزهرة). وتزامن ذلك أيضًا مع 
روايةٍ رسمية بوجود المَتلة في إطار جماعاتٍ سلفية. 

خلال هذه المرحلةء برز الاحتقان الطائفئّ الذي أخذ شكل تضامنية 
طائفية» سواء في حي الزهرة والنزهة» أو في أحياء حمص التقليدية: باب 
السباع» باب الدريب مع الخالدية. لكن ما برز على السطح» لم يكن 
سوى شكل الوعي المقلوب بمشكلة الخراب الاقتصاديٌ «الفعلية» التي 
عانتها تلك الأحياء» كمشكلةٍ طائفية. ويساوي الوعي المقلوب أيديولوجيًا 
الوعي الزائف بالواقع 


كانت الأحياء الحمصية الطرفيةء التي تتسم بانحدار قسم مهم من 
سكانها من أصولٍ بدوية» متعدّدة كون بادية حمص الكبيرة» هي 5 اهم 
ماضن الم الد اة إلى اده “ومن من ا ك الا خا تخر اطا فی 
عاعة: ا رلك :ينو ا معد اك ا ا 
التي نمذتها الحكومة في تشرين الأول/ أكتوبر ٠۲٠٠١‏ سواء أكان ذلك من 
ناحية عدد الموقوفين منهاء أم من ناحية تقلّص مواردها الناتجة من 
التهريب ". ومن أبرز تلك الأحياء؛ حي «بابا عمرو» الذي تطوّر من قريةٍ 

صغيرةٍ يقطنها بدو مستقرّون» ينتمي معظمهم إلى عشيرة «المشاهدة) 
(العقيدات)» إلى حيّ كثيف سكانيًا ملتصيٍ بالمدينة» وهو من الأحياء التي 
انخرطت في حركة الاحتجاجات» OT‏ أساسيًا لها. 

في ۱۸ نيسان/ أبريل ٠١١١‏ سلّمت سلطات الأمن جثمان الشيخ بدر 
أبو موسى» أحد زعماء عشيرة الفواعرة في حمصء الذي اعتقل قبل 
أسبوع» إلى ذويه لدفنها. وثار شباب الفواعرة» وانطلقوا في تظاهراتٍ 


(١لا)‏ ضيّقت الحكومة على مصدر دخل عدد كبير من العائلات المشتغلة بالتهريب» من دون أن 
تؤمّن لهم مصادر بديلة» أو تساعدهم عليها. فقد كان معظم عائلات حي بابا عمرو» يعيش من عوائد 
التهريب. ولا سيّما تهريب مادة المازوت» إذ كان الح المحطة الأبررٌ لتجميع مادة المازوت المهرّبة» 
وتعبئتها في الصهاريج. وكان «المهرّبون» الصغارء في هذا الحيّ» كالذباب «الصغير» المسكين» في شبكة 
«الذباب الكبير»» ويعيشون على النقل بالدرّاجة» فقد كانوا مؤلفين من فئة راكبي الدرّاجات النارية» التي 
تحمل خرّاناتٍ صغيرةٌ على شكل براميل يتسع الواحد منها ل٠٠۲‏ لتر لملء صهاريج التهريب. 


۷ 


صاخبة» تضامنت معها الأغلبية البدوية في الأحياء الحمصية الأخرى» 
وهتفت بشعارات: ازنقة زنقة» دار دارء بدنا نطيح بيك يا بشار""". ولم 
تستطع القيادة التقليدية للعشيرة» ممثلةٌ بالشيخ فدعوس» عضو مجلس 
الب والمؤكة لكر مةه أن شيط على الوضع فاط اللاب علي 
نحو راديكالي غاضب» من حيث الكثافة والشدة» في حركة الاحتجاجات. 
وانتهز القطب العشائريٌ المعارض - في إعلان دمشق ‏ هذه الحادثة وما 
نتج منهاء في تسمية جُمُعَة الأول من أيار/ مايو ب ١جمعَة‏ العشائر»» لإدماج 
العشائر فى الحركة. غير أن من شارك فيها من العشائر» كانوا أساسًا شبابًا 
من البقّارة في دير الزورء بقيادة الشيخ فيصل البشير» والعقيدات في دير 
الزور والبوكمال خصوضًا بقيادة عددٍ من عائلة الدندل التى تنحصر فيها 
رئاسة العقيدات» وفي مقدّمهم الشيخ الشاب آمير 55 الدندل. وقد 
جاءت مساهمة العقيدات في حمص عبر فرعهم القوي «المشاهدة» الذي 
يقطن معظم أفراده في حيّ بابا عمرو. وفي «جُمّعَة العشائر» هذه» رفعت 
عشيرة الفواعرة فى حمص» هتافات «فزعة) «العشاير» و«بلاد القبايل» 
لدرعاء جنيًا إلى کر مع هتافات ل «وطنا الغالي» و«الحرية» و«الشهداء» 
فى شكل «شدية» أو «عراضة» ينشدها أحد المنشدين» ويردّدها خلفه 
الم ونعا رز EE‏ را سس وداه ا 


أدَى موت الشيخ الحمود في هذا السياق إلى اندلاع اضطراباتِ حاذةٍ 
اسان أ برل 1 بسن جماعيه والسلطات استشهد فيها ١5‏ 
شخصاء وأصيب أكثر من ٠١‏ آخرين”*©. وكانت الأحداث قد اندلعت قبل 
ذلك 1 هسان/ أبريل 51 في الرستن وتلبيسة الواقعتين على الطريق 
الدوليَّ بين حمص وحماة» وحرق المحتجون تمثال الرئيس الراحل حافظ 


(۷۲) لمشاهدة التظاهرةء انظر: .> http://www.youtube.com/watch?y = FsRjerD9590‏ > 
(VT)‏ للاطلاع على الهتا فات» انظر: http://www.youtube.com/watch?y = Vw9NhZ7MRu0>.‏ < 
)443 للاطلاع على هذه الهتافات > انظر: http://www.youtube.com/watch?v = tCfIVKRpj‏ > 


OO&NR =1] >.‏ 
(۷۵) «مقتل ١5‏ شخصًا في اشتباكاتٍ بين المحتجّين وقوّات الأمن في حمص السورية»' 
روسيا اليوم» ات . > http://arabic.rt.com/news_all_news/news/67814‏ > 


۸ 


الأسد في مشهد احتفالي""» طخت عليه هتافات «الشعب السورى واحد 
واحد» «قولوا الله ويا اللةء .شعي الرستن موحيًا الله" وقام 
المحتجّون بالتمثيل بالتمثال وكأنه جنّة حية» وفي إطار دينامية «التشمّي» تقل 
رأسه في موكب احتفاليّ انتصاريٌٍ إلى تلبيسة'*"". وفي 18 نيسان/ أبريل 
سقط أربعة قتلى في بلدة تلبيسة التي يتألف أغلب سكانها من الفواعرة» 
والواقعة شمال حمص» على طول الطريق الدوليَ حمص - حماة” ٠‏ وتُعد 
«تلبيسة» نموذجًا للمدن الصغيرة» إذ يبلغ عدد سكائها ١‏ نسمة» لكنها 
مع قراها تبلغ 77077 نسمة. واتهمت السلطات أهل تلبيسة بقطع الطريق 
الدولية ساعاتٍ طويلةً» والاعتداء على مخافر الشرطةء التى كان لديها أوامر 
صارمة بعدم التعومن للاح يرق دما اندض د ا وفي هذا 
اليوم اعتصم الآلاف في مدينة حمص للمطالبة بإسقاط النظام عقب تشييع 
الشهداء”'". لكن الاعتصام لم يستمر؛ ففي فجر ۲١۱۱/٤/۱۹‏ تدخّلت 
قوّات الأمن لفضضّ اعتصام آلاف المحتجّين في حمص» ما أدَّى إلى مقتل 
أريطة أشضاس رادت فوهنى اش اكات سقط ف ها قرات من 
المتظاهرين ورجال الجيش ورجال الأمن. ووجّه الاتهام إلى مجموعاتٍ 
سلفية متطرّفةٍ تعمل على تأسيس إمارةٍ إسلامية» فعوّمت قضايا المتظاهرين 
في قضايا المهرّبين» وخلطت الأوراق على نحو دراماتيكيٌ”””. أمّا اللاذقية 


)¥7( للاطلاع على المشهد» انظر http://www.youtube.com/watch?v = qEQX6NFY DKA >.  :‏ > 
(VY)‏ للاطلاع على المشهدء انظر : http://www.youtube.com/watch?v = ms4ENICCCJc&‏ < 
feature = related > .‏ 
(V۸)‏ للاطلاع على المشهدء انظر: http://www.youtube.com/watch?v = XSW48VAf7‏ < 
BE&feature = related > .‏ 
۱٤7 )۹(‏ قتيلا فى تظاهرات حمص»› « 1۸/ 4/ 1*11« http://aljazeera.net/NR/exeres/‏ < 
0D105921-2811-4DE1-9046-BB69008A9CFE.htm > .‏ 
(80) «المعلم: الإصلاح قائم ومستمر والتخريب لا يمكن السكوت عنه»» 25١١١ /٤/۱۸‏ 
http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid = 81147 > .‏ > 
(۸A1)‏ «اعتصام فى حمص للمطالبة بإسقاط النظام»» الجزيرة نت 1°*۱1/6/۱۸« <http://‏ 
www.aljazeera.net/NR/exeres/7OF40009-34A5-4BCF-818E-A503F999DATE.htm > .‏ 
(۸1) «قتلى في حمص وسورية تتهم سلفيين»2 الجزيرة نت» 235١١١ /5/١94‏ /:صاغط > 
www.aljazeera.net/NR/exeres/61DDFD7B-C501-4D66-AE41-7DBE218E8CBA.htm > .‏ 

(۸۳) المصدر نفسه. 


۳4 


فكانت تغلي» لكن لم يتحرّك فيها شيء خلال تلك الفتر:““. 


سادسًا : «ثورة درعا»: الشباب الراديكالي 
من الصياصنة إلى رزق الله أبا زيد 


في 316 نيسان/ أبريل ۲١١١‏ اجتمع الرقسن إلى اوفك وجهاء درغاء.وائفق 
على انسحاب القوى الأمنية من مدن درعاء للحؤول دون تجدّد الصدام بينها 
وبين المتظاهرين» مقابل تعهّد الوجهاء بتهدئة الأهالي»؛ وتنظيم الأمن 
الذاتي. ورُفِعت الحواجز الأمنية بالفعل في اليوم نفسه”“. وفي إثر اللقاءء 
أشاد رئيس الوفد الشيخ الصياصنة ب «رحابة صدر الرئيس»» ودعا الجميع 
إلى التوقّف عن التظاهرء «لأنّ المطالب قد استجيب لها»"“. غير أن بعض 
القيادات الميدانية الشابّة التي الها سرو رة ات وغوت کر 


راديكالية» وحاولت د ثني الشيخ ووفد الوجهاء عن مقابلة الرئيس› لكي لا 
يستغلها الإعلام فى الالتفاف على المطالب”"*. عارضت نتائج اللقاءء 


(AE)‏ في 10٥‏ نيسان/ أبريل حين خرجت اللاذقية في تظاهرتين كان الوضع هادئّاء ولم يتخلل 
ذلك سوى إطلاق عياراتٍ نارية محدودةٍء لكنها في ۲ نيسان/ أبريل ۱ كانت هادئةً وشبه خالية 

من الناس (تعليق فاتح جاموس : أحد منظّمي التظاهرات» أخبار الجزيرة» الساعة الثامنة من مساء 
۵ نيسان/ أبريل .)۲۰۱١‏ في يوم الجمّعَة العظيمة (۲۲ نيسان/ أبريل )5١١١‏ كانت المدينة خالية 
من التظاهرات والتجمعات» باستثناء تجمعات» يحتمل أنها لأنصار السلطة أو قوى الأمن السرية» 
لكن الجو كان متوثّرًا وحذرًا (أكثم نعيسة» تعليق في نشرة أخبار الجزيرة» الساعة الثانية من يوم 
الجمّعَة ۲۲ نيسان/ أبريل .)5١١١‏ 


(85) «تظاهرات فى السويداء والجيش فى بانياس») الجزيرة نت .5١1١١/5/١8‏ //:صائط> 
aljazeera.net/NR/exeres/7081 A3E6-FA57-48AE-B2A9-123D4504CF42.htm > .‏ 


< http://www.youtube.com/watch?v = TILgMEDItZ2w > . (AT) 


(۸۷) هذا ما يمكن استنتاجه من مقابلة الشيخ الصياصنة مع التلفزيون السوري» حيث يتحدث 
ملخصٍ المقابلة» عن ورود اتصالاتٍ - قبل ذهابه مع الود لمقابلة السيد الرئيس ‏ من أشخاص 
ادّعوا أن الدولة ستستغل هذا اللقاء إعلاميًا ‏ فقط ‏ ولن تحقّق لهم شيئًا. قال الصياصنة : ليلة ذهابنا 
إلى السيد الرئيس» اتصل بي أحدهم» وقال لي: «أنا رجل إعلامي» وأنصحك يا شيخ ألا تذهت. 
فقلت له: لماذا؟ فقال: لأنهم سوف يستغلون ذلك إعلاميًاء ويقولون: جاء هؤلاء للتأييد» ولن 
يقولوا: إنهم جاؤوا لعرض المطالب.. والذي أرجوهء ألا تخيّب آمالنا إذا ما ذهبت ورفاقك إلى 
الرئيس» لأن ذلك سيكون التفافًا على الثورة في سورية». فقلت له: «دع الأمرء لأنني أنا الذي 
أفكرء وأنا الذي أقرر). انظر: <http://www.youtube.com/watch?v = RdIFJh1KfFA&feature=‏ 

player_embedded > . 
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واتّهمت الوفد بالتفريط في «حقوق» درعا و«مطالبها»» حتى إن الشيخ تعررض 
لنهمة « لا ا أحدرت اول شخ حقيقي بينه وبينهم. 


كان هذا الشرخ تعبيرًا عن شرخ أوسع هو الشرخ الجديد بين الشباب 
والشيوخ. ويبدو أن الشباب تنادوا في هذه الظروف» لتعبئة صفوفهم 
ومحاولة التسلّح لقطع الطريق على «الصفقة». ألّف هؤلاء نوا مجموعةٍ 
شبه عسكرية دفاعية بدائية وبسيطةٍ بقيادة الشاب إبراهيم المسالمة (۲۳عامًا) 
الذي وقع بعض أبناء عائلته بين ضحية ومعتقلٍ في الأحداث. وفي البدايةء 
E‏ المسمبوعة المورعة كان ENES Fle LET‏ 
ب «العصيّ» وببعض «بنادق البومبكشن ومسدسات وبنادق صيد وبنادق 
حربية من نوع كلاشنكوف»» وتطوّر نشاطها لتضمّ نحو 7٠٠١‏ شاب“. 
حتى ذلك الحين» كان ذلك جزءًا من الاتفاق على أن بت ول ا درعا 
تنظيم الأمن الذاتي» ما دامت قوى الأمن م اموي ل 
قيادة الجماعة السلفية «السرورية» في الخارج بقيادة الشيخ محمد سرور 
زين العابدين» أخذت تضغط على الشيخ الصياصنة» وعن طريق أحد 
أقربائه اللصيقين به» للتحوّل عن موقفه «المُهذَئ». ودعوته إلى تجذير 
موقفه» غير أن الشيخ لم يستجب لهذه الضغوط“. 


وندو أن المجموعة الشبابية الغاضبة على تسوية ة لم تضع القتلة في 
السجن والمحاكم» حولت في هذه اللحظات» مرجعيّتها الفتوية من الشيخ 
الصياصنة إلى الشيخ رزق الذي أفتى «بإطلاق النار على الجيش والأمن»"“ 
(الشيخ رزق هو رزق الله أبا زيد مفتي درعا). ويبدو أن هذه «الفتوى» التي 
لا توجد أي معلوماتٍ موثّقَةٍ عنهاء لکن يمكن توقّعهاء قد صدرت في ضوء 


(88) من مقابلة الشيخ الصياصنة مع التلفزيون العربي السوري بتاريخ ۷ أيار/ مايو 25١١١‏ 
http://www.youtube.com/watch?v = RdIFJh1KfFA&feature = player_embedded > .‏ > 


)۸4( اعترافات إبراهيم المسالمة قائد ثورة ة درعا» ق فى : الوطن (دمشق)› ؟/ه/١١‏ 5 
(40) من خطاب الشيخ رزق أبي زيدء مفتي درعا يقدّم استقالته في .۲۰۱۱/٤/۲۳‏ قارن 
بالنص الكامل ف . > http://www.youtube.com/watch?v = KNE3jC_DbEg&feature = related‏ > 


() من مقابلة الشيخ الصياصنة مع التلفزيون السوري. انظر : <http://www.youtube.com/‏ 
watch?v = RdIFJh1KfFA&feature = player_embedded > .‏ 


(۹۲) هذا ما يمكن استنتاجه من اعترافات المسالمةء الوطن (دمشق). ”7/ 7/8 .5١1١‏ 


۲٤١ 


فهم طريقة التفكير الفتويّ السلفي. على أساس مفهوم «دفع الصائل». وهو 
أن الشيخ رزق أصبح أكثر قربا اهن الشباب» عقائل الصياصنة الذي انفضوا 
من حوله. 


خلال تلك الفترة»وقعت سلسلة هجماتٍ على مواقع للجيش في درعاء 
وعلى سيّارات قوى الأمن الداخليّ» نجم عنها وقوع إصاباتٍ وسقوط عذة 
عبن" وكارك هذه اليجمات النسوية إلى فما نات سل ةا في 7 
را تسان ابر :وهو ها جع العكريين دون أن عة الحيدن حت 
المحك» وأنّ «الاعتداءات» تخفي خلفها ما هو أدهى منهاء وهو المؤامرة. 
وهكذا استدرج الجيش إلى «الفخّ» وهو «فخ العصابيين [أتباع العصابات] 
للاستفزاز» الذي يتلخّص في قيام عناصر محدودةٍ بإطلاق نار على مراكزه 
والفرار» فيردٌ الجيش عادةٌ بقوّةٍ على المكان الذي أطلقت منه النار وعلى 
محيطه» ويؤدّي ذلك إلى توريطه في أزمةٍ مع الأهالي المحليين» فيعود 
«العصابيون» ويقولون للأهالي: ألم نقل إن هذه هي خطة السلطة ضدنا؟ هذا 


3 5 ا 

هو الفح العصابيين للاستفزاز») 5 
(۳) قارن مث بما نشرته: تشرين» http://www.tishreen.info/first.asp > 25١١١ /5/١7‏ > 
وكانت وزارة الداخلية قد نشرت عن وقوع ١9‏ شهيدًا و١۷‏ جريحًا بين رجال قوّات الشرطة 
والآأمن فى درعاء قارن ب: . > http://www.tishreen.info/first.asp‏ > 


كما نشر مصدرٌ مسؤولٌ» في وزارة الداخلية» بيانّاء عن إصابة ٠٤‏ عنصرًا من رجال الشرطة 
بنيرا عصابات مسلحة» أمام مديرية الكهرباء في مدينة درعا. ولدى نقلهم إلى مشفى الصنمين» 
تعرضوا لكمينٍ مسلّح في إحدى القرى» ما اضطر لنقلهم الى السويداء. قارن بالتصريح في: الثورة 
(دمشق)» http://thawra.alwehda.gov.sy > . ۱ /٤/۱۳‏ > 

بينما رأى بعض المعارضينء أن تلك العمليّات ليست إلا أنباء مُحتَلقَةًء أو من فعل مجموعاتِ 
سرية تحرّكها السلطةء لتبرير عملية الهجوم الأمني المضادٌ على الحركات الاحتجاجية السلمية» 
وتنادوا لتوقيع بيان حول ذلك. 

)۹٤(‏ «هاجم عدد من أهالي منطقة إزرع » عناصر الحراسة في مديرية منطقة إزرع بالحجارة» ثم أطلق 
بعضهم الأعيرة النارية» فتصدّت لهم عناصر الجيش بالردٌ على مصادر النيران» ما أدَّى إلى مقتل ثمانية 
أشخاص وجرح ثمانيةٍ وعشرين آخرين من الأهالي ومن عناصر الجيش. صحيفة الثورة السورية قالت: 
«شهيدان وإصابة ١١‏ من رجال الشرطة» باعتداءاتٍ غادرة في حمصا. انظر: الثورة, .۲١٠٠/٤/۲۳‏ 
كذلك. يحتوي الخبر «الرسمي» في ٤ /7١7‏ ۲ على هجمات فى الحراك ودرعا وحمص والمعضّمية» 
قارن ب: . > 10423030125 22*01 = http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName‏ > = 
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خلال هذه الفترة توارى الشيخ رزق عن الظهورء إلى أن برز في يوم 
السبت 7 نيسان/ أبريل ٠۲٠٠١‏ مُحيّيًا الشباب الذين «أذاقونا معنى الكرامة 
ومعركة الحرية) في مدينة درعا اَم الاي كانت مجزرة إذدع في قلب 
الحدث» حيث فقتل عشرات المتظاهرين بنيران حاجز للجيش فى منطقة 
زوع" التي سقط ا بيدا رامات ماهر وف بهذا اليوم قث 
المفتي علنًا استقالته من منصبه!*", وقدّم معه النائبان ناصر الحريري وخليل 
الرفاعي في اليوم نفسه استقالتهما من عضوية مجلس الشعب السوري» بسبب 
إطلاق قوّات الأمن النار على المتظاهرين““. كما قدّم عضو مجلس محافظة 
درعا يمان المقداد استقالته '' وأعلن فرع «الوحدويين الاشتراكيين» 
استقلاله عن قيادة الجبهة» كما أعلنت قيادات النقابات المهنية والعلمية 
استقلالهاء إضافةٌ إلى استقالاتٍ جماعية من بعض أعضاء حزب البعث. 


«وفى بلدة الحراك هوجمت نقطة المراقبة العسكرية» وضبطت موبايلات (هواتف جوالة) 
مزوّدة بشرائح غير سورية» وكاميرات ديجيتال (رقمية)» وزجاجات دم». قارن بمقالة: «ضبط 
موبايلات وكاميرات ديجيتال»» الثورة› «57/ 5/ <http://thawra.alwehda.gov.sy/ 35١1١١‏ 

_archive.asp?FleName = 23237748420110423030009 > . 

وفي اليوم التالي» أخذت تصريحات المصدر المسؤول في الجيش والقوات المسلّحة تتواتر 
عن اشتباكاتٍ أخرى؛ قارن بمقالة: «استشهاد خمسة من عناصر الأمن في هجوم مجموعةٍ إجرامية 
على مفرزةٍ أمنية فى نوى»» البعث» http://www.albaath.news.sy/user/?id =1119 0١/1‏ > 

&a= 99336 > . 

(44) من خطاب الشيخ رزق أبي زيد. 

(47) يظهر في الفيديو متظاهرون أمام حاجز من أفراد الجيش ينادونهم بأنكم «أخواتنا)» فيرد 
الجنود بإطلاق النار من مسافة قريږة : = https://www.youtube.com/watch?v = wSjpOqdPsc0&feature‏ > 

player_embedded < .‏ 
(90) لمشاهدة تشييع الشهداء في إزرع بتاريخ ۲۳ نيسان/ أبريل 25١١١‏ انظر: //:مااط> 
www.youtube.com/watch?v = g21lz_7yyvyo&feature = related > .‏ 

> http://www.youtube.com/watch?v = KNE3jC_DbEg&feature = related > . (4۸) 

(99) برّر النائبان استقالتيهماء بخرق الأجهزة الأمنية التعليمات الرئاسية» وإطلاقها الرصاص 
على المتظاهرين فى مدينة درعاء على حد قولهما. كما طالب الحريري - فى اتصال مع قناة الجزيرة 
القطرية ‏ بتدخل الرئيس بشار الأسد شخصيًاء لايقاف ما أسماه «حمّام الدم في سورية». انظر: 
«استقالة عضوي مجلس الشعب ناصر الحريري وخليل الرفاعى» ) ديبرس »2 <http:// ,” ١ / f‏ 

www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid = 81581 > . 


< http://www.youtube.com/watch?y = vSWFX لمشاهدة استقالة يمان المقداد. انظر:‎ )٠٠١( 
FihoPk >. 


YEY 


خلاصة تر كيبية 

تشتمل هذه المرحلة على أربع اجمّع) هي «جُمَعَةَ الشهداء» ١(‏ نيسان/ 
أبريل)» و«جُمُعَة الصمود» (۸ نيسان/ أبريل)»: واجْمعَة التحدّي» ٠١(‏ نيسان/ 
أبريل)» و«الجَِمّعَّة العظيمة» (۲۲ نيسان/ أبريل). وكانت «الجمعَّة العظيمة» 
فيها فصلها الأكثر دموية» حتى إنّه بإمكاننا وصفها ب «الجِمعّة الدامية». إذ 
قتل فيها ۱۱۲ متظاهرًاء منهم ٤۸‏ شهيدًا ينتمون إلى ريف دمشق» و٠‏ إلى 
مدينة إزرع في منطقة درعاء و۲۷ إلى حمص وه إلى حماة» وشهيد واحد 
في اللاذقية. وخلال ذلك كان انتشار شعار «إسقاط النظام» قد أخذ يتواتر» 
لكنه لم يكن محط إجماع في جميع بؤر الاحتجاج. فقد غاب عن دمشق 
وتظاهرة الميدان» ولم يظهر بوضوح في دير الزور» وغاب عن مناطق معيّنةٍ 
في حمص كباب السباع' ''. 

وقد اتسمت الحر كات الاحتجاجية ببعض خصائص «سياسة الشوارع» 
رالاتا ال ال دع الدولة عادةٌ للرقص على إيقاعها”"'''. وقد 
اتبعت السلطة إزاء هذا المتغيّر الجديد سياساتٍ مضطربة تنوس بين 
الاستجابة لمطالب المتظاهرين وبين الصدام معهم. ولم يكن اضطراب هذه 
السياسات نتاج ارتباكِ في طريقة التعاطي مع هذه الحركات فحسب» بل إنه 
عكسن أيضًا خلافًا داخليّاء برز عدد من مؤشراته» حول منهج هذا التعاطي 
بين اتجامّي الحل السياسيّ والحل الأمني. وتجلى ذلك في تقديم تنازلاتٍ 
فورية سياسية وقطاعية للمحتجّين. بقدر ما وقعت صدامات دموية مع 
المحتجين في درعا ودوما وغيرهماء بما يعكس انزلاق السلطة وبوتائر 
سر إلن ا ودی الا ن والعسيكريين: 

دمجت السلطات الأمنية خلال هذه المرحلة ما بين تفكيكها 
للتظاهرات» وشن حملةٍ «حربية» منهجية على شبكات التهريب في حمص 


)٠١١(‏ متابعات حمزة مصطفى. الباحث فى المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات› 
لصالح البحث. 


)٠١١(‏ نزيه نصيف الأيوبي؛ تضخيم الدولة العربية: السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط. 
ترجمة أمجد حسين؛ مراجعة فالح عبد الجبار» علوم إنسانية واجتماعية (بيروت: المنظمة العربية 


للترجمة» 1°( ص ۸9۷. 


Y٤ 


والرستن ثم في تل كلخ. ما خلط الأوراق بين التظاهرات السلمية المطالبة 
بالحرية والصدامات الدامية مع المهرّبين. ولبّست السلطة مواجهتها مع 
المهرّبين لبوس مواجهة الحركات السلفية المتطرّفة» ومتل ذلك كبرى 
عمليّات جهاز الأمن السوري في محاولة السيطرة على الوضع عبر 
إستراتيجية الخلط بين الأوراق. 

شمف حركة الاحتجاجات خلال هذه «الجمع)ء من الناحية 
السوسيولوجية» في كل من مدن درعا ودوما وبانياس» بسمات «انتفاضة 
البلد» في تضامنية موحٌّدةٍ أخذت في كل من درعا ودوما شكل «انتفاضة» 
شعبية عامق بينما اتسمت في بقية المناطق» ولا سيّما فی مدن ريف دمشق 
E a ad‏ !اتلد الميتفتن» (المتقرون ةلقد ليد 
الشهاف ا ادن خط غ أوضاعهم » غير أنَّ مناطقهم كانت في 
هذه الفترة» لأسباب مختلفةٍ ومعقّدة بين منطقةٍ وأخرى. أكثر «قابلية 
للاحتجاج» را 

وقد تركز هؤلاء عمومًا في الأحياء الطرفية المهمّشة» التي تتميّز بارتفاع 
اش شرات فقرها الإنساني والماديّ» والذين وقعت عليهم تكلفة سياسات 
التحرير الاقتصادىٌ وَقعًا أليمًا و لساء بسبب فقدان الكثيرين منهم أعمالهم 

في الورش والمعامل التي أفلست رأغلقت + جزئيًا أو كليّا في عدد من 
العجا نيلات او وله ميال ا > بفعل انعكاس آثار الأزمة 
العالمية» ورفع أسعار ال ومنافسة المستوردات لانتاج هذه 
المنشآت. . . إلخ. وتسبّبت هذه المنافسة في دمار ألوف المنشآت الصغيرة 
اة ال غير" اله الت كافك ككل مر كل لراك 
الألوف من العائلات. ففى بلدة ا الصتغييرة التي لن نهدا شركة 
الاخ اجات فا عرص ها لعفل عه اران كافك ا 
منافسة المفروشات التركية والماليّزية والصينية. . . إلخ» كما تضرّرت آلاف 
العائلات الأخرى» في حمص وتل كلخ» من عملية اعتقال معيليهم بسبب 
أنشطتهم الاقتصادية غير المشروعة «التهريب». وتضافر ذلك مع سياسة 
الدولة ضا المنقّبات» بفصلهن من سلك التعليم» وإهانة مشاعرهنٌّ من 
خلال ضح مواد إعلامية مهينةٍ لهن» ورد فعل ريف دمشق» الذي تتميز 
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نساؤه عمومًا بارتفاع وتيرة التقاب لديهن. يضاف إلى ذلك» ما خلفته عملية 
اقتحام الجامع العمريّ من جروح عميقةٍ في أرواحهم وكرامتهمء واستنفار 
ديناميّات الوعي الدينيء الذي بات في العقود الأخيرة خاضعًاء إلى حد 
كبير» لمؤثرات الضح السلفيّ الل مع بروز دور الدين بوصفه تنهيدة 
المظلوم المقموع»» و«قلب عام بلا قلب» بلغة كارل ماركس. ولهذا كانت 
شدّة الشراسة مترافقة مع شدة الفقر EE‏ والبؤس وإهانة الذاتية 
والضغط السلطوي. 

وشهدت سيرورة الحركة الاحتجاجية خلال هذه الفترة وفى منتصف 
نيسان/ أبريل »75١١١‏ محاولة الأطراف تثوير المركز المتمثّل بحي دمشق› 
بالزحف إليهاء وتحويل «ساحة العباسييّن» إلى «ميدان تحرير». وهو ما يشير 
إلى تغيير جوهريّ في تعريف السلطة البعثية للريف التي تفسخ عقدها 
الاجتماعي ‏ السياسيّ من سلطة الفلاحيّن إلى سلطة الشرائح المدينية العلياء 
وفي قلبها شريحة «المئة الكبار» و«ذئابهم الشابّة». وقد ترجمت الحركات 
الاحتجاجية هذه النقمة» على طريقتهاء بهجومها الكبير على منشآت شركة 
«سيرياتيل» التي كانت تجسّم في وعي المقهورين التمفصل بين المال 
والسلطة: 

وخلال شهر ونصف من المواجهة كانت المدن المليونية الكبرى» 
ونخصٌ مدينتي دمشق وحلب اللتين تمثّلان (كمدينتين ولیس كمحافظتين) 
أكثر من ۳۸ في المئة من إجماليَّ سكان المدن السورية» بينما تمتّلان على 
مستوى المحافظة "١‏ في المئة من إجماليٌ سكان سورية. والمقصود بسكان 
سورية المقيمون فيها. وقد اقتصر التحرّك في المدينتين المليونيتين خلال هذه 
الفترة على بۇر محدودةٍ جداء بادر إليها شبّان الفئات الوسطى في 1 من 
مدينتي حلب ودمشق. 

اتسمت الحركات الاحتجاجية من ناحية الخصائص البنيوية ب «التوسّع» 
(التوسع المجالي النسبي خارج مدينتي درعا ودوما) في بعض المدن الصغيرة 
والمتوسطة» وفى أطراف مدينة حمص الكبيرة (ما دون المليون نسمة)» وفى 
أطراف «دمشق ال وامتدادها (الاحتجاجات) للمرة الأولىء إلى 0 
الزورء لكن يقابله انحسار كامل في طرطوس ثم انحسار لجمعتين في 
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اللاذقية)””'''؛ و«الطرفية» (بعض المدن الصغيرة والمتوسطة وأطراف دمشق 

الكبرى» والأحياء الطرفية العشوائية في حمص)؛ و«الشدة» (الصّدام ع 
مع قوّات الأمن. ومع ما يطلق عليه أمنيًا اسم «الطرف الثالث أو 
المندسن»)؛ و«الكثافة» (التظاهر بحيث ارتفع حجم المتظاهرين من ١٠١‏ ألف 
متظاهر تقريبًا في يوم االجمعة الشهداء» إلى نحو ٠‏ ألف متظاهر في 
«الجمعة العظيمة»)؛ و«التوتر السياسي والطائفي» (التوتر السياسيّ عساو 
القضايا» المطلبية» الصرفة إلى القضايا السياسية الجوهرية» والتحول من 
شعار «الحرية» إلى شعار «إسقاط النظام». والتوتر الطائفيّ الحادٌ في المدن 
المركبة والمتداخلة طائفيًا ومذهبيًا في اللاذقية وجبلة ا وحمص»› 
والذي يمتل على مستوى الوعي توترًا مقلوبًا عن التوثّر الاجتماعي ‏ 
الا و١التضامنية»‏ (المناطقية والعشائرية في مدن صغيرةٍ ومتوسطة» 
تتسم بقوٌ بقوّة تشابكاتها القرابية والعشائرية والعائلية التقليدية» وتأخذ في شكلها 
الأعلى صورة «الفزعة)» أو «هبّات أبناء البلد»)؛ و«السلمية» (مثلت تظاهرات 
سلمية بوجه تام» ما عدا بوادر تسلّح دفاعيٌ بدائيّ في درعا من قبل «تنظيم 
ثورة درعا»» والصدامات مع بعض المهرّبين من حَمَلَةَ الأسلحة)» والتحوّل 
من «العفوية» إلى أول أشكال التنظيم (شهدت هذه المرحلة مؤشرات تحوّل 
الطبيعة «العفوية» لحر كة الاحتجاجات» من الاصطفاف» وفق ديناميّات 
التضامن التقليدي» إلى طبيعةٍ شبه منظّمة» تمثلت بتأليف نوع من لجان 
شعبية» في كل من درعا ودوما اللتين كانتا مركز الحركات الاحتجاجية 
او کی كنافة کو و کے ھی سيت عه لحان 


والمعتقلين). 


)٠۳(‏ في ٠١‏ نيسان/ أبريل حين خرجت اللاذقية في تظاهرتين؛ كان الوضع هادئًاء ولم 
يتخلل ذلك سوى إطلاق عياراتٍ ناريةٍ محدودةٍ» لكنها في يوم الجمّعَة (۲۲ نيسان/ أبريل )٠١١١‏ 
كانت هادئةٌ وشبه خاليةٍ من الناس. (تعليق فاتح جاموس» أحد منظّمي التظاهرات» أخبار الجزيرة» 
الساعة الثامنة من مساء ٠١‏ نيسان/ أبريل .)2١١١‏ في يوم الجمّعَة العظيمة (؟7 نيسان/ أبريل 
١‏ ؛» كانت المديئة خاليةً من التظاهرات والتجمعات» باستثناء تجمعات يُحتمل أنها لأنصار 
السلطة» أو قوى الأمن السرية. لكن الجو كان متوترًا وحذرًا. (أكثم نعيسة» تعليق في نشرة أخبار 
الجزيرة؛ الساعة الثانية من يوم الجِمْعّة ۲۲ نيسان/ أبريل .)50١١‏ 
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ملت أحداث «الجَمعّة العظيمة»». أو بالأحرى «الجُمّعَة الدامية»» فى 
المدن الصغيرة والمتوسطة عمومّاء وفى درعا خصوصًا؛ العاملَ الأساسى فى 
تبني القيادة السورية إستراتيجية الحلّ الأمنيّ لاحتواء الأزمة بأساليب «القوّة 
القاسية»» وتعليق الحلّ السياسيّ إلى حين إنجاز مهمات الإستراتيجية 
الأمنية. وكان الوضع في درعاء وفق المنظور الأمنيٌ هو الأخطرء إذ مثّلت 
الحركة الاحتجاجية فى درعا ومدنها كبرى الحركات الاحتجاجية فى سورية 
كلهاء وأكثرها شدَةً وكثافةً وتعبيرًا عن العصيان الشعبىّ الشامل. 


فى هذا السياق صيغت نظرية «المؤامرة». وفسّرت فى إطار صياغتها 
المنظومية واخيالاتها» الأمنية عملية تمرد الشباب» على أساس من «التسوية» 
بين السلطة و«وجهاء» درعاء وانقسامهم بين أنصار الشيخ الصياصنة؛ إمام 
الجامع العمريّ الداعي للتسوية» وبين أنصار الشيخ رزرق الله أبي زيد مفتي 
درعا المتعاطف مع الشباب”'. وظهرت بوادر عملية تسلّح أوليّ وبسيط 
لبعض المجموعات الشبابية» والهجمات «الغامضة» على بعض وحدات 


)١(‏ شهدت فترة اقتحام الجيش لدرعا حدوث انقسام واضح بين الصياصنة وأبي زيدء ففي حين 
سار الصياصنة على طريق التهدئة من منطلق أن درعا لا تتحمّل دفع ضحايا إضافيين. قارن بما قاله 
الصياصنة في المقابلة التي أجراها التلفزيون السوري معهء على الموقع التالي : .س س»//:م٤ا!>‏ 

youtube.com/watch?v = RdIFJh1KfFA&feature = player_embedded > . 

بينما قدّم الشيخ رزق الله أبو زيد استقالته (من خطاب الشيخ رزق أبي زيد» مفتي درعا يقدّم 

استقالته في .).١ NY‏ قارن بالنص الكامل» في : <http://www.youtube.com/watch?v=‏ 
KNE3jC_DbEg&feature = relate > .‏ 
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الجيش والشرطة”". وبروز محاولة بعض اللاعبين السلفيين في الخارج 
ولا مكنا #الصرورنين 7 مهن باکر قراعه لهم ار ودای اوها 
الشباب بحوران» لتطوير حركة الاحتجاجات إلى ثورةٍ شاملةٍ على النظام. 
ووّصّفت نظرية المؤامرة ذلك كله بأنه جزءٌ من «مؤامرةٍ» متكاملةٍ تستهدف 
تحويل «درعا» إلى «بنغازي» سورية» وتأليف مجلس انتقاليٌ فيهاء يقوده 
انت ريسن الما المي عله الخ ل 


يبدو أنْ الجدل في القيادة السورية الفعلية» التي تثر كز فيها عملية اتخاذ 
ال كان جا اسن ااب الع لامي واا الحل السا 
وقد تيكو سيا الج عن 6 غ قو او اله با عكر معد ود ف 
درعا لتفكيك المجموعات «المسلّحة»» التي قامت عليها التقارير الأمنية» على 
أن تنتهي في منتصف أيار/ مايوء ليعلن الرئيس في إثرها بدءَ عملية الحوار 
الو غير أنَّ ما حدث هو تحوّلها إلى عمليّاتِ شاملةٍ» وانّساع ميادينها 
من تل كلخ إلى حمص» فجسر الشغور وجبل الزاوية» ثم البوكمال» تلتها 


(۲) تواترت في هذه الفترة هجمات مجموعاتٍ «مسلحة» على الجيش وقوى الأمن الداخليّ 
استشهد فيها وحتى دخول درعاء عشراتٌ العسكريين بالفعل. وقد اتّهمت السلطةٌ مجموعاتٍ «سلفية» 
منظّمةٌ ومسلّحةً بالقيام بهاء بينما اتهمت حر كات الاحتجاج الأجهزةً الأمنية بتنظيمها والقيام بهاء 
لتبرير عملية قمعهاء وتحويلها عن طبيعتها السلمية. 

(۳) المتأثرون بحركة محمد سرور زين العابدين المعروفة ب «السرورية»» وهي حركة سلفية 
اا کروی هو ی اکا كرما .زوفل الحرط قن ا ال والتجر يفن فاون فا ر نه 
«تعلمت منكم أيها الشباب» (۲۳ نيسان/ أبريل ۱۱ ۰ و(يوم من أيام حوران المجيدة» (۳/ /٤‏ 
۱ على موقع الشيخ محمد سرور زين العابدين : = group?صhttp://www.surour.net/index.php‏ > 

view&gid = 6&rid = 833 > . 

)٤(‏ برزت مؤشرات ذلك من خلال الاتصالات الجانبية» التي كان يُجريها بعض موفدي 
الرئيس إلى بعض قيادات المعارضة الديمقراطية السورية في الداخل» ونقلهم عزم الرئيس على 
القيام بعملية إصلاحات شاملةٍء وتحميله بعض قادة الأجهزة مسؤولية توتير الوضع الأمنيّ. (من 
مقابلاتٍ أجراها الباحث مع إحدى هذه القيادات). وقد كشف رجاء الناصر» عضو المكتب السياسي 
لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي المعارض» عن جانب من هذه الاتصالات التي أوحت 
بوجود جناحين في القيادة السورية» الأول متشدّد أمنيّ يتمثّل بالأجهزة الأمنية والحزبية» والثاني 
سياسي عقلاني يتمثّل بالرئاسة والقيادة العسكرية». انظر: رجاء الناصرء «دلالات يوم الغضب 
وطريق الخلاصء » المنبر الديمقراطيّ الوطني» ١‏ أيار/ مايو .۲١٠١‏ 

)٥(‏ هذا ما يمكن استنتاجه من إعلان وزير الإعلام ثم المستشارة الرئاسية وقيادة الجيش نهاية 
العمليّات في درعا والانتقال إلى الحوار السياسي. 
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دير الزور والمعرّة وبدنش وسرمين وتفتناز» في ريف محافظة إدلب. 


وفي هذه المرحلة توسّعت عمليّات الجيش إلى خارج درعاء بهدف 
إخماد الحركات الاحتجاجية تحت عنوان مكافحة السلفيين. وبحلول ٠١‏ 
أيار/ مايو 275١١١‏ كانت هذه العمليّات قد شملت الرستن (64 أيار/ مايو) في 
إثر رفض وجهائها تسليم عدة مئاتٍ من الرجال المتَهّمين في حوادث 
«الشغب» الصاخبة في نيسان/ أبريل"»› ثم بانياس (5 - 8 أيار/ مايو)» التي 
حوصرت في هذه العملية» وقسّمت بالحواجز» وتمّ اعتقال ما لا يقلّ عن 
۰ شخصّاء كان بينهم الشيخ أنس عيروط والناشط بسام صهيوني وبعض 
أبناء عائلة البياسي”". وشملت أيضًا دوما والتل والكسوة  4(‏ 5 أيار/ 
مايو)"“. وكذلك حملة الاعتقالات في سقبا المفلسة بتأثير منافسة الموبيليا 
التركية لمنتجاتها" ثم أطراف حمص 77 أيار/ مايو) وطريق خمص - 
الرستن» الذي تتاف البلدات والأحياء الواقعة على طرفيه» من متحضّري 
البدوء الذين دخلوا في عملية التمدين”''' وض من تمّ وصفهم ب «فلول 


)3ن( «نشر دبابات ومدرّعات حول دمشق وقرب حمص»» الجزيرة نت› «11/0/٤‏ 

> http: //www.aljazeera.net/NR/EXERES/40770A91-4105-4B4B-B2CA-149352372E5B.htm >. 

(۷) انتشرت قوات سورية مؤلّفة من عشرات الدبّابات والمدرّعات بالقرب من مدينة بانياس» عند 
قرية سهم البحرء التي تبعد عشرة كيلومترات من بانياس. انظر: «تعزيزات قرب بانياس»2 بي بي سي» 
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/05/ 110504_syria_homs.shtml > . «11/0 /o‏ > 

في صباح /V‏ ۰11/0 دخل الجيش بانياس » ووقعت مجزرة النسوة الأربع فى قرية المرقب» 
حيث سقطن قتيلات في تظاهرةٍ نسائية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين في قرية المرقب القريبة من 
بانياس. انظر: «مقتل ١‏ متظاهرين والجيش يدخل بانياس»2 الجزيرة. نتء ۷/ 8/ .,3١1١‏ //:مااط> 

aljazeera.net/NR/exeres/80B80C54-E14F -4CB3-BCC2-4D7659B650C2.htm > . 

وفى 7١١١/50/١١‏ أطلقت السلطات السورية سراح ثلاثمئة شخص كانت قد ألقت القبض 
عليهم فى بانياس منذ أن اقتحمت الدبابات المناطق السكنية في المدينة. انظر: «قتلى واعتقالات 
قبل ججمّعَة الحرائرء» الجزيرة. نت« ؟١/‏ °/ 1*۱1« /183)8185/ 70 اعم هع معدزلة. وسو نمام > 

1BOC6F91-D141-4AA5-9889-0361385710B8.htm > . 

(۸) الوطن (دمشق)ء 7011/6/5 

)١(‏ انتشرت عشرات الدبّابات في الأحياء التي تقع على أطراف مدينة حمص» مثل بابا عمرو 
(غرب) ودير بعلبة (شمال شرق)؛ والستين في حي عشيرة (شرق)» انظر: ۳٠‏ قتيلا في جُمُعَة 
التحدي فى سورية»» الجزيرة. نت» 5/ ه/ °11« http://www.aljazeera.net/NR/exeres/902F690A-‏ < 

9291-4592-BFE2-67C08D48AC75.htm > . 


قارن ب: الوطن (دمشق). .7١١١7/8/5‏ 
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الخ عات الإرهابية المسلّحة»» في حيّ بابا عمرو في حمص (في ١١-1٠١‏ 
أيار/ مايو)"'“» وضاحية المحفتمية زو اا و ا 

2 ( 5 >" هو ٣ ٠‏ 35 3-3 5 
٠. E‏ ثم عملية تل كلخ ١۷ - ١5(‏ أيار/ مايو)» ثم تلبيسة» المجاورة 
للرستن» بهدف «اعتقال مشبوهين سلفيين» من أتباع بعض الدعاة السلفيين 
الذي بكست الزواية الرسمية (0* أيار/ مايو)“'. ثم جسر الشغور 
وجبل الزاوية (ابتداءً من ١١‏ حزيران/ يونيو)» والبوكمال -١5(‏ ۲۳ تموز/ 
يوليو)» وحمص مجددًا 0 تموز) وجبل الزاوية. ورك هذه المدن كلها 
في كونها مدنا أ أحياء صغيرة أو بلداتٍ على مستوى الحجم السكاني» 
ومترابطةً عائليًا واجتماعيًا على مستوى التكوين العصبى المحلي» وبالهامشية 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» حيث لكل منها قصّته الدرامية مع 
التهميش» أو الإافلاس» أو الفقرء أو الاستملاك «الجائر»ء والسأم من الإذلال 
التسلّطى» والخضوع لسلطاتٍ محلية اعتباطية. 

لقد شهدت هذه العمليّات ثلاث موجات نزوح من درعا ومنطقة جسر 
الشغور وجبل الزاوية وتل كلخ» كان أشدّها موجة نُزوح أهالي جسر الشغور 
وجبل الزاوية. وهي جميعًا مناطق حدودية متاخمة لكل من الرمثا الأردنية» 
ووادي خالد اللبناني» وتركيًا. كما شهدت أنباة عن مقابر جماعية في درعا 
(انَّهمت فيها القوى المعارضة السلطة)”*'؟ وجسر الشغور (اتهمت فيها 
السلطةٌ المسلّحين)» وانفجار الاحتقان الطائفى فى مدينة حمص. وتبلور دور 


۲۰۱۱/۰/۱۲ الوطن (دمشق)»‎ )١١( 
<http://www. «°11 /0 /4 » «سورية: الجيش يدخل ضاحية المعضمية») بي بي سي‎ )۱۲( 
bbc.co.uk/arabic/middleeast/201 1/05/1 10509_syria_muadhmia.shtml > . 
«قتلى واعتقالات قبل جُمُعَة الحرائر»» الجزيرة. نت.‎ )۱۳( 
<http:// 2701١ ه/‎ /« «ii «قتلى في اقتحام الجيش للرستن وتلبيسة»» الجزيرة.‎ )١5( 
Www aljazcera.net/NR/EXERES/02D147BE-01F7-4FA2-88EF-D8D29C00767B. hi >. 

قارن ب الوطن (دمشق)» ۲٠٠١/١/۳١‏ ووصفت الوطن السلفيين ب «مجموعات المسلّحين 
المنتمين لتيّاراتٍ دينية متشدّدة» ومن أتباع مشايخ يُقيمون خارج سورية» وتحديدًا من أتباع الشيخ 
عرعور» وأدَّى ذلك إلى إغلاق الطريق العام الدولي بين مدينتئ حمص وحماة». 

(15) بتاريخ 0/6 تم الإبلاعٌ عن خمس جشثِ في منطقة البحار بدرعا البلد. وَانّهُم 
بعضٌ منظّمات حقوق الإنسان السلطةً بارتكاب الجريمة» بينما تيب إلى المحامي العام أنه أُعلِمَ 
بالواقعة وأن لجنةً ألفت للتحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه» وقد سُلّمت الجشث إلى أهالي 
المتوّفين حيث تم دفنها. انظر: الوطن (دمشق) .5١١١/0/18‏ 
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بعص العوامل الجديدة مثل العامل العشائري وغيره. وبرر تحؤل كبير في 
مناحي الاحتجاج» وهو العصيان المدنيٌ الشامل› ر ثم الإضرابات في حماة 
وظاهرة الإضرات في ادلب وكانت دوما اول من با هذا الشكل في بداية 
الأحداث» وهر شك مدني متطوّر في سيرورة الأحداث الاحتجاجية. ٠‏ ثم برز 

منحى التحكك السياسىٌ للخروج من الأزمة البنيوية الشاملة والمركية الت 
وسنحاول هناء عبر مقاربةٍ وصفية ‏ تحليلية التوقّف عند المقاطع الأساسية 
التمثيلية في تاريخها المباشرء متوخين فَهُمَ ما يقبع خلفها من عوامل» وما 
تميّرت به من ديناميّات. 


أولا: عملية درعا ۲٠(‏ نيسان/ أبريل  ٠١‏ أيار/ مايو) : 
موجة النزوح الأولى المبكرة 

في 760 نيسان/ أبريل ۲۰۱۱ بدأت عملية درعا بتطويق مدينتهاء وقطع 
المياه والكهرباء والاتصالات عنها. وكانت أول عملية عسكرية كبيرةٍ تتم بعد 
عملية «جبلة» التي حدثت قبل يوم واحدٍ فقط منها. وبين اليوم الذي دخل 
فيه الجيش إلى درعاء ويوم السبت ٠٠‏ نيسان/ أبريل» كانت شوارع المدينتين 
ارين وى رخدي خاليتين : تقريبًا من المارّة وسط هلع من 
المجهول. وانتشار هستيريا التموّن» وارتفاع أسعار المواد الغذائية» وارتفاع 
حمى تبديل الليرة السورية بالدولار» ما جعل سعر صرف الدولار يرتفع في 
شبكات السوق السوداء من 0 ليزة سور إلى: تخر 181 رة ور 
بينما ثار عددٌ من المدن الصغيرة» والمتناهية في الصغرء يوم الجَمعَة ۲۹ 
نيسان/ أبريل» الذي أطلق عليه ناشطو صفحة الثورة السورية على الفيسبوك› 
اسم «جَمُعَة الغضب»»؛ بعد صلاة الجْمُعَة تضامئًا مع درعاء وكان أشدّها من 
حيث التوتر مع الأجهزة الأمنية ووقوع الضحايا في درعا وحمص. 

كان اعتقال حسن عبد العظيمء الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي 
العربي الديمقراطي» الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض» في 
۰ نيسان/ أبريل ١‏ مع بعض قادة التجمع»ء بمنزلة قطيعة مع سياسة 


(5) ملاحظات الباحث الميدانية المباشرة للوضع في مدينتَيْ حلب ودمشق. 
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الاتصال الجانبية» التي قام بها موفدون من الرئيس معهه”""2. وعكس ذلك 
انزلاق السلطة الفعلية إلى أيدي الأمنيين والعسكريين. وفي هذا السياق» 
استنفر تطويق مدينة درعا ديناميّات «الفزعة) التضامنية الحورانية» وتصدى 
الشبان» الذين أسسوا تنظيمًا عسكريًا بسيطاء لطلائع القرّات» بإطلاق النار 
CE‏ وفق حى «دفع الصائل» الدفاعيٌ. ومع عملية الاقتحام فر بعض 
الجنود» واحتموا يبيوت الأهالي (وكانت هذه هي أولى محاولات الفرار 
الفردية من الخدمة» التي ستتطوّر على نحو محدود» لاحقاء نحت اسم 
«لواء الضباط الأحرار»)» فتعمّد الوضع تهنا نيدما تحدّثت الرواية الرسمية 
عن «اختطاف جنديين»)» وانتشرت الشائعات المتضارية» كالنار فى الهشيم» 
عن قاق الخ وتحدي المحتجّون قرار وزارة الداخلية في يوم 
الخميس ٠‏ أيار/ مايو» الذي انّخْد استباقًا لما يمكن أن يندلع من أحداثِ في 
اليوم التالي الجُمّعَة الذي أطلق عليه اسم «جمّعَة التحدّي»» ونصّ القرار 
على منع «القيام باي مسيراتٍ أو تظاهراتٍ أو اعتصاماتٍ تحت أي عنوانٍ 
كان» إلا بعد أخذ موافقةٍ رسمية على التظاه»"'". لكن حركات الاحتجاج 
تحدّت ذلك» وكسرت القرار من خلال القيام بستلسلة تظاهراتٍ تضامئًا مع 
درعاء وقمعتها السلطات الأمنية بشدةٍ. 


)١0(‏ مقابلة شخصية أجراها الباحث في نيسان/ أبريل ۲۰۱۱ مع رجاء الناصر. قارن ب: 
الناصرء «دلالات يوم الغضب وطريق الخلاص». 

(۱۸) «المسالمة»» الوطن (دمشق)» .5١1١/0/7‏ «هناك مقاومة مسلحة ظهرت فى درعا بدايةً 
بأسلحةٍ عتيقةٍ المتوافرة في الأسواق المحلية (السوداء) بدأت بعد عمليّات القتل» وانتشرت مع 
سيطرة الأهالي على المدينة» سلميّاء مع انسحاب قوات الأمن.. وقطعًا مع حصار المدينة حدثت 
الفزعة الحورانية من المناطق المجاورة» وتم التصدي لبعض نقاط التفتيش (الحواجز) ردا على 
إطلاق النار. هذا ما حدث تمامًا في درعا.. ليس أقلّ ولا أكثر». من جواب رجاء الناصر عن أسئلة 
وجهها إليه الباحث. ٤‏ 

)009 تناقلت الإشاعات حدوث انشقاقٍ عسكري كبير» في صفوف الوحدات الداخلة إلى درعا. 
واضطر اللواء محمد الرفاعي إلى كزين لك ريعياء والقول بان ترك قيادة القرفة» بسنب با 
خدمته القانونية. للاطلاع على بیان اللواء الرفاعي قارن ب: http://www.youtube.com/‏ > 

watch?y = YZPLUyWKkLGE > , and 

الثورة (ومشق): 11/۰ 


»75١1١/5/5 «وزارة الداخلية أهابت بالمواطنين بالامتناع عن القيام بالتظاهر» » الغورة.‎ )۲١( 
< http://thawra.alwehda. £0V.sy/_archive.asp?F: ileName = 180712903201 10506024037 > . 
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استهدفت الحملة القبض على كل من «توّرط» ب «حمل السلاح» أو 
الإخلال بالأمن» أو الإدلاء ببياناتٍ كاذبة»٠"“‏ للفضائيّات تحت اسم «شاهد 
عيان»» والعفو عنهم في حال سلموا أنفسهم» في غضون ٠١‏ يومًا تبدأ في 
الأول من أيار/ مايو وتنتهي في منتصفه”"'". وهو الأمر الذي يبدو أنه قد حُدّد 
معدا لتهاية الخملة ال في درعا. وكانت هذه القائمة الأمنية تضم 
آلاف الشباب”"". ولذاء كانت مراكز الاعتقال الموقّتة والدائمة فى حدود 
١‏ أيار/ ماي و١١١5‏ لا تزال تعجٌ بالشباب”* '“. وكتعبير عن يانه الم جاه 
الأمنية وبدء المرحلة السياسية» أعلنت السلطات ‏ من خلال المستشارة 
الرئاسية بثينة شعبان ‏ عن إصدار الرئيس الأسد أوامرَ رئاسية حاسمة 
بعدم إطلاق النار على المتظاهرين» وكل من يخالف ذلك يتحمّل كامل 
الع كما أعلن وزير الإعلام عن حوارٍ وطني” ". وأكد أن وحدات 
الجيش بدأت الخروج التدريجيّ من بانياس ودرعا وريفهاء من أجل العودة 
إلى معسكراتها الأساسية”"". وألّفت القيادة السورية لجنتين لم يُعلّن عنهماء 
هما «لجنة الحوار الوطني» و«لجنة إدارة الأزمات»0*". وأبدى الرئيس انتقادًا 


)۲۱( «الداخلية تهيب بالمواطتين» هّن غُرّر بهم تسليمّ أنفسهم وأسلحتهم»» الثورة. /o/Y‏ 


http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName > 18021850820110502021557 < . ۱‏ < 
(۲) المصدر نفسه. ثم مدّدت المهلة أسبوعًا إضافيًا إلى ۲۲ أيار/ مايو. انظر: الوطنء /١١‏ 
.۰/٥‏ 


(۳) يعود هذا التقدير لناء فى ضوء أن وزارة الداخلية حدّدت عدد من قام بتسليم نفسه من 
هؤلاء الشباب ب5173 مطلوبًا أمنيًا بأحداث درعا حتى منتصف أيّار/ مايو »701١‏ إضافةٌ إلى من تم 
اعتقالهم ممن لم يسلموا أنفسهم. انظر: الوطن (دمشق). .7١01١١/0/1١6‏ 

)4( هيشم متاع. «وبداً الأسبوع الثالث لحصار درعاء» موقع هيثم مناع على : //:نطااط > 

www.haythammanna.net/articles% 20arabic/daraa.htm > . 

>ط؛p://‎ 25١1١١ /١/۱۲ اجمعَة حرائر والأسد يمنع إطلاق النار»» الجزيرة نت‎ )١( 
www.aljazeera.net/NR/exeres/8197F24F-2030-4A68-B360-SD2ASEAESDBD.htm?GoogleStatID =9>. 

)7( (سورية تعلن عن حوار وطنی»» الجزيرة نت ١/ه/‏ 1*11« <http://aljazeera.net/NR/‏ 

exeres/BA9D73A2-5F82-444C-9566-737A5SBC3DCD9.htm >. 

)۷( «وزير الإعلام: وحدات من الجيش تبدأ خروجها من بانياس ودرعاء» الجزيرة نت /0/١5‏ 
http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FleName = 18178212220110514015714 > . ۱‏ > 

(۲۸) تألفت اللجنة السياسية من نائبّيْ الرئيس فاروق الشرع ونجاح العطار والمستشارة 
الإعلامية فى القصر الجمهوري بثينة شعبان» بينما تراش اللواء هشام اختيار لجنة إدارة الأزمات» 
التي ضمّت رؤساء أجهزة الأمن ورئيس الأركان» وغيرهم (مقابلة شخصية وجاهية أجراها الباحث 
فى ۱۹ أيار/ مايو ۱ مع مصدر لم يرغب في ذكر اسمه). 
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«ليِّنَا) لممارسات الأجهزة الأمنية تحت اسم (بعض المعازيات: الامثية 
ال ف حب ا ا عن م مدل عدر 
الشرطة زل ا الاش 

العقوبات الأميركي في ذلك الوقت» لكن تي الشروع فعليًا في دراسة 
الأسماء المقترّحة لتأليف قيادة لجنة الحوار الوطني. وكان ذلك في منتصف 
أيار/ مايوء وفق الآليّات التسلطية التقليدية السابقة» وهي ترشيح كل قيادة 
ورم عون تلان ای ی امتهم القيادة لمن رد اويا سا ريا 
لجنة الحوار”""؛ فساد التشاؤم في شأن الحوار حتى قبل أن يبدأ. 


ثانا : عملية تل كلخ : موجة النزوح الثانية 

في 5 أيار/ مايو ٠۲١٠١‏ انتشر الجيشُ في بلدة تلّ كلخ على الحدود 
الو وة الا .على خلفية تور أحداث الجُمّعَة ٠۳‏ أيار/ مايو» التي 
شهدت عصيانًا عامًاء وأعلن فيه بعض الأعضاء العاملين في حزب البغت 
الحاكم عن انسحابهم منه. وبدأت عملية نقل بعض العائلات (من أطفال 
ونساء) إلى الجزء اللبناني من وادي خالد المتاخم دود نما عرز 
الشبهات الأمنية الرائجة وفقًا ل «النظرية الأمنية» عن استخدام تل كلخ معبرًا 
للمسلّحين الأصوليين من طرابلس إلى سورية. ومع دخول الجيش في ٠٤‏ 
أيار/ مايو بعد اشتباكاتٍ مسلّحة» ارتفعت وتيرة النزوح لتغدو بالمئات» 
لتجنيب النساء والأطفال تبعات المواجهة مع ا 


(۲۹) ذكر الرئيس في هذا المجال «أنه أعطى توجيهاته بأن دور الأمن هو جمع المعلومات 
وتحليلها وتقديمها للجهات الرقابية المسؤولة». من مقابلة الرئيس الأسد مع وجهاء حي الميدان»؛ 
في : الوطن (دمشق)ء / 011 كان هذا التوجيه غير واقعي في تلك الظروف» لأن الأمن 
كان منغمسًا فى العمليّات» وليس في عملية إعادة هيكلةٍ لمهماته على أساس جمع المعلومات. 

)۳۰( معلومات ميدانية مباشرة للباحث. 

> http://aljazeera.net/ «۰11 /ه/١5 «الجيش السوري ينتشر بتل كلخ»» الجزيرة نت‎ )۳١( 

NR/exeres/B2C2F' 9AD-AD9A-4D81 -A992-35354B973824.htm > 

(۳۲) قتل ثلائة أشخاص من أهالي تل كلخ. انظر: «سورية: سماع أصوات انفجارات وتواصل 
نزوح أهالى تل کلخ۰ بی بی سي » ۱1/0/\0*°« /1 http://www. bbc.co.uk/arabic/middleeast/201‏ < 

= 5/1 10515_syria_wrap_1.shtml >. 
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كانت تل كلخ قد دخلت في حزام الحركات الاحتجاجية منذ أواخر 
آذار/ مارس» ولا سيّما في مف او او الأسيات 
جومرية يملق ميا على غران وضع المدت المعوبيطة والصعير: 
والمتناهية في الصّغرء المهمّشة هي الأخرى» وقد مسّ هذا التهميش مهرّبيها 
ومزارعيها في آن معًا. وتمكنت السلطة من احتواء نقمة المزارعين (الذرة 
الصفراءء الحمضيات» الزيتون» التفاح» البندورة) بتوزيع مبالغ الدعم لهمء 
التي استفادت منها نحو 914 أسرةً”* "© لكنّ المشكلة ظلّت مستمرّةٌ مع من 
يعتمد دخلُهم على التهريب. 


وقد أدى في هذا السياق عامل محدّد دورًا خاصًا في تفعيل احتجاج تل 
كلخ. وهو القبضٌ على عددٍ كبير من رجالها الذين يعملون في التهريب 
بسبب ضعف مصادر الدخل الأخرى» وإهمال الحكومة لتنمية المنطقة. وقد 

تأثرت تل كلخ» التي يعتمد ناتجها المحليء أو دخل معط ارما على 
عمليّات التهريب» التي تتم عَبْرَ وديان ملف و ومن دون 
اشتباكاتٍ مسلّحةٍ حقيقية'”"» تأثرت إلى حدٍ كبير بحملة اعتقال المطلوبين 
في رین الأول/ أكتوبر ٠۰‏ التي استهدفت اعتقال أكثر من 84 
ألف مطلوب القبض عليهم بموجب مذكّرات وأحكام قضائية » بتهم جنائية 


بينما روّت الحكومة أن المسلّحين قد أحرقوا مقار حرس الحدود وبعض الممتلكات العامة 


وتم إقامة الحواجز في منطقة العريضة بتل كلخ. وسقط شهيدان وأحد عشر جريحًا من وحدات 
الجيش والقوى الأمنية. وتم الاستيلاء على كمية كبيرةٍ من الأسلحة والذخائر والقناصات. انظر: 
«شهيدان و١١‏ جريحًا للجيش والقوى الأمنية في تل كلخ » الثورة» ٠۲٠١٠١٠/١ /١5‏ //:طالط> 
thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName = 18211778120110516023638 > .‏ 

(*”) قارن ب: تظاهرة تل كلخ يوم اججمّعَة الصمود» في ٠١‏ نيسان/ أبريل ١1٠۲ء‏ على الموقع 
التالي . > http://www.youtube.com/watch?v = Llag148Jpgk&feature = related‏ > 

() من حديث مدير 0 الزراعي» في : الوطن (دمشق)» .5١1١١/5/١‏ 

)١(‏ محادثات متعددة تمت في أوقاتٍ مُختَلِفة ة بين الباحث وبين عدو من سائقي سيارات 
الأجرة على خط حلب - بيروت. 

(FY‏ تعميم «سرّي للغاية» رقم )4۳۱( بتاريخ 22٠١/٠١ /1١85(‏ صادر عن وزارة الداخلية: 
قوى الأمن الداخلي» إدارة التنظيم والإدارة» ويقضي بتشكيل لجنةٍ فرعية في كلّ محافظة» مؤلفة 
من قائد الشرطة ورئيس فرع الأمن السياسي ورئيس فرع الأمن الجنائي» للقبض على «المطلوبين 
والفارّين من العدالة خلال عشرة أيام». 
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وجنحية”"”. وقد تم اعتقال عدو إضافيٌ من رجال تل كلخ» بلغ نحو ١4١‏ 
رجلا متهمين بالتهريب. وكان هذا هو السبب الذي دفع الناس في تل كلخ» 
في البداية» للخروج إلى الشوارع» في أواخر آذار/ مارس» ثم المطالبة 
بسقوط النظام بعد ١9‏ نيسان/ أبريل» أي بعد ثلاثة أسابيع تقريبًا من أول 
تظاهرة SAAS ES‏ التصدّي الح 0 


على هذه الخلفية» استؤنفت العملية العسكرية في بلدة تل كلخ» في ١١‏ 
أا ا واععف ا الجن ا E‏ 
وأحكم سيطرته تمامًا على أحياء تل كلخ وشوارعهاء بعدما سحق مقاومة 
الغثاضر المسلّحة فى البلدة؟2. ووفق الرواية الرسمية اعتقل الجيش في هذه 
العملية عددًا من «المطلويين الفارّين من العدالة» و«ضبط كمياتِ 0 من 
N‏ وال وأدّت العملية إلى مزيدٍ من نزوح أهالي تل كلخ› 
وكانت تلك هي موجة النزوح أو الاقتلاع الثانية» خلال العمليّات العسكرية» 
بعد موجة نزوح بعض أهالي درعا إلى الرمثاء داخل الأراضي الأردنية. 


(۷) للاطّلاع على خطاب الرئيس بشار الأسد في ۲١٠٠/٠/۲١‏ اتبع الموقع التالي 
وملحقات اليوتيوب المرتبطة به: . < http://www.youtube.com/watch?v = YhVyUPkIFew‏ > 
(۳۸) سيلينا ناصرء «السوريون الفارّون من بلدة تل كلخ يحكون عن هجمات» 2 (تقرير منظمة 
العفو الدولية» موقع مركن دمشق لدراسات حقوق الانسان)ء http://www.dchrs.org/‏ > 
news.php?id = 311&idC=2 >.‏ 
(9") المصدر نفسه. وتقول كاتبة التقرير: «وحكى لى شهود عيان أن الجنود سيطروا تماما على 
أا تل كلخ وشوارغها يوم الغلاثاء ١١‏ أيار/ مايوء بعدما سحقوا ما يبدو أنها مقاومة لعناصر 
مسلّحة فى البلدة. وقد اعتقلوا عددًا كبيًا من الرجال شيبًا وشبّانًا». انظر النص الكامل للتقرير على 
موقع مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان: . > 2= 3114106 = http://www.dchrs.org/news.php?id‏ > 
(0:) الوطن (دمشق)» 5011/0/18. برّرت السلطة استئناف العملية بكمينٍ استهدف رئيس 
فرع الأمن السياسي بحمص ومرافقيه. وقد نشرت الوطن روايةٌ شبه رسمية عن ذلك تتلخّص في أن 
اقجموغة هن العسلحين نصبت كميئًا لرئيس فرع الأمن السياسي في حمص» العقيد محمد إبراهيم 
العبد الله (من مواليد عام ١954‏ من صافيتا متزوج ولديه " أطفال)» وذلك خلال وجوده في تل 
كلخ» حيث طلب من مجموعة من الشبّان تسليمٌَ أنفسهم للعقيد شخصيّاء وعند خروجه ليلتقي 
الشبان انبطحوا أرضًا وخرج من خلفهم وسط الأشجار سئّة مسلّحين» فتحوا النار على العقيد 
ومجموعة العناصر الأمنية وعددهم أربعة». 
)٤1(‏ ناصرء «السوريون الفارّون من بلدة تل كلخ يحكون عن هجمات». 
)٤۲(‏ الوطن (دمشق). .5١1١/0/18‏ 
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النًا: جسر الشغور وجبل الزاوية: 
موجة النزوح الثالثة الكبرى وجوكر أردوغان 

١‏ الخلفية الخاصّة: انتفاضة الفلاحين المدمّرين 
والعمال الزراعيين اليائسين 

تتمئّل جذور الحركات الاحتجاجية العنيفة التي شهدتها محافظة إدلب» 
وتحديدًا مناطق جسر الشغور وجبل الزاويةء في أذ تدني مؤشراتها التنموية 
E‏ ل إذ تولف المتحافظة ةا من 
خارطة المناطق الأكثر فقرًا في سورية» وتلتقي في ذلك مع محافظات 
المنطقة الشرقية. وهو ما يفسّر ارتفاع وتيرة الهجرة منهاء بنوعيها الهجرة 
الداخلية والهجزة الشارجية”*". وتر كز توجهات الهجرة الداخلية تحن كل 
من حلب ودمشق واللاذقية. 

وقد ت ةا لفات الوراعة 5ات الو كه التيو ت وال ولا سا 
في مجال رفع الدعم عن مادة المازوت» أثرًا كارثيًا في المنطقة التي تقو 
زراعتها على الريّء إذ ألحق هذا القرار دمارًا حقيقيًا بالمصدر الأساسي 
للناتج المحلي الإجمالي في المنطقة» وهو الزراعة التي تعاني فيها حيازة 
الأرض التفتّت والحيازات المتناهية في الصغر بسبب كثرة الورَنّة. إن تفتت 
التحيازة الضغيرة ظاهرة بارذة : في النظّم الزراعية السورية كافةء لكنّ تفتتها 
في مان ول دو لتقا ق تمل أيه ر ااه الفلاحينء فى 
محافظة إدلبء التي تقل حيازتها عن هكتار واحدء أكثر من ۸٠‏ في المئة 
من الإجماليَء بينما تراوح حيازة ٠١‏ في المثة من بقية الأسر بين ١و٣‏ 
هكتار» وهو ما جعل محافظة إدلب» منذ عقدٍ واحدٍ على الأقلّ» واحدةً من 
أكبر مصدّري العمالة الزراعية الموسمية إلى خارجها““. ويعني ذلك تحولَّ 


)٤۳(‏ يبلغ عدد السكان في محافظة إدلب» بحسب سجلات الأحوال المدنية» 7,01١‏ مليون 
نسمة في إحصاء عند تاريخ 11/۱ . ويأتي ترتيبها الرابعة بين محافظات القُطرء ويقدّر عدد 
السكان المقيمين بنحو ١,270‏ مليون نسمة؛ ويأتي ترتيبها السابعة بين محافظات القطر. ويقدر 
وسطيّ معدل النمو السنوي للسكان في المحافظة با ٣,‏ في المئة. (ورقة خلفية لأكرم القش مستشار 
التقرير الوطني الثاني لحالة سان سورية» الذي يتزأمن الباحثٌ فريقّه). 

(14) ناديا فورني» نظم استخدام الأراضي» الصفات البنيوية والسياسات» مشروع المساعدة في = 
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الفلاحين الصغار المستقلين الخ مهن امي أخرى» أو إلى عمال موسميين 
في المقام الأول» وهي فئة لا تتممّع بأي حمايةٍ في سورية» وتعيش دوما في 
بيئة محفوفة بالمخاطر. 


يشبه ذلك» في محافظة حمص» ل مربّي القطعان إلى «رعيان»» أو 
إلى مقذوفين في أنشطة ال غير العتظية ولا سيّما قطاعه الأسرّد» 
الكل بارت كما مش ني أطراف ومن الكبري» اللي ر ب 
نسبة كبيرة من منشآت القطاع غير المنظّم الصناعية الصغيرة والمتناهية في 
الصغرء ل «المعلمين» أصحاب الورش إلى مفلسين» و«الصنيعة» إلى 
عاطلين من الحم[ 


وكي نضع هذا التطور في إطار الصورة الكلية للاتجاهات البنيوية 
التاريخية في التاريخ السوري الحديث» بما يساعد على فهُم كله التحوّلات 
الاجتماعية في محافظة إدلب» نعود ا بان المجتمع الزراعيّ السوري مر 
منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذاء بثلاث مراحل 
ف تارمت فى بمرطلة الملكية اكير : ة للأرض (الفترة العثمانية 
التنظيماتية» وما تلاها من انتداب فرنسي» إلى ما بعد الاستقلال)» ومرحلة 
ضرب الملكية الكبيرة للأرض لما فيه مصلحة الفلاحيّن الصغار والمتوسطيّن 
(مرحلة الإصلاح الزراعيّ ۱۹٥۸‏ - 1۱۹۷۳)ء ثم مرحلة تَفَنْتِ الملكية 
الصغيرة والمتوسطة للأرض إلى مساحاتٍ متناهيةٍ في الصغر. تك محافظة 
إدلب من المحافظات التي مرّت بهذه المراحل الثلاث» وتميّزت بوجه 
خاصٌ بخصائص المرحلة الثالثة» التي نسفت في ظل السياسات النيو - 
ليبر ألية ولاءها للحزب والسلطة» وخرجت من كونها قاعدة تاريخية لهما إلى 


جع دعم 0 3 إطار سياساتها النيو ج عن دعم ا 


- التعزيز المؤسسي والسياسات الزراعية (دمشق: وزارة الزراعة واللإصلاح الزراعي» برنامج التعاون 
2 الفاو والحكومة الإيطالية؛ منظّمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة :)5٠١١‏ ص 4١‏ و١٤.‏ 
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لكن غير المستثمّرة إلا بحدود فى جبل الأربعين ‏ وهو أحد أمكنة اصطياف 
عائلات حلب - والمناطق شبه الصحراوية في جنوبها. يقابل ذلك ارتفاعٌ كبير 
في معدل النمو السكانيّ يصل إلى 7,١‏ في المئة سنويّاء نتيجة ارتفاع معدّل 
الخصوبة الزواجية والكلية للمرأة فيهاء وهو ما يرفع من أعباء الإعالة العائلية 
والاقتصادية معّاء بالنسبة إلى معدّلاتها في المحافظات الأخرى“. 


وبسبب ضعف فرص العمل» فإن الدولة هي أكبر مشعَل لقوّة العمل 
فيهاء ولا سيّما في مجال الشرطة وقوى الأمن الداخليّء الذي يعورؤض 
عناصره من الضعف الشديد لمرتباتهم المحدودة والمتدنية بالدخول غير 
«المرئية» و«غير المشروعة). فقد أت محدودية الدخل وانتشار الفقر 
المدقع؛ ومحدودية عائد الأرض» 5-0 الدولة عن التوسع في التوظيف 
في المشاريع العامّة؛ إلى ارتطام الشباب بجدار مسدودء الأمر الذي حول 
المنطقة وشبابها بخاصة» من بيئةٍ تقليدية لنفوذ البعث» إلى بيئةٍ مضَادَةٍ له 
بل ومنتفضةٍ عليه. وملأ التديّن السلفي ‏ بما في ذلك بعض اتجاهاته 
المتشدّدة ‏ الفراغ الناتج من تآكل الأفكار الحديثة وتهلهلها في الوعي 
الاجتماعي العام. 


1" «المعاد» الفاجع : مؤثّرات الثمانينيات : 

نموذجا كفر نبل وجسر الشغور 

کک ا ا عر كن ر ت ادرت 
في مرحلة الصراع بين جماعة الإخوان المسلمين والسلطة (1915 ۱۹۸۳) 
كتلة راديكالية قوية وكبيرةً انخرطت في العمليّات» وتعرّضت إما للتصفية 
إن لقال أو أرضميتث فلن الفرار إلى خارج سورية. وشكّل الانتقام في 
نظر هؤلاء أحد مثيرات الاحتجاج الذي يتميز بطبيعته المعقّدة» واشتغال عدّة 
عوامل فيه. ويتنمذج ذلك في حركات كل من كفر نبل وجسر الشغورء إذ 
كانت كفر نبل» التي انخرطت في حركة الاحتجاجات باكرّا» ترد على نحو 
لاشعوريٌ» ولكن في سياق جدیلٍ» على ما حدث لها في الثمانينيئات. وقد 


)٤٥(‏ معدل الإعالة العمرية في إدلب 3ر4 مقابل ٠‏ في القطرء بحسب تقديرات عام 
1° ومعدّل الإعالة الاقتصادية فی إدلب و٤‏ مقابل ۳,1 فى القطرء بحسب تقديرات عام 
۹ 
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قدر مَصَابٌ البلدة بين ضحايا ومفقودين ومعتقلين» في حدوجٍ وسطية 
تناهز 1٠٠١٠١‏ ضحية خلال مواجهات الثمانينيّات من القرن الماضي. وكان 
خمسهم تقر تقريبًا ممن قضى في الأحداث» بحيث يمكن القول. في إطار 
العلاقات الاجتماعية والقرابية المحلية الوشيجة» إن ما لا يقل عن 4 في 


المئة من أهالي كفر نبل كانوا مصابين تقريبًا. 

كانت القصص المحلية مؤلمةٌ» فحتى من سلّم نفسّهء بعدما وعدت به 
السلطات من العفو عنه» غدا مفقودًا. ونتيجة هذا العدد الكبير من الضحايا 
الذي دفعته البلدة» فإن شؤون حياتها المدنية اليومية من إرثٍ وملكية 
وزواج وطلاقٍ قد تعرّضت كلها للحرج الشديد» والتعقيد البيروقراطي 
السياسي» أكثر كثيرًا نا ا تدرط ا و و ات 
الماضية بلذة «معاديةً», يجري التضييق الأمني والحزبي الشديد عليها من 
ناحية توظيف اَی من أبنائها في جهاز الخدمة العامة. وعام ٠٠١١١‏ حين 
اندلعت الحركة الاحتجاجية في كفر نبل» كان عدد سكان البلدة المهمشة 


٠‏ نسمة» في حين أن عدد سكان قراها الخمس والعشرين يبلغ 
E, VAEVY‏ جاهزة للاحتسجاج”' *. 


۳ سيرورة الأحداث 


أ الإرهاصات الأولى 


تمّ تسجيل أول مشاركةٍ لمنطقة جسر الشغور وجبل الزاوية في الحركة 
ا در ري في قرية «كنصفرة» القريبة من جبل الزاوية؛ بتاريخ 
۸ نيسان/ أبريل ۰۲۰۱۱ فيما اصطّلح على تسميته اجُمُعَة جَمُعَة الصمود»» التي 
لصحتي اللعر تياد SG‏ 00 
إسقاط النظام قد تبلور بعدٌء في شعارات الحركة الاحتجاجية"“. ثم أخذ 
التظاهرات تنتقل ببطء إلى وه > جد ر فى شكل چیا محدودة» 
لكنها سجّلت أكبر تجمع لهاء في ما عُرف بيؤم ١الجُمُعَة‏ العظيمة» في ۲۲ 


(41) محادثة هاتفية مع شخصية من كفر نبل لا ترغب في ذكر اسمها. 


> https:// لمشاهدة تظاهرة جبل الزاوية بتاريخ خخ ۱1/6/۸ 6 ومراقبة الشعارات» انظر:‎ )٤۷( 
فنفيفنا‎ = 5000 player_embedded < . 
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نيسان/ أبريل ۱۱ c۰‏ إذ قارب عدد المتظاهرين عشرة آلاف متظاهر رفعوا 
شعاراتٍ تنادي بإسقاط النظاء“. 


وبالعودة إلى البداية» ووفق مفهوم تدخل العامل «العشوائيّ»» الذي 
يجعل كبرى التغيّرات تندلع من أحداثٍ بسيطةٍ في ظاهرهاء فإن مدينة جسر 
الشغور (55157060 نسمة) وقراها ١٠١954(‏ نسمة» بمن فيهم سكان مركز 
جسر الشغور) لم تدخل بجلر» على خط التوترء مع قوّات الأمنء إلا في 4 
أيار/ مايو .7١١١‏ عقب استهداف حافلة عمّالٍ قادمةٍ من لبنان بالقرب من 
مصفاة حمص» وهو ما أدَّى إلى استشهاد ١١‏ مواطنًاء أغلبهم من بلدة 
الزيادية وقريتي الزيارة والحواش» في سهل الغاب القريبة من مدينة جسر 
الشغور. واتهمت الرواية الرسمية ‏ وفق نهج بات معتادًا - مجموعاتٍ 
إسلامية «متطرّفةً» باستهداف الحافلة““. 


كانت تلك البلدات» ولا سيّما الزيّادية» على الرغم من تريّفها 
السابق» ثم تمدّنهاء ذات جذرٍ عشائري يتسم بقوّة ترابطه المحلّي» ويعود 
في أصوله إلى عشيرة الهنادي ذات الأصل المصريّ» والتي قدمت مع جيش 
إبراهيم باشاء في أربعينيات القرن التاسع عشر؛ وبهذا الأصل. كانت تشة تشترك 
مع معظم التكوين العشائري الأصلي لخان شيخون (مجموع سكان ناحيتها 
6 نسمة) في منطقة معرّة النعمان» التي سارعت قراها بدورها إلى 
التضامن مع أقربائها في الزيّادية”'» بينما انتشرت «الشائعات» بين الأهالي 
بان رجال الأمن. ومن يوصفون ب «الشبيحة»., هم الذين استهدفوهاء 
مستندين إلى ما جاء فى روايات بعض المصابين والناجين عن اتهامهم 
الأجهزة الأمنية بالعملية» و«التمثيل» بجثث بعض ضحاياها. وكان انتشار هذه 
الشائعات كالنار في الهشيم كافيًا لتحويل مواكب تشييع الشهداء في مدينة 


() لمشاهدة تظاهرة جسر الشغور بتاريخ 2001/5/5١‏ انظر : <http://www.youtube.com/‏ 
watch?v = jJSZH8-ceoM&NR =1] >.‏ 


(49) «استشهاد ١١‏ مواطنًا بهجوم عناصر إرهابيةٍ مسلّحةٍ على حافلةٍ قادمةٍ من لبنان»» شام 
برس http://www.champress.net/index.php?q = ar/Article/view/89614 > . 0.11/4 ٠‏ > 

)٠١(‏ أحمد وصفى زكرياء عشائر الشام ‏ ج“ ط ٠١‏ (دمشق: دار الفكر المعاصر؛ بيروت: 
دار الفكرء °۹( ج ۲« ص oor‏ 6605 
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جسر الشغور وقرى الحواش والزيارة والزيادية» إلى تظاهر اټ معادية للنظام 
والرئیس'. وفى ١‏ أيار/ مايو 270١١‏ صب المتظاهرون جام غضبهم على 
رموز السلطة»ء وقاموا بحرق مبنى الشعبة ال وإزاء تقدم بعض 
وحدات الجيش» أعلن الأهالي بعد ثلاثة أيام بيانًا جماعيًا برفض دخولها. 


فى الفترة الممتدّة من «حادثة الحافلة» في 4 أيار/ مايوء إلى ما أطلق 
عليه اسم «جُمُعَة أزادي» (الحرية) في ٠١‏ أيار/ مايو 27١1١‏ كانت مدينة 
معرّة النعمان (سكان المدينة المركز 1۷٤۸٤‏ نسمةً» وسكان الناحية بمن 
فيهم سكان المركز ٠۷٤١١١‏ نسمةً) مسرحًا لعمليّاتٍ أمنية معزَّزةٍ بوحداتٍ 
عسكرية وُجدت نتيجة التظاهر المستمر لأهالي المدينة والقرى المجاورة» 
وتوجّههم المستمر إلى الطريق الدوليٌ (دمشق ‏ حلب) وقطعه «سلميًا». لذاء 
ونتيجة ارتفاع عدد القتلى في مد م الان المجاررة» نفعت كمدة 
التظاهرات المناوئة للنظام» وسجلت مدينة جسر الشغور في هذه الفترة أكبر 
تجمع في محافظة إدلب بعد معرّة النعمان» وتحديدًا في ما أطلق عليه يوم 
«جمّعَّة الحرية ‏ أزادي» فى ٠١‏ أيار/ مايو .70١١‏ حيث أعلن فيها مجموعة 
من شباب المدينة استقالتهم من عضوية حزب البعث العربي الاشتراكي 
الحاكم» رافضين دخول الجيش إلى المدينة"“. وكتبوا على بعض الجدران 
شعار: لا إمارة إخوان» ولا سلفية في جسر الشغورء بل ثورة شعبية)»”*”. 
ركان لك امن شعارات عت دوا مو لاط ورت نهار نه و 
سلفية ولا إخوانء الشعب يريد الحرية». 


استمرّت التظاهرات خلال الفترة الممتدة من ٠١‏ أيار/ مايو حتى 7 
حزيران/ يونيو ۲۰۱۱ فى عدد من قرى وبلدات إدلب» بما فيها أريحا وكفر 


سماع.. دم الغاب ما بينباع». لمشاهدة تظاهرات التشييع والشعارات» انظر : .89 //:صاغط > 
youtube.com/watch?v = PteRYnhbpDY >.‏ 

)٥۲(‏ لمشاهدة المشهد» ومغادرة الحزبيين له فى إثر بدء اندلاع النيران فى المقرء انظر: 

< http://www.youtube.com/watch?v = MVoOYqR9paE > . 

(5) لمشاهدة تظاهرات جِمعَة «أزادي» في مدينة جسر الشغور» انظر: .wwس//:pااh‏ > 

youtube.com/watch?v = WjhyyEqUSNw&feature = email > . 

(05) لمشاهدة هذه الشعارات» انظر: ‏ .> http://www.youtube.com/watch?v = 09koUDEjyqc¢‏ < 


Y٤ 


لذلك» بدأت eT‏ تتسع أفقيًا وعمودياء مُعَوْضَّةَ فى كثافتها من 
أربعين عامًا من منع «حقٌ التجمع» وتجريمه. وبات بإمكان الناس كسرٌ 
سيطرة النظام الأمنيّ على حياتهم. وخلال ذلك. كان حضور قرى جبل 
الزاوية القريبة من الحدود التركية» التي شهدت أكبر تجمع في الجَِمْعَة التي 
أطلق عليها اسم «حماة الديار»» بتاريخ ۷ أبار/ ابو > طاغبًاء :بيد أن 
تطوراتٍ درامية سريعة ومؤثرةً كانت قد حدثت» وكان لها أثر كبير في 
توتير حالة الاحتقان في المجتمع السوري بعامّة» ويمكن تكثيف أبرزها في 
قضية الطفل حمزة الخطيب الذي اعتّقِل إِبّان تظاهرة صيدا بدرعا في ۲۸ 
نيسان/ أبريل .7٠0١١‏ وسُلّم إلى عائلته جنّةَ هامدةٌ» وعلى جسده في الظاهر 
آثاذ تعذيب ((اوحشرة)» وتشويهات (بشعةً) وغير محتملة الإنسانيًا)» و مثير 
للاشمئزان و«الكراهية». واضطدت السلطات إلى أن تعترف بالحادثة»› وأن 
يتولّى الرئيس بنفسه تهدئة والد الصبي المغدور”* *. ومن هذه التطورات 
أيضًا عملية «تلبيسة» و«الرستن» التي سقطت فيها الطفلة هاجر الخطيب في 
انار ما اتك اذاف افلا مدوصية قل" > واركات الأخيزة 
الأمنية في حماة مجزرة أسفرت عن استشهاد 4" شخصًا". وتم في إثرها 


fM : 


NOt 


(00) استقبل الرئيس السوري بشار الأسد بتاريخ 7١١١/5 /٠١‏ والد الشهيد حمزة الخطيب 
الذي لم يدل بأي تصريحاتٍ عن حادثة الوفاة» وقال إن الرئيس «وعد بتنفيذ المطالب الإصلاحية». 
وتم تأليف لجنة تحقيتي لكشف ملابسات الحادث» انتهت إلى أن الآثار التي لوحظت على الجثة هي 
نتيجة لتفسخاتٍ سبّبها بقاء الجنّة فى برادات الموتى لفترة طويلة. وذكرت صحيفة الوطن شبه 
الرسمية أنه تم إلقاء القبض على العصابات المسلّحة التي قتلت الطفل حمزة الخطيب. . . انظر: 
الوطن› ۷[ . > 102338 = http://www.alwatan.sy/dindex.php?idn‏ > 

كانت جثة الصبى قد سُلّمت من قبل المشفى إلى الأجهزة الأمنية المعنية» ولكن هذه الجنّة 
ظلت مهملةٌ دون تبريدٍ مما ألحق التفسخ بها. وسّلّمت متأخّرة جدًا من قبل الأجهزة إلى ذويها 
بشكلها المثير والمروّع» ما عزز نظرية التمثيل والتشفيّ بجسم الصبي المغدور. 

(03) استهدفت حافلة المدرسة التي تقلَّها في تلبيسة» مع بده الحملة العسكرية على الرستن 
وتلبيسة» واتهمت السلطات عصاباتٍ ا بارتكاب الجريمة. قارن بفيديو يُظهر بعض الأطفال 
الناجين من استهداف الحافلة في مشفى مشفى الرستن بتاريخ 4 <http://www.youtube.com/ «°11 /o‏ 

watch?v = 8ut4ujEu3B8 < , and > http://www.youtube.com/watch?v = vOh3v_wXVok >. 


«Syria: «Dozens Killed» as Thousands Protest in Hama,» BBC, 4/6/2011, < http://www.bbc. (0V) 
co.uk/news/world-middle-east-13642917 > . 
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توقيف رئيس فرع الأمن العسكريّ في مدينة حماة وكبار معاونيه وإحالتهم 
. (مهة) 
على التحقيق 5 


- استشهاد الشاب باسل المصريّ و«غزو» شبّان جبل الزاوية للجسر 
ترافقت الأحداث السابقة مع التطورات التي حصلت في مدينة جسر 
الشغور يوم الجمعة e‏ ۱ حيث فُتل الشاب باش 
المصريٌ» في الصدامات التي بين رجال الأمن وأعضاء «اللجان 
الشعبية» (الشبيحة) وبين المتظاهريد” “. في ذلك اليوم» اجتمع نحو ١5٠١٠‏ 
شابًا في ما أطلق عليه اسم «(ساحة الحرية)» وخطب فيهم شاب عصريٌ الزيٌ 
يرتدي بنطلون جينزء وتزيّنت الساحة برايتين تحمل الأولى بالإنجليزية 
«شكرًا للاتحاد الأوروبي»» بينما كانت ل الثانية عبارةً عن العلم التركيّ» 
وكتب عليه بالتركية اشكروزال أردوغان»”''2. وحصلت عملية تعبئة مكتّفة 
للشباب» برز فيها دور المرأة المسلمة «المنقبة» فى التظاهرات» إذ خطبت 
ذلك اليوم إحدى السيدات «المنقّبات» - بحيث لآ لطيو سوى عينيها - في 
جمع من الاين اتسر لاو شا > 


(08) في جُمّعَة «أطفال الحرية»» في مدينة حماة» حدث اختلاط كبير وخلل في الروايات 
الرسمية التي جاءت في التلفزيون السوري» بأن مجموعةٌ مسلّحةٌ حاولت الهجوم على فرع حزب 
البعث العربي الاشتراكي في المدينة» ليعترف الإعلام الخاص بمسؤولية السلطات عن المجزرة» 
بعد ظهور مقاطع فيديو تظهر بما لا يقبل اللبس القتل المتعمّد» من قِبّل رجال الأمن والشبيّحة 
للمتظاهر ين. انظر: . > http://www.youtube.com/watch?v = hZmykYNbeEw‏ > 

بعد ذلك» ذكر موقع «ديبرس» السوري أنه تمت إحالة محمد المفلح رئيس فرع الأمن 
العسكري على التحقيق بقرارٍ من الرئيس الأسد الذي ألّف لجنة للتحقيق في أحداث حماة. انظر: 


http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid = 86539 > .‏ > 
وأصدرت اللجنة قرارًا بعزله وإحالته مع اثنين من معاونيه على التحقيق. 
(64) «حراك الثورة السورية»» مركز الشرق العربى»› <http://www. 7١١١/5/4‏ 


asharqalarabi.org.uk/ruiah/b-sharq-270.htm > . 


ولمشاهدة فيديو تشييع باسل المصري« انظر: = http://www.youtube.com/watch?y‏ > 
26VY8525h1Q&feature = youtube_gdata > .‏ 


() لمشاهدة ذلك» انظر: . > http://www.youtube.com/watch?v = _UhSQ8e0HOc‏ > 

> http://www.youtube.com/watch?v = pVjsC7Yyvrk > . للاطلاع على المشهدء انظر:‎ 61١ 

تشير بعض الشهادات إلى أن الخمار لم يكن دليلا خاصًاء بل كان نوعًا من «اللثام» لدى 
الذكون لاحفاء شخصية: النسيؤة: 
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عصر اليوم نفسه» وصل عشرات الشباب «الملثّمين» من قرى جبل 
الزاوية» التي كانت قد انخرطت قبل نحو أسبوع بكثافةٍ كبيرةء نسبيّاء 
بالقياس على عدد سكانهاء في حركة التجمهرات والتظاهرات الاحتجاجية 
الغاضبة. وقد وصلوا على درّاجاتهم النارية إلى المدينة وفي عيونهم الثأرء 
يحملون أسلحة اشتروها من السوق السوداء» أو حصلوا عليها من بعض 
مخازن الأسلحة الحكومية التي تمكنوا من الاستيلاء عليها". وفي الحال 
تمّت مداهمة سجن الشغورء وتم الإفراج عن المسجونين فيه" . وفي اليوم 
التالي» سقط في موكب التشييع المحاط من قبل رجال الأمن وميليشيا 
«اللجان الشعبية» (الشبيحة) شهيدان وتوفيت امرأة مسئّة» وأصيب اثنان من 
المشيّعين بجراح» وتم نقلهما بعد ذلك قليلا إلى الأراضي التركية”*" 
نينت حدر تقلا إلى المشفى الذي غنات المعارك تدون حول" ىبدا 
من أن يفرّق القتل المشبّعين» ونث الذعرَ فيهم أهاجهم وزاد من Sg‏ 
وبان الثأر في عيني کل واحدٍ منهم. فقد كانت ذكرى إعدام أحد أعضاء 
القيادة القُطرية لأحد عشر شابًا من شبّان جسر الشغور عام ۱۹۸۲ء لا تزال 
حاضرةٌ في الاستذكا OT‏ 


هاجت المدينة ردا على عملية القتل للتوء وحدث منحى هياجها وفق 
نمط «القؤمات» الشعبية المدينية أو الحضرية التقليدية في القرن التاسع عشر. 


(؟5) من جواب محمد سيّد رصاص عن أسئلةٍ وجُهها الباحث له. وحول تسلّح العشائر من 
السوق السوداء قبل عملية الغزوء تم الاعتماد على رسالة رجاء الناصر إلى الباحث» يوم ۲۳ تموز/ 
يوليو 2501١‏ وتمّت مقاطعة هذه المعلومات مع محادثةٍ أجراها الباحث مع أبي أسامة سيجري في 
ه آب/ أغسطس .5١١١‏ 

(18) يفترض أنهم سجناء لجناية أو لجنحة» إذ إن الموقوفين الأمنيين يتم إيداعهم في أقبية 
أجهزة ة المفرزة ة الأمنية. للاطلاع على المشهدء انظر : http://www.youtube.com/watch?v = 0cdiV-‏ > 

SSAYk>. 


250 «تركيًا تستقبل الجرحى السوريين للمعالجة فى مستشفياتهاء» إيلاف» 000 
http://www.elaph.com/Web/news/2011/6/660214.html?entry = articleRelated Article > .‏ > 


ولمشاهدة فيديو وصول أول جريح سوري إلى الحدود التركية في ۲١٠٠/١/٤‏ انظر: 

< http://www.youtube.com/watch?v = n4-CiFoV44Y &feature = youtu. be > . 

(55) نمَذ هذه الجريمة أحد أعضاء القيادة القطرية يومئذ ميدانيًا من دون محاكمة وخارج 

القضاءء ثم صدر بعد ذلك مرسوم بتشكيل المحاكم الميدانية وتفويضها بصلاحيّاتهاء وغطيت هذه 
المجزرة مع غيرها. 
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وكما كان يحدث تقليديًا فى تلك القؤمات» حدث الأمر هنا تمامّاء إذ 
و ار إل مر الج الي رتت من اجا 
والسيطرة على أسلحته. على غرار توجّه «القومات» السابقة إلى مستودعات 
الأسلحة. وبهذه الأسلحة تمكن بعض المحتجّين من اقتحام المقارٌ والمنشآت 
الأمنية والحزبية والحكومية» وتحولت العملية وفق المنطق الذي يحكم 
«القومات» إلى اضطراباتٍ وأعمال عنف استهدفت رموز الحكومة القائمة فى 
المتطقة تمن لمكا RE OE‏ 
ووقعت الاشتباكات الأعنف عند مقرّي المفرزة الأمنية الخاصّة بالأمن 
العسكرئ والتريك اللي ترانط وة ملبيعة الخال ف ةا عة اليرت هذه 
الاشتباكات حول المبنيين وفي الشوارع» وفق الرواية شبه الرسمية» ٠١‏ 
اف وراه :ال ال دة الع اتلج جى الهاي سد السحات 
منررقة أمق ر راان الاي و مه ا اك س الات 
والمباني والآليّات العامّة» وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والصرف 
الصحي للتخريب» وغدت الحياة اليومية صعبةً في الجسر”"". 


خلال ذلك» وفي يوم ۵ حزيران/ يونيو كانت التظاهرات تعمٌّ جسر 
الشغور وسط الاضطرابات» وقتل 8” مواطئًا فى الاضطرابات» وثُقل ٠١‏ 
مصابًا إلى أنطاكية لتلقّي العلاج. ورافقت الاضطرابات تظاهرة صغيرة على 
الحدود السو رة الت ك مؤلفة من ٠٠١‏ متظاهر تستصرخ رئيس الوزراء 
التر كي أردوغان بهتافات «أردوغان» أردوغان)”*'' على طريقة «وامعتصماهء 
وا 


رفع عدد الشهداء حِدَةَ التوتر بين المتظاهرين» وقلب ذلك ميزان القوّة 
لما فيه مصلحة المتظاهرين الناقمين» ووقعت المرحلة الأخيرة من 


(5") الوطن (دمشق). .150١1١١7/57/١5‏ 

(50) ظلت هذه الشات ف خالة قطن ودراب و أن كلل بخن ٠‏ تموز/يوليو ۲۰۱۱ 
علق الأقل. قار تخر عو خط عمل مجلس المدكة ترجه ناتا وتشفيلها؟ انظن > الوط 1 
لا 

(14) تظاهرة على الحدود التركية بتاريخ 0 

(59) المصدر نفسه. 


1A۸ 


الاشتباكات الضارية بين المسلّحين» ومعظمهم من العشائرء من جهةٍ أولى» 
وبين رجال الأمن و«اللجان الشعبية» (الشبيّحة) من جهةٍ ثانية» في يوم 5 
حزيران/ يونيو 25٠١١١‏ حيث أبيد معظم رجال المفرزة الأمنية وأعضاء 
اللجان الملتجئون إلى مقر المفرزة عن بكرة أبيهم. وبلغ عددهم وفق الرقم 


الرسميّ 11۰ OE‏ ا ويبدو أنه قد مُكل بجثثهم» ودفنوا في مقابر 
جماعية بدائية 6ن 


في مثل هذه الأجواء المصابة بوباء «الكراهية»» يتطهر القتلة بالانتقام 


من قتلاهم» أو «سلخ الشاة»» سواء أكانوا من هذا الطرف أم من ذاك. 
وهذه هي ثاني حالةٍ يتم فيها الحديث في سورية عن مقابرٌ جماعية. لقد 


)۷١(‏ نشرت الوطن السورية لاحقًا أن «حصار المفرزة استمر ۲۸ ساعةً» وبما يعكس حجم 
الدمار الذي لحق بالمبنى الذي فجّرته العصابات المسلحة فوق رؤوس رجال المفرزة البالغ عددهم 
۲ عنصرًا». انظر: الوطن. .1١٠١١/5/7١‏ ونشرت فى هذا السياق تقريرًا عن جولة المبعوثين 
الدبلوماسيين والصحفيين إلى «المقبرة الجماعية الثالثة التي ضمّت ما بين ۱۷ و١٠‏ شهيدًا من شهداء 
مفرزة الأمن العسكريٌّ». انظر: الوطن» ١؟1/7/١501.‏ قارن بتقرير إخباري مصورّر للفضائية 
السورية على المو قع التالي : .> http://www.youtube.com/watch?v = LdolkR-nF8s&feature = related‏ > 

)۷١(‏ نشرت الوطن» ومختلف أجهزة الإعلام» صورًا عن «فظاعة الجريمة التي تجاوزت كل 
الحدود» حيث الجشث المقطوعة الرؤوس والأطراف والجذوع والمحروقة والمشوهة». انظر: الوطن 
0١‏ + ^ بينما رأت مصادر مستقلّة (وهي شهاداتٌ يجب أخذها بحذر أيضًا) أن صورة 
التشويه والتمثيل قد بولغ فيها. وننشر هنا رواية رجاء الناصرء المتابعة على نحو موثوقي فيه لأحداث 
الجسرء مع رؤيتها التحليلية» حيث تقول: افق يريف ادلا فيه جر الشغور التتالة أكثر 
تعقيدّاء هناك احتقان تاريخى منذ الثمانينيّات» وهناك احتقان مذهبى.. التظاهرات ووجهت بقتاصة 
من الأجهزة الأمنية وب ١شبيّحة».‏ ومعظم الشبيّحة كانوا من فة معيّنةٍ بكل أسف. جرى تجييشهم 
من قبل النظام.. هذا الوضع استحضر كل ما في مرحلة الثمانينيّات» وعلى ما يبدو أنه اتخذ قرار 
بالمقاومة. وبدأت العشائر بشراء الأسلحة من السوق السوداءء وكان هناك استعداد للمواجهة.. يوم 
المجزرة الرهيبة بدأ القناصة بإطلاق النار على المتظاهرين» ووقع بعض القتلى.. تقدّمت مجموعات 
الحماية وحاصرت البريد الذي تحصّن فيه القاصة من مفرزة الأمن العسكري» واستطاعت القضاء 
على جميع من فيها من العسكريين» كما نصبت كمائن للنجدات» وتم القضاء عليها والاستيلاء على 
أسلحتها. أثار الوضع حالةً من الفزع الشديد لدى طائفةٍ معيَنةٍء والتي كان عدد من أفرادها أمنيين 
وشبّيحة ومؤيّدين للنظام.. وانتشر هذا الوضع في معظم مناطق ريف إدلب» وإن كان بصورةٍ أقلّ 
كثيراء وعند اقتحامٍ الجيش للمناطق تعمّق الاحتقان المذهبي» وإن على نحو غير معلنٍ في كثير من 
الأحيان. ::ولكن مرة ةَ أخرى لم يثبت وجود خلايا سابقة للأحداث. . ولكنه ثبت أن المقاومة كانت 
أكثر تنظيمًا وتخطيطاء وربما يعود الأمر لوجود عسكريين منشقّين وإن كانوا أفرادًا من أبناء المنطقة» 
(من رسالة رجاء الناصر إلى الباحث» يوم ۲۳ تموز/ يوليو .)501١‏ 


۲۹ 


أت مبالغة بعض قنوات التلفزة بتكرار نشر صورة الجنود الذين يدوسون 
أجساد ضحاياهم المدنيين العرّل في «البيضا» دورًا في تغذية ثقافة 
«الكراهية». وكان ما حدث في الجسر من التمثيل بالجثثء. نموذجًا 
عكسيًا من «جرائم الكراهية» يرد «بالمنطق نفسه» على «جرائم ا 
وهو يتاه ذاتيةً مرضية وعدوانية يتقمص ف 0 
شخصية القامع» وتشتغل هذه الدينامية بطريقة يقة «التشمي» التي 5 تميّز «جرائم 
الكراهية»). 


وفي هذا اليوم سقطت جسر الشغور وكامل بلدات المنطقة تقريبًا في 
أيي الأهالىء محل بللات الدفينية» والعاحية:واليوسفية والسييةة 
وأزرع الجور غرت اريس ونت فن ربمن هة البلدات هخا اسل 
للجيش» فزادت كمية الأسلحة في أيدي الصبية والشباب””". 


ج - بروز هرموش ونشوء مخيم الجسر: جوكر أردوغان 


فى تلك اللحظات الحرجة» برز اسم المقدم حسين هرموش» أحد 
ضباط الفرقة الحادية عشرة إلى السطح» وأعلن بعد أيام قليلة» مع نحو ٠٠١‏ 
من الجنودء انضمامّه إلى ما سمّاه «لواء الضباط الأحراز»”*"». بما يوحي بأنَّ 


هذا اللواء قائم ومشکل قا . وبرّر هرموش تمرّده باحتجاجه على «الفظائع» 
التي يرتكبها الجيش» وانحرافه عن واجبه» وبوقوع «مجزرة جسر الشغور في 
٤‏ حزيران/ يونيو ."*00701١‏ وتحدّث عن ضابط برتبة ملازم معه» وعن تلقّيه 
وعدًا بانضمام ٠٠١‏ عنصر نظاميّ إليه بينهم أربعة ضبَاط"". وغدا الهرموش 


(۷۲) انفرد عزمي بشارة بنقد الجزيرة من منبر الجزيرة نفسها في هذا الموضوع. ودعا القناة 
إلى وقف بثّ هذه الصورء مركّرًا اعتراضه على ما تبه من صورٍ عن جرائم الكراهية وسلوكها 
السياسي المشوّه المضادٌ لطبيعة الإنسان بوصفه إنسانًاء وما تؤثّر فيه سلوكيًا. 

(7) الوطن (دمشق). .5١1١١7/57/8‏ 

<http://www.youtube.com/ 073١1١1 /5/9 2 بیان انشقاق المقدم حسين هر موش بتاريخ‎ )۷٤( 

watch?v = iY_mzXRNnZU < . 


>hاp://سww.‎ 3١١١/5/1١ تصريح المقدم المنشق حسين هرموش لقناة العربية»‎ )۷١( 
youtube.com/watch?v = TLtiICtfFUZS > . 


<http://www. «11/1/1۲ تصريح المقدم الميشق حسين هرموش لقناة الجزيرة»‎ (V7) 
youtube.com/watch?v = xqDTwjlkN-c > . 


۷۹١ 


قائد «القومة». ومع بروز هرموش» بدأ طور جديد في الأحداث» اذى إلى 
اقتلاع أهل جسر الشغورء وهجرتهم إلى الحدود التركية ‏ السورية القريبة. 
والهرموش هو من بلدة إبلين بجبل الزاوية» ولا يستبعد أن عملية غزو شبّان 
جبل الزاوية للجسر قد تمّت بالتنسيق المسبق معه» ومع مسلّحي الجسر 
داخل المدينة. 


بت السلطات معلوماتٍ عن قوى مسلّحةٍ في منطقة جسر الشغور 
تملك «تسييزات وسعدات معطورة 4 فى حي نخدت الاعلاميون 
التوسوة مها عن عاك هله الفوى: مات رن قا ال نا 
يمتلكه الجيش السوري"". وكان ذلك في الواقع تمهيدًا لعملية جسر 
الشغور» وتبيّن أنه مجرّد خطاب تهويليّ لتبرير العملية"". وتوجهت في 
ضوء ذلك بعض ألوية الجيش من دمشق إلى جسر الشغور للقضاء على هذه 
«العصابات». وكانت «قومة» الجسر التي وضع هرموشي على قيادتها ‏ باسم 
«لواء الضباط الأحرار» - قد سيطرت على المنطقة أكثر من أسبوع» تمتد من 
٤‏ إلى ؟١حزيران/‏ يونيو 7١١١‏ تقريبًا. وفي صباح يوم ۱۲ حزيران/ يونيو 
١‏ » وصلت وحدات الجيش إلى مشارف الجسر. وبدلا من أن يقاوم 
هرموش» كما وعد شبّان «القومة» (الذين وجدوا أنفسهم في حمأة القتل 
«البارد» لهمء إبّان التظاهرات والتشييع» متورّطين بالأسلحة)» كان قد بدأ 
منذ ۸ - ٩‏ حزيران/ يونيو بإخلاء جسر الشغور ومناطقها من السكان» 
وتوجيههم للنزوح إلى الحدود السورية - التركية القريبة'”". 


وقد بدأت أولى عمليّات الانتقال إلى تر كيا بنقل مصابَيّن اثنين فى 


(۷۷) «جسر الشغور خارج السيظرة والجيش بدأ تحركاته»» الوطن. 2.5١١١ /٦/۷‏ //:صاغط > 
www.alwatan.sy/dindex.php?idn = 102696 > .‏ 


(۷۸) تصريح الإعلامي (السوري) شريف شحادة لقناة الجزيرة» بتاريخ 7/5/9 .5١1١‏ 

(9/) نشرت جريدة الوطن السورية شبه الرسمية» معلوماتٍ منقولةً عن قادة الوحدات 
العسكرية التي دخلت جسر الشغور بأنه تم دخول المدينة «خلال ١4‏ ساعة وتطهيرها خلال ٤۸‏ 
ساعة»» انظر: الوطن. .5١1١١/5/١5‏ 

(80) تحدث هرموش في ٩‏ حزيران/ يونيو ۲١٠١‏ لقناة «العربية» عن أن منطقة جسر الشغور 
خالية من السكان» وأنه قام بإخلاء 4١‏ في المئة من السكان منهاء بينما هناك ٠١‏ في المئة من 
السكان يستخدمهم الجيش كدروع بشرية. ولم يقدم ما يعضد رواية الدروع البشرية. 


۲۷1 


اشتباكات 5 حزيران/ يونيو إلى تركيّا''*'» ثم غت عملية تهجير منظمة 
للسكان» بمعنى توجيههم إلى تر کيا قبل وصول وحدات الجيش إلى الجسر. 
وكما هى العادة فى مثل هذه الحالات الحرجة والشديدة الحساسية. فإن 
اكات ال عر تضركون تحت هرل 9الذهول» 


وفي ١1١‏ حزيران/ ونی 730+ أي قبل يوم واحدٍ من بلوغ وحدات 
الجيش الجسرء واصل هرموش تهجير السكان وتوجيههم إلى الحدود 
السورية ‏ التركية. وفي ١١‏ حزيران/ يونيو حين بلغ الجيش الجسرء وبدأ 
يمهد لدخوله بعملية قصف مدفعي وصاروخي بحسب رواية هرموش» فإن 
هرموش نصَبَ - بمساعدة بعض شباب قرية «أورم الجوز» - مجموعة كمائن 
لاخ ورل الج 4 وق ها وه ان الشياشة 1 خا من کی من 
السكان إلى تركيّاء شاكرًا «تركيًا شعبًا وحكومةً». وقال: «ليس لدي غير هذه 
السياسة»» وإننا «استطعنا إخلاء أكثر من ٩١‏ فى المئة من جسر الشغور»» 
0-6 ذلك ا 1 


بدأت أولى فصول المأساة الإنسانية والسياسية للمهجّرين السوريين من 
مدينة جسر الشغور وقراها. وكان المهجّرون الأوائل مؤلّفين بصورةٍ أساسيةٍ 
من نساء وصبيةٍ وأطفال. وحتى ۱۲ حزيران/ يونيو 7٠١١١‏ حين دخل الجيش 
a‏ درق واعقافي إن الغيدوقي كان عدم اديه 
استوعبتهم السلطات التركية يقارب نحو ٠٠٠٠‏ مهاجر. غير أن تلك السلطات 
حدّت من دخول النازحين الآخرين الذين قُدّر عددهم ببضعة آلاف» وسهّلت 


(۸1) لم يُثير هرموش إلى أي عملية تفخيخ للطرق التي سيسلكها الجيش في تقدمه نحو جسر 
الشغور» بل تحدّث عن كمائن» ويفترض أن تتضّمّن الكمائن عمليّات التلغيم» > بينما تحدّثت الرواية 
شبه الرسمية لاحمًا قائلة إن «التنظيمات المسلّحة سرقت خمسة أطنانٍ من الديناميت و٠٠٠‏ كيس من 
السماد واستخدمتها في تفخيخ الطرقات والجسور المؤدّية إلى المدينة التي كان من المفترض أن 
تعبرها وحدات الجيش». انظر: الوطن» .75١١١/5/٠١‏ 

ونين ارمع a a‏ هده الكمائن وقتل كل من فيها. وقيل إن المقدم 
المنشق حسين هرموش وجماعته شاركوا في الكمين. تجدر الإشارة إلى أن أهالي أورم الجوز كانوا 
قد قطعوا الطريق بحرق الدواليب لتأخير وصول الإمدادات إلى الجسر. (من رسالة خطيب بدلة إلى 
الباحث يوم ١١‏ آب/ أغسطس .)۲١٠١‏ 


<http://www. ١ تصريح هر موش الصوتي للجزيرة يوم 1۲ حزيران/ يونيو‎ (AT) 
youtube.com/watch?v ع‎ xqDTwjlkN-c > . 


YY 


لنحو 0۰۰ منهم بناء مخيماتٍ بمحاذاة الشريط الحدودي. بينما بقي عدة 
آلاف عالقين على الحدود“. 


في الجملة» بلغ عدد النازحين أكثر من ٠١‏ ألف نازح ونيف*6, 
وتبيّن لاحمًا أن ما لا يقل عن خمسة آلاف منهم ينتمون إلى مناطق اللاذقية 
وبانياس ودرعا"“. أمّا أهالي قرى اشتبرق وديرثمان والقنية العلوية القريبة 
من مدينة جسر الشغورء فقد أخلوًا قراهم مع توتر الأحداث. وأقام بعضهم 
فى شاليهاتٍ خاصّة فى منطقة الشاطئ رق دما عزلت :قرات اليش 
للبلاد» وأقامت حواجرٌ ونقاط تفتيش» في محاولةٍ لوقف نزوح اللاجئين 
السوريين الذين تدفقت أفواحٌ جديدة منهم على الجانب السوري من 


وكان هناك ألف مهاجر من إدلب وحماة.» معظمهم من قرى وبلدات 


(۸) مراسل الجزيرة صهيب الباز من منطقة جوادجي في الساعة السادسة من يوم الأحد ٠١‏ 
حزيران/ يونيو ۲۰۱۱. 

(84) «بلغ عدد النازحين السوريين إلى تركيًا لغاية اليوم ١5‏ ألقًا و١٠۷‏ لاجئًا عاد منهم إلى 
سورية ۷ آلاف و٠445‏ شخصًا. لكنه ما لبث أن انخفض فی أواسط تموز/ يوليو ٠١١١‏ إلى نحو ۸ 
آلاف و77 لاجئًا؛ (أخبار العالم» استنادًا إلى وكالة «جيهان» التركية» قارن بالموقع التالي: 
http://www.dunyatimes.com/ar/?p = 12797 >‏ <( وحتى أواخر تموز/ يوليو كان لا يزال هناك عدد كبير 
من النازحين إلى الحدود السورية ‏ التركية» لكنهم ظلّوا داخل الأراضي السورية المتاخمة من دون 
أن تسمح 37 السلطات التركية بعبور الحدود. وقَدّرت المصادر الرسمية عددهم بما يراوح بين ۷١‏ 
و٣۱۱۲‏ نازحا وصفتهم بمسلّحين حصلوا على أسلحتهم وآليّاتهم بطريقة السرقة» ولا يمكن 
للجيش أن يقوم بعمليّاتٍ ضدّهم بسبب متاخمتهم للحدود. انظر: الوطن» 7/17/7560 .701١١‏ ونقلت 
صحيفة الوطن أيضًا «بأن مجموع عدد المهجرين العائدين بلغ نحو 6٠٠١‏ مواطن من أصل نحو 
٠‏ مهبر أعلن عنهم الجانب التركي» منهم نحو ٠٠٠١‏ مواطن من مدينة جسر الشغور وباقي 
مناطق المحافظةء و٠٠٠٠‏ مواطن من محافظاتٍ أخرى كدرعا واللاذقية وبانياس» انظر: الوطن» 
ل 

(8) هذا ما يفهم من الأرقام التي قدّمتها جريدة الوطن (السورية) عن حجم العائدين» 
وتشتمل على عودة ٠٠٠٠‏ مواطن نزحوا إلى تركيًّا من محافظاتٍ أخرى كدرعا واللاذقية وبانياس. 
انظر: الوطن. .701١/7/١7‏ 

(۸۷) من أجوبة بسام يونس عن أسئلة الباحث. 

(۸۸) «نقاط. تفتيش وعزل قرى حدودية ومساعدات تركية للاجئين»» الحياةء 23١١١/5/٠١‏ 

> http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/279830 > . 


VY 


إدلب» ما ادى إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة 4٠‏ فى المئة في الأحياء الشعبية 
لمدينة حلب. وتضاعف إيجار المزارع التى يمكنها أن تأوي عائلات كبيرة» 
أو اک عا و فال كان عل 


ناتء عد و الات القن ضيه حكومة 
أردوغان في أوائل نيسان/ أبريل ١١‏ 2 وط د ف يح غلام وجوه 
أي مبرّرٍ لهاء ووجود قناعة راسخة بأن مجموعة اللاجئين الذين أوتهم تلك 
المخيّمات» ليسوا سوى مجموعاتٍ مختلقة؛ إذ لم تكن تلك المخيّمات 
سوى تجربةٍ استكشافية اختبارية ل «الآتي الأعظم). وبنشوء مخيّم «النازحين» 
السوريين في جسر الشغور يبدأ فصل فرعي جديد في لعبةٍ كبرى» مل فيها 
المخيّم «جوكر أردوغان». وباتت تر كيا تملك ورقةً إضافية بوصفها من أكبر 
اللاعبين في الشأن السوري» ومن ن أقواهم تأثيرّاء إذ ستحتضن وبدءًا من 
نيسان/ أبريل مؤتمرات واجتماعات ولقاءات المعارضة السورية في الخارج»› 
بمبرر تعريفها للوضع السوري كجزءٍ لا يتجزأ من مفهوم أمنها القومي» ومن 
مصالحها العربية العليا التي تمثّل سورية بوابتهاء ومخاطر الاضطراب في 
سورية على الوضع الأمنيّ في تركيا. 


زادت عملية النزوح إلى تركيًّا بسبب مداهمة الجيش لقرى ناحية كفر 
نبل المنطقة الجنوبية لجبل الزاوية› والتي يعد مركزها مدينة «كفرنبل» مركرًا 
ER‏ اغ ات ا '. وقد دخل في مجال الحركات 
الاحتجاجية بصورة مبكرة. وتعد كفر نبل التي تبعد نحو ٠١‏ كلم إلى الغرب 
من مدينة معرّة النعمان من المدن المتناهية في الصغرء إذ يبلغ عدد سكانها 


(89) الوطن (دمشق)ء .۲١٠٠/۷/١‏ علينا أن نأخذ هذا الرقم ٠٠٠١‏ ألف نسمة في حدود شهر 
تموز/ يوليو 7١١١‏ بحذر. لكن» يمكن قبول أن يكون أكثر منه بعد ذلك بسبب هجرة ة نساء وأطفال 
حماة. 

(40) في ۳ نيسان/ أبريل ٠ ١١‏ استقبلت تركيًا ۲٣١‏ شخصًا سوريًا بينهم ٦١‏ طفلا دخلوا 
الحدود التركية بعد اختراقهم الأسلاك الشائكة. وتم نقلهم إلى قاعدةٍ رياضية في بلدة يايلا داغ في 
ولاية هاتاي (لواء الإسكندرون). وأعلنت الحكومة عزمها على إنشاء ميم مؤلّف من 5١‏ خيمة» 
بينما أرسل الهلال الأحمر التركي ٠١‏ خيمةٌ لهذا الغرض» وزورّدها بالتجهيزات الأساسية على نحو 
يكون فيه المخيم قابا للتوسيع. انظر: . > <http: /{turkeytoday.net/node/4172‏ 

.۲۰۱۱/۷/۰ الوطن (دمشق).‎ )4١( 
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٠١‏ نسمة» بينما يبلغ عدد سكان ناحيتها ۷۸٤۷۷‏ نسمة". وتُّعد بلدات 
كفرومة وحاس الممتدتين من دون انقطاع بين المعرّة وكفر نبل» وبلدة بداما 
في هضبة القصيرء من أبرز البلدات الصغيرة ة المهمّشة التي انخرطت في 
حركات الاحتجاج. ورأت الرواية شبه الرسمية أن كفرومة وحاس «المعقل 
الرئيس للتنظيمات والمجموعات المسلّحة في منطقة معرٌ رة النعمان»”". ثم 
أصبح في بداما التي كانت مركز ناحيةء Tay‏ 
الصغر ٤۸٤١(‏ نسمة)» ولا يتجاوز حجمها مع محيطها من قرى ۲٠٣۲۱‏ 
نسمة. وقد انخرطت بداما وقراها في حركات معرّة النعمان» التي توحدت 
كمدينةٍ في مواجهة الأمن» وهو ما جعل المفارز الأمنية فيها تنهارء 
واضطرت عناصرها إلى الاختباء في منازل بعض الأهالي““. وغدت المعرّة 
فة خاليةٌ من الأجهزة الأمنية» وسيطر الأهالي عليها بوجه كامل. وظلّ 
التوثّر قائمًا فيها طوال الأسابيع الاقف ورت أواخن و لي 11لا 


١‏ بين حركات المركز وحركات الأطراف : نظرة مقارنة بين حماة وحمص 


تعد مدينة حماة من المدن الكبيرة الحجم سكانيّاء إذ يقطن فيها 
4 نسمة» لكنها مع مجموع النواحي الأربع لمركز حماة: صوران» 
حر بنفسه» مركز حماة» الحمراء؛ فإنها تبلغ ۷٤۱۹١۸‏ نسمةً. أما إجماليّ 
سكان المحافظة فيبلغ ٠١۹۲۹۹۳‏ نسمةً“. ونظرًا إلى أن مشاركة ناحيتي 
حر بنفسه (17197 نسمة)» والحمراء (005/اا نسمات) المنحدرتين من 
أصولٍ بدوية كانت محدودةً وبسيطة» فإنّ المجال البشري لسيرورة الحركات 
الاحتجاجية» وتطورها إلى عصيانٍ مدني» جرت في المجال البشريّ لمركز 


(؟9) تقدير عدد السكان في سورية للعام .70٠١‏ 
(9) الوطن. 0/6/ 7011. 
(:4) الوطن (دمشق)» 7/57/9517 .5١1١١‏ 


)6( تقدير عذدد السكان في سورية للعام ٠ 1١١‏ (استنادًا إلى عمليّاتٍ حسابية على أساس نتائج 
تعداد السكان في سورية للعام 4 » ومعدّلات النمو السنوي للسكان» خلال الفترة من ٠٠١5‏ 


.)503٠١ إلى‎ 
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ال ۹5 م ينها كان المجال الشرئ للتظاهر يتتسل مر كز 
مدينة حماة وريفها الشمالي» كما يشمل بدرجةٍ أقل» بعضّ قرى ريفها 
الشرقي» ولا سيّما مدن صوران وقراها ٠١4771(‏ نسمة)» ومدينة حماة 
وقرى المركز: طيبة الإمام. ر حلفاياء كفر نبودة ٥۳۷۳۸۴٤(‏ 
نضمة) 4" اوها ادل 1415835 نة اع من لضف من لاناك نها 


يجري الجانب الثاني من الأحداث في مر كز قلعة المضيق السني» الذي يبلغ 
عدد سکانه 484145٠١‏ نسم" . 


تفيد تلك الخلاصات الكمّية» على صعيد المقارنة» في استنتاج أن 
حركة الاحتجاجات فى مدينة حماة وريفها كانت حركة أبناء المدينة (المركز) 
الراسخة تاريخيّاء بينما كانت فى حمص حركة أبناء الأطراف العشوائية وشبه 
السظلمة: والمتحدرة فى “معظميا من أاضول مدوب والمتشكلة منك الستيبيات 
حول مدينة حمص » والتي يصل حجمها السكاني إلى ما يراوح بين 44 في 
المئة في التقدير الأدنى المرئي» و٣٣‏ في المئة في التقندير الأعلى شير 
المرئي» من سكان مدينة ا وبذلك كانت الحركات في حماة 
حركات مركزهء بينما كانت فى حمص حركة أطراف. وهذا ما يفسّر عجز 
الحركة الاحتجاجية في حمص عن بلوغ المنحى الأعلى وهو العصيان المدنيّ 
العام» أو حتى الإضراب العام. ولسبب إضافي هو انقسام أسواق المدينة إلى 
سوقين» على غرار ما هو في اللاذقية» بسبب احتدام الاصطفاف الطائفي» 
الذي كان أشدّه في مدينة حمص“. أما حماة فقد تمكنت من ذلك» وكانت 
المدينة السورية المتوسطة الوحيدة التي طوّرت منحى حركاتها الاحتجاجي 
إلى العصيان المدنى الشامل» وإن استثمرت فيه التضامنية المحلية المدينية» 
أو ما يعرف شعبيًا ب «الفزعة الحموية). وسيتكرّر مع أواخر تموز/ يوليو 


(47) تقدير عدد السكان في سورية للعام 5٠٠١‏ 

(4۷) المصدر نفسه. 

(94) محمد جمال باروت (المؤلف الرئيس)»ء اتجاهات التطور السكانية - المجالية - 
الاجتماعية ‏ المؤسّسية حتى العام 2 (دمشق: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ هيئة تخطيط 
الدولةء »)۲۰٠۷‏ ص ."٤٤‏ 


(4) دعا الناشطون إلى إضراب عام في مدينة حمص لكنه لم ينجح» انظر: الوطن› o۸‏ 
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١‏ المنحى الحمويٌ في العصيانء وس الطرق بالحواجز. فى كل من 
دير الزور وإدلب» وسيقوم الجيش بعمليّاتٍ جديدةٍ طوال الأسبوع الأول من 
آب/ أغسطس فى هذه المدن الثلاث. 


- تطوّر الأحداث 


دخلت مدينة حماة على خط حركة الاحتجاجات» يوم اجُمّعَة العرّة» 
في 50 آذار/ مارس ١‏ بتظاهرةٍ صغيرةٍ بلغ حجمها نحو ٠٠٠١‏ متظاهر. 
وانطلقت من مسجد عمر بن الخطاب في حي الشمالية بالحاضر» باتجاه 
ساحة العاصي» من دون بلوغهاء وهي تهتف ب «الروح بالدم نفديك يا 
دریا» “2 ويعد عدد المتظاهرين من الأعداد الضعيفة المحدودة بحجم 
المصلين فى مسجد عمر بن الخطاب فى منطقة «الحاضر»» التى تمثّل 
الفئات الوسطى التقليدية المدينية قوامّها البشري والاجتماعى. ويتميز بتكوينه 
الأككرمعافظة وتفليدية بالسية إلى ناطق المديية الأخرى: رتح جن 
عمر بن الخطّاب من اکر مساجد مدينة حماة م عددهاء وفق فق الحجمء 
خمد شما چ کک وستوعت فی جد أقضى ۰آ نحو ١6506١‏ مصل. وبهذا 
النحو كان عدد المتظاهرين في بده الأحداث يمل نحو نصف المصلين. 


ولم يرتفع هذا الحجم في الجَمعَة التالية (جَمعَة الشهداء) إلا بصورةٍ 
محدودةء مقتصرًا على E‏ دون المساجد 
الأخرى» لكنه ارتفع في «جمعَة الصمود» (۸ نيسان/ أبريل )5٠١١١‏ يه 
المتظاهرون فيها الو بالدم نفديك يا درعا» إلى نحو ٠٠٠١ _ ۲٥۰۰۹‏ 


متظاهر› بسبب انضمام عدهٍ من المصلين في مسجد الصحابة (طريق 
حلب)» ومسجدي علي بن ای طالب والسرجاوي (سوق الشخرة :۽ 


> http:// لمشاهدة تظاهرة حماة في جَمعَة العرّة والشعارات التي رفعت» انظر:‎ )٠٠١( 
www.youtube.com/watch?v = ywviRWqZE7U < 
هي »2 وفق الج عمر بن الخطّاب (الحاضر) السرجاوي وعبد الرحمن‎ ()1۰۱( 
بن عوف (القصور) وعلي ب بن أبي طالب (سوق الشجرة) والصحابة (طريق‎ 


> http://www.youtube.com/watch?v = ywviRWqZE7U >. (۲( 
< https://www.youtube.com/watch?v = 2MhX_D47tWM&feature = player_ : انظر أت‎ 
embedded > . 
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بينما انخرطت في هذه التظاهرات ٠٠١(‏ متظاهر) مدينة السلمية ذات الأغلبية 
الإسماعيلية» التي تبعد نحو ۳۲ كم من مدينة حماة» وهي مدينة متوسطة 
الحجم سكانيًا (يبلغ عدد سكان ناحيتها مع المركز ٠۳۲١۲١‏ نسمة» بينما 
يبلغ عدد سكان نواحيها 7١4757‏ نسمة"''» واتسمت بإنشادها الجماعي 
للنشيد الوطني السوري”*''2. وفي «ججمّعَة الإصرار» ٠١(‏ نيسان/ أبريل 
١*»؛‏ توجُهت اشاس انق في حماة للمرّة الأولى» من محيط المساجد 
إلى قرب ساحة العاصي بوسط حماة» وتحشدت أمام مبنى الأحوال المدنية 
هاتفة بشعار: «عالجنّة رايحين» شهداء بالملايين»» إضافة إلى مناطق أخرى 
رفعت فيها التظاهرات شعار «الله أكبر» و«سلمية سلمية» حرية ا 0 

وفي «الجُمعَة العظيمة» (۲۲ نيسان/ أبريل »)3١١١‏ اتسع حجم المشاركة 
فى التظاهرات. ورّفِعت فيها شعارات «سلمية سلمية»» «لا إله إلا الله» و«فزعة 
فزعة حموية». وانّسمت بكونها التظاهرة الأولى التي تتجمّع في ساحة العاصي. 
وفى هذه التظاهرة› سقط الشهيد الأول اا وهو ا 


وبدأ التحوّل إلى تظاهراتٍ عامَةٍ بدا من هذه الجْمْعَة» بارتفاع مشاركة 
بلدات ومدن ريف حماة الشمالي الصغيرة» في حر كة الاحتجاجات في 
المدينة. وكان من أبرزها بلدات ومدن «طيبة اللإمام» و«كفرزيتا» و«حلفايا») 
التي يراوح بُعد كل منها من المدينة بين ٠١‏ كم و١١‏ كم. وهي تعد بذلك 
لصيقةً بحماة بشريًا واقتصاديًا وإداريًا وأنثروبولوجيّاء من ناحية الزيّ النسوي 
والمطبخ وعادات الزواج والأفراح والأتراح. وغيّر سقوط الشهيد الأول 
مجرى التظاهرات التي أخذت تتطوّر على نحو شبه يوميٌ. وكانت السلطات 
تفرّقها بالطرق التقليدية (خراطيم المياه. والغازات المسيلة للدموع. 


.5١0٠١ تقدير عدد السكان في سورية للعام‎ )٠١*( 
> http://www.youtube.com/watch?v= : لمشاهدة تظاهرة مدينة السلمية« انظر‎ )١( 
NYCIfZEWV3g >. 
< http://www.youtube.c0ص/‎ : لمشاهدة تظاهرة حماة أمام مبنى الشؤون المدنية» انظر‎ )٠٠١( 
watch?v = eQJjJUQwWwI17A >. 
< http://www.youtube.com/watch?v = _exml1mLGEqA > . 3 وموقع آخر فی منطقة أخرى‎ 
> https://www.youtube.com/ : لمشاهدة تظاهرة حماة فى الجمعة العظيمةء انظر‎ )١( 
watch?v = tEFWNxpzvF8&feature = player_embedded > . 
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والهراوات..)» وأسفر ذلك عن إصابة المتظاهرين بجراح» ولا سيّما في 
المواجهات التي وقعت في منطقة الهجرة والجوازات. ١‏ 
۳ - المجزرة والعصيان المدني الشامل 

وفي «جمعَة آزادي» (۲۰ أيار/ مايو ۲۰۱۱)» ا حجم التظاهرات» 
وارتفعت شذتهاء وبرز فيها شعار جديد كُتب على أحد الجدران» بطريقة 
بدائية» في منطقة «الشمالية). القريبة من جامع عمر بن الخطّاب» والتي 
تقسم يكوتها برقا للريف الشمالي اللصيق بحماة» وهذا الشعار هو: «نطالب 
بحل الجيش الكائن وإتشاة حيس وطنى٠‏ .وفك هذا الشعان بطريقة 
معقّدة الانبعاث «الحاقد» لثارات الماضي المحتقن» الذي تمثل في وقوع 
عددٍ كبيرٍ من أبناء هذه المنطقة ضحاياء إِبّان حصار حماة وضربها من قبل 
الجيش في شباط/ فبراير ۱۹۸۲. ولا تزال آثار ضرب حماة عام ١9187‏ 
واضحة فيهاء ولا سيّما في المنطقة الواقعة بين حيّ «المناخ» وحيّ 
«الشمالية .اقحات الآثان الحسية للك العملية ل توال حخاضرة وة 
بهذا القدر أو ذاك» في توجيه سلوك الاحتجاجات وإثارته. وأخذت شدّة 
التعامل بين الأجهزة الأمنية وبين المتظاهرين منحى تصاعديًاء بعد قيام 
رجال الأمن بالقبض على أحد المتظاهرين» إبان الاشتباكات بالحجارة 
معهم» وإشبعوه ضربًا بالهراوات» ما أدَى إلى إلحاق شللٍ دماغي به“ 
ثم موته. وألهبت هذه الحادثة المدينة المحتقنة والمندلعة بالانتقام» ورفعت 
من حدة التظاهرات. ولهذا اختلطت صورة هذا المتظاهر (الدويك) مع 
صورة الطفل حمزة الخطيب في التظاهرات» ولا سيّما في تظاهرة «أطفال 
الحرية» (۳ حزيران/ يونيو .)5١١١‏ 

في هذا اليوم «الدامي»» ارتكبت أجهزة الأمن مجزرةً مروّعة» عقب 
انطلاق أكبر تظاهرتين شهدتهما المدينة خارج إطار المساجد. انطلقت الأولى 
من جامع السرجاوي عبر (نزلة الجزدان) باتجاه ساحة المدينة» من دون 

)٠۷(‏ لمشاهدة العبارات التي كتبتء انظر: 


> http://www.youtube.com/watch?y = 
iS6mxqEXBA >. 

)1۰۸( للاطلاع على هذا المشهدء انظر : https://www.youtube.com/watch?y = uObÞRZ-‏ > 
shU2M >.‏ 
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بلوغهاء وشارك فيها نحو 50 آلف متظاهر. وانطلقت الثانية من جامع عمر 
بن الخطاب فى «الشمالية»» عبر الحاضر باتجاه ساحة العاصى. وكان عدد 
المتظاهرين كبيرّاء بلغ نحو ٠٠١‏ ألف متظاهر. وقبل وصول تظاهرة الحاضر 
إلى ساحة العاصي» قرب فرع الحزب» أطلق القئّاصة المتمترسون على سطح 
فرع الحزب الرصاصَ عشوائيًا على طليعة المتظاهرين. وخلال خمس دقائق 
كان قد سقط عشرات الشهداء. وفي إثر مطاردة المتظاهرين المتراجعين إلى 
منطقة الحاضره زاد عدد الشهداء والجرحى وبلغ 7ه شهِيدًا» ارتفع عددهم 
في اليوم التالي إلى 58 شهيدًاء بسبب وفاة عددٍ من الجرحى الذين أصيبوا 
.)1۰4( 
بجراح بليغة . 


ف إثر هله المجزرة» انسحب رجال الأمن من المدينة. وفي اليوم 
التالي» أثناء 3 تشييع الشهداء. وتمامًا على غرار ما حدث في درعا والصنمين 
ودوما وحمص» خرج رجال حماة تقريبًا عن بكرة أبيهم في عدّة مواكب. 
وفي مقبرة «سريحين»» اصطدم المشيّعون بمفرزةٍ أمنية متمركزة قرب 
المقبرة» وقاموا بملاحقة عناصرها الذين فرّوا من دون إطلاق نار» وتمّ 
القبض على أحدهم» وتعريته من ملابسه» باستثناء سرواله الداخلي» وإعدامه 
رّعة”'''". وبينما لم يبدر عن أجهزة الأمن أيّ 
رد فعلٍ مباشر على عملية الل والتفكيل بأحد عناص ها بلغ تفاعل المجزرة 
التي الا بالمواطنين ذروتهء حيث أعلن الأهالي عن إضراب عام في 
المدينة» لمدة ثلاثة أَيّام حدادًا على أرواح الشهداءء التزمت به مي 
الفعاليّات الاقتصادية والأهلية ‏ باسثناء المشافى والصيدليّات ‏ بنسبة 44 فى 
المئة”'''". ويوم DASE‏ دزي قار ونيو 515 ): كان الاغتر اب 
قد انتهى. لكن المدينة كانت لا تزال في حالة حدادٍ ومأتم شامل» وتظاهرت 
تحت وطأة الخوف» ولذا أطلق عليها أهل حماة اسم «جِمعَة الخوف». 


وضرب جتّته بطريقة انتقامية مر 


> https://www.youtube.com/watch?y = zgEh للاطلاع على هذا المشهدءه انظر:‎ 2١9) 
11617294 >. 


> http://www.youtube.com/watch?y = u_ لمشاهدة إعدام رجل أمن فى حماة« انظر:‎ )١1١١( 

Hé6to_BOyM&skipcontrinter = 1 > . 

)١١١(‏ متابعات ميدانية قام بها فريق من الباحثين في المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات لصالح البحث. 


58 


مرّت تظاهرات الجُمّعَةء التي قُدّر عدد المتظاهرين فيها ب ٠٠١‏ ألف 
متظاهر» في هدوء من دون أي احتكاك بين المتظاهرين وبين رجال الأمن. 
بسبب انسحابهم إلى خارج المدينة. ووجدت ا الجوَّ مواتيًا لمحاولة 
تطبيع الوضع في حماةء فنشرت لجنة التحقيق التي ألفها رئيس الجمهورية 
في ٠۲‏ حزيران/ يونيوء برئاسة اللواء هشام اختيار رئيس مكتب الأمن 
القومى ورئيس لجنة إدارة الأزمات فى القيادة السورية» قراراتها. وكان من 
أبرزها «إعفاء رئيس فرع الأمن العسكري واثنين من معاونيه من مهامّهمء 
ومحاسبة کل من تتت مسؤوليته وتقصيره وإدانته في وقوع الأحداث»» 
و«اعتبار ضحايا أحداث يوم الجمعة شهداء ومنح ذويهم وأسرهم کل 
التعويضات والميزات بهذا الشأن», و«إعادة جميع العقارات والأراضي 
المستولى عليها سابقًاء في أحداث عام ١۱۹۸ء‏ إلى أصحابهاء خلال مذَةٍ 
أقصاها شهراء والوعد بتنمية المحافظة› وتأمين فرص عمل للعاطلين من 
العمل» وتوسيع المخطط التنظيمي للمدينة بحدود ٠٠٠١‏ هكتار"''. 


وكالحادة» كان ريف حماة الشمالى منخرطًا بقوّة فى هذه التظاهرات 
التى غدت» بعد اجُمّعَة الخوف» اكات رخالا الأمن 7 المدينة» ظاهرةً 
577 في ساحة العاصي. وامتدّت إلى جُمعَة «صالح العلي» ١7(‏ حزيران/ 
يونيو 4235١١١‏ التي شهدت مشاركة مئات الآلاف من المتظاهرين. خلال 
ذلك» انخرطت للمرة الأولى الفئات الوسطى الحديثة أو ذات التكوين 
المهنى الحديث بوصفها «فئاتٍ» فى تظاهراتٍ خاصّةٍ بالمحامين والأطباءء 
الذين ةراق اة اص وارك فلات عليه الب انم ها 
فى تجيعات اة بوصفها طلابية. ويبدو أن هذه الفئات قد تشجّعت على 
المختاركة بسبب محاولة السلطات احتواء التظاهرات المتوقّعة في إطارٍ ممق 
عليه بين المحافظ وبين القيادات الاجتماعية الحموية» فحواها حرية التظاهر 
مقابل ضمان عدم تحوّلها إلى اضطراباتِ» أو ظهور البعض فيها بوجه 


(؟١١)‏ تألفت اللجنة من اللواء هشام اختيار رئيس مكتب الأمن القومي وأسامة عدي رئيس 
مكتب الفلاحين القطري» وأحمد عبد العزيز محافظ حماة. أما في شأن اعتقال الذين قاموا بقتل 
رجل الأمن» فقد نقلت الوطن بأن «التحقيقات لا تزال جاريةٌ لكشف هوية منفذي عملية الإعدام 
المروّعة بحقٌ أحد موظفي الدولة». انظر: الوطن (دمشق)» ؟7١/5/١501.‏ 


۲۸۱ 


و لكك #1 حزيرات/ يوضر ٠١١‏ وعقب خطاب الرئيس 


وولاء. وفي حماة تطورت N E a a‏ 
زحماة قوامها الأساسيّ» إلى اشتباكاتٍ بين الموتدين والمعارضين بالحجارة. 
وتدخلت قوات و إلى جائب شاوی ات ال و 00 
O NT EA‏ تشييع الشهداءء وسط غضب 
الأهالي وغياب الأمن» ثم خرجت أكبر تظاهرةٍ في تاريخ الحركة في حماة 
(فى «جُمَعَة ارحل؟ ١‏ تموز/يوليو ۲۰۱۱)» دون أي صدامات. وأعفي في 
وذ الاق ساط خا جمد عيذ العزيز من ع ر مكافك ديد 
ف العا عو كما أعيد العميد محمد المفلح رئيس فرع الأمن 
العسكري (الذي كانت اللجنة القطرية العليا قد أعفته من منصبه وأوقفته مع 
اثنين من ارت إلى تة انف قري الآمن اة اعا 
شملت وم وي ''. وأطلق ذلك في حماة شرارة العصيان المدني 
الام الذي مٿل تحوّلًا جذريًا في مناحي الحركة ا 


عاد التوثّر من جديدٍ فى ظلٌ وجودٍ أمني كثيف» فقطع الأهالي الطرف 


(11) قدرت صحيفة الوطن السورية شبه الرسمية عدد المتظاهرين ب٤‏ ألقَّاء واعتبرت أنها 
التظاهرة التي «تُعدَ الأولى من نوعها عبت ا 
والتزام المتظاهرين بأدبيّات التظاهر» التي تعهدوا الالتزام بها المحافظء شريطة السماح لهم بالنزول 
إل ساحة العاصي» مركز المدينة»» وأنهم قاموا بعد ذلك ب اتنفيذ حملة نظافة عامة». انظر: الوطن 
(دمشق)» ۱/4 

)١١:(‏ هو أنس الناعم» انظر: الوطن» ۲۰۱۱/۷/۱۱. تزامنت عملية إقالة المحافظ مع إعادة 
رئيس فرع الأمن العسكري (الذي أعلن عزله وتوقيفه مع اثنين من معاونيه) إلى منصبه. وفشرت 
بعض قوى المعارضة إقالة المحافظ «لأنه أثبت كفاءته ونجاحه في ضبط الشبيحة وتجاوزات 
المخابرات». (بيان هيئة التنسيق الوطنية لقوى ET‏ لتحي إلى 
حماة وأهلهاء تحية إلى كل أبناء شعبنا المكافح"» ۳ تموز/ يوليو oO‏ 

)١١6(‏ تمت المطابقة بين المعلومات الميدانية حول عودة العميد إلى منصبه وبين ما أكده 
حول ذلك بيان هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي فى سورية» حيث يذكر 
البيان: «وأعادت تكليف الضابط المسؤول عن مجزرة أف كمسؤول أ 
المدينة» بعد أن زعمت أنه اعتقل وسيقدّم للىحاكمة»» (متابعات ميدانية). 

(115) متابعات ميدانية مع أكثر من مصدرٍ مستقل للتأكد من الواقعة. 


YAY 


بحواجز وحاويات قمامة وقطع القرميد وإحراق الإطارات المطّاطء 
رجال الأمن المتمركزين في ساحة العاصي من الدخول إلى الأحياءء ما 
أ عن مواجهات استخدم فيها الأهالي الحجارة» وقتل في هذه 
المواجهات ۲١‏ شخصًا من الأهالي. وفشل الأمن في استعادة السيطرة على 
المذيئة» وانتشرت الشائعات. عن عرم الجيش على دخولهاء فاتتشرت 
الحواجز وأدخنة الإطارات المطاط فى كل مكان. كان الأهالى قد استعدوا 
للمواجهة مع اليش :فقاموا بإخلام..المديعة من الأطفال والعتناة» على 
الرغم من إعلان وزير الخارجية السوري أن الجيش لن يدخل حماة» وسوا 
المداخل وكافة الطرق ومفارق أحياء المدينة ب «الحواجز والإطارات 
المحترقة والبلوك والحجارة» للحؤول دون عودة دخول الجيش إليه"''» 
فلم يكن ممكئًا لأي غريب عن هذه الأحياء أن يدخل إليها. 

كانت لجا القضبان قد النت: علا فى تر اا ت ورياك 
اغات عن أن فان المطلوبين تشمل 8 ؟ الف هن من شات المديدة 
الأمر الذي دفع الشباب إلى الاصطفاف. وتم العصيان من خلال قيام كل 
حي بحماية نفسه بنفسه. وتألف التركيب الاجتماعى للجان الميدانية من 
العامة والعيات! البعلى و :ولا ا طبه ا 


في هذه الظروف» حصلت زيارة السفيرين الأميركي والفرنسي إلى حماة 
في ۷ تموز/ يوليو ١‏ *» وسط تواري عناصر الأمن عن العيون» ما أدّى إلى 
تجمهر كثيف فى جمعَة «لا للحوار» (8 تموز/ يوليو .)5١١١‏ وقد استقبل 
وجهاء المدينة السفيرين» بينما رفض إمام مسجد السرجاوي استقبالهماء 
والسماح لهما بدخول المسجد» بسبب ما أشيع عن أن مهمة السفيرين تتمثّل 
بالتوسط بين الحكومة والمتظاهرين. لكنّ قادة مجموعات الشباب سمحوا 

)١١0(‏ الوطن»› .5١ ١١/77‏ ويتطابق ما نشرته الصحيفة مع المتابعات الميدانية لواقع الحال 


في مدينة حماة» والتي قام بها الباحث في المركز حمزة مصطفى. والخلاف بين الوطن وبين 
المتابعة الميدانية أن الصحيفة تحدثت عن سواتر» بما يوحي بسواتر ترابية» بينما لم يكن هناك 
(0) معلومات ميدانية لمصلحة البحث. للاطلاع على نماذج الحاويات والأكياس الترابية 


والحواجز القرميدية والشعارات على الجدران وغيرهاء انظر: = <http://www.youtube.co/watch?v‏ 
WWushvpbUGk >.‏ 


TAT 


للسفيرين بعبور الحواجز لتفقد بعض الأحياء القريبة من فندق «أفاميا الشام» 
الذي أقاما فيه. ونقل وجهاء المدينة عن السفير الأمير كي أن ما رآه في حماةء 
هو متظاهرون سلميون ولیس عصاباتٍ فا ی ا 
دفع بعض الشباب إلى وداعه بشكل احتفالي» وتوديعه بأغضان خضراء وبعض 
الورود» وهم يردّدون هتافات «الشعب يريد إسقاط النظام)”؟''2. وتلعثمت 
المعارضة السورية تجاه ذلك بين مبرّرٍ للزيارة» وبين مرتاب منهاء وبين 
ا ف و ا ج وا ا 
والعحمتلة ااه ا ادر اط ا ام هة الريارة بأنها اقتحة 
«تواطؤ مكشوف» بين السلطة وهؤلاء السفراءء ويقع في إطار ممارساتِ 
«اتشرّع الأبواب أمام مختلف أشكال التدخل الخارجي إقليميًا ودولكً»'"'. 


في ١١‏ تموز/ يوليو ۲١٠١‏ عَيّن أمين فرع الحزب محافظًا لحماة. 
ورهن المحافظ الجديد تنفيذ «مطالب» الأهالى ب «إزالة الحواجز وعودة 
الحا إلى ادي والتوقف عن الخروع للنظاهن مكل هاي كا سا 
متكاملة» على أساس صيغة «لا غالب ولا مغلوب». ولعله قصّد من التوقف 
عن التظاهر التوقف عن التظاهر اليومى»ء أو التظاهر من دون رخصةء أي 
واكاك العظام اا عا والاكفاة بجا يكن تيت التظاهرات 


التعبيرية. وفي إطار هذه «المطالب التي تشتمل عليها السلّة» يقع «إطلاق 


> لمشاهدة وداع السفير الأميركي في حماة في جُمَعَة لا للحوار» انظر: .#8//نمااط‎ )١١9( 

youtube.com/watch?v = bzgwk2aslLA > . 

اتهمت المستشارة الرئاسية بثينة شعبان السفير بالاجتماع مع المسلّحينء وأن الأحياء التي 

دخلها لا يمكن دخولها إلا بمرافقة المسلحين. انظر تقرير زياد حيدرء في السفير اللبنانية : //:طااط > 

www. assafir.com/Article.aspx?Editionld = 1891&Channelld = 4458 1 &Articleld = 1009 > . 

< http://www.youtube.com/watch?v = bzgwk2aslLA > . : انظر أيضًا‎ 

توترت العلاقات بين دمشق وواشنطن» وفي هذا السياق تطور التوتر ليأخذ شكل هجوم 

متظاهرين على السفارتين الأميركية والفرنسية بدمشق. وأحرقوا بعض سياراتها وكسروا الزجاج 

وجرحوا بعض الحراس» ورفعوا العلم السوري فوقهما. واتهمت واشنطن «موالين» للرئيس بشار 

الأسد بالوقوف وراء الهجوم على سفارتها. وكانت هذه هي المرة الثانية التي تهاجّم فيها السفارة 

الأميركية» بعد هجوم عام .٠۹۹۸‏ 

)١١١(‏ أصدرت هيئة التنسيق الديمقراطية فى ١١‏ تموز/ يوليو ۲١٠١‏ بيانًا يحمل عنوان: «تحية 

إلى حماة وأهلهاء تحية إلى كلّ أبناء شعبنا المكافح؟» اتهمت فيه السلطة ب «التواطؤ المكشوف» مع 
بعض السفراء الغربيين بتمكينهم من زيارة حماة لاتهام الانتفاضة بأن وراءها قوى خارجية. 


YA 


سراح المعتقلين» والكف عن حملات الاعتقال» والسماح بالتظاهر 
ال لكن الصيغة سرعان ما تطوّرت إلى الحوار مع قادة 
المجموعات الميدانية» التي تتولى الإشراف على الحواجز وحماية الأحياء: 
«الحوار يجري على قدم وساقٍ مع تلك المجموعات» حتى التي تطالب 
بإسقاط النظام»» و«رئيس الجمهورية وعد بتحقيق كل المطالب الخدمية 
والقانونية» مقابل إيقاف الشغب والتظاهرات)2577, 


برز جامع «السرجاوي»» كإطار للاجتماع ما بين القيادات المحلية 
وقيادات المتظاهرين للتفاهم مع السلطات؛ وأدّى ذلك تلقائيًا إلى بروز دور 
إمام جامع السرجاوي الشيخ مصطفى عبد الرحمن» كلاعب أساسي في 
التشيق بين التتلطات المتحلية وهن المعظلاة 591 بيني ات اتراق 
والاتجاهات بحدّة حول «التسوية»» بين قادة المجموعات من جهة أولىء 
وبين القيادات التقليدية من جهةٍ ثانية“": «المناقشات التى تمّت» أظهرت 
تبايئًا حادًا في الآراء واختلانًا في وجهات النظر حتى بين المشايخ أنفسهم» 
فمنهم من دعا إلى الاستجابة لمناشدات السلطات المحلية» ورفض البعض 
الآخر). وبحلول الثالث عشر من تموز/ يوليو ١١١۲ء‏ غدت المدينة في حالة 
عصيان مدني شامل» من دون أن يتمكن الأمن من السيطرة على الوضع. 
وكانت أسواقها مغلقة لليوم الحادي عشر"''. وبينما طلبت السلطات فتح 
المدينة ورفع الحواجز لتلبية المطالب» اشترط قادة المجموعات المدينية 
فيد هذه المطالّن” '"©..والحقيقة أن اللجان المبدائية تحت للمواجهة 


)١1١(‏ الوطن (دمشق). .۲١٠1/۷/١١‏ وتتلخص شروط الأهالي في ما يلي: الإفراج عن 
جميع المعتقلين في المدينة» وانسحاب الأمن منهاء وعدم تدخله في الشؤون اليومية» ووقف حملة 
الاعتقالات» والسماح بالتظاهر السلمي في ساحة العاصي (متابعة ميدانية). 

(؟؟١)‏ الوطن. ۲۰۱۱/۷/۱۳. 

.۲۰۱۱/۷/۱۲ الوطن.‎ )١١( 

.۲۰۱۱/۷/۱۳ الوطن»‎ )١١5( 

.۲۰۱۱/۷/۱۳ الوطن».‎ )١١6( 

١‏ الوطنء .۲١٠١/۷ /٠١‏ نقلت جريدة الوطن عن مراسلها أن بعض المجموعات «قامت 
أمس ١(‏ تموز/ يوليو) بالهجوم على الدبّابات الواقفة على جسر المزارب بزجاجات المولوتوف 
ثلاث مرّاتٍ. وصدّهم الجيش من دون وقوع أي حادب أمني أو سقوط قتلى أو جرحى. كذلك قامت 
بتحطيم أعمدة الكهرباء» واستخدامها في تدعيم الحواجز على الدوّار» غرب جسر المزارب» إضافةٌ - 


YAO 


فأخلت النساء والشيوخ والأطفال الذين انتقلوا إلى مناطق ومدن أخرى» ولم 
يبق في حماة سوى الشباب. 


في أواسط تموز/ يوليو c۰۱‏ أخذت وثيرة العصيان العدني الشامل 


ا والتحوّل إل وتيرة الاضراب ليوم محدد وشكل ذلك مرحلة 
جديدة في التطور السياسي في حياة المدينة. 


خامسًا: حمص : انحطاط الصراع 
الاجتماعى ‏ السياسى وتدهوره 

١-جرائم‏ الكراهية : اضطرابات أواسط تموز/ يوليو 

في زايط انكر واو 1 الم شبح الاضطراب الطائفي على 
حمص» بخاصة» وعلى المناطق التي تتميّز بحدّة الانقسام الطائفي» بعامة. 
وبات مصطلح «الحرب الطائفية» أكثر رواجًا في المعجم التداولي اليومي» 
إذ إندلعت «أعمال عن بين السكان» بعد قيام إحدى المجموعات في ١4‏ 
تموز/ يوليو 7١١١‏ ب «خطف أربعة شبَّانٍ علويين»""' و«قتلهم وتقطيع 
أوصالهم ورميهم في الشا رع المسمىئ ابساتين الغرات القريت من 

حن لوعو حجن وكات د مظهر «مريع» من مظاهر التوتر 
والانقسام الأهليين» اللذين كانت اا ا ف منذ منتصف نيسان/ 


أبريل .70١١‏ ووصلت الأمور إلى حدّ امتناع بعض أبناء كل من الطائفتين 
عن بيع أي سلعة لأبناء الطائفة ا وقيام أبناء كل طائفة بالنزوح 


إلى إغلاق الطرقات بإشعال الدواليب ساعات» ما اضطر الجيش لإخمادها. وأكد مصدر محليٌ في 


اتصال هاتفي مع الوطن أن (م.ر.ق) ود أمس مقتولًا في منزله» بعدما انهم أنه عميل أو مخبر 
للأمن. ERN‏ مواليد مشاع جنوب الملعب ١٥۹٠ء‏ ال 
سافرٍ من تلك المجموعات» التي سحبته من ساحة العاصي إلى منطقة عين اللوزة بسيّارة» وضربته 
يريا مرح اتن فق وغل بحجّة أنه منظّم في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة. 

)١170(‏ الوطن» ۱۷/ .۲١٠٠/۷‏ وفق ما ذكرته الوطن. فإن هؤلاء الشبان كانوا على ما يبدو من 
الناشطين المعروفين في المدينة والجامعة» إذ أطلقوا على أنفسهم اسم «عشاق سورية». وكانوا 
يعون لتصميم أكبر هوية سورية» عبر حملة توقيع على العلم السوري» على طريقة تصميم 
تظاهرات الموالين والمعارضين للعلم السوري. قارن أيضًا بما نشرته الوطن على الموقع التالي: 

http://alwatan.sy/dindex.php?idn = 105068 > .‏ > 
)١١8(‏ الوطن› ۲۰۱۱/۷/۱۹. 
(9؟١)‏ محادئات شخصية أجراها الباحث مع بعض متابعي شؤون حمص وناشطيها. 
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من الأحياء المختلطة التي تمثّل الطائفةٌ الأخرى أغلبيّتها. وبذلك تم الفرز 
الطائفي بين الأحياء» ووصلت الأمور إلى أقصى الاحتقان» حين فَسّمت 

حمص إلى أحياء ستية وأحياء علوية» تفصلها خطوط تماس» كما هي الحال 
في شارع القاهرة القريب من منطقة الخالدية”''"''. لكن ما حدث من قتل 
الشبّان» كان يطوّر الانقسام إلى منحاه «البشع»» وهو منحى «جرائم 
الكراهية» التي دشنتها في البداية «جريمة البيضا» في بانياس» ثم وترتها 
صورة جثة الطفل الشهيد حمزة الخطيب» عضن النظر عن دى عدم ده 
رواياتها. ٠‏ وتم م الردٌ عليها بأنواع مماثلةٍ مضادةٍ»ء من قبيل إعدام عنصر الأمن 
والتشفي بالتمثيل بجئّته في خا 


لقد اختلط الصراع السياسي - الاجتماعي للأحياء المهمّشة الحمصية؛ 
في ظل سلطةٍ جِسّدها فى حمص دكتاتور صغير بمرتبة محافظ» وممارسات 
ا جرائمية أودت بحياة أحد شيوخ العشائر» وهو المضمون الجوهري 
للحركات الاحتجاجية» بالصور الأبشع لجرائم الكراهية» وهي الصور 
الطائفية. وكان تيسير قيام «شبّيحة» علويين بأعمال القمع في حمص» يزيد 
في توتير الصورة الطائفية المريعة لثقافة الكراهية وجرائمها وسلوكها النفسي 
والحسي في آن معًا. 


سرعان ما تطوّر المنحى الطائفي للانقسام الأهلي» في هذا السياق» 
على إيقاع قتل الشبّان العلوييّن الأربعة» وتوثّر الصدامات والهتافات حول 
تفكيك التصب على نحو درامي» ليتحؤّل إلى هجماتٍ متبادلةٍ بين شبّان 
بعض الأحياء العلوية والأحياء السنية”''''. وعلى خلفية هذه الحوادثء 
شهدت أحياء الزهرة والنزهة وعكرمة (أحياء علوية)» والخالدية وباب السباع 
(أحياء سنية) أعمال شغب» بدأت بقيام شبّانٍ بالهجوم على محال تجارية في 


001١/10/١8 «توتر في حمص على خلفية قتل ۳ شبان علويين»2 الشرق الأوسط.‎ )٠( 

> http://www.aawsat.com/details.asp?section = 4&article = 631587&issueno = 11920< . 

(۱۳۱) أثناء قيام موظفي مجلس مدينة حمص بمحاولة تفكيك نصب الرئيس الراحل حافظ 

الأسدء وسط تهليل مجموعةٍ من الشبّان لذلك» ووصول مجموعةٍ حاولت منع إتمام عملية تفكيك 

النصب» تطوّرت الهتافات المتضادّة و«الاستفزازية» بين المجموعتين إلى اشتباك بالأيدي. 

واستخدام السكاكين (معلومات ميدانية تمّ تثبيت خطوطها الأساسية المتفق عليهاء من دون تفاصيلها 
الخلافية الأخرى). 


TAV 


الخالدية وتكسيرها والتنكيل بأصحابها. وتبعها مباشرة قيام مجموعة أخرى 
من الشبان بالهجوم على المحال التجارية في شارع الا ون 
الأمر إلى اشتباكات بين الجانبين في أحياء التماسنّ» وبخاصّة في الخالدية 
وشارع القاهرة. واستمرّت هذه الاشتباكات على مدى ثلاثة أيام (من 
اليف 5 ان تموز/ ر وسرت عن شلوك 0 فد من 
الجانبين""'. وتدخل الجيش وقام بال ما بین الا خا ویک 
اشتباكات و ت ا 


عصيان البوكمال: العقيدات بعد «البقارة» فى المواجهة 


تنتمى مدينة «البوكمال» إلى منظومة المدن السورية الصغيرة» إذ لا 
ا السكاني الفعلي ٠٠٤۸٠‏ نسمة» وفق تقديرات عام١٠١٠03‏ 
بينما يبلغ حجم سكان ناحيتها 6 ا ول اع رط السيخ 
البشري للبوكمال عشائر «العقيدات». بل إن 3 المدينة هو تحريف 
للبوجمال (ويُلفظ : البوكمال) وهم من شيوخ الحقيدات ‏ ول يرال هذا 
ار كنت دك أ ون عت امس را ليت اميا بي مستي 
العقيدات ‏ مهيمئًا حتى الآن على النسيج البشري للبوكمال» ويمثل أقوى 


لضاف المصدر نفسه» عاشت حمص منذ منتصف شهر نيسان/ أبريل» على وقع احتقانٍ طائفي 
تجلّى في حركة هجرة ونزوح داخلية لعائلاتٍ علوية تقطن في أحياء ذات أغلبية سنية» والعكس 
)١1(‏ اتفقت. الحصيلة الرسمية النهائية للضحايا مع حصيلة ناشطى اللجان التنسيقية على 
تسجيل سقوط ١‏ شخصًا من الجانبين. قارن ب: الوطن (دمشق)› <http:// 3ر1١ ///١9‏ 


www.alwatan.sy/index.php > . 

.۲۰۱۱/۷/۲۱ الوطن (دمشق)»‎ )١184( 

(170) شيّع مشفى حمص العسكري في يوم ۲١٠۱/۷/۲۰‏ جثامين ثلاثة شهداء من الجيش 
والشرطة استهدفتهم تنظيمات إرهابية مسلحة في حمصء إلى مدنهم وقراهم. 

والشهداء هم العريف المجند علي ثابت ديوب من اللاذقية» والجندي المتطوع رامي عصام 
مصلى من حمص» والشرطي محمد سامي عيسى من طرطوس انظر: الوطن .501١/17/5١‏ 

(95) تقدير عدد السكان في سورية للعام .5١٠١١‏ 

(۱۳۷) آن بلنت» قبائل بدو الفرات» ترجمة أسعد الفارس ونضال خضر معيوف (دمشق: دار 
الملاح» ».)0١‏ ص1*8. قارن ب: عمر الصليبي» لواء الزور في العصر العثماني اجتماعيًا 
واقتصاديا (دمشق: مطبعة دار العلم» /1)).؛ ص 550. 


TAA 


عصبيّاتها. وانحصرت رئاسة العقيدات منذ عقود طويلة» بعائلة الدندل التي 
خرج منها بعض أكفأ الشيوخ المثقّفين والمسيّسين» مثل دحام الدندل» 
النائب البعثي في الخمسينيّات. ٠‏ وفي نهاية المطاف تحؤل البيت «الدندلي» 
إلى أحد أبرز البيوتات العشائرية المعادية لحكم حزب البعث» فانضمٌ أحد 
زعمائهم وهو أمير المشرف دندل إلى قوى المعارضة» وتحديدًا إلى أقطاب 
العشائر في «إعلان دمشق». 


دخلت البوكمال متأخرةٌ نسبيًا على خط حركات الاحتجاجات» وأخذت 
وتيرة احتجاجاتها تتطور لتبلغ ذروتها في ٠‏ حزيران/ يونيو (جمعَة َة العشائر)» 
حيث تظاهر رجال البوكمال وهم يهتفون «الشعب يريد إسقاط النظام». 
وتميّزت التظاهرة بتنظيم جيَّدٍء إذ خضرت لافتات كبيرة 0 و 
أوائل تموز/ يوليو ۲١٠١‏ اشتدّت وتيرة التظاهرات» وحُملت في 4 تموز/ 
يوليو شعارات معادية للرئيس الأسدء تطالب بإطلاق سراح المعتقلين» 
وشعارات: «عاشت سورية» يسقط الأسد» و«شعبك مفلس يا ريس» و«ارحل 
ارحل يا بشار»''. وفي يوم السبت ١١‏ تموز/ يوليوء ثارت البوكمال» 
وداهم المحتجون ‏ وفق الرواية الرسمية - بعض المؤسّسات العامّة. وكان 
في عدادها المحكمة ومخافر الشرطة ومفرزة الأ من الجوي» واستولوا على 
عدو من الأسلحة“' وسُوّيت المسألة عبر وساطة قيادات المجتمع 
المحلي”'“' لتستمر أعمال الاحتجاج في تظاهراتِ سلمية. 


خلاصة تركيبية للمستوى الأفقي لحر كة الاحتجاجات: المناحي السنّة 


مع نهاية الأسبوع الأول من آب/ أغسطس ١‏ » بات واضحًا على 
المستوى الأفقي أو المورفولوجي أو البنية الخارجية الظاهرة. أن 
الإستراتيجية الأمنية واستخدام الجيش كبديل من العجز الأمني» تورطت في 


> http://www.youtube.com/watch?v = FwigS للاطلاع على التظاهرة» انظر:‎ (1۳۸) 
J4PTQU&feature = player_embedded > . 


)1۳4( للاطلاع على ماجريات المشهدهء انظر: http://teknikdestek.tv/fwd--izle-4q‏ > 
LBrrXZrbSqsdk.html > .‏ 


< http://www.alwatanonline.com/local_news.php?id = 6788 > . سانا 8//15/ 11د‎ )۱٤١( 
.5١١١ 7/0/1١94 الوطن (دمشق)»‎ )١51( 
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فخ الإسترات جي) تمثّر بارتفاع وتائر التظاهر»ء واشتداد كثافته» في جميع 
الأماكن ال تم فيها تطبيق إستراتيجية حصار المدن. ومحاولة القبض على 
«المطلوبين» فيها. 


كما تسبّب في إحداث كوارث إنسانية «مفاجئة»» تمثّلت بالنزوح 
القسري إلى دول مجاورة. لذاء اضطر الجيش إلى أن يدخل ويخرج ثم يعود 
إلى الدخولء أو أن يرابط مستئفرًا حول المدن. وكشفت المرحلة الماضية 
عن اشتغال دينامية أساسية» في العلاقة الطردية بين القمع وارتفاع وتيرة 
التظاهر وكثافته. ويعبّر ذلك بدقة عن التورّط في «فخ» إستراتيجي» أسهمت 
فيه المُثيرات الأمنية والعسكرية في توتير حركة الاحتجاجات» وفي وصولها 
إلى تقطة اللاعؤدة» وارتفاع كثافتها وشدتها وإصرازهاء وبده طرقها أبواب 
المدن «المليونية»» متحوّلةً بسرعاتٍ مختلفة من الأطراف إلى المركزء ولا 
سيّما في دمشق الإدارية الصغرى؛ فلا الإستراتيجية الأمنية العسكرية تستطيع 
إخماد التظاهرات» ولا المحتجون يعودون إلى بيوتهم. وهنا يكمن إخفاق 
الاستراتيجية الأمنية. 


وقعت خلال تلك المرحلة أحداث متواترة تكؤون مَشاهد قابلة للتنميط 
الإجرائي المرحلي» وفق سنّة مناحي» هي منحى العصيان المدني العام 
(حماة» دير الزور ونسبيًا مدينة إدلب) الذي يعد من أعلى المناحي المدنية 
لحركات الاحتجاج» ومنحى العصيان المسلّح (جسر الشغور) ذي الطابع 
الفلاحي الفقير بمدنيّته ونضجه السياسي» ومنحى الإضراب العام لأيام 
محدّدة (مدينة إدلب””*''. ومنحى التظاهرات الشعبية الألفية (ألف: 


(؟14) لم ينجح أول إضراب دعي إليه على مستوى سورية في إدلب» أما الإضراب الذي نجح 
بنسبة 44 في المئة فهو إضراب يوم الأحد .701١/17/17‏ وسبب نجاحه هو الرد على المثير الأمني 
المتمثّل باستشهاد طالب الطبّ محمد سيد عيسى» الذي قتل أثناء الصلاة» داخل جامع سعد بن أبي 
وقاص يوم الجَمُعَة .۲١٠٠ /۷ /٠١‏ وأما الإضراب الثاني الناجح بالقدّر نفسه» فكان يوم الأحد ۸/۷/ 
١ء‏ في إثر استشهاد كل من علاء مشلح وإبراهيم شحود ومحمد غریب وحسان سليمان عوض» 
يومي الجَمعّة والسبت ۲١٠١/۸/١ - ١‏ على أيدي قوات الأمن العسكري. (من رسالة خطيب بدلة إلى 
الباحث في ١١‏ آب/ أغسطس )١‏ وتثبت الصحافة السورية واقعة الإضراب العام» حيث كتبت 
الوطن السورية بخصوص هذا الإضراب في عددها الصادر بتاريخ 17/18/ 27011 ما يلي: «توقّفت 
الحياة فيها أمس وبقيت المحلات مغلقةً». 


14۰ 


متظاهرء فما فوق) السلمية والمدنية» ومنحى الاعتصامات المدنية (ساحة 
الحرية بدير الزور» وساحة العاصي بحماة). وبرز منحى مرافق يعد من 
أخطر المناحي المورفولوجية التي أظهرها تاريخ الحركة الاحتجاجية» وهو 
منحى التوتر الطوائفىء. الذي برز فى المدن والمناطق المختلطة مذهبيًا 
ودينيًاء في مدن اللاذقية وحمص وجبلة وبانياس» وفي ريف حماة الغربي» 
كما في ريف حمص المركّب مذهبيًا؛ وأخذ مسار تسييس هوياتيٌ للصراع 
السياسي ‏ الاجتماعي». تجلت مظاهره في تواتر «جرائم الكراهية» في عدة 
أماكن» وإطلاق العنان لدينامية «التشفي» العدوانية» وتكوين نوع من شبه 
«كانتونات» أمنية ذاتية؛ كما أخذ مسار هجرة القرى العلوية في جسر 
الشغور» ومسار هجرة أهالي حماة إلى المدن والمناطق الأخرى» ونزوح 
المجموعات المذهبية» التى تؤلف أقلية سكانية فى الأحياء المدينية» التى 
تقطن فيه “إلى ا اجات و امات الاي واتار هاف 
اا ا ا الكر ا رالا طا 
وسيادة أنماط الوعي الزائف المقلوب بالصراع السياسي - الاجتماعي. 

وفي حين تبدو المناحي الأربعة (العصيان المدنيّ» والإضراب العام» 
والتظاهرات الشعبية الاحتجاجية السلمية» والاعتصامات المدنية» على 
اختلاف وتائرها) هي المناحي المهيمنة على السمة الأساسية المميّزة 
للحركات الاحتجاجية السورية»ء فان منحى العصيان المسلّح الفلاحي 
التقليدي» الذي يأخذ شكل «الغزو» و«التخريب» و«الاضطراب الدموي»» 
والاضطراب الطائفي» هما منحيان مرافقان» وثانويّان مع خطورة حضورهما 
وتأثيرهما فى ديناميّات الاستقطاب. وفى هيمنة المناحى المدنية الأربعة» 
سجلت تجربة الشهور الماضية ولادة إنسانٍ سوري جديدء حطّم ديناميّات 
النظام الأمني المسيطرء وهي ديناميّات التخويف» إلى لا رجعة. 

أما المستوى التكويني أو البنية الداخلية لحركات الاحتجاج» فسنتناولها 
في الفصل اللاحق. 
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الفصل الثامن 
الأطراف والمركز: أشكال الاستقطاب 


أولا: الانتشار المجالى الأفقى: الأطراف والمركز 

بيّنت خارطة الانتشار المجالى للحركات الاحتجاجية والتظاهرات التى 
وقعت على مدى خمسة شهور ونئف تقريبًاء منذ ١9‏ شباط/ فبراير وحتى 
أواخر تموز/ يوليو ٠۲١٠١‏ أنها اندلعت وتطوّرت في المدن المتوسطة 
والصغيرة والبلدات. وفى الأطراف العشوائية الفقيرة والمهمّشة فى المدن 
الكبرى مثل حمص واللاذقية» وفي أطراف المركزين المليونيين: د 
الإدارية ودمشق الكبرى» وبدرجة محدودةٍ فى هوامش مدينة حلب وبعض 
مناطقها المحدودة. 


وبنظرةٍ مقارنة ما بين حصّة المدن المتوسطة والصغيرة والمتناهية فى 


)١(‏ نشرت المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان؛ التي تستقي معلوماتها عادةٌ من عدّة مصادرء ولا 
سيّما من خلال نشطاء الفيسبوك» نشرت قائمةً بأسماء 707 نقطةٌ شهدت تظاهرات» يوم الجُمُعَة ١‏ 
تموز/ يوليو 270١١‏ وهو اليوم الذي أطلق عليه اسم اجُمُعَة ارحل». ورأت المنظّمة أن هذا الرقم 

هو أعلى رقم بلغه عدد نقاط التظاهرات» وأنه ارتفع من ۲ ٠‏ نقطةٌ في الجْمّعَة السابقة. . وبغضٌ 
النظر عن مدى دقّة بيانات المنظّمة» وواقعية ما تذكره؛ فإن معظم هذه النقاط تتسم بكونها تقع في 
مدن متوسطةٍ وصغيرةء حيث لا تمثّل النقاط الواقعة فى محافظة دمشق ومحافظة حلب المليونيتين» 
سوى ١7‏ نقطةٌ في بعض مساجد مدينة حلب ومناطق المحافظة» إضافةٌ إلى ١4‏ نقطةٌ في مدينة 
دمشق. وفي ضوء تحقّقاتنا الميدانية المباشرة» فإن عدد نقاط التظاهر في حلب كان مبالعًا فيه في 
بيان المنظّمة المذكورة» فوجب إسقاط هذا الزقه لمعيل بعلت به الق من الت الول 


منه» وإبقائه ضمن الحدّ الأدنى» على فرض التجاوب مع بعض معطياته. 
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الصغر في حركات الانتفاضة الشعبية» وبين حصّة المدينتين المليونيّتين» فإن 
نداكة حلت واا( في المئة من مجموع سكان سورية) كانت هي 
الغائب الأكبر باستثناء بعض البؤر الىحدودة". واختلطت التظاهرات في 
له المناطق يعتاصر الاقام العتقتائري المتحلي ERNE‏ 
وه" عن ای افاي تمل ا ری روط د ا 
اندلعت الحركات الاحتجاجية في دمشق الكبرى (44175499 نسمةً يمتّلون 
۷ في المئة من سكان سورية) بصورةٍ رئيسةٍ فى أطرافها ومدنها الصغيرة 
والمتناهية في الصغر الهامشية ال الغ بخن قيها 70471490 ل 


(۲) يبلغ عدد سان مدينة حلب 70040١‏ نسمةً يمقلون 17,1 في المئة من مجموع سكان 
os‏ ل لي له 
الغائب الأكبرء باستثناء بور محدودةٍ فى بعض مساجد المدينة والمدينة الجامعية وفى منطقة عين 
ل ار و ومس مو 
ا الو e NS‏ 
الدب نقد كان السجرلة الكرطي تمه كيز لكف كانه رم صل .ا 
الذي تستطيع القوى الكردية أن تعبّئه بكل بساطة وبكثافة» بل بإمكانها أن تسيطر على المدينة. وفوق 
ذلك ا اح ا ا 
المحادثات التى أجراها الباحث» فإن أعداد المشاركين فى بؤر التظاهر هذهء كانت في حدود 
العشرات ولدقائق معدودة» ولم تتجاوز قط مثتي مشارك (محادئات مع عبد الجواد الصالح في ٣‏ 
سس عي ا ا 
النيرب الذي يعد من أقدم الأحياء المتحضرة في محيط المدينة» والمتمسكة بقوّة روابطها العشائرية 
١‏ م الس عاذ الع عات ير ايا اساي ل و 
۲٠٠١١‏ عذة تظاهرات صغيرة» تواجهت فيها تظاهرات بأعداد محدودة؛ دون المغةء لعائلاتټ من 


بحلب» هتافات عدد من المحامين المعارضين والموالين. وهتف فيها المعارضودت «الله» سورية» 
حرية وبس2)» بيئما ردد الموالون (يضارعونهم عدداء نحو مئتين تقريبًا) «الله» سورية» بشار وبسٌ»› 
وكانوا فى حدود ۰ محاميًا من أصل 4/٠١‏ محام في حلب. لكن البؤرة الأهم و«الطيّارة» كانت فى 


وبرزت فيها مشاركة محاميّين اعتقلا وأخلي سبيلهما (معلومات مستقاة من مراسلة بين الباحث 
الما و ال ات ا اع من حلب). 


() في مارع» وهي بلدة ريفية صغ ى هناك خيط مشترك يجمع بينها وبين قرى جسر الشغور» 
ول نما قرية الرتادية التي قبل ها ال يقل عن 11 ف لكن في مدينة أعزاز حدثت حركة 
الاحتجاج وسط انقسام في عشيرة العجيل » التي تعود أصولها إلى الجبورء كما تجدّد تنافس تقليدي 
بين عائلاتها الأساسية أَلمُخْتَلِفة في ما بينهاء بينما حاول الشباب الخروج من هذه الانقسامات. 
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أو ما يعادل ۳ر١٠‏ في المئة من سكان سورية. وقد شهدت مدينة دمشق 
(الإدارية) حتى أواخر تموز/ يوليوء نحو ١6‏ بؤرة» تتأرجح ما بين التراجع 
والاستمرار» واندلع معظمها في محيطها الطرفي العشوائي المباشر“» الذي 
يتميّز بارتفاع نسبة المهاجرين الذين ينتمون إلى درعاء ولا سيّما في أنحاء 
القطاع الجنوبي من أطراف المدينة مثل القدم ‏ المخيم» الزاهرة وغيرهاء 
والضواحي الجنوبية ببيلا - يلدا ‏ السبينة. . ونهر عيشة» وصولا إلى الكسوة 
وخان انر على ن محافظة درعا. أما الأطراف في ريف دمشقء أو 
دمشق الكبرى» فقد شهدت ٤١‏ نقطة احتجاج» كان قسم منها تظاهرات 
حاشدة» وكانت الأكثر انّساعًا على المستوى الأفقي المجالي» والأكثر كثافةً 
0 وتنظيمّاء على المستوى العمودي» على نحو يسمح بالقول إن أطراف 

مشق الكبرى» سواء كانت لصيقة بالمدينة (الإدارية) جغرافيًا واقتصادياء أم 
في فى أطراف نائية عنها (مثل الزبداني» مضاياء قطناء الكسوة... إلخ) هي 
في حالة ثورة. 


١‏ تحول إشكالية العلاقة بين الأطراف والمركز: 
عمليات تمدين الريف وترييف المدينة 


يسمح التحليل الأفقي المكتف للحركات الاحتجاجية» على مستوى 
الانتشار المجالي» في لحظة الذروةء بالقول: إن الطرفية المجالية 


)٤(‏ وفق الخارطة الخام» سُجلت حتى الأول من تموز/ يوليو ؟١‏ بؤرة في كل من ركن الدين 
وبرزة (البلد)» والمرّة (مزّة جبل)ء والصالحية» وجامع الدقر كفرسوسة» والحجر الأسودء 
ومشروع دمرء والميدان جامع الحسن» ونهر عيشة» والميدان جامع الغواص» وشيخ سعدء 
وجوبرء وجسرينء ووادي المشاريع زورافا. والحق» أنها تسّع نقاط» ينتمي معظمها إلى رقعة 
الأحياء الأكثر فقرّاء وبعضها إلى العشوائيّات وأحياء المخالفات» مثل وادي المشاريع زورافاء 
وأعالي حي ركن الدين» التي تمثّل الجزء غير المنظّم منه والذي يتسم بتعقّد أزقّته وحاراتهء 
وبارتفاع كثافته السكانية؛ وهو الجزء الأفقر من حي ركن الدين» الذي ينتمي أبناؤه عمومًا إلى 
الفئات الوسطى» وعشوائيات دمّر ونهر عيشةء وغيرها. ولكن التظاهرات اتسعت خلال شهر تموز/ 
يوليو بانضمام القابوك وتحدوف تظاهرات أغيدت مف يضاف النيا:البوزة الأ دلا على 
مستوى انخراط الفئات الوسطى الحديثة» وهي بؤرة حركة الفنانين والمثقفين ف فى الشهر نفسه. وتعد 
هذه البؤر «اندلاعات» فر نظرًا إلى أنها تقع في مجال صغير جدّاء حيث تبلغ مساحة مدينة 
دمشق الإدارية 1١14‏ كم" فقطء أو ما يعادل ٠,٠١‏ في المئة من مساحة سورية» لكنها تضم سكانًا 
يبلغ عددهم مليون و001٠777‏ نسمة ويمثلون ۸,٤‏ في المئة من مجموع سكان سورية. 
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والهامشية الاجتماعية ‏ الاقتصادية ‏ السياسية لتلك المدن والأطراف» 
بالنسبة إلى المركزين المليونيين» تنثل إجدى أبرز متحددات. الانتقاضة 
الشعبية السورية. ويثير ذلك إشكالية إعادة إنتاج نمط السياسات التنموية 
التسلطية المُبَلَبْرلَة اقتصاديّاء التى تسارعت وتائرها فى العقد الأخير من 
التاريخ الاجتماعي للطرفية ال بأشكال أ ينين جديدة؛ فقد 
تسارعت فيها وتيرة التمذين الأفقية على نحو تمٌّ فيه تحويل الكثير من 
القرى والبلدات الريفية إلى مدن صغيرة ومتناهية في الصغر أو ما يعرف 
ب «بلدات». تحؤلت الزراعة فيها من نمط إنتاج بين إلى نمط إنتاج 
ا 


SRN A E a 
N Ea ANE OS 
ANNA EEL E انميت‎ 
تشوهات التوزع المجالي - السكاني» التي في حقيقتها تشوهات عملية‎ 
ال ال نة إلى خلق الفجوة المقاظقيةتعدم الا فى عة اة‎ 
وتظهر هذه الإشكالية فى العلاقة بين «المدن/ الأطراف» و«المدن/ المركز»‎ 
N E تعر لكي ولك ران كان اليد‎ E ف سوونةه‎ 
الع والشافية ق ال و من يلون لش 6ق ف «المعة‎ 
عن سكاف المدة + بينج مدل كان ی ا و د‎ 
O عزنا كن البعة شن كان‎ Eb كات نو ذو‎ a | 
اوا ال او سه الكن ماهو و في هده الا‎ 
الكمّية» هو أن سكان المدن المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر أكثر‎ 
من مجموع سكان المدينتين.‎ 


تعد وتيرة التمذين في سورية في ضوء ذلك - حسب المؤشر الكمّي - 


(5) تحوّلت خلال الفترة )۲٠٠٠-۲۰۰۰(‏ ۲۷ بلدة إلى مدنٍء وبذلك ارتفع عدد المدن من ۸٤‏ 
إلى ١١١‏ مديئة» ويعنى ذلك أن نحو ٠٤١‏ ألف نسمة تحوّلوا من سكان ريف إلى سكان مدن. انظر: 
المكتب المركزي للاحصاءء المجموعة الإحصائية السورية للعامين 7٠١١‏ و٠٠٠۲‏ الجدول الرقم 
.)١/1(‏ قارن ب: محمد جمال باروت (المؤلف الرئيس)» حالة سكان سورية: التقرير الوطني الأول 
°٩۸‏ (دمشق: الهيئة السورية لشؤون الأسرة؛ صندوق الأمم المتحدة للسكان» °۸4( ص .٤٦‏ 
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من أعلى وتائر التمدّين في العالم؛ إذ يفوق المعدّل السوري لنمو سكان 
المدن المتوسط العالمى» ومتوسط البلدان النامية» ومتوسط قارّة آسيا؛ لكنه 
يعادل متوسط البلدان العربية) ولا يقرف إلا معدل البلدان لاقل تتا 
وللدلالة على سرعة وتيزة التمدين فى سورية؛ تشير إلى أن غدد. سكان 
العف قن فور »يزيد يعمل )111 نة كلما راف متفرع اكاد العا 
٠‏ نسمة. ولهذا بات يعيش نحو ٠١‏ في المئة من مجموع السكان» في 
المدن". ويشير ذلك إلى استنزاف الأرياف وتحطم بنيتها الاقتصادية - 
الاجتماعية ‏ الثقافية» لما فيه مصلحة التمدين والارتباط أكثر فأكثر باقتصاد 
الستوق. 

تصحب عملية التحول هذه حراكاتٌ اجتماعية ومجالية واقتصادية 
وثقافية حادّة» تفضي على مستوى «نوعية التمدين» إلى نوع مما وصفه عدّة 
باحثين ومفكرين ب «مذنئة الريف وترييف المدن» على مستوى المؤشر 
النوعيّ لعملية التمدين. وتحدث عملية «الترييف» بطبيعتها رضوضًا ثقافية 
اور تقب الل اا اما فى أرفات ارات كنا 
اه فى کر الملاق اله فى وك الك با 
الميحافظة». بل والمتشددة» على خلفية الور الديبي العام والشلفن 
بخاصة. وفى هذا السياق» حمل الحجاب السلفيّ (أي النقاب أو الخمار) - 
غين المعهره ريا لذ في الريك ولا في "مدن عنى: كر قري 
وظائف متعدّدةً» منها وظيفة التمييز بين «الأصليين» و«الوافدين».» كما فى 
عدد من المدن «الثائرة»» مثل داريا وقطنا والمعضمية وبدرجة معيّنة دة 
دير الزور”"'؛ وهو تمييز يدفع الأصليين المتشدّدين» في أوقات الأزمات» 
إلى الضغط على «الوافدين» للنزوح من البلدة أو الحيّ؛ على نحو ما 
حدث في برزة البلدء التي تنتمي إلى أطراف دمشق الكبرى» وتلتصق بها 
مجاليًا واقتصاديًا وبشريًا. 0 


كانت إشكالية العلاقة بين الأطراف والمركزء فى خمسينيّات وستينيّات 


(۷) للاطّلاع على نمط هذا الزيّ كما ظهر في قطناء انظر : /صدمعءطنانامن.«وصم//:صط > 
watch?v = WeKVEJorwQk > . ١‏ 
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القرن الماضي. قد ظهرت كإشكالية علاقةٍ بين الأطراف الريفية «المنهوبة» 
ولراك العامة «النهابة»؛ وأفضت إلى تحطيم مصادر القوّة الاقتصادية 
والسياسية لأعيان وعائلات المدينة السورية» في سياق دخول المجتمع 
الفلاحي السوري» الذي كان يمثّل ما لا يقل عن 7١‏ في المئة من مجموع 
السكان» في مرحلة تطؤره التاريخية الثانية» وهو التطوّر من الملكية الكبيرة 
كيان الإتلاك القاسق الوم مريحلة الملكية ا 
الإصلاح الزراعي. ولكن نوعية هذه العلاقة تغيّرت في العشرية الأخيرة من 
التاريخ الاجتماعي - السياسي السوري» بحيث دخل المجتمع الفلاحي 
السوري مرحلة ثالثة في التطور التاريخي» وهي مرحلة تفتّت الملكية 
الصغيرة والمتوسطةء وتحوّل قسم كبيرٍ من الفلاحين إلى أشبه ما يكون 
بفلاحي الرداءء أو ذوي الملكية الس لا الإنتاجية» وممارسة بعضهم 
للزواعة: كفرط اة و ولیس كنمط إنتاج ؛ وهذا النمط الأخير» نجده مثلاء فى 


1 


ريف اللاذقية» الذي ين ينتمي إلى النظّم الزراعية الصغيرة ة الحجم في سورية. 
وترافقت هذه المرحلة مع ارتفاع وتيرة تمدين المجتمع الفلاحي السابق» 
وانخفاض عدد المنخرطين في القطاع الزراعي (على نحو مباشر أو غير 
مباشر) من ١,5‏ مليون شخص إلى نحو ۸٠١‏ ألف فى أثناء الفترة 7٠١7‏ 
5 آي شفية ق ا ۰ 


أنتجت تلك المرحلة التاريخية الثالئة تحوّلًا فى إشكالية العلاقة بين 
الأطراف (الريفية) والمراكز (المدينية)» تمثّلت بإشكالية جديدة لتطور 
العلاقة بين الأطراف الصغيرة والمتناهية في الصغر (سريعة التمدّين» والتي 
كان تمذينها أقرب إلى عملية «مذننة» الريف) وبين المراكز المدينية التى 


(4) انتهى تحرير التقرير الوطني الثاني عن الفقر وعدالة التوزيعء في بيانات ما قبل عام 
۸ قبل رصد نتائج الأزمة المالية الدولية» وتفاقم آثار ارتفاع سعر الغذاءء وتطور آثار 
الجفاف. وقد قام الباحث بتحديث الأرقام افع قر ن فرضية المتابعة» بأسلوب الملاحظة 
والمعايشة. وفق النمط البحثي الأنثروبولوجيء أن ارتفاع معدل التضخم على نحو يفوق 1٥‏ في 
المئة عام ۰۸ ° وآثار الأزمة الدولية والجفاف وتراجع الصادرات وإفلاس كثيرٍ من الورش 
ES‏ ال ا ل اي 07 ف 0 
تقطط ر )٠‏ ص ۱۷. 


14۹۸ 


تعرّضت بدورها إلى عملية ترييف عبر الأحزمة العشوائية في أطرافهاء وهو 
ا التمدة السورية اتور كاف زوين الزوره ال اک 
القامشلي» طرطوس) والكبيرة (حمص» حماة» اللاذقية) والمليونية (دمشق 
وحلب). وأصبحت المدن المتوسطة والكبيرة «متروبولية» بالنسبة إلى محيطها 
الريفي والبلدي الصغيرء لكنها طرفية بالنسبة إلى المراكز المليونية. وهكذاء 
فنحن أمام سلسلةٍ تدرّجية من طرفية المدن الطرفية ومركزية المدن 
المركزيةء فداخل المدينة الواحدة ‏ متوسطةً كانت أم مليونية ‏ نجد دومًا 
نوعًا نسبيًا من الطرفية والمركزية. 


تميّزت عدّة مدن» مثل بانياس وجبلة واللاذقية وحمص وبلدات ريف 
دمشق (الكسوة» قطناء المعضمية» وغيرها) بتعرّضها لعملية ترييف ثقيلة» 
غيّرت طبيعتها النمطية وأدخلت أنماطا جديدة فى ديناميّات علاقاتٍ 
اا جدود ا تن عات الوه ا ا وة الا 
وفي منظور الأنشروبولوجيا السياسية» أسهمت عملية الترييف الثقيلة في 
حل اتقامات أهلية جديدة فل أوفات الأرمات» #الادمة الراعينة فى 
سورية؛ لسبب وحيد» هو التمفصل مع السلطة؛ إذ كانت آثار هذا التمفصل 
سياسية واقتصادية وأمنية فى آن معًا. وسنتوقف على نحو مكتّف ‏ فى 
منظور الأنثروبولوجيا الا د عولد هذه الظاهرة في مدينتين : اللاذقية 
وحمص» من زاوية أثرها في تحوّل تظاهرات هاتين المدينتين إلى 
أضط ابات و اشامات أهلية فقينة: 


لقد شهدت مدينة اللاذقية تومّعًا سكانيًا وعمرانيًا هائلا فى العقود 
الأربعة الأخيرة» ارتفع خلالها عددٌ سكانها من ٠٠١‏ ألف نسمة عام 1۹۷۰ 
إلى ٤۳۲٤١۷‏ نسمة عام 230٠١‏ يمثّلون ما نسبته 47,7 في المئة من مجموع 
سكان المحافظة البالغ عام ٠٠٠١‏ نحو ۹4٠٠١١‏ نسمةً”"". وقد نتج توسّعها 
من هجرتين كثيفتين مختلفتين أنثروبولوجيًا ومذهبيًا وسياسيّاء لكن بواعثهما 
الأساسية كانت واحدة. وتمثّلت هاتان الهجرتان فى هجرة «علويّى» الجبال 
وهجرة «سنّة» جسر الشغور وجبل ا بذ +الشريقية» إلى 
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اللاذقية. وقد مثّل هؤلاء ما يفوق ربع سكان المدينة» ومثّلوا العصب 
الاجتماعي لحركة الاحتجاج في تلك المدينة الساحلية» في أحياء بستان 
الصيداوي والسكنتوري والرمل الجنوبي» بخاصة” '؛ بحيث غدا اللاذقانيون 
«السنّة») الأصليون أقلية في المدينة» بينما کان سیب ال الأساسي واحداء 
وهو ضيق الأرض الزراعية والقابلة للزراعة ف كز مى الججلين: وصدر التوسع 
العمراني المديني المشوّه بالعشوائيّات والمخالفات والطرفيّات عن هاتين 
الفضعرتينء ان كان كل ها عر د انا تة جت المهاجرين في 
الأحياء التي يتجانسون معهاء أو التمركز الطبيعي للمهاجرين. 


كانت الهجرتان الكثيفتان (الإدلبية والعلوية الجبليّتان)» تتوجّهان فى 
ا حي التمركر ال »كن ما ان الحجان اهاري 
اضطرّتا إلى السكن جنبًا إلى جنب في أحياء مشتركة. كانت تلك هي حال 
عن فيضن العلوى ا الب الطرفي» الذي شهد احتدامًا عنيمًا ال 
والأيدي في تظاهرات اللاذقية» ولا سيّما في شهر أيار/ مايوء على الرغم 
من البؤس الاجتماعي للحيّ برمّته'''. وكان ضيق مصادر الناتج المحلي 
الإجمالي في ريف اللاذقية الجبلي؛ > مع محدودية قابلية المدينة للتوسع أكثر 
ممااهن عليه قد خلق :تشنابكا مضيريًا بد بين الجبل والمدينة» أخذ شكل 
الهجرة الدائرية» لكثير من موظفى الشرطة والحكومة» بالعمل فى اللاذقية» 
والعودة إلى سكتاهم فى الريك فى رارم ف ۰ 


لذاء تحوّلت تظاهرات اللاذقية» فى أطرافها العشوائية والمهمّشة»؛ إلى 
اضطرابات مذهبية طوائفية مقيتة» تليق E‏ المجتمعات إلى المستويات 
العصبوية ما قبل التعايشية» وليس ما قبل المدنية فحسب. دل عن أن 
يكون التعدّد الأنثروبولوجي و ی وح وتفاعل» غدا موضوع ا 
وصراع واحتراب. ويحضر الوعي بالصراع بين أهل المدينة ككل» وبين تلك 


)٠١(‏ محمد سيد رصاص» «خريطة اجتماعية سياسية اقتصادية للاحتجاجات في سورية»» 
الحياق ٠8//ا/ .75١1١١‏ 
(۱۱) من أجوبة الناشط بسام يونس عن أسئلة وجّجهها إليه الباحث. 


(۱۲) محمد جمال باروت (المؤلف الرئيس)» المحور السكاني والمجالي في مشروع سورية 
6 ”, ص .۳٦۱‏ 


fo 


«المافيا»» التي ارتبطت بمن دعي ا شيخ الجبل»» وهو ابن جميل 
الأسدء شقيق الرئيس الراحل حافظ الأسدء ا عملت ك «سلطة» نهب 
وترهيب وتأديبٍ فوق أي «سلطة» قانونية» وأصابت ممارساتها ال 
والعلويين على حدّ سواء» أي كل من يعترض طريقها وسطوتهاء بغض النظر 
عن مذهبه أو مكانته» في شكل وعي أيديولوجي زائف بالتناقض» يمثّل وعيًا 
مقلوبًا للتناقض الاجتماعي؛ وهذا الوعي هو بالضبط» شكل الوعي الطائفي 
هنا. 


أما مدينة حمص فقد تميّزت» بين سائر المدن السورية الكبيرة 
والمليونية» بكونها شهدت أشدّ عمليّات «الترييف» التى انفردت بين المدن 
الداحلية» بالشكل المهيمن :علق عملية التونتّع العديني (مشؤافيات واحياء 
مخالفات) وهو شكل «التبدّي». فقد كانت تدفقات الهجرة الداخلية على 
هذه المدينة ريفية عشائرية وبدوية في آن معًا. ويمكن القول إن الجر 
الريفية التي وفدت من المحيط الريفي العلوي» والتي كانت بسبب نشت 
الا ارا الم رة و تالحرل ولال على د 
سواء"'» زادت حجم المدينة بما لا يقل عر عن ٠١‏ في المئة من سكانها. أمّا 
الهجرة العشائرية البدوية ونصف البدوية» التي حدثت بسبب تفكك نمط 
الإنتاج/ الحياة البدوي الرعوي› ونمط حياة المزاغينة/ الرعاة (Agropasteurs)‏ 
والتي تتسم بقوّة روابطها العشائرية التضامنية» ومنظومة عاداتهاء فقد كوّنت 
المحرّك الأكبر في تسريع وتيرة التمين في مدينة حمص» وتوسّعها 
العمراني مجاليّاء إذ عله سکانها ۷/٠‏ نسمة» بحسب تقديرٍ وسطي 
يعود إلى عام 2.5٠١5‏ أي نحو نصف مجموع سكان مدينة ا 
وعددهم ۷١۲۲۷۹‏ نسمةً» ويمتلون بدورهم 47,7 في المئة من مجموع 
سكان محافظة حمص عند عام "975:1١‏ 


العربية السورية (دمشق: برنامج التعاون بين الفاو والحكومة الإيطالية» وزارة الزراعة والإصلاح 
الزراعي؛ منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة؛ 2)7١١5‏ ص 7-37. 

25١768 باروت (المؤلف الرئيس). المحور السكاني والمجالي في مشروع سورية‎ )١( 
. ۳٤٦ ص‎ 
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الشكل الرقم )١-۸(‏ 
مصوّر لمدينة هص موضّح عليه مناطق المخالفات والأحياء العشوائية 


0 مدينة حص 


N 


الجدول الرقم )١۸(‏ 
ملخص بالمفاتيح الأساسية لقراءة مصور عشوائيات مص 


حمص : قطاع خالفات جماعية متراص ومتصل» يمتد على طول الواجهة الشرقية للمدينة وضمن حدودها 
الإدارية مع استطالات وانتشارات خارجها. إضافةً إلى وجود كتل صغيرة في جنوب المدينة وكتلة كبيرة في 
جنوبها الغربي» تتموضع مناصفة تقريبا ما بين داخل الحدود الإدارية للمدينة وخارجها. 

دير بعلبه شمالي/ جنوبي - البياضة - 


الل الساسية اهاحر 
الزهراء ‏ الأرمن ‏ كرم الزيتون - 
كرم اللوز ‏ وادي الذهب- 


المصدر: محمد جمال باروت (المؤلف الرئيس)» المحور السكاني والمجالي في مشروع 
سورية 06 », ص 551060. 


AT 


ويعود ارتفاع نسبة المهاجرين العشائريين البدوء من ريف حمص إلى 
مدينتهاء إلى امتداد معظم أراضيها في البادية شرقاء وضيق سهولها الزراعية 
الواقعة في أغلبها ضمن منطقة الاستقرار الثانية؛ ما جعل المدينة تتوسّع 
عمرانياء على نحو مفرط» فى شكل أحياء عشوائية ممتدة ومتلاصقة. 
وسيكون لهذه البنية العشائرية» شبه البدوية» المتمدّينة حديئًاء والمهمّشة فى 
لخا المخالفات والعشنواكات المخدومة على تنشو متخلف: أنه كير فى 
اجام الحركات الاحتجاجية» في ماديئة حمص » ر إلى اضطرابات 
أهلية وطوائفية. وقد برز هذا الأثرء فى سياق تضافْرَ فيه التهميش 
والملاحقات الأمنية وموت أحد الرؤساء العشائريين الموقوفين لدى أجهزة 
الأمن» مع الترابطات العشائرية القوية» والضخ السلفيّ المتشدّدء في 
الأحياء الهامشية» انطلاقًا من مسجد النور. وهناء كما فى اللاذقية» يحضر 
شكل الوعي الأيديولوجي المقلوب أو الزائف. بالتناقض مع النظام الأمني» 
«يترافق فيها الانحطاط والانكماش الاجتماعيان» مع «عودة التقسيمات 
العمودية» التى تخلق أنماط حياة متميّزة ومتفاوتة بشِدّة بين الجماعات». 
وأمّا قانونية ذلك» فتتمثّل بكون «كل مجتمع يتحوّل» في مرحلة انحطاط 
نظامه الاجتماعى» إلى مجتمع عصبوي» '. 1 


۲ - العامل «العشوائى»: شكل «المثير الأمنى» 

أو العنف السلطوي في ثورة الأطراف ٠‏ 

الثورة عملية اجتماعية تسهم في إطلاقها مجموعة معقّدة جدًا من 
العوامل» وتختلف دوافع وأهداف وغايات المنخرطين فيهاء فاعلين أو 
متورّطين. وهي عملية «مفاجأة». بمعنى أنها تتفجر من وقائع «(بسيطة» غير 
متوقّعة» تشرحها نظرية «المصادفة» أو «الفوضى» وليس نظرية السببية 
التاريخية؛ فالنظرية الأخيرة تشرح الاتجاهات الكلّية في التاريخ الطويل» 
بمنهج مفكر التاريخ لا بمنهج المؤرّخ المعنيٌ بما حدث من وقائع وسيروراتٍ» 


.١7 برهان غليون» المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات (بيروت: دار الطليعة» ۱۹۷۹)» ص‎ )١1( 
. ۲٠٠۲ وصدر بالعنوان نفسه في طبعة ثالثة مزيدة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عام‎ 


۳۳ 


مع أن المؤرّخ المجهري يعتني ببروز آثار التاريخ الطويل في نقطته المجهرية. 
وعلى المستوى المجهري لوقوع الحدث. تتقطع السببيّات عند حلقةٍ معّينة» 
وينشأ عامل عشوائي «مفاجئ» يطلق دينامية جديدةً. وفي درس الثورة التونسية» 
عضر هذ العشراتي: مثلاء في تجريد ال ا من أراضيهم؛ 
وانتفاضة الفلاحين عليهاء وصولا إلى لطم فلاحةٍ أمية ضابطً أمن» حيث 
انكسرت هيبة النظام الأمني برمّته» ثم انضمٌ عاطلون من العمل» يعتقدون أن 
فساد الدولة قد حال دون نجاحهم في مسابقة توظيف عامّةٍء إلى حركة الإثارة 
ضِدٌ السلطات. وفى هذه الأثناء» تيقّظ ناشطون سياسيون واجتماعيون وانخرطوا 
ف السرقة واتر هن :هذا الساف كلم العافل الو اة فن إطثلاق دعا 
جديدةٍ تقاطعت فيها الأسباب السابقة لتندلع فيها الثورات» انطلاقًا من حوادث 
بسيطةٍ في بيئة «قابلة للثورة» (أو إشعال عود ثقاب فوق برميل محتقن 
بالبارود)ء وهو في حالة الثورة التونسيةء لطم الشرطية للبوعزيزي على مرأى 
من الناس» ثم قيامه بحرق نفسه. اشتعالا ألهب الجميع» لتبدأ دينامية اجتماعية 
جديدة» تسم بارتفاع وتيرة عملية التغيّر الاجتماعي”""'. 


وحتى بالنسبة إلى التاريخ السوري الحديث. فإن الفئة «الثرثارة» من 
الفئات الوسطى السورية» تنسى أن العامل «العشوائي» هو الذي أشعل ثورة 
الجبل ضد الاحتلال الفرنسي» فاعتقال السلطات الفرنسية لأدهم خنجر 
«الدخيل» على بيت سلطان باشا الأطرش في جبل الدروز (جبل العرب بعد عام 
5 ؛ وعدم استجابة ضابط الاستخبارات الفرنسي لرجائه بأن توقيفه سيذله 
بين العرب» دفعه إلى اعتراض الدورية الفرنسية وتدميرها وقتل طاقمهاء لتندلع 
الثورة في هذا الوقت وليس في وقت آخر. بيد أن من طوّرهاء في ما بعد» إلى 
ثورةٍ وطنية كبرى ‏ غدت «عروس» الثورات الوطنية في التاريخ السوري 
الحديث برمته - هو تحالف الفئات الوسطى الوطنية معهاء لتتحوّل من «حادثة 
أدهم خنجر» إلى ثورة وطنية كبرى. وانخرط فيها مسيحيون ومسلمون» بدو 
وريفيون وحضرء دمشقيون وحمويون وأبناء جبل وعشائرء قطاع طرق 
ولصوص» وسياسيون ينبضون بالقيم الوطنية والتحررية العليا. وكرّست في 


(۷) عزمي بشارة» الثورة التونسية المحيدة : بنية ثورة وصيرورتها من خلال يومياتها (بیروت؛ 
الدوحة: المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات» .)۲١٠۲‏ 


€ 


مجملها بالدم والتضحيات» لُحمةً خيوط النسيج الوطني السوري الحديث. 


يتجلّى في ذلك التحويل دورٌ الإرادة الإنسانية. الأمر نفسه بالنسبة إلى 
ثورة الشيخ صالح العلي في الساحل السوريء فهذا الشيخ الذي يشبه 
الأطرش»› لجهة ولائه للحركة العربية وانغراسه فيهاء فججر الثورة في إثر 
عامل عشوائي وقع في مناخ محتقن أو «قابل للثورة»» وتمكل برفضه الامتثال 
لد كرة ا الفرنسي» الشاب المتغطرس الملازم فلوريمون (Florimond)‏ 
بالمثول أمامه» وحين تقدم فلوريمون ليعتقله قوبل بوابلٍ من الرصاص. 
وانطلاقًا من هذه الحادثة «البسيطة»» التي دا ایل المتغيّر 
«العشوائي)» اندلعت ثورة الشيخ صالح العلي» وتحؤول عود الثقاب الذي 
أشعله الملازم» إلى انفجارٍ في برميل البارود المحتقن. لكن ما أعطى غضبة 
الشيخ العلي طابعها الثوري الوطني» هو تحالفه مع ثورة الشمال» ثم مع 
الكماليين» من خلال ثورة الشمال السورية. 


وإذا لم تكتسب الثورة هذه المضامين» فإنها تتحؤل إلى مجرد حالة 
اضطرابات وفوضى اجتماعية. هكذاء تحوّل هجوم سلطان باشا الأطرش على 
قافلة روكسان» وصد الشيخ صالح العليّ لدورية فلوريمون». إلى بۇرة 
اندلعت منها ثورتان كبريان في تاريخ الوطنية السورية الحديثة. وسيكتشف 
السوريون اليوم» حين يعودون إلى هاتين الثورتين» كم تقهقر وعيهم حاليًا 
إلى ما دونهما. 


أمّا في التاريخ الداخليّ بحصر المعنى» فإِنْ مجرى الأحداث يثبت أن 
عملية قتل مروان حديد عام ١915‏ في المعتقل» وإعلان الأجهزة أنه مات ولم 
يقتل» وهّج جماعته» فانخرطت مباشرةً في العمليّات المسلحة في سورية. 
وكانت قصّة هذا المثير» الذي مثّله مروان حديد في سورية» تحاكي نسبيًا قصّة 
سيد قطب» بعد إعدامه» خی لم وله القطبية ‏ كمدرسةٍ جهادية» لا بل 
عقائدية ‏ صدامًا مع الدولة والمجتمع (الجماعات السلفية الجهادية) أو 
انسلاخا عنهما (جماعة التكفير والهجرة) إلا بعد إعدام قطب» بطريقةٍ «هزلية 
ثورجية»» جعلت منه الشهيد الأعظم. ولقد كان قطب بالفعل شهيدًا كبيرّاء 
وكان مثل الأنبياء الذين يتمتمون بمصيرهم على حدّ المشنقة. وتمثّلت خلاصة 
ذلك في أن النظام الأمني المصري (الناصري) لم ينتج سوى الويلات التي 


0 


شوّهت قضايا نظامه السياسية التحررية الكيرق» وقيادة مصر لمعارك تحرير 
المنطقة وحريّتها واستقلالهاء بل ودورها الريادي في النضال من أجل حرية 
إفريقيا والعالم الثالث. 


لذ تخوث النوزات وفق و غات بل تنج کل ثورةٍ سيرورتها 
ويؤدّي «المفاجئ) أو «العشوائی» دورًا أكثر بروزا وأهمية من السببي » 
يلبث أن يورّط الآخرين فيه. ا التورّط هي تحؤل «قابلية 1ع 
شسوزةا. فكد يلق ا می ااي ل شك السيتاه فبها ترابطات 
منطقية بالضرورة» بل يتدخل فيها عامل عشوائي أو مفاجئ. فحين تعمّ 
حر كات الانتفاض والتمرد والقومات الشعبية» ويعجز النظام عن مواجهتهاء 
يسقط النظام» أو تحدث فيه انقسامات كبيرة ترغمه على القبول بتحؤلاات 
هيكلية في بنيته» إما للحفاظ على نفسه. في شروط جديدةٍء وإما توافقًا مع 
عملية التغيّرء وإما مع شيء آخر؟ 

ما حدث في سوريةء بدا من حادثة الحريقة في ١1!‏ شباط/ فبراير 
١ه‏ ثم اعتقال أطفال كتابات الجدران في درعاء رمي رئيس فرع الأمن 
السياسي «عقالات وطرايح ' الوجهاء الدرعاويين في سلَّة الزبالة» وسماع 
الأمّهات الدرعاويّات كلامًا من رئيس الفرع لا يليق حتى بأمّهات «الكرخانات» 
أن يسمعنه» يشبه كثيرًا ما حدث في سيدي بوزيد» بل وكأن بعض ما حدث في 


سيدي بوزيد على مستوى تقطع السببيّات «المنطقية» يشبه بعض ما حدث في 
درعا. والشبه النوعى هو ما بين صرخة «واهماماه» التي أطلقتها خالة البوعزيزي 
وبين صرخة أهالي الأطفال في درعا: «وينكم يا أهل الفزعة؟). فين هنا في 
درعا بدأت دينامية جديدة تمامًا كما بدأت في تونس» وحادثة تجريد الفلاحيّن 
«التوانسة) مر من الأرض› دي عا وله جل E‏ درعا للآبار الارتوازية غير 
النظامية» التي هي مصدر ريّ الأراضي الزراعية“'» والاستملاكات الجائرة» 


(14) فهم الفلاحون في سيدي بوزيد عملية تجريدهم من حيازاتهم بسب عدم قدرتهم على 
سداد القروض» ومنحها لمستثمرين آخرين» على أنها اغتصاب لحقوقهم» ومنحها لرجال الأعمال. 
كما فهم فلاحو درعا عملية طمر الآبار على أنها مجرد انتقام تعسفي منهم يستهدف خفض أثمان 
أراضيهم. وإرغامهم على بيعها لشركات رجال ل الأعمال الجددء لا على أنها ضرورية للجفاظ مأ 
أمكن على المياه وتوزيعها العادل والكافي. وكذلك فهم أهالي حمص أن إغلاق المصفاة ومعمل 
الفوسفات يستهدف استملاكها وتحويلها إلى شراكات مع رجال الأعمال الجدد. 


۳۰٦ 


وكان أكثرها مرارةٌ استملاك معظم أراضي المعضمية في ريف دمشق. 

إن الثورة كدينامية اجتماعية ليست من فعل «ملائكة»» بل من فعل 
بشرء ينخرط فيها كل فردٍ لأسباب لا متناهية» وقد تكون ردًا على لطمة 
تعرّض لها من شرطي» أو رجل أمن أو موظف مبترٌء أو تكون ثورةٌ على 
نفسهء أو التلطي خلفها لتحقيق مصالح خاصة» وقد تكون رد فعل «المّذْل 
المهان». ودينامية التضامن مع العائلة والمنطقة والعشيرة. حتى على مستوى 
الثورة الفرنسية يصح ذلك على دخول العامّة الشهير إلى ساحة التنس 
بباريس» وهؤلاء «العامة» هم الذين منحوا الثورة الفرنسية زخمها الشعبي 
«الهائج». إنهم «اللامتسرولون) (o††esاu٣-ء«ه؟‏ 1.65) الباريسيون في الثورة 
الفرنسية. ولا يزال الأدب الكلاسيكى يحفظ فى «قصّة مدينتين» لتشارلز 
ديكنز قصّة المرأة الباريسية التي تنتمي إلى العامة حين دعست غربة النبيل 
الفرنسي ابنتها ورمى لها ببعض الفرنكات ومضى» فانخرطت في الثورة 
لتنتقم من عائلته كلهاء حتى ممّن شارك من هذه العائلة في الثورة نفسها. 


الثورة ديناميّات اجتماعية «هائجة» تنطوي بطبيعتها على منطق التقويض 
والفوضى وقابلية التحول إلى اضطرابات» وفيها فوضى ونظام» وشعارات نبيلة 
وأخرى وضيعة» ومعتدلون ومتطرّفون, في آن معًا. وکل بجع يَغضب ينتج 
هذه الحالات حسب ثقافته وتطوره ووضعه. وهذه الديناميّات هى ديناميّات 
التغيير الاجتماعي الكبرى التي تترك آثارها في المجتمع» وتهرّ أفراده جميعًا؛ 
ولهذا الب فى اكبرى»» تختلفة عن تمط الهدات الناتجة من دينامتات 
اجتماعية أصغرء أو قطاعية (هجرة من ريف إلى مدينة» أو قانون بمنع استيراد 
الخردوات» أو قانون بعدم التزام الدولة بتعيين الخرّيجين. . . إلخ). 

إِنّنا ننظر إلى الثورة إذّا في ضوء مفهوم الدينامية الاجتماعية الكبرى 
التي تبدأ بمئاتٍ من الأفراد» ثم يتورّط فيها ملايين لأسباب ودوافع وغايات 
شتى ؛ فكما يمكن أن تندلع «الثورة» بفعل عامل «عشوائي»ء فإنه يمكن أيضًا 
لغايات المنخرطين فيهاء أن تكون مختلفة» لا بل متناقضة» أحيانًا. كما أن 
الثورة حين تفضي إلى تغيير جوهريّ في الهيكلية السياسية ‏ الاجتماعية 
القائمة » تمع لأعبين دة قد يتجاوزرن من فام بالقورة اساسا بل ويقؤمون 
بتهميشهم» وما يسمّى «سرقة الثورات» هو دومًا احتمال قائم. 


۷ 


لقد:نتدت"'الفضول"السابقة أن الققر والتهسيدن والطرفية وحدشاء :لا 
تكفي لتفسير ما حدث من حركاتٍ احتجاجية» لكن يستحيل تفسير ما حدث 
بمعزل عنها؛ كما بيّن التحليل أنه لم يكن ممكنًا توسّع بعض الحركات 
وتحوّلها إلى انتفاضاتٍء لولا تدخل العامل «العشوائي» في قطع سلسلة 
السببيّات وإطلاق دينامية جديدةٍ بسببيّاتٍ مختلفةٍ. ويتمثل هذا العامل 
ب ١مثيرات‏ الاحتجاج)» ويأتي من أهم أوجهها حضورًا وتأثيرًا في حركة 
الاحتجاجات السورية» مثيرٌ العنف الأمنىّ السلطويٌ. وترتبط كل الحركات 
الاحتجاجية بدينامتات النظام الأمنى في التعامل معهاء. فكلما كان التعامل 
الأمني فظًا وأسفر عن وقوع قتلى وحملة اعتقالات» كانت حركة الاحتجاج 
أقوى وأشدّ كثافة وانتشارّاء بفعل عوامل التضامن الجهوي والعشائري 
والعائلى والأهلى التقليدية عموماء والتى تستنفر الاصطفاف والوحدة 
لواح عنك النظام الأمنيء E‏ الجن لسع عر لسر 
الاحتساحات يي المدن المتؤسطة والضفيرة والبحاهة في ال بل 
وة O AES‏ فق عردو لحان والمغل eS‏ 
#المثين الآمتى) يؤدّي أحيانًا دور المحمّز الأساسي في رفع وتيرة التظاهر 
الاحتجاجى» بطريقة أقوى من تأثير العوامل الأخرى. وينطبق هذا على مدينة 
e‏ بع را تفي SEB E‏ انها إلى كد عد a E‏ 
شامل» بینما يمكن تفسير بعض عوامل هدوء حلب ومناطقها بغياب هذا 
الس و0 


ا التحول الديمقراطي حين يتم تطوير الاحتجاجات والتظاهرات 
الاحتجاجية والقومات التضامنية الأهلية» إلى عملية تحوّل ديمقراطي؛ حين 


)١9(‏ خلافًا لما حدث في درعا والصنمين ودوما وحمص وحماة» ظهرت أجهزة حلب الأمنية 
وحتى أواخر تموز/ يوليو ٠١١١‏ وكأنها تعمل خارج الإستراتيجية الأمنية القمعية العامّة؛ وتفضل 
أساليب الاحتواء على أساليب القمع. ففي نيسان/ أبريل ۲٠٠١‏ تحرّك بعض شباب منطقة السفيرة» لكن 
الأجهزة اكتفت بالاتفاق مع وجهائهاء ولم يتعرّض أي شاب للاعتقال؛ كما اثبع المنهجُ نفسه في 
التعامل مع تحرك بعض شباب الجامعة وبعض الأطباء. . ولم تظهر هذه الأجهزة تعاملا شديدًا نسبيًا إلا 
على نحو جزئيّ ومحدود» في تعاملها مع احتجاج المحامين» ومع حركة الاحتجاجات في مدينة 
الباب» في أوائل آب/ أغسطس ١١‏ ۲۰ . ولا يكفي هذا في كل الأحوال لتفسير هدوء حلب» > لکن لا يمكن 
تجاهله كأحد العوامل. 


تفرز الحركات الاحتجاجية وكلاء اجتماعيين - سياسيين يحؤّلونها إلى ثورة. 
هنا الي دور من يحمل برنامج تحوّل ديمقراطي في الفئات الوسطى» في 
إطار أدوار الفاعلين الآخرين. 


ثانيًا : ثورة الأطراف على المركز 


- أين يتكدّس الفقراء؟ 

لقد استمدٌ التصنيف السكانى ‏ المجالى لسكان المدن السورية أهميّته 
في العلاقة مع کات الاح اه 0 ما بيّنه تحليل الانتشار 
المجالي لحركة الاحتجاجات من أن اتساعها وارتفاع زخمها وشدته» يترافق 
مع شدّة الفقر والحرمان» في ضوء التحوّل الجديد في هيكل العلاقة بين 
الأطراف والمركزء من علاقة بين أطراف ريفية ومراكز مدينية» إلى 
استقطاب بين أطراف مدينية «ألفية» مهمّشة وضعيفة» ومراكز «مليونية» 
مسيطرة وقوية تحتكر ثمار النموٌ والسياسة والثروة والسلطة معًا. وهذا ما 
يبدو من خلال اندلاع هذه الحركات في المدن المتوسطة والصغيرة 
والمتناهية في الصغرء وفي أطراف المدن الكبرى والمليونية» الذي يترافق 
مع تركز نسبةٍ كبرى ممّن يعيشون تحت خط الفقر (وفق المعيار الوطني 
لظ الفقر)ء والمقذر عددهم بنحو سبعة ملايين نسمة» يمتلون 75,7 في 
المئة من مجموع سكان سورية في هذه المدن وتلك الأطراف”'". 


يشير انتشار الحركات الاحتجاجية في الأطراف المهمّشة» إلى أن الفقر 
فی تكد تلك المدن را ا الكيرة والمليوفة 
عمومّاء وظاهرة شبابية تميّر تركيبتها البشرية الجيلية بخاصة؛ حتى إن 
الأطراف تحوّلت إلى أكبر مستودع للبطالة والفقر معًا معًا. ويشمل ذلك في 
الحقيقة الفقرين المادي والإنساني. ققد کان عقد عاص من السياسات 
التسلطية المُتَلَبْرلَة الذي قادتها شريحة «رجال الأعمال الجدد» أو «المئة 
الكبار؛ في سورية» وهشاشة سياسات التنمية المناطقية» كان كافيًا لتآكل ما 
حقّقته سورية من تقدم في مجال التنمية الإنسانية في الأرياف المتمدينة» 


.١7 قارن ب: الليئي وأبو إسماعيل» الفقر وعدالة التوزيع في سوريةء ص‎ )٠١( 


۳۰۹ 


التي انخرطت في عملية «التمدين»» وتراجع مؤشراتها الكلاسيكية (الصحة. 
التعليم» الدخل)» وتعميق الفجوة التنموية المناطقية بين المراكز والأطراف. 
وترسيخ الوعي بأن تلك ليست إلا سياسات سمكذة مؤا فل ا 
الأطراف. 


لماذا ظهرت حركة تحويل الاحتجاجات إلى ثورة فى ريف دمشق»› 
وزحف الريف على دمشق؟ ۰ 

0 ما قارنًا بين الرقعة المجالية التي وصلت فيها الحركات الاحتجاجية 
فى جُمّعَة الأول من تموز/ يوليو ۲١٠١‏ إلى ذروتهاء من الناحيتين الأفقية 
(الانتشار) والعمودية (كثافة المشاركة والتوثر السياسيّ)» وفق الخارطة 
الاك ال كو اا كفك لفن عن حلط وا إن هذه ال كات ما 
اد فى لحظة الذروة ‏ ثورة الأطراف المدينية المتوسطة والصغيرة 
والجعافية في لن ار تون البلدافه وثروة اغراف دق التترى 
اا بها ا و ا اک ا 
مضاياء الزيداني). 


وفى أطراف دمشق الكبرى» اكتسبت الحر كات الاحتجاجية فى عدد من 
المناطق سمات الانتفاضة الشبابية الشعبية المتواصلة» التي تسم بارتفاع 
وتائر الانتشار المجالي والزخم التظاهري. والحق أن أكثر الحركات اتساعًا 
وشدَةٌ وكثافة وقعت ولا تزال تقع في ريف دمشق تى الذي هو في حالة انتفاضة 
مستمرّة. فلماذا ذلك؟ سنجيب إنه انهيار نظام الحياة» وتحول الحياة إلى 
«(جحيم) وحكاية «بۇس» لامتناهية. ففي ريف دمشق وحدهء تموت الأمهات 
(وفيات الأمهات) بسبب الجهل ونقص الخدمات أو سوئهاء والتلوّث 
البيئي» ولا سيّما المياه الشحيحة» بمعدّل يضارع مستوى هذه الوفيات في 
محافظة الحسكة؛ حتى إن ريف دمشق والحسكة يأتيان بعد الرقّة في ترتيب 
ازنات الأفيات 1 الى دوس عت مسرن نكا .مواق فى عابنا ی 
كرامة» التى تلك طفلها وهی تموت. ولا غرو»› فان كتاف الا نباف هى 
الجر الأكتر ناسوية فى قطة الققر الشاي بون ريف دسق هناك أغلى 
فقر في السعرات الحرارية على الإطلاق في القطر. وذلك كله جزء من الفقر 
الانساني» أي تدهور نوعية الحياة؛ إذ يتساوى فيه ريف دمشق مع کل من 


1۰ 


ا 5 e‏ ا )0 
دير الزور والحسكة في الفقر الإنساني» ولا تسبقها سوى الرقة 0 


لماذا هذا الواقع؟ لا بد من العودة إلى جذور المشكلة. والحق أنَّ ما 
تعامت عنه السياسات الحكومية» بعامّة» والسياسات النيو ‏ ليبرالية» 
بخاصة» طوال الفترة السابقة» هو أن محافظة ريف دمشق تمثّل جز٤ا‏ من 
المحافظات الأقلّ نمواء بالقياس على مؤشّرات فقرها الإنسانى» والتى 
تدهور نموّها الاقتصادي بالقياس على فقر الدخل. وبكلٌ بساطقء لم تر 
السياسات الحكومية الفقر الإنساني الأعمق» وفقر الدخل الجديد. بل 
رمت ۲۷٤۳۹۹۸‏ نسمة» هم ا دمشق» أو ما يعادل ١,"‏ في 
المئة من مجموع سكان سورية» في مصيدة الخراب البيئي والتنموي. 


إن حوض ريف دمشق ليس مجرّد موردٍ مائي» بل هوء في المنظور 
البيئي» أساس نظام خياة دمشق الكبرى» ف «كلّ شيء في الحياة 
الاقتصادية» وفي ما وراء هذه الحياة الاقتصادية. من بناء ودفاع وثقافة 
وحكم»» على نحو ما كتب محمد سعيد الحمزاوي» نقيب أشراف دمشق› 
ذات يوم عام .١9457‏ وقد أصدر الحمزاوي وصية وحيدة في حياته» لم يكن 
له غيرهاء وهي الحفاظ على نهر بردى من الاستنزاف والتلوّث. لكن صرخة 
عا الك ا ناد ا الذي کک اف او 
كلاسيكية خالصة» ولم تكن قط من نوع ثقافة بيئيّي المنظمات غير الحكومية 
(01609 الذين لم بوا نه فط كانت صرخة في و 


وبعد الحمزاوي» كان نجاة قصاب حسن » الحقوقي والحزبي الشيوعي 
السابق» ورجل الرأي الذي ملأ سورية بنشاطه المدهش» يستعيد طفولته 
الأولى» والتي هي طفولة كل كائن حي في دمشق» ليذكر الجميع ب «أن 
دمشق هي البنت البكر لبردى. انتزعها بردى من الصحراء وأحاطها بواحة 


حرف رمع نصر› «الفقر فى سورية: مفاهيم بديلة»» (محاضرة» جمعية العلوم الاقتصادية» 
دمشق» أيار/ مايو .)5١١١‏ 

(۲۲) «وصيّتان من أفقر عباد اللهء تعالى كرّمّهء محمد سعيد الحمزاوي» نقيب أشراف الشام» 
إلى مواطنى دمشق ومزارعيها»» أعادت مجلة المهندس العربى. العدد ٠١١‏ (حزيران/ يونيو 
/50). ص 45 200 اختيار مقاطع منهما. يدين الباحث إلى المرحوم أحمد الغفري. واضع - 
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نضرة هي الغوطة التي 59 [بعد المدينة] من أنهار دمشق ال 
ولكن حنين قصّاب حسنء المترّع بالنشيج» إلى أيام مضت» كان حنيئًا إلى 
الماضي فقط» أي «نوستالجيا». لقد دمّرت قوى السلّطة والمال الجشعة نظام 
الحياة في حوؤض الأعوج وبردى. 

لقد دخل هذا الحوض العجز الخطير منذ عام ۱۹۹۳ء وانحدر نصيب 
الفرد المائي منه إلى نحو ثلث خط الفقر المائي المدقع» الذي تحدّده الأمم 
المتحدة افتراضيًا ب ٠٠٠م"‏ للفرد في المنة: للاستخدامات المائية جم ٠‏ 
وتفاقم هذا العجز طردًا مع استنزافه بالآبار العشوائية» التي بلغ عددها ۲۷۹۲۲ 
بئرًا متّلت» بحسابات عام 2750١0‏ نسبة ۲۲,١‏ في المئة من مجموع الابار غير 
المرخّصة في سورية كلها”*". وكان خلّف حفر كل بعر قصّة نفوذ وتسلّط. 
وبذلك» كان الفساد الحكومي يدمّر ‏ على المدى القريب ‏ نظام الحياة في 
دمشق الكبرى كلهاء ويرتكب أكبر الجرائم الكيانية في تاريخ هذه المدينة» 
مل ق ها الجمزاتئ الأول» لتغدو دمشق» منذ سنواتٍ مدينةٌ تقف على حافة 
العطش» لا بل إنها وقعت فيه. ويدفع فيها المواطن ثمن الحصول على مياه شبه 
صالحة لر سي فق دخله» تتجاوز ما يدفعه أيّ إيطالي أو فرنسي. وبرزت 
فى غوطة الموارد المائية الوفيرة» التي كانت تخترق دمشق بفروعها السبعة» 
وتمنحها شكل «الجئّة»؛ ظاهرةٌ ارتفاع عدد المحرومين الوصول إلى مياه شرب 
آمنة» شهرًا 1 وأصبحت غوطة مق لسو قا حقيقية») لتسويق فياه 


أولى المخطّطات التنظيمية للأحياء العشوائية في دمشق» والذي تعاون معه في مشروع (سورية 
6 بالتعّف إلى هذه الوثيقة الثمينة في تاريخ الفكر التنموي السوري. لقد كان الغفري مهندسًا 
من أفضل المهندسين» ومناضلا من أكثر من وقع عليهم الحيف والسجن». وكان فيه ما هو جديد 

(7) نجاة قصاب حسن» حديث دمشقى» 45 "اماك المذكرات 2)١(‏ ط ٤‏ (دمشق: 
مطابع ألف باء الأديب» ۱۹۹۳)» ص*". 

. ٠٠٤ ص‎ ۲٠٠۸ باروت» حالة سكان سورية: التقرير الوطني الأول‎ )۲٤( 

.3 7١ ص‎ / ٥ باروت المحور السكاني والمجالي في مشروع سورية‎ )١6( 

)۲١(‏ على الرغم من تطور قطاع مياه الشرب» فإن النسبة «المرئية» للذين لا يملكون موارد 
مستدامة لمياء الشرب ‏ وهذا تعبير ملطف عن الحرمان من المياه شملت في سورية ١؟‏ في المئة من 
السكان عام 27٠١0‏ أي ۳ ملايين و ۸۲۸,۰۰۰ مواطن. وفي حال تثبيت ذلك ومذه خطيًا على نحو 
افتراضی› فإنه فى ضوء اتجاهيّته الأمامية التي تتغذَّى فيه كرة الحرمان من نفسهاء فإن مشروع «سورية 
٠‏ توفع أن يرتفع عدد المواطنين المحرومين موارد مستدامة لمياه الشرب إلى ستة ملايين مواطن - 
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الشرت» التى تخملها الفتاختات من الجبال المجاورة .ذلك بان تلوّث 
المياه في حوض بردى والأعوج» تجاوز حدّ الخطورة إلى ح الكارثة البيئية» 
حيث تتردّى مياه النهر منذ لحظة خروجها من النبع» تدريجّاء حتى تبلغ أسوأ 
حالاتها ف فى أسفل المجرىء فى الغوطة الشرقية› دكن لأيّ 
استخدام» بما في ذلك ريّ الأنتجار والمخاصيل غير القذائة 


ترافق العجز المائي الخطيرء مع زحف التوسّع الصناعي» والأحياء 
العشوائية على الأراضى الزراعية نتيجة الهجرة؛ فقد بلغت حصّة ريف دمشق 
من جملة المشاريع الصناعية التي أقيمت خلال الفترة ٠٠٠٠ 1١994٠‏ على 
اشا قانون الاستثمار وحده» نحو ۷١‏ في المئة من جملة المشاريع 
الصناعية المرخصة» فضلا عن مئات الورش الصغيرة غير المرخصة. نعم» 
إن الصناعة أقلّ شرمًا للمياه من الزراعةء إلا أن إنشاءها تيء هناء على 
حساب الأرض الزراعية» ولحساب أخطر تكلفة بيئية» ألا وهى تكلفة تلويث 
التربة والمياه بنفايات هذه المصانع. 


كان حاصل ذلك» أن تراجعت حصّة الفرد ‏ النظرية ‏ من الأرض فى 
دمشق» إلى أقلّ من ٠,١‏ هكتار» كما تسارع تآكل الأراضي الزراعية التي 
غدت نسبتها ١١,5‏ فى المئة فقط من مساحة ريف دمشق القابل للزراعة؛ 
فضلا عن أن ا رةه قدرها ١5955‏ هكتارًا خرجت من الاستثمار 
الزراعي» بسبب تمَوضع السكن العشوائي عليهاء وتعَرض الطبقات المائية 


عام .۲٠۲۵‏ وفي ما يتعلق بريف دمشقء لاحظ المشروع تقريرًا حكوميًا يُشير إلى ارتفاع عدد هؤلاء 
ل ب ا لعا ا ل ام و ا 
سان أريل أبازا E e‏ لف مواطن إلى ما يزيد على 15٠‏ ألف مواطن. (قارن ب: 
المصدر نفسه» ص .)۲۷١‏ وحول العلاقة بين التوسع الصناعي والموارد المائيةء يمكن أن يدّعي 
الليبراليون الاقتصاديون السوريون أن ما يتسم به قطاع الخدمات الإنتاجية» هو قلّة الشّره للمياه» فيعادل 
مردود وحدة المياه في القطاع الصناعي 0٠‏ مرة مردودها في القطاع الزراعي؛ بينما يصل هذا المردود 
في قطاع الخدمات إلى 7٠‏ مرة. وهذا صحيح» لكن لماذا تتم إقامة المشاريع على حساب الأراضي 
الزراعية التي تعيش بالمياه؟ 

(۲۷) للتفصيل قارن ب: غاريث إدوارد جونز»ء السياسات الزراعية والبيئة في سورية: دراسة 
الانعكاسات ومقترحات تعديلات السياسات (دمشق: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي» برنامج 
التعاون بين الفاو والحكومة الايطالية؛ منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدةء 20٠٠١5‏ ص .۷١‏ 

(۲۸) باروت» حالة سكان سورية: التقرير الوطني الأول 7٠١4‏ ص .١71‏ 
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كافة» في ريف دمشقء. لمعدّلات نضوب مرتفعة تصل إلى عدّة أمتار سنويًاء 
و اليناف للحي التي لا نيهر :لعفا مهنا على تعر 
مرتفع في الريّ في مناطق غوطة دمشقء فيؤثّر في إنتاجها الذي يزوّد نحو 
٠‏ ألف نسمة بالمواد الغذائية". وبسبب ارتفاع سعر متر الأرض أضعافًا 
مضاعفةً» وتراجع عائد الزراعة بسبب تَفَنْتِ الحيازات الصغيرة» بات بعض 
ملاك داريا الصغارء التى يعد فلاحوها أمهر فلاحى الزراعة فى الدنيا كلهاء 
يسقون الأرض اا کی يخرجوها من نطاق 2 الزراعية أو 
القايلة: للؤراعة و ولعتكوائع بالغؤامق مت اور من ا را 
الأعمال”'". لكنّ رجال الأعمالء بزيّهم المباشر أو بزيّ أهل الدولة, 
وضعوا عيونهم على بعض هذه الأراضي واستملكوها. 


ولنأخذ مثالا عا لد تميك ل الكو الرؤاعية رة كير 
وغدا عدد سكانها ٥۲٤٥۹‏ نسمة عام ۲۰۱۰ بسبب كونها مركرًا تاريخيًا 
لبعض معسكرات الجيش السوري» وارتفاع وتيرة التوطن فيهاء ومنطقةً 
زراعية مزدهرةً أيام انسياب نهر الأعوج الذي كان يخترق وسطها. لكن ناتجها 
المحلي أصيب بلعنة شح حوض بردى والأعوج» بما يشبه حالة جفافٍ بل 
تصحّر؛ ولم تستطع مشاريع الدولة الاستثمارية القائمة أن تمتصٌ قوّة العمل 
الفائضة الناتجة من دمار نمط الإنتاج الزراعي. وحوّل ذلك شبابها للعمل في 
شو اشن مسق الكرى أو دای نفسهاء ثم العودة إلى هامش يتسم بالطرفية 
وبالتخلف الشديد لخدماته العامة على المستويات كافة» وانخفاض مستوى 
التمدرس بسبب التسرّب الكبير من مرحلة التعليم الأساسي» حيث تجمع 
الكسوة على نحو مكثف مظالم «الفقر» و«البؤس» و«نقص الخدمات» 
واهشاشة الأمن الاجتماعى». لكن بعدما تعرّضت للافلاس منشآتٌ صناعة 
ITE‏ رخو ع با هديا تشع ال NI E‏ 
نسيظ :الاجا والافقاضن وار ۰ 


(۲۹) جونز» المصدر نفسه» ص £« ۳1 و5لا. 


)۳۰( من حوارات الباحث مع المستشار البيئي ل «مشروع سورية 245١508‏ والتقريرين الوطنيين 
الأول والثاني للسكان في ضوء متابعاته الميدانية» ودراسة مدى تكيّف المشاريع الصناعية مع المعايير 
البيئية. وكان الباحث مدير هذه التقارير ومؤلفها الرئيس» بالاستناد إلى نخبةٍ من الباحثين في سورية. 
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ال اكور ة مجرّد حالةٍ تنطبق تفاصيلها بصور مختلفة على مدن ريف 
مشق الكبرى» فقد كانت هذه الأطراف من أكثر من دفع التكلفة الباهظة 
للسياسات التسلطية المَُلبِْلَة؛ بحكم إفلاس آلاف الورش الصناعية الصغيرة 
غير اله والمتصيرة فيهاة:واضطران الك عن المدفات الرس إت 
للإغلاق» وإما للعمل جزئيًا ودمار الزراعة في المناطق التي تعتمد عليها 
كمصدر أساسي أو مساعدٍ في ناتجها المحلي. بسبب شح الموارد المائية 
وتلوث المياه» وارتفاع تكلفة المياه شبه الصالحة للشرب» ونتائج السياسات 
النيو - ليبرالية في المجال الزراعي» التي رفعت من تكلفة مدخلات الإنتاج. 
وقد فاقمت هذه السياسات من تدهور أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية التي 
تنتمي عموما إلى أوضاع إقليم المنطقة الجنوبية في سورية (دمشق وريف 
دمشق» ودرعا والسويداء والقنيطرة). وكمؤشرء فإِنْ فجوة الفقر في مدن هذا 
الاقليم ريد ية ٠١‏ في المئة على امتوسطها فى سورية؟ 


تتضح صورة التدهور المريع في نمط الحياة حين نعرف أن هذا الإقليم 
كان عام ٠٠١5‏ من أقل الأقاليم فقرًا؛ لكن الفقر تضاعف فيه عام ۷٠٠۲ء‏ 
ليغدو الإقليم الثاني في مستوى الفقرء على بعد المنطقة الشمالية والشرقية. 
بل إن الزيادة الإجمالية فى الفقر الشديد بين عامى 7٠٠١4‏ و۷٠٠٠‏ ناتجةء 
أساسّاء من الريادة الخادة في الفقر» فى المدن المغوسطة والصغيرة 
والمتناهية في الصغر في هذا الإقليم» أي المنطقة الجنوبية» التي سجّلت 
بين عامي 7٠١١5‏ و۷٠٠۲‏ أرفع زيادة في عدد الفقراءء في سورية كلهاء 
قُدّرت ب 50 في المئة من جملة الزيادة في عدد الفقر قي رر كما 
سجّلت أعلى معدّلات التسرّب من التعليم الأساسي» بهدف العمل والتحول 
إلى البطالة بعد الأزمة. 


بإضافة آثار الأزمة العالمية» وسحب الدعم الحكومي للمحروقات» 
ارتفعت اسار اة المواد الغذائية والسلعية كلها تقريبّاء وارتفع معدل 


التضخم. بحيث يمكن تصوّر المؤشرات النوعية للتدهور» حيث تدهور نمط 
الحياة إلى ما دون خط الفقر الأسود في هذا الإقليم. ويتضافر فقر الدخل هنا 
(۳) الليثي وأبو إسماعيل» الفقر وعدالة التوزيع في سورية» ص .١7‏ 
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مع ما يُطلق عليه في أدبيّات التنمية اسم «فقر القدرات»» بمعنى الحرمان من 
08 والحريّات التي ترتبط بتمكن الإنسان من تملّك الخيار وممارسته. 
وهو مضمون التمكن من القدرات”"". وإذا كان فقر الدخل يُحيل إلى 
الحرمان من الغذاء والصحة والحاجيات الأساسية للبقاء فى قيد الحياة» فان 
فقر القدرات يحيل إلى الحرمان من الحرية. وبالتركيب ما بين هذين الحدين 
اللذيّن هما وجهان لقضية الفقر بمعناها المركب» يغدو تعريفهما السلبيء أي 
ها تاها واف بالحذوق الاجتماعية والسياسية التي ر 
السياسات التسلطية المُتَلبْرِلَةَ في العقد الأخير من تاريخ سورية. 


- الاستقطاب بين الملاك العقاريين الصغار ورجال الأعمال الجدد 


لكلّ طرف من هذه الأطراف» في أطراف دمشق الكبرى وغيرهاء قضّته 
المعقّدة مع التظاهرات الاحتجاجية والانتفاضية؛ لكن ما يجمع بينها هو 
الاحتجاج على الطرفية والهامشية والفقر والبطالة وهشاشة الخدمات 
والفساد» والتسلط الحكومى والسياسى» والثورة على طبيعة العلاقة المحدّدة 
بين سلطة المركز والأطراف» وهي على وجه التحديد العلاقة الأمنية» التي 
تتمتّل منظومتها بالمفرزة الأمنية وشعبة الحزب وجهاز الشرطة» في كل 
منطقةٍ من مناطق تلك المدن. فمقارنة بالمدن المليونية والكبرى» التي تبدو 
فيها سلطة النظام الأمني مضبوطةٌ ومعفلنةً نسييًا في الأحوال الاعتيادية» فان 
هذه السلطة تبدو فى تلك المناطق والمدنء فى الأحوال ذاتهاء نوعًا من 
ولكلة بولاف نيف # يتل السحور المباقر الى عدون موه البراعلات 
المباشرة» الحكومية والأهلية الوسيطةء كافة. 

وأضيف إلى ضغط الحكومات الاعتباطية المحلية فى تلك المدن» 
كا النخبة العليا من شريحة رجال الأعمال الجدد» ل «تشليح» الأهالي 
عقاراتهم تحت اسم «الاستملاك»» من خلال سيطرتهم على الحكومة. ولم 
تكن الاستملاكات كلها لمصلحة رجال الأعمالء إذ إن قسمًا كبيرًا منها تمّ 
لحساب تحالفهم مع رأس المال الخليجي المتدفق إلى سورية عبر "بوّابتهم». 
ولهذا تضاف إلى خراب بيئة الحياة في دمشق الكبرى» قرارات الحكومة 


(؟") نصرء «الفقر في سورية: مفاهيم بديلة». 
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التعسفية بالاستملاكات الجائرة» في حين أن الحكومات كافةء فى عالمنا 
اليوم» تتفادى اللجوء إلى الاستملاك إلا في حال الضرورة القصوى. 


يكمن هنا جزءٌ أساسيّ من قصّة داريّاء التي استّملكت مساحات مهمّة 
منها لمصلحة بعض المشاريع” 5 . ويتضح ذلك أكثر ما يتّضح في قصّة 
العوامل الخلفية التي تحكمت في ارتفاع وتيرة الحركات الاحتجاجية وشدّتها 
واستمرارها في معضمية الشام؛ فقد تحؤلت انتفاضة أهالي المعضمية» في 
الحصيلة» ضد النظام نفسه » لين لذن المعضمية ذات تكوين سلفي مهيمن» 
ولا لأن هناك ناشطين قادرين على التعبئة والتحريض» بل لأن أزمة 
المعضمية هي مع الحكومة. ومع النخبة العليا من «المئة الكبار» من رجال 
الأعمال الجدد 9 تحكموا في قراراتهاء وكانوا وراء عملية الاستملاك 
الجائر للأراضي عام 07٠04‏ في خضمٌ فورة مشاريع «رجال الأعمال»» في 
استحداث المشاريع العقارية والخدمية. وتمٌ الاستملاك بأسعار عام ٥۱۹۸ء‏ 
بينما سعرها السوقي الحقيقي عام ٠٠٠١‏ قد يصل إلى مئات أضعاف ذلك. 
وقد وصلت المساحة المستملكة من أراضي المعضمية إلى ما يعادل ۷١‏ فى 
المئة من أراضيها. 


لقد كانت العملية «سرقة» لأهالى المعضّمية» لما فيه مصلحة كبار رجال 
الأعمال الجددء وشملت الأراضى الزراعية المستملكة ١٠٠١٠١٠١‏ شجرة زيتون 
تمثل الدخل الحقيقي لأهالي المدينة. ومسّت عمليّات الاستملاك أهالي 
المعضمية جميعًاء > فثاروا ضد عملية التشليح»» بأكثر قوّة من ثورة فلاحي 
منطقة سيدي بوزيد» الذين شلّحهم المصرف أراضيهم» اهيا إلى رال 
الأعمال» بدعوى عدم قدرة الفلاحيّن على تسديد الديون. “لم اقم لانيو 
سيدي بوزيد» هي قصّة سد جر بينما قصّة أهالي المعضمية» هي قصة 
ملاك صغار حاول «المئة الكبار» ابتلاعَهم بقوّة نفوذهم في السلطة". 


() أثار وفد الأهالي في لقائه مع الرئيس الأسد قضية استملاكات الأراضي» وإعادة الحقوق 
لأصحابهاء وما يخص سكان داريًا من قراراتٍ تحول دون تمكنهم من شيد البيوت بحجة مجاورة 
ا ال ا الزراهية. انظر : ۱ 


<http:/ ê kassioun. SR E article&id = 15625 >. «ù المتنفذين والمنتفعين»» » قاسيى‎ 
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ويتكرّر جانب من القصّة فى استملاك الدولة لعشرات العقارات في 
کرو + الحى: تمل ا او :من ای ال وق ارا د 
دمشق. لمصلحة وزارة الخارجية» وتعويض أصحابها في منطقة الحسينية أو 
عدرا بريف دمشق» ما جعلهم يثورون منذ الأيام الاوك وقد رسم فنان 
الكاريكاتور السوري البارز علي فرزات ذلك في رس وفي معظم مدن 
ريف دمشق الملتصقة جغرافيًا واقتصاديًا بمدينة دمشق. كما في مدينة دمشق 
نفسهاء وقع الاستقطاب بين الملاكين العقاريين الصغار وبين استملاك الدولة 
لأراضيهم» إِنَا لمصلحة مشاريع عامّة حقّاء وإما لمصلحة مشاريع رجال 
الأعمال الجدد. كما يضاف إلى ذلك معاناة دوما مع الاستملاكات السابقة. 
وبقاء عدد من مشكلاتها من دون حل» ولا سيّما فى مجال الاستملاكات» 
لما فيه مصلحة المديعة الصناعية درا رقا الحكرمة بالقضاء على مور 
مئات العائلات التى كانت تعيش من خط «سرفيس» دوما ‏ دمشق» لما فيه 
مالظ انحو الس عمز 2 حم روصا ل E‏ وليه ناه ليها للارقير E‏ 
تحويل إيجار الأرض في ولاية سيدي بوزيد» لمصلحة مستثمرين زراعيين 
قادرين على تسديد القروض. والحق أن جزءًا كبيرًا من قصّة الاستقطاب بين 
هوامش دمشق وبين مركزهاء الذي يقوم على التحالف بين السلطة والمال» 
يكمن فى هذا الاستقطاب بين الملاكين الصغار وبين رجال الأعمال الجدد؛ 
عادر على ك العوامل الاقتضافية والأحساعية والسياسية لاخر ورف 
طليعتها خرات- الشات الصغيرة والمتتاهية. في الصغر. ْ 


تمفصل خراب نظام الحياة مع أزمة البرجوازية الصغيرة فى مدن ريف 
دمشق. وكان الريف قد عرف فترة ازدهار مديدةً» ولا سيّما خلال تسعينيّات 
القرن الماضى» بعد صدور قانون الاستثمار )۱۹۹١(‏ الذي حازت فيه محافظة 


)۳0( قارن ب: اتقرير ثورة زينية») ابتسام الحسين » موقع بويلدكس أون لاين المتخصص في 
العقارات : . > 3272 = http://www.buildexonline.sy/detail.aspx?id‏ < 


> «في ظلم الاستملاكات.. . الحكومة تنطق برع الحقيقة»») موقع علي فرزات» //:صاغط‎ (TY 
www.ali-ferzat.com/ar/% DI%81% DI%8SA-% D8 BES%DI%844DI8S-%DE%AT%DI%84%NDE% 
AT%D8%B3%DSHAAHDI%85%DI%84Y% DEHATYHDI%8EI%DIHATADIHAA-%DIS%A7TAD9 
0849108 ريخ ن/9 7/108 - 9ل م/" 9/108 9/85 9/0109 9/088 9/0109 9/083 90109 0آلخ م/؟‎ 9/0109 9/0 869/198 9/1887 9/199 9/82-91< 
870181701099817 9/0108 يخر8 ,/9 29/0109 9/8 129/0109 ير 9/0 849/0108 9/0 79/109 يخرو/؟ 9/108 -7/1889 9/0108 8خ م/؟‎ 9/1299 829:1 
S%A9.html > . 


۳1۸ 


ريف دمشق وحدها على ٠٠‏ في المئة من جملة الاستثمارات الخاصّة في 
ا وحصلت على أعلى نسبةٍ من تراخيص البناء التجارية والصناعية 
والسكنية المنظمة» مقارنةٌ ببقية المحافظات وعدد سكان كل محافظة. وبغضٌ 
النظر عن التوسّع العشوائي لمدنها الذي يُعتقد أن ۳۷ في المئة منه تمّ في 
وا و نالعال الس حر فى مكتازيعيا الصحاعة 
والزراعية» خلال أعوام ,50٠١7 _ ۲٠٠٠١‏ أعلى رأ عق اله سار ف ورا : 
حيث بلغ 19479 مليون ليرة سورية» بينما قدّر في حلب بنحو ١٠١١۹‏ 
مليون ووو ولذلك كان معدّل البطالة في ريف دعق ادق معدل 
في سورية بعد حلب. 


ونتيجة اتساع طلب المنشآت الصناعية على اليد العاملة» ارتفعت أعداد 
المتسرّبين من التعليم الأساسي في ريف دمشق» عام 275007 إلى ضعفي ما 
كان عليه عام ٤‏ تقريباء توجّهوا للعمل بصفة غير نظامية في المعامل 
والمنشآت الصناعية والزراعية الجديد:(؛) . وبسبب هذا «الازدهار» التسبي 
لريف دمشق» اتسعت برجوازيّتها الصغيرة وفئاتها الوسطى من محامين 
وأطباء ومدراء ومحاسبين ومنظمين» إلى أن حدثت «الصدمة). وقد تعركضت 
لهذه الصدمة تحت وطأة السياسات النيو ‏ ليبرالية. ولفهم ذلك في ضوء 
ديناميّات التغيّر الاجتماعي الجديدة الجارية في المجتمع السوري» يجب 
التمييز بين البرجوازية الصغيرة التي تضمٌ ما يُعَد فئاتٍ وسطى تقليدية مرتبطة 
بالمشاريع التجارية الصغيرة والمتناهية في الصغر (دكاكين ومحال صغيرة) 
والصناعية (الحرفية والمهنية) والملكيات الفلاحية الصغيرة (الفلاحون 
الصغار)ء وبين الفئات الوسطى المرتبطة بقطاع الخدمات الثقافية والمهنية 


Fabrice Balanche, «Alep et ses territoires: Une métropole syrienne dans la mondialisation,» (TV) 
.مم‎ 8-9. 


ورقة قدمت إلى: كتاب (ندوة) يُسهم الباحث في تحريره مع كل من تييري بواسييه وجون 
كلود ‏ دافيد عن سورية الشمالية في إطار بحوث المعهد الفرنسي للشرق الأدنى لم يُنشر بعد» حيث 
كان الباحث يعمل باحدًا مقيمًا. 


(۳۸) باروت» المحور السكاني والمجالي في مشروع سورية ۰۲۰۲۰ ص ۱۷٤‏ و۱۷۹. 
(۳۹) تقرير مراجعة منتصف المدة للخطة الخمسية العاشرة» ص .٤‏ 
(0) المصدر نفسه» ص"٤.‏ 


۳14 


اا ل CEND‏ ال :1 را , 
والتقنية والقانونية"'“. ويُفيد هذا التمييز في فهم شكل وعي كل منها 
لطع زتها علا 


اط اهار البيجرازية"الضغيرة فى لان زيف هى بأزمة المدشات 
الصناعية» في سياق عمليّات التحرير التجاري» وهو ما تملس كي س التي 
تتخصّص في صناعة المفروشات» وكان يُقام فيها سنويًا هد ان کر 
للمفروشات» جعل من المفروشات في النسيج اليوميّ لحياة المدينة ما كان 
عليه خيط الغرّل فى مدينة حلب. ولقد أفلست برجوازيّتها الصغيرة المختصة 
بهذه الصناعة نتيجة منافسة المفروشات الماليّزية والصينية والإيطالية وغيرهاء 
ولا سيّما التركية التي انتشرت بشْدَةٍ في الأسواق المحلية كافة. وفي سقبا 
وحدهاء تعرّض ما لا يقلّ عن ٠٠٠٠‏ عائلة للافلاس. وأفلست معهاء بطبيعة 
الحال» هذه الصناعة فى حمورية وعربين (047857 نسمة)» وداريًا ٠١۸۷٤١(‏ 
تبدنة). وه فة مق ات الورش والمطاغل العتوسظة دولا سا الطعيرة 
منها. ولإعطاء فكرة عن مدى الإفلاس» فقد كانت غرفة النوم التركية 
المستوردة ذات «الآمبلاج» الجزّاب ‏ لکن الأقلّ جودةً - تباع ب ۷۵١‏ ألف 
ليرة سورية» بينما باع غرفة النوم السورية التي تصنعها سقبا ب 19١‏ آلف 
ليرة سورية» وهي أعلى جودة. وارتبط جزءٌ من انهيار نشاط حرفيّي سقبا 
ومحيطهاء بدخول شركةٍ إقليمية ضخمة على خط إنتاج المفروشات» هي 
شركة «مدينة المفروشات» التي تُنتج بكميّات كبيرة في فى المعمل الخاص بهاء 
ولك خمسنة فروع. ف لا :يرف رمف "تيل اف ت 


NED ES EGE يل‎ 


(1) انظر: خلدون حسن النقيب : المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور 
مُختلف)» مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» محور «المجتمع والدولة»» ط ۲ (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸4)» ص ١٠۷٠ء‏ والدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر: دراسة 
بنائية مقارنةء ط ٣(بيروت»‏ مركز دراسات الوحدة العربية» ۲۰۰۴)» ص ۲۷1-۲۹۹. وقد جعل 
جميل هلال التمييز بين الفئات الوسطى الحديثة والفئات الوسطى التقليدية الحرفية والمهنية اليدوية 
والتجارية الصغيرة تمييرًا بين الفئات الوسطى والبرجوازية الصغيرة. انظر أيضًا: جميل هلال» الطبقة 
الوسطى الفلسطينية: بحث في فوضى الهوية والمرجعية والثقافة (بيروت؛ رام الله: مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية؛ المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية (مواطن)» »)۲٠٠٦‏ ص ١١‏ - 

٠» انظر تحقيق : يوسف البنى» «ما يختفي خلف الاحتجاجات الشعبية في الغوطة الشرقية‎ )٤۲( 
< http://kassioun.org/index.php?mo de = article&id - 71 >. ١ جريدة قاسيون»‎ 


۲۰ 


لحركة الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية» يعيش ما لا يقل عن 4١‏ فى 
المئة من عائلاتهاء من المهن المرتبطة بهذه الصناعة. ولهذا لم يكن مفارقةً 
أن يضغط المحطمون على المركز الدمشقى» الذي ترتبط به السياسات النيو - 
ليبرالية» التي تسيّيت في إفلاس سقبا وعربين ومحيطهماء لاقتحامه: وتتحدية 
وتثويره. وكان ذلك استقطابًا بين الطرف الضعيف للبرجوازية الصغيرة 
الحرفية وبين «حيتان» الأعمال والشركات» فى ظروف تعرّض هذه الصناعات 
للدمار» على يد السياسات النيو ‏ ليبرالية» وقيامها بالتحرير قبل التمكين» 
على عكس ما قامت به الدول الأخرى في النماذج الآسيوية مثلاء التي 
حرّرت اقتصادها بعد تمكينه من القدرة على المنافسة. 


بالعودة إلى التمييز بين الفئات الوسطى وبين البرجوازية الصغيرة» فإن 
منطقة سقبا وعربين وكفربطنا وجوارهاء كانت موحَدةٌ بفئاتها الوسطى 
(صحفيون» أطباءء مهندسون» جامعيون. . . إلخ) مع برجوازيتها الصغيرة 
المدمّرة فى حركة التظاهرات. وقد كان دور الخشب هنا فى الحياة» يعادل 
دور الغزّل في حلب في النسيج الأنثروبولوجي والمعاشي للحياة اليومية. 
لکن“ بينما نرى تركيرًا على الجانب المباشر» المتعلق بالافلامن والفقر 
والنطالة» لدى 'الحرفين «والعتال::ننإتنا كلمن دى تخبة الات الوشط 
نظرتها إلى المشكلة» عبر عملية الإصلاحات السياسية الجذرية والعميقة› 
والتسلطظ ومصادرة 'الحقزق الهدانة (الديمق:اطنة)””*'. وف خالة وهات 
سقبا ‏ وعربين وكفربطنا وما جاورهاء يمكن تلمّس تصدر نشطاء فئاتها 
الوسطى» ولا سيّما ممن تخرجوا من فروع العلوم الاجتماعية فی الجامعة» 
لتطوير احتجاجات البرجوازية الحرفية المفلسة»ء والعمّال العاطلين من 
العمل» بفعل الخروج من السوق إلى ثورة» عبر التحالف بين النخبة والناس 
العاديين والعمّال والشعب“. 


)٤۳(‏ قارن بالمقابلات التي أجراها محمد مأمون الحمصي مع بعض حرفيّي سقبا ومثقفيها: 
من يصنع شعارات الحركة الشعبية؟ ولماذا وصلت إلى ذروتها في وقتٍ قياسي؟ » » جريدة قاسيون» 
http://kassioun.org/index.php?mode = search&q = %C7%E1% DB% E6% D8%C9 + 049‏ > 
DI%DE%ED%C9 >.‏ 


- يكتب أحد قادة لجنة سقبا التنسيقية الميدانية قائلا: «الثورة هى ثمرة التبادل بين النخبة‎ )٤٤( 


۲١ 


؛ - الاستقطاب بين نمطي زحف دوما وزحف جبل الزاوية على كل من 
أريحا وجسر الشغور» ونمط «التثوير» الحلبى 

ا TT‏ ا ا a‏ 
الفقيرة ا «المنتفضة» مقابل المراكز O‏ وهذا ما ينقل طرح 
الإشكالية من مستواها الكمى إلى مستواها النوعى. 


ويتمثّل هذا المستوى النوعى» بكل بساطة» بتحوّل الفجوة التنموية 
ارج تين اغ اف راو ف سورية إلى رر کید ريصيل إلى ارد 
الاستقطاب والصراع» في منطقتين ارت وي وجبل الزاوية بخاصة› 
ومحافظة إدلب بعامة» التي تعد ضمن المحافظات الأكثر ريفية وفقرًا. 
والفرق بينهما أن المركز الدمشقي متاخمٌ جغرافيًا وبشريًا لمعظم ريف دمشق 
بينما هو بعيدٌ من إدلب وجبل الزاوية. ولئن كتا نملك بياناتٍ عن فجوة الفقر 
الإنساني الرهيبة (أي نوعية الحياة في دمشق الكبرى بين مركزها وريفها أو 
فلانهنا :المقوميطة وا لخر اد تف فة اتر ذلك إلى ا فى" اة سارت 
في المئة في مركر مدينة مشق رة انا لا نملك مكل هذه 
ESE RN E‏ وصيون EN‏ 


علق آنه يمكينا القرل» فى إظان فر السافطة ككل وخا الفقر 
a es e‏ إن ارا 0 الجسر)» DE‏ 


والشعب وإلا فليست ثورة. . ثورة شعبية صرفة فقيرة ثقافيًا هي مجرّد حر كة احتجاج اجتماعي 
وتنفيس للاحتقان والغضب». ويعلّق عليه زميله في اللجنة بالقول : «وقود الثورة اليوم هو الشعب 
المكوّن من مثقّفين وأناس عاديين» وكل منهم ينزل للشارع بهدف تغيير الوضع القائم» وکل واحا 
منهم يفهم سلبيّات الوضع القائم وفق رؤيته» وكل منهم يفهم ما يجب أن يكون عليه المستقبل وفق 
رؤيته. . . المثقّفون وحدهم لا يمكن لهم إنجاز شيءٍ على أرض الواقع من دون الناس 2 
(الطبقة العاملة العادية)» ولا يمكن أن يكون لهم موطئ قدم» وذلك في ظل وجود نظام أمني 
متوحّش». (نصوص تفاعلية بين عضوين في اللجنة يرغب الباحث في عدم ذكر اسميّهماء والنصوص 
مستمدة من متابعات حمزة مصطفى). 

(40) ربيع نصرء «الحالة التنموية في سورية خلال الفترة :۲٠٠۹ - ٠٠٠٠٤‏ تقييم أولي»» 
(ضمن مشروع دعم الخطة الخمسية العاشرة» »)5٠١٠١‏ ص ؟55. 


YY 


محرومي جبل الزاوية المركز» ما مثّلته مدينة دمشق ل «ريفها». الذي هو 
مدن صغيرة ومتناهية في الصغرء أكثر من كونه ريقًا بالمعنى الحصري. 
ذلك ر كي تومي زيف شق اوري في اام المدية تفسهاء يشا تمثل 
هوس جبل الزاوية في تحطيم كل مظاهر السلطة المركزية ومنشآتها. ولهذين 
النموذجين قصّتان ملموستان» تمثّلتا بمحاولتين: إحداهما سلمية وأخرى 
مسلّحة من قبل الأطراف» ومحاولة فى المركز من داخل المركز. والشكلان 
الأولان هما: ١‏ 


أ محاولة الأطراف «الريفية» لمدينة دمشق» وتحديدًا انتفاضة دوما؛ 
التى كانت تقودهاء على نحو ماء لجنتان: شعبية (تتألف من الوجهاء 
NESS‏ ماف GOO‏ وردان (قكا تمن عفن O‏ العريعية 
المثقفين والمناضلين) على مدى أسبوعيّن تقريبًا في أواسط نيسان/ أبريل 
۱ اقتحام المركز» و*تثويره؛ بالقوّة عبر طريق دوما - حرستا - عربين - 
جوبر» باتجاه العباسيين» لاحتلال ساحته وتحويلها إلى «ميدان تحرير» سورية. 


ب - غزو شباب جبل الزاوية «الملتّمين» لمدينة أريحا وجسر الشغور. 
وتتنمذج العلاقة بين جبل الزاوية ومدينة أريحا في محافظة إدلب» نوعية 
العلاقة الاستقطابية بين الأطراف والمركز. ويبيّن سرد ما جرى كيفية اشتغال 
آلية الاستقطاب هذه» إذ جرت أحداث ومشاكل كثيرة بسبب إصرار أهل جبل 
الزاوية على نقل التظاهرات إلى قلب مدينة أريحا. وقد عارض أهالي أريحا 
الذين يمتّلون المركز المتروبولي لجبل الزاوية» نقّل حركاتٍ الاحتجاج إلى 
مدينتهم» ما دفع أهالي جبل الزاوية إلى الضغط اقتصاديًا واجتماعيًا على تجار 
أريحاء ومقاطعة بازار يوم السبت؛ فألّف التجار وفدًا لاسترضائهم» وسمحوا 
لهم بالتظاهر في مدينتهم. لكنهم حوّلوا التظاهرة إلى اضطراباتٍ» فأحرقوا 
شعبة الحزب أكثر من مرّة» وأسقطوا تمثال الرئيس الراحل حافظ الأسد من 
أمام الشعبة الحزبية» ثمّ هاجموا مخفر أريحاء وحرّروا المساجين» واستولوا 
على لفل “نوس نيوا فة عدن بحي العهون بواشط هذه 
الأسلحة» وأسلحة إضافية من مخافر ريف جسر الشغورء استولى عليها شبّان 


(57) من رسالة خطيب بدلة إلى الباحث يوم ٩‏ آب/ أغسطس .7٠١١١‏ 


۴۳ 


من مدينة الجسر نفسهاء وأخرجوا المجرمين من السجن» > ودمروا المنشات 
العامة. وارد نضمّ إليهم في إطار هذه العملية بعض المسلحين من مدينة الجسرء 
ممّن قُتِل آباؤهم في مجزرة 14۹۸۲« وغيرهم› وبعضهم من ريف جسر 
الشغوز وقراعاء بعدما هاجموا ناحية بداما غربي الجسرء واستولوا على 
بنادق الشرطة"“» بالتسيق مع ضابطٍ منشقٌّ هو المقدّم حسين هرموش - كما 
سبق أن ذكرنا ‏ وهو من بلدة أبلين بجبل الزاوية» الذي قام مع المسلحين 
منظّمةٍ إلى تركيّاء في إطار الرهان على وعودٍ تركية باستقبال المهجّرين» وهنا 
تكمن «لعبة أردوغان الكبرى» من الطرف التركى. فما هيا له في أوائل نيسان/ 
أبريل غدا ناضجًا في حزيران/ يونيو ۲۰۱۱. 


الشكل الثالث هو شكل «تثوير» المدينة من داخلها. وقد برز هذا 
وتنمط في مدينة حلب» من خلال قيام اعات ةا مخ 
الشباب» في المساجد أو في عفن الأحناء ال أو ]ما كن التجتم 
والازدحام» بإطلاق استثارات التظاهر. وهذا الشكل (إنتليجنسي» خالص» 
بمعنى أن من يقوم به هم فئات «إنتليجنسية» مدينية مسيّسة رهنت مصيرها 
بتحرير الشعب» وتمتلك خبرات كبيرة في التعبئة والتنظيم» فكانت هذه 
المجموعات أشبه ما يكون بخلايا حية في نسيج خامل. وبصعوبةٍ بالغةٍ جدّاء 
تمكنت من أن تحقّق شيئًا على هيئة ١بؤرة».‏ 


وبالعودة إلى الشكلين الأبرزين» في كل من هوامش دمشق وجبل 
الزاويةء فإِنَ الفرق الجذري بين طبيعة كل من الزحفيّن «المدني» 
و«الفلاحى» قد يعود إلى الاختلاف التاريخي بين شكل الزحف الفلاحي 
الذي و0 ا (فثورات الفلاحين في التاريخ كانت دومًا ثورات 
مسلّحة) وبين شكل الزحف المديني المدني السلمي؛ ما يسمح بفهم السبب 
الذي تل رجات دوما را 2 وفك ا الي وا هو 
تفحينا العديي والمدي» آي تفج التمدين الك وتضح المذئية بع 
حقوق المواطنة» إذ إن صفة المدني تند تنتمي إلى خصائص المواطن. 


.5١١١ آب/ أغسطس‎ ٩ من رسالة خطيب بدلة إلى الباحث يوم‎ )٤۷( 


رونا 


ت ا فى لبط ره كنار كه الاك ل 
الحديثة ذات التديّن الوسطي المعتدلء والذي حاكى فيه بعض شبيبة دوما 
نمط حزب العدالة والتنمية في تركيّاء وحالوا دون قيام السلفيين ا 
ذوي الشحنة الجهادية بحرق المؤسّسات العامّة» كما لفت لن شبابية 
ف مبكرّاء وتضمٌّ خرّيجين جامعيين» وعلى الأقل طلاب دراسات عليا في 
العلوم الاجتماعة*^ . 


كنا فرت بورد قوة سياسية على و م من ارد وا رل 
a‏ 
الاعتصام بدمشق في ۲۲ شباط/ فبراير ۲١٠١‏ أمام السفارة الليبية. ويعدٌ دور 
القوئ المنظمة دورًا أساسًا فى الحفاظ على تطوير الحركات الاحتجاجية 


ويبيّن تحليل نصوص تفاعلية لاثنين من قادة لجنة دوما - سقبا - عين 
ترماء التي قادت اة الزحف على ساحة العباسيين في مدخل مدينة 
ومني وهما ينتميان إلى فئة الخرّيجين الجامعيين في العلوم الاجتماعية» 
بس طريقة التفكير في «الزحف» كعملية «تحويل لحركة الاحتجاج إلى 
ثورة». ويرى أحدهما أن «الثورة هي ثمرة التبادل بين النخبة والشعب وإلا 
فإنها ليست ثورة» وأن اكورة شحنة جف فقيرةٌ ثقافيًا هي مجرّد 3 
احتجاج اجتماعي وتنفيس للاحتقان والغضبء أي ليست ثورة. إذا لم يكن 
للحراكٌ الشعبيٌ الكبير مي تات رمزية وقدرة تحويلية وافتتاحية حقيقية» 
فإله لا يى ور وهذا لا يكون إلا إذا كان هناك تبادل حقيقى بين 
الله ريو العا أن تاهما فرك أن اا كدت فن تور عو كن 
عظيم ومختلف تمامًا عن أيٍّ قاعدةٍ سابقة»» فقد قام به «العامّة» وفاجؤوا 
المثقفين الذين تلقّفوا ثورتهم «المفاجئة». ويستشهد بقول الكواكبي : 
«العوام أطفال نيام والعلماء إخوتهم الراشدونء إذا نادوهم لبّوا وهبّوا». 


)٤۸(‏ نصوص تفاعلية بين اثنين من قادة اللجنة الشعبية في دوماء وقد تم تبادلها على صفحات 
الفيسبوك بينهماء وجرى التحقق المباشر من هوية كل منهماء ومن عضويته في تلك اللجنة عبر أحد 
الباحثين الذين ساعدوا الباحث فى التحقّق من المعلومات. 


Yo 


لكن ما حدث في سورية هو أن هؤلاء الأطفال النيام» استيقظوا وحدهم 
بسبب الضغط الكبير الذي سأطه النظام عليهم» وتلقفهم المثقفون» وشوا 
على أيديهم» وكانوا ينظرون إليهم وكأنهم لا يعلمون ما يعملون» وكمن 


وهذا ما أثبته التحليل» فجميع المناطق الكردية التي اندلعت فيها 
تظاهرات ضخمة» لم تشهد حالة شغبٍ أو اضطراب واحدة بسيب انغراس 
التنظيمات الحديثة التي تتألّف كوادرها من الفئات الوسطى في حركة 
التظاهرات. أمَا في مدن جبل الزاوية فيتسم حجم الفئات الوسطى 
بالمحدودية» بسبب ضعف منظومة الخدمات العامة التي تتطلب رفع حجم 
التوظيف» والدور التنظيمي للفئات الوسطى» وتحوّل مدن هذا الجبل وبلداته 
إلى طاردٍ لفئاتها الوسطى إلى المدن في إدلب أو حلب وغيرهماء وهيمنة 
التديّن السلفي المتشدد على التكوين الثقافى والفكري للفئات الوسطى 
الحا لق تداق الملان و اة ازاف اا التي دفع فيها جبل 
الزاوية عددًا كبيرًا من شبابه بين ضحايا ومفقودين ومعتقلين» إبّان محنة 
الثمانينيّات. وربّما تعرّضت بعض الفئات الوسطى إلى ورات تر كية معينة لا 
يمكن الجزم بهاء وإن كان بالإمكان التقاط بعض مؤشراتها المتقطعة. ما 
جعل زحف جبل الزاوية أقرب إلى شكل حركة الزحف «الجهادي» المسلّح» 
المنسّقة مع الضابط هر موش. 


ه ‏ استقطاب الأطراف ‏ المركز فى مدينة دمشق الإدارية «الصغرى» 
ظهرت مدينة دمشق محشورةً أكثر فأكثرء في مركزها التاريخي القديم» 
مطوّفًا بحزامه الريفى «المتمدّين»» ومحاولته الزحف عليه ل «تثويره»» وبالتالى 
توريطه في «الثورة». لكنها في الواقع » تواجه وفق قانونيّات حركات الاحتجاج 
السورية» إمكانية تطور انقضاض داخلها ‏ «الريفي» جوهريّاء «المتمدين» في 
عملية مشؤهة - عليها. لن يعود الأمر متعلمًا فقط بثورة ريف دمشق ق الملتصق بها 
فحسب » بل بتطور حر كات الاحتجاج في حزامها العشوائي ضذهاء وهو لا يقل 
سكانيًا عن ٠١‏ في المئة من مجموع سكانهاء ويمئّل أكثر من ۲۷ في المئة من 


۳۲٦ 


مساحتها الصغيرة” '. فالقانون في زمن عملية التغيير الاجتماعى الكبرىء 
الجارية في سورية» هو قانون الاستقطاب بين الطرف والمركز المدينيين» بين 
ما هو مهمش وما هو مركزي فيه. وقد تفجّر معظم بؤر مدينة دمشق في محيطها 
الطرفي العشوائي. الذي يعيش في المدينة وخارجها فى آنِ معًا. 


الشكل الرقم (۸- ۲) 
مشق موضح عليه مناطق المخالفات والأحياء العشوائية 


| نناطن مك عشراني 
8 مل حرق بوز ل کرای 
لا سنال ختراء م مك بطر 


(:0) محافظ مدينة دمشق» في: تشرين». ۲٠٠۷/۳/٠١‏ الحقيقة أن الرقم الفعلي هو أكبر 
كثيرًا من هذا الرقم «المرئي»» إذ يبلغ عدد سکان حي «مزة ١۸٦‏ العشوائي» وحده» في دمشق› 

نحو ٠٠١‏ ألف نسمة» وذلك وفق تقديرات مختار الحي. انظر: مايا جاموس» «مزة 45 مدينة 
مشوّهة - ريف مخنوق.. . والدولة تنتظر الزلزال»» نشرة كلنا شر کاء ۲۰۰۷/۸/۳۱. 


YY 


الجدول الرقم (- ؟) 


دمشق : تحيط بالمدينة المنظمة» إحاطة السوار بالمعصم. مناطق «المخالفات الجماعية» المتوضعة داخل وخارج 
وعبر الحدود الإدارية للمحافظة ‏ المدينة. الفتحات القليلة والضيّقة غير المغلقة بتلك المناطق سببها تضاريسى أو 
ا 


2 الت سركت EE‏ 
جوبر غربي ‏ جوبر شرقي - المامونية 
الاستقلال 

باب شرقى ‏ النضال ‏ الوحدة - 
الدويلعة ‏ جرمانا ‏ بلال 
الزهور التضامن ‏ حطين - 
الفالوجة ‏ الكرمل ‏ روضة الميدان 
حقلة دقاق قاعة - السيدة 
عائشة ‏ شريباتي ‏ قدم شرقي - 
عسالي ‏ المصطفى ‏ القدم 
الفردوس -اللوان-الواحة- 


المزة القديمة ‏ مزة 45 أا 
الرز_دمّر الشرقية_الورود _- 
قدسيا شراكس 


ُظهر الشكل الرقم (۸ - ؟) بوضوح حزامًا يتسم بعرضه النسبي» لكنه 
متواصل تماما من الجهة. الشرقية 3 الشمالية» في شكل شبه شاقوليّ ملتو 
فليا باتجاه مدينة دمشق› مع انعطاف براوق ف ساو ا الاتّجاه 
الجنوبي ‏ الغربي» حتى زاويته العلياء لكن مع ثلاثة تقاطعات ضيّقة نسبيًا 
في التواصل. ويقابل هذا التقطع النسبي» توسّعٌ وتضخم وامتداد إهليلجي في 
الزاوية العليا من الاتجاه الغربي ‏ الشمالي للصورة» مع تقدّمات توسّعية 
يُشير سهمها التوسّعي نحو الداخل» بينما المساحات الخضر تبدو قليلة 
ومنزوية وبعيدة ومشغولة ب «مخالفات» مبعثرة لكنها قد تتوسع. ومحصورة 


Y۸ 


في زاوية جنوبية - غربية محدودة ونائية» تحيط بها عشوائيّات أكبر مساحة 
منهاء وبالتالي أكثر عددًا في سكانهاء وأكثر شرمًا للتوسّع. وهناك مناطق 
محدودة منظّمة وسط طوق يحكمهاء ومن المرجّح أن يتم ابتلاعها والتوسّع 
العشوائي فيهاء حيث سيغدو الطوق المحيطي العشوائي أكثر انتفاخًا في 
زاويته المحدبة بين الشرق والغرب. 


إن مساحة لون العشوائيّات تبعث على الذعرء فهي تصدم كل عين 
مراقبة» لدى تقدير اتجاهاتها العميقة والأمامية والملتوية الزاحفة» التي 
يبدو أنها تتوسّع بدوائر ثخينةٍ متواصلةٍ مجاليًا حولهاء وتغدو أكثر ثخانة 
مع زحفها إلى العمق الداخليَ”''. وتتمثّل قابلية الاستقطاب بين مركز 
دمشق «الصغرى» وبين أطرافه» في فجوة مرعبة» على مستوى مؤشرات 
التنمية الإنسانية النوعية بينهما. فإذا كانت دمشق «الإدارية الصغرى» تتّسم 
بمؤشّراتٍ تنميةٍ إنسانية مرتفعة» فإن أطرافها تنتمي إلى أسفل سلّم التنمية 
الانسانية. فتر تفع هنا مؤشّرات الفقر المادي (فقر الدخل) والفقر الإنساني» 
على نحو صارخ. وإذا كان متوسط مؤشر الفقر الإنساني المركب يقترب 
من ٠١‏ في المئة في عامي ٠٠١5‏ و۷٠٠۲"‏ » فإنه يجب أن يكون نحو 
الضعفين في المناطق العشوائية الأكثر هشاشةً وضعمًاء فهنا ترتفع مؤشّرات 
الفقن المر ك اضر الأسامنية وهر «الوصولك إلى مصادن: مياه مامونة: 
ونقص وزن الأطفال دون سن TSE‏ والحرمان من مستوى المعيشة 
اللائق» ونسبة الذين لا يتوقع أن يبقوا في قيد الحياة حتى الأربعين» 


تتميّز الأزمات المتراكمة في هذا الحزام ‏ الناتجة من ارتفاع مؤشرات 
الفقر المادي والإنساني» والتي تتميز بتوليدها الذاتي لنفسها ‏ بتخصّصٍ 
خدمي عام بالمهن والوظائف الدنيا والهامشية» وتركز أنشطة القطاع غير 
المنظّم فيها وافتقاد الأمانء ما يجعل الحياة بغيضةً وقصيرة وكاسية رعرضة 
لهرّاتٍ مفاجئة. كما تعمّق الأزمات بمجملهاء الهرّة التي تفصل هذا الحزام 


.۲٣۲ ۔‎ 55١ باروت» المحور السكاني والمجالي في مشروع (سورية 6 ص‎ )0١( 
.590 تقرير مراجعة منتصف المدة للخطة الخمسية العاشرة» ص‎ )07( 


۴۲۹ 


عن بقية سكان المدينةء وتزيد من اتساع المسافات النفسية والاجتماعية 
والطبقية» التي تفصل أحياء الحزام عن الأحياء الأخرى ولا سيّما «المُترفة» 
منهاء وتسود بين أفرادها مشاعر عميقة بالغربة والضياع والتردّي والقلق 
وافتقاد الأمان والشعور بالهامشية والدونية. فتتميز الفئات الضعيفة فى هذه 
الأحياءء بأنّها أكثر من يدفع بين سائر السكانء إطلاقًاء ثمنَ أي اختلالٍ 5 
مؤشرات التوازن في الاقتصاد الكلّي. لذا كانت الأكثر عرضةً لآثار ارتفاع 
معدّل التضخم في التهام دخولها في العشرية الأخيرة. فإذا كان متوسط زيادة 
تكلفة السلة الغذائية اليومية للفرد يعادل ٠٠,١‏ فى المئة. خلال الفترة 
501/4 با الارتفاع: الكبير في ا فإنَ أثرها الكارثي - 
بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى ‏ برز فى حياة هذه الأحياء والمناطق 
الريفية اکر جن رعا ل کلخ ادت ال4 اشتدّت الهامشيةء 
والحرمان» وكلما اشتدّت كثافة التظاهرات في الطرفيّات الأقرب إلى قلب 
المدينة مثل كفرسوسة وركن الدين (أعالى الحيّ). اشتدٌ رنينها فى المدينة 
كلهاء بحكم صغر مساحة مدينة دمشق E‏ التي لا تتجاوز ۱۱۸ کہ 
وهي تعد أصغر المحافظات السورية مساحةًء وأعلاها كثافةً سكانيًا على 
الإطلاق» حيث تتجاوز الكثافة السكانية الظاهرية والفعلية ١5٠6٠٠‏ نسمة/ 
كم" لكون المدينة كلها مأهولة. لذاء خلافًا لمدينة حلب التي تعادل 
مساحتها - بعد توسّع مخططها التنظيمي - ثلاثة أمثال ونصف مساحة مدينة 
دمشق الإدارية الحالية» يغدو لكل بؤرةٍ في حزام دمشق صدى الرنين في 
أرجائها كافة. 


النًا: التديّن والتديّن السلفى 


١‏ التديّن السلفي والتديّن الوقابي 

كما انهم العقيد القذافي من يحاربونه في ليبيا بأنهم عناصر من 
«تنظيم القاعدة» الليبي» ويعملون لتأسيس إماراتٍ لبن لادن في ليبيا؛ 
كذلك اتهمت السلطات السورية معارضيها في بعض المدن الصغيرة» 


"0 المصدر نفسه »© ص‎ (oY) 


YY 


بأنهم جماعات متطرّفة وتكفيرية تعمل على بناء «إمارات سلفية» في 
سورية. يستند هذا الاتهام إلى ملاحظة المؤثر السلفي في حركة 
الاحتجاجات» وتطوير هذه الملاحظة لدواع سياسية» إلى اتهاماتٍ بالعمل 
لإقامة «إمارات سلفية»» لتبرير ضرب حركات الاحتجاج. علمًا أن هناك 
من يخلط بين «الوهّابية» وبين «السلفية»» وهذه أكثر ل كما أن هناك 
من يخلط بين التديّن بوصفه عملية أو دينامية اجتماعية وبين الدين نفسه» 
غنينا عملية التدين: 


المسألة من طرحها الأمني والسياسوي الساذج والتبريري إلى المستوى 
العلمي» أي إلى مستوى سوسيولوجيا التديّن. ويمكن طرح ذلك عبر السؤال 
التالى: لماذا يبدو التدين السلفى المتشدّد عامًا فى المدن الصغيرة 
والمتوسطة التى اندلعت فيها حركات الاحتجاجات» بينما هو مرافق فى 
المدن الكبيرة والمليونية؟ وهل هناك علاقة معيّنة بين ارتفاع وتيرة المنحى 
السلفي. الذي يأخذه التديّن في المدن السورية» وبين شدّة الحرمان 
والإحباط الاجتماعيين؟ 


يتعلق طرح هذا السؤال بإشكالية الوظيفة الأنثروبولوجية الاجتماعية 
والإشباعية والتعبوية للتدين في مرحلةٍ ماء على مستوى الفرد كما على 
مستوى الجماعة› أي وظائف التديّن كما يمارسه الناس في سياق اجتماعي - 
سياسي محدّدٍ» وهو هنا سياق الأزمة الاجتماعية ‏ الاقتصادية ‏ السياسية 
الشاملة» التي يشهدها المجتمع السوري في مرحلة الاحتجاجات. ولا بذ 
قبل مقاربة تلك الأسئلة» من ضرورة التمييز بين التديّن السلفي العام السائد 
في سورية» وبين التديّن السلفي بمعناه المذهبي النجدي أو «الوهّابي)”*. 
فليست هناك سلفية واحدة» بل سلفيّات متعددة أثّرت في التديّن «الحركي» 
و«العُلّمائي» و«الشعبي». ويمكن تقسيمهاء بمفاهيمناء إلى سلفية مَرنة ترى 
في السلفية «مرحلةٌ زمنية مباركة لا مذهبًا إسلاميّاة» كما جاء في عنوان 
أحد أبرز كتب محمد سعيد رمضان البوطي» وسلفية صلبة يمكن تفريعُها 


(04) يشير الباحث إلى أن فكرة التمييز هذه هي ثمرة حوارات جرت بينه وبين معتز الخطيب. 


۳1 


أيضّاء لكن نموذجها الأصلي المحُدّث يرتبط بالسلفية النجدية أو 
«الوهّابية». وتمثّل السلفية الجهادية ترجمة سلوكية عملية متطرّفة لها6*0. 


ينبغي عدم الخلط بين التديّن اي السائد في سورية» وبين التدين 
الوهابي» فالوهَابية هي أصلا عقيدة وفقه» ظلّ الإسلام الشامئٌ طاردًا سلبيًا 
لها أكثر مما كان مستقبلا إيجابيًا. وتمثّل الجديد في هذا الخطء في كون 
اسو اماف الور متك فى الاد يلما دی 
يتصدّرهم محمد سعيد رمضان البوطي» تلاقت مع السلطة السياسية البعثية 
السورية في تطويق «الوهابيين» - بمعنى طريقة الفقه والعقيدة - وحصرهم 
في زوايا ضيّقة في المجال الإسلامي. فالومّابية لم تحرز قط تأ ا 
المجال الإسلامي عبر مدخل طريقة الفقه والعقيدة» وإن أحرزت هذا 
التأثير عبر مدخل مدرسة علماء «الحديث»» وبخاصة عبر موّثرين» هما: 
مؤثّر مدرسة الشيخ ناصر الدين الألباني الذي نجح أنصاره» في سبعينيات 
القرن العشرين» في بناء ركائز للدعوة السلفية في سورية'©. ومؤثّر ما 
عرف بالطريقة «السرورية»» التي ارتبط بناؤها باسم الشيخ محمد سرور 
زين العابدين (درعا)» الذي حاكى الجهاديين المصريين» في الدمج ما ق 
الفهم الومّابي انلف لون نجي EB Sa N‏ 
جماعته (أي السرورية) في العمليّات المسلحة في الثمانينيات. وقد انتشر 


+ عم 


(55) محمد جمال باروت» «مؤثرات السلفية في الحركات الإسلامية المعاصرة (ميزات 
الاتجاه السلفيّ)»» الآداب» العددان 7 - ٤‏ (نيسان/ أبريل »)۲۰۰٤‏ ص ۳۹. 

(07) كان الباحث على معرفة مباشرة ومبكرة بإحدى ركائز هذا النفوذ في مدينة حلب» وما 
أثارته دعوة الألباني من انقسام حي شعبي كبير بين المتصوّفة ولا سيّما منهم أتباع الشيخ عبد القادر 
عيسى والسلفية. وكان السلفية هنا وهّابيين لكنهم يرفضون هذه التسمية» ويصفون أنفسهم بالسلفيين 
وحسب. ES‏ طوال التاريخ خ السوري الحديث. دعوةٌ محاصرةٌ بقرّة في سورية» ولا سيّما 

من المتصوّفة. وتُعد في الوسط 39 «تهمة» تجلب على صاحبها العزل والتطويق. وقد عرز 
الشيخ ناصر الدين الألباني الوهّابية من باب الحديث» وكوّن حلقاتٍ نشطةً في كل من حلب 
ودمشق» بينما الوهّابية فقه وعقيدة. وقد اصطدم التغلغل الوهّابي بصخرة البوطي. 

(00) يرى الشيخ سرور أن اسم «السرورية» الذي أطلق على تيار «السلفية الإخوانية» أو 
«الاخوانية السلفية» ليس إلا اسمًا اصطلاحيًا للتداول والتسهيل» ومن أجل وصف هذا المتحوّل 
الجديد في العمل الإسلامي الحركيء قارن ب: مشاري الذايدي» «ما هي قصّة التيّار السروري»» 
الشرق الأوسط» /؟/ 0 http://www.aawsat.com/details.asp?article = 262726& (°° /١‏ < 

issueno = 9466 > . 


۲ 


هذا الدمج لفترةٍ في الوسط الاخواني في السبعينيّات» وحاول الشيخ سعيد 
حوّى أن يؤسّسه منظوميًا في فكر جماعة الإخوان المسلمين» قبل أن يعود 
الفرز ويشتد في كل مكانٍ بين السلفيين والإخوان المسلمين. 


لكن مدرسة علماء دمشق بقيادة البوطي» التي هي في الواقع استمرار 
للإسلام الشامي التاريخي في موقفه من الوهّابية» طوّقت هذا التأثيرء 
وحاولت تحطيمه»ء بينما تولى المرشد العام الرابع لجماعة الإخوان 
المسلمين» الشيخ مصطفى مشهورء تطويق اتجاه حوّى» في عدّه الجماعة 
«جماعة المسلمين» على أساس فهم سلفيّ قطبيٌ» كما عبر عنه سيد قطب 
نظريًا. لكن حوّى صاغه على أساس وظيفةٍ تعبوية» في طور العمليّات 
المسلّحة التي انزلق فيها شباب الإخوان المنشقون (الطليعة المقاتلة) ثم 
اللإخوان ككل» و مجاميع من المتصؤفة و«السروريون»» بحيث غدت مواجهة 
بين الإسلاميين السوريين وبين السلطة في فترة ١915‏ 1985. 


۲ - التديّن السلفي في مدن ريف دمشق وخصوصا «تنهيدة المظلوم» 

كان ريف دمشق في الستينيّات ناصريًا بخلفية إسلامية» لكنه أخذ يصبح 
منذ الثمانينيّات سلفيًا متشدّدّاء بالمعنى العام للتدين السلفي المميّز عن التديّن 
الومّابى العقيدي والفقهي. وقد أدّت عوامل اجتماعية ‏ سياسية ‏ اتصالية 
متعدّدة في تسريع وتائر تديّنه السلفي» تتمثّل بانتشار المدارس الشرعية 
الداخلية» فی معظم المدن الصغيرة والمتوسطة› التى كانت مناهجها 
«وسطية»» لكن أساليب تدريسها تنّسم بفهم متشدّد لهذه المناهج”*"". وتطوّع 


(08) عمّم الرئيس الراحل حافظ الأسد في إطار «تحالفه» مع مدرسة علماء دمشق «معاهد | 
الأسد لتعليم القرآن الكريم» والثانويّات الشرعية الداخلية التي انتشرت في مراكز المدن 
المتوسطة والصغيرة في سورية» وليس في ريف دمشق فحسب. وكانت مناهج هذه المدارس 
وسطية» لكن ربما كانت أساليب المدرّسين هي المسؤولة عن قابلية التشدّد في اتجاهات 
خرّيجيها «وليس مناهجها». وهذه الفكرة ثمرة حوارات معمقة أجراها الباحث مع فضيلة الشيخ 
محمود عكام مفتي حلب لاحمّاء في غير مرة» على امتداد السنوات 3١٠١ 7٠١8‏ تركزت 
حول قضايا التديّن السلفي «المذهبي» و«الاعتيادي» و«العلمي»» وديناميّاته. وقد زودنا عكام 
مشكورًا بمشروع أفكاره الأساسية لإصلاح التعليم الشرعي السوري» والمشروع محفوظ لدى 


الباحث. 


۳ 


أكثر من 10٠٠١‏ سوري لعبور الحدود السورية والقتال ضدّ القرّات 
الأميركية في العراق» كما عبر الحدود يومئذ ٠٠٠١‏ متطوّع عربي وصفتهم 
الحكومة السورية ب «المتطرفين“". وانخرطت المؤسّسة العُلّمائية» على 
مستوى الشيخ البوطي والمفتي العام للجمهورية. بالدّعوة إلى «الجهاد». 
وقد خلق تشريع «الجهاد» ضدٌ الاحتلال الأميركي ما يمكن وصفه 
ب «حوضٍ سلفي عام» في المناطق التي نشطت فيها عملية التطوّع. وكان 
يموج بالمؤثّرات السلفية الروحية التعبوية المتمفصلة مع المؤثّرات 
الوطنية” "+ ومن الصعبك“إخالة هذا الحوض. إلى مؤثرات: وقابية 'بالمعتن 
العقيدي ‏ الفقهي» بل تمتزج فيه أمشاج الاغتراب السلفي ب «الكفاحية 
الوطنية» وبإذكاء الشعور الديني المتشدد. لذاء لم تكن هذه المجموعات 
«أمنية» فقط؛ وإن كانت الأجهزة الأمنية قد اخترقتها ووظّفتها ضمن 
المصالح السياسية للنظام السوري يومئذ؛ بل كانت مجموعات «جهادية» 
الام و 


ء۶ 


(59) «نص البيان الذي وزع على السفراء المعتمدين في دمشق خلال الاجتماع مع السيد وليد 
المعلم نائب وزير الخارجية»» أرشيف مكتب جريدة الحياة بدمشق. حين حاول بعض هؤلاء 
المتطوّعين أن يكوّنوا خلايا مستقلَةٌ» في «دفٌ الشوك» في ريف دمشق وغيره» تعمل بصفة مستقلة 
عن التيسيرات التي كانت تتلّقاهاء تعرضوا في حزيران/ يونيو ٠٠١5‏ للتصفية» ثم تمّ تفكيك 
خلاياهم في ريف دمشق وإدلب. وعدوا ذلك انقلابًا من الحكومة السورية عليهم» بينما رفضت 
الحكومة الاعتراف بأي مسؤولية عنهم» ودعمت الجيش اللبناني في تصفية تنظيم «فتح الإسلام). 
وقد خلق ذلك «ثارات» ضمنيةٌ بين الشباب الإسلامي والسلطة. 

(10) كانت مجموعة «صقور القعقاع». وهي المجموعة الشبابية لتنظيم «غرباء الشام» الذي 
يقوده الشيخ محمود غول أغاسي المعروف باسم «أبي القعقاع» ‏ من أبرز هذه المجموعات التي 
ملت قناةٌ لتجنيد الشباب» وتوجيههم كمجاهدين إلى العراق. وحين توقف القعقاع عن إرسال 
المجاهدين تكيّمًا منه مع اعتبارات الحكومة السورية» وأخذ يبط همم الشباب الجهاديين» اتهم من 
قبل بعض أطراف تنظيم «القاعدة» بالعمالة للسلطات» وتسليم المجاهدين إليها. ومثّل ذلك ذريعة 
اغتياله في أواخر أيلول/ سبتمبر .7٠١/‏ 

,31 انتشرت آراء سياسوية سطحية عن أن هذه المجموعات ليست أكثر من صنائع «أمنية٠‏ مخترعة 
من قبل جهاز الأمن السوريّ. ولا تميّز هذه الآراء توافق هذه المجموعات مع ذلك الجهاز الظرفيّ 
والتاريخيّ حول الهدف المشترك عن الاستخدام الأداتيّء فضلا عن أنه لا يوجد هناك جهاز أمن يقود 
تنظيمات بل يقودها من خلال ركائزه القيادية فيها. وهذه الركائز قد تضعف سيطرتها على المجموعات 
الراديكالية. وهذا ما حدث» فلم يستطع أبو القعقاع السيطرة على مجموعاته» كما انشقت جماعة «فتح 
الإسلام»» وأسست تنظيمًا مستقلاء وانشقّت بعض المجموعات في جبل الزاوية وريف دمشق؛ لكن ' 
الصحيح أن الأجهزة الأمنية كانت تعرف هذه التنظيمات جيّدًا بما مكنها من تفكيكها. 


£٤ 


أسهمت نزعة التديّن السلفي في تغذية راديكالية هؤلاء الشباب المعادين 
للولايات المتحدة بسبب احتلال العراق» وسياستها تجاه فلسطين 
وانتفاضتهاء وحصرها لحملة تجفيف ينابيع الجهادية الإسلامية في تجفيف 
السلفية» إذ إن هذه النزعة في حدّ ذاتهاء كانت أكثر فاعليةً في تغذية 
الجهادية في فترة الاحتلال الأميركي» من النزعة الإخوانية الوسطية التى 
تتسق مع السلام الاجتماعي والأهليء والتي انخرط حزيّها «الإسلامي» 
العراقي في اللعبة الأميركية بعد الاحتلال. 


ينطبق ذلك أيضًا على جيل تجربة 230١5 - 7٠٠١#‏ لكنّ مؤثرًا جديدًا 
حدث في هذه الفترة لدى هذا الجيل والجيل الأكثر فتوّةٌ ١5 - ٠١(‏ سنةً)ء 
أيْ جيل الشباب» بالتعريف الدولي لفئة الشباب» وهي الفترة التكوينية 
الأكثر جياسية في القر كيين الحمري: الح إ3 إا رة الل 
والمبادرة والاقدام والاستعداد للتضحية. ويتمثّل هذا المؤثر الجديد في مؤثر 
الفضائيّات الإسلامية الدعويةء أو برامج «الإسلام والشريعة» في بعض 
القضانتات» فى مرحلة انار الضهوة اللاقطة (الساتلايت) "فى سور 
التي كان التقاطها حرا تمامًا9©. ْ 


نشر هذا المؤثّر بوجه عام الهيمنة الأيديولوجية الإسلامية» ونشرها 
عمومًا ضمن منطق التصالح مع السلطات في إطار سياسات الدول التي تنشط 
فيها هذه الفضائيات. لكن الفضائيات الاسلامية بخاصة» نشرت إلى جانب 
الدعوة إلى عدم جواز الخروج على السلطات» نمطًا شعبويًا سلفيًا من 
التديّن» يتم على أساس التلقين العام. ويتسم هذا النمط بتشدده الديني من 
خلال تركيزه على المستوى الأنثروبولوجي. في الأشكال والصيغ الإسلامية» 
وبقَوة فيوله الاعتراضية. :وقد عرز ذلك دة المجتمعات الريقية الشابقة 
المحافظة والمتمدينة حديئاء مثل مدن ريف دمشق» في منحى سلفي تَقَوِي 
عام وجد رواجّه الأكبر مع تصدّع النظام البيئي للحياة في ريف دمشق» 
وانهيار بعض عناصره التكوينية» ليضطلع هذا التديّن بوظيفةٍ سوسيولوجية» 


(56) انتشرت الصحون اللاقطة» وقامت الأجهزة الأمنية السورية عام ١194‏ بعملية مصادرتها 
دون جدوى» ثم اعترفت الحكومة بها مع فرض ضريبة لمرة واحدة عنهاء لكن هذا القرار أخفق. 


و 


ھی وظيفة وحدة الجماعة فى المدينة المتوسطة والصغيرة» ويؤسس 
ااا عي اس دينية وأخلاقية عماذها القيم الدينية «السامية». 


تنامت تلك الوظيفة في السنوات الأربع الأخيرة» طرداء مع التمفصل 
بين استنفار هجمة السياسات الحكومية السورية على المجتمع السلفي 
الإسلامي (دراميًاء من خلال مسلسل «ما ملكت أيمانكم' الذي مسّ سمعة 
«الفوجتاك ا ١‏ كوه 35 اا لسو ق نوو لخادل 
فصل المنقبات من سلك التعليم)”''» وبين خراب نظام الحياة البيئي الذي 
يدفع إلى استدعاء رحمة السماء» فيما لم يستطع أي إنسانٍ أن یحله» كما يدفع 
إلى فهم الخراب البيئي على أنه عقابٌ من الله على «المعصية»» وبين الامعان 
في الحملات الأمنية ضد من يُشتبه في أنهم سلفيون جهاديون. وخلال فترة 
۲١٠١-٠٤‏ لم تتوقف هذه الحملات. ويشير تحليل الانتماء الجهوي 
لمعظم المعتقلين بتلك التهم» إلى أن أعلى نسبة فيها وقعت في ريف دمشق› 
وبخاصة في مناطق مثل الزبداني» ومضاياء والتل». وقطناء وقرى الغوطة. 
ماود لقع ااه با لجيه SEO OE‏ ان وج فى AES‏ 
المعتفلين من عه المد السورية الكيرى صف الام الذي عرق التجليل 
بأن يكون لعايِلي الفقر والتهميش دورٌ مهم في تحفيز اعتناق هذا الفكر» كملاذٍ 
للتعبير الاحتجاجي والاعتراضي» الذي تعتبر الجهادية أعلى درجاته“'. 

لقد كانت الشحنات الغاضبة في التديّن السلفي العام - وهو في طبيعته 
تميّر أنثروبولوجي معقّد ومعياري عن محيطه» قد استنفرت خلال السنوات 
الأخيرة. ولم يكن هذا التديّن وهَّابِيًا قط. فحيث لا تكون هناك طريقة فقه 
وعقيدة وفق المذهب الوهّابي, لا تكون هناك وهابية» بل آثار وأمشاج منها. 
كما أن المظاهر السيميولوجية الشكلية في الزيّ واللحية» لا تعني بالضرورة 
سلفية من النوع الوهّابي» لكنها يمكن أن تعني وهابية سلوكية وسيميولوجية» 
وهي مظاهر للومّابية غير أنها ليست الوهابية. 


(1) من ورقة خلفية للباحث في المركز العربي» حمزة مصطفى» عن رد فعل المجتمع» في 
دمشق وريف دمشقء على المسلسل المذكورء وفصل المنقبات من سلك التعليم. 

(54) قارن ب: عبد الرحمن الحاج» الدولة والحماعة: التطلعات السياسية للحماعات الدينية 
فى سورية. 70*٠١ 7٠6٠٠١‏ (لندن: مركز التواصل والأبحاث الاستر اتيجية» ) ص ۰٤٦‏ 


> http:; www.strescom.Oorg > . 


۳۳7٢ 


كان ذلك التديّن أقرب إلى التديّن السلفيّ العام» الذي تتمثّل وظيفته 
بحفظ تماسك الجماعة في مرحلة التحولات والهجرات الداخلية الكثيفة إلى 
ريف دمشق» .يسبب تضنيعه؛ التي تتخلق احتكاكات اندر وبولوجية جديدة بين 
السكان الأصليين والسكان المهاجرين. وهذا يفسّر جزءًا من قصّة التديّن 
السلفي ولا يفسّر كامل عناصرهاء فهي عوامل معقّدة. ويشتغل المؤثّر الديني 
عبر تأثيره في البنية المستقبلة له» ضمن هيمنته على مجموعة عوامل أخرى» 
بمعنى تفسير تأثير هذه العوامل من خلال الوعي الديني السلفي العام» أو حتى 
الشعبوي الأمشاجي» والذي هو ليس طريقة فقهٍ أو عقيدة «وهّابية» إطلاقًا. 


رابعًا: ضرت الجامع العمري : خطيئة اللغام 


في قاعة الألغام في الكلية الحربية» هناك جملة تتصدّر المكان: «اعلم 
أيها اللغام أن خطأك الأول هو الخطأ الأخير». لم يفهم مقتحمو الجامع 
العمري هذه «الحكمة»» وظنُوا أن الأمر مثل قصّة جامع السلطان عام ١955‏ 
فى حماة» وجامع الرحمن في حلب عام ٠‏ . والحق أنهم لم يكونوا 
معنيين حتى بفقه (التترّس22 بل قاموا بالهجوم فحسب. بعل يومين من اقتحام 
الجامع العمري» كانت نقطة الزيت الدرعاوية قد انتشرت بألسنتها الملتهبة 
في عدّة مدن سورية» مكتسبةً هذه المرة أبعادًا أيديولوجية مطوّرةً وحسّاسة 
في الفضاء الاجتماعي ‏ السياسئ السوري السئّوي» إذ تحوّلت السياسة العامّة 
للاتجاهات السلفية السورية من محاولة ضبط نزعات الشبيبة السلفية 
الراديكالية» بعدم شرعنة الخروج على الحكم في سورية؛ إلى شرْعنة ذلك» 
والتحريض عليه. وترتّب على ذلك انقسام المؤسّسة المشيخية أو ١العُلّمائية»»‏ 
على مُختَلِف نزعاتها الصوفية والسلفية في ميدان حركة الاحتجاجات بين 
ميا وبين معارض لها. ودعا كل من الشيخ مرشد معشوق الخزنويّ ‏ وهو 
صوق فنا تعد ينا بالسلفية”*'' - وشيخ الطريقة النقشبندية» إلى التظاهر 


(15) هو ابن الشيخ معشوق الخزنويّ شيخ الطريقة النقشبندية الذي قتل عام ۲٠٠١‏ في سورية 
في ظروف غامضةء واتهم أبناؤه السلطة بتدبير عملية اختطافه واغتياله. ويتسم أتباع هذه الطريقة 
بتماسكهم الشديد» وبتعصبهم لطريقتهم. وقد ورث الشيخ مرشد رئاسة الطريقة بعد والده» وتأثر 
بالسلفية من خلال دراسته في جامعة المدينة المنورة. وأسس عام ٠٠١0‏ مركرًا لدعوته يعكس نزعته 
السلفية التق اكتسبها خلال دراسته في السعودية. قارن ب المصدر نفسه» ص ۳٦‏ . 
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و«النفير» و«الخروج» في يوم الجَمعَة ١5‏ آذار/ مارس ١‏ لاسقاط النظام» 
وتخصيصه طلاب العلوم الشرعية وخطباء المساجد» بدعوته إياهم لقيادة 
التظاهرات بعد RE‏ 


وفي الجُمَعَّة الثانية التي أطلق عليها اسم اجمُعَة العرّة)» تحوّلت 
«الإسلام الوسط» ‏ وهو إخوانيٌ حمويّ تحوّل إلى داعيةٍ سلفت”"'؟ ‏ الذي 
يمتلك تأثيرًا معيّنًا فى فئاتٍ شعبية متديّنةٍ واسعة عبر قنوات فضائية سعودية 
«صفا» و«وصال»؛ من تحريم الخروج على الحكم قبل اندلاع حركة 
الاحتجاجات إلى دعمها ونصرتها والتحريض على الانخراط فيهاء وإطلاق 
التكبيرات من على أسطح المنازل“. أما الشيخ معاذ الخطيب الحسني - 
الخطيب السابق للجامع الأمويّ ‏ وهو الذي يمتلك وعيًا مدنيًا حديئًا بدرجةٍ 
واضحةٍ» فقد وجه نداء إلى الرئيس في إثر اقتحام الجامع العمريّ يؤكد فيه 
«سلمية» و«عفوية» تظاهرات الشباب» ودعاه إلى إطلاق الحريات والإفراج 
عن المعتقلين السياسيين ٠.‏ وكان فى قلب مجالس غَرَاه الشهداء. لقد 
تحرّكت الاتجاهات الإسلامية كافة» في إثر الهجوم على المسجد العمري. 


عمّق ذلك الحّراك من الأزمة الداخلية بين طلاب العلوم الشرعية 


<http:// انظر دعوة الشيخ مرشد معشوق الخزنويٌ للثورة على الموقع التالي:‎ )1١( 

www.youtube.com/watch?v = SUuSyZTJX8Sl&feature = related > . 

كان الشيخ الخزنويّ قد وجه في ذكرى عيد النيروز في 7١‏ آذار/ مارس نداءً للأكراد للتضامن 

مع إخوتهم فى سورية. للاطلاع على الخطاب» انظر: ‏ = http://www.youtube.com/watch?v‏ > 
iwl2TI9jhyQ > .‏ 

(1۷) ينتمى العرعور إلى جيل الستينيّات فى الحركة الإسلامية السورية» وقد تسلفن فى سياق 
اجتياح نزعة التسلمن لتلك الحركة. ودرس على يد الشيخ ناصر الدين الألباني ‏ أحد علماء الحديث 
الكبار الثلاثة في العالم الاسلامي ‏ ثم على يد الشيخ بن باز في السعوديةء واشتهر على غِرار بعض 
السلفيين المتعصبين - الذين يكادون يعتقدون بأن الله لم يخلقهم سوى لمحاربة الشيعة ‏ بمناظراته 
ضد الشيعة والمتصوفة. حول تكوينه العلمى وتتلمذه على دروس الألبانى وبن باز» انظر: http://‏ > 
ar.wikipedia.org/wiki/% D8% 1 D8%AF% DI%86%DS%A7%DI%86_% DI%AT%DI%84%D8‏ 
%B1%D8S%BI%D9I%88%DEBI >.‏ 91899128 

(0) حول نداءات الشيخ عدنان عرعور» انظر موقع : . > http://ar.wikipedia.org‏ > 
(0) انظر مداخلة الشيخ معاذ الخطيب فى قناة الجزيرة: <http://www.youtube.co0m/‏ 

watch?v = MJSM2FMIGHw >. 


Y۸ 


وخرّيجيها الكثر في سورية» الذين زادت أعدادهم في المدن الصغيرة 
والمتوسطة» بسبب التوسّع في نظام المدارس الشرعية الداخلية في تلك 
المدن. وسرعان ما حصل بعض هؤلاء على فتوى من الشيخ يوسف 
القرضاوي بعدما دان اقتحام الجامع» بشرْعنة الانخراط في التظاهرات السلمية 
لدواع شرعية» أو معاشية متَّصلةٍ بالغلاء والاستغلال والفقرء أو سياسية متصلةٍ 
بالحريّات والاعتقال التعسفي والظلم» في مرحلةٍ توتر فيها الخلاف بين 
المؤسّسة العلمائية السورية الرسمية وبين الاتحاد العالمى لعلماء 
الي وستحدث بعد ذلك بقلي المعركة الأشدّ بين الشيخ رمضان 
البوطي والشيخ أحمد حسون المفتي العام من جهة» وبين الشيخ يوسف 
القرضاوي والشيخ عدنان العرعور من جهة أخرى. وكان العرعور يتخذ من 
قناة «صفا» و«وصال» السلفية منبرًا دعويًا له"". وانعكس هذا الجدل فى 
ازات تطاهر ی ای ا ج رباجترة الشعيه السوري ما 
بيخون»”"". وعكس ذلك انقسام الموقف العُلّمائي الإسلامي السوري» الذي 
كان ينقسم دومًا في أوقات الأزمات. وحاصل ذلك أن المثير السياسي والأمني 
كان حاسمًا في استثارة النزعات الغاضبة في الوعي السلفي العام الذي هو وعي 
اجتماعي. ووجد العرعور»ء مثلاء تأثيره في هذا السياق» وكان هناك بضع 
مئاتٍ من الشباب المنخرطين في الأحداث يعون أنفسهم «عرعوريين» بهذا 


)07١(‏ هاجم المشايخ المحيطون بالمفتي ووزارة الأوقاف الشيخ القرضاوي» وصدر في البداية 
رد الفعل الداخلي الأوضح من بعض علماء حمص» ثم تطوّر إلى تراشت مع الاتحاد العالمي للعلماء 
العسلدين» > وعودة رابطة العلماء المسلمين التي تضم شخصيات من الداخل والخارج - وهي تعد 
قريبةٌ من الإخوان المسلمين . كلاعب اجتماعي - أيديولوجي محلي» إذ أصدر الاتحاد بيانًا بدعوة 
الرئيس إلى تغيير الدستور وإجراء إصلاحات جذرية» وشجب الاعتقالات والتعذيب» ورفض نظرية 
المؤامرة الخارجية؛ بينما اختار e‏ رمضان البوطي العميد الرمزي لعلماء دمشق وغل منزلته 
العلمية أعلى من منزلة المفتي وأجهزة الأوقاف. وكان من أشدّ المعارضين للمفتي الحالي ‏ خط 
الحوار مع السلطة لتحسين المكاسب. قارن ب قسم الوثائق في موقع الاتحاد العالمي للعلماء 
المسلمين : :1081 = http://www.iumsonline.net/index.php?option = com_content&view = article&id‏ > 

2011-02-06-16-06-10&catid = 4:ask&Htemid = 81 > . 

)۷١(‏ غالبا ما يتم البث من قناة «الوصال!» وفي وقتٍ لاحق بدأت قناة «سورية الشعب» 
تستضيف العرعور في بث مشترك مع الوصال. 

(۷۲) فى تظاهراتٍ أخرى تردّد شعار أكثر قسوةً هو: «يا بوطى ويا حسون» شيل اللفة وحط 
قرون». انظر : . > http://www.youtube.com/wate?v = 21kidjTMuMQ‏ < 


۹ 


المعنى”"". لكن جذور هذه الاستثارة معقّدة. وفي قصّة معضمية الشام مثل 
على ذلك» فلقد كان الجوّ السلفى «المعضمىٌ» شديد التسلفن» لكن دور 
التسلفن في ارتفاع وتيرة غضبته» پور کیا غه نهد الأر اع لا ف ما 
رجال الأعمال الجددء الذين ينتمون إلى منازل الحكومة. 
خلاصة تركيبية 

شهد المجتمع السوري على مدى الشهور الممتدة من شباط/ فبراير إلى 
تموز/ يوليو ٠۲١۱١‏ بروز عملية تغيّر اجتماعي جديدة كبرى في تاريخه 
الاحساعن: العديث) تكسم على 'المستوى الننورفولوجي لليثة الحاريخية أو 
الظاهرة بالانتشار المجالي للحركات الاحتجاجية في المدن المتوسطة 
والصغيرة والمتناهية في الصغرء وفي هوامش دمشق الكبرى» وهوامش 
بعض المدن الكبيرة مثل حمص (لكنّ هذه الهوامش تمثّل ما لا يقل عن 
نصف حجم سكان المدينة)» أمّا على المستوى التكويني أو العمقي للبنية 
الداخلية» فهي تتّسم بدينامية الاستقطاب بين الأطراف المتمّدينة المهمّشة 
والفقيرة والمراكز المدينية السيّدة والمتّرّفة» وبحضور مقاطع من بعض 
ديناميّات غزو الأطراف للمركزء ومحاولة تثويره. 

أخذت حر كة الاحتجاجات فى المناطق والأحياء الطرفية المهّمشة من 
اند امور نهدن اد مكل سا الا ر وة 
كثافةًء والأكثر توترّاء والأعنف وفْعّاء في المدن المتوسطة والصغيرة 
والمتناهية في الصغرء التي تمثل نحو نصف سكان المدن السورية» وتتسم 
بقوّة روابطها الأهلية العائلية والعشائرية والمناطقية التقليدية التي تضطلع 
بوظيفة تحقيق تماسك المجتمع. وتضامنه الجماعي في أوقات الشدائد 
والأزمات. وأخذت هذه المناحي بفعل استثارة السياسات الأمنية المفرطة 


(7) يُقدّر بعض أعضاء لجنة التظاهرات في حي القدم الطرفي الدمشقي والفقير» عدة 
العرعوريين في تظاهرات الحيّ بنحو ٤٠٠٠‏ شاب (محادثة مع عارف دليلة في "١‏ تموز/ يوليو ٠١1١‏ 
في الدوحة). كما برزت شعارات مؤيّدة للعرعور في بعض شعارات حماة إِبّان العصيان العام. لكن 
متابعي حالة «العراعرة» الحمويين يرون أن العرعورية ظاهرة تحريضية أكثر مما هي تيار سياسي 
خاص أو جماعاتي» وأنّ التفاعل معها يتمّ على هذا المستوى (محادثة مع الناشط أمجد كلاس» 
بحماة» في ۱۲ آب/ أغسطس). 
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باستخدام العنف لديناميّات التضامن الدفاعي الأهلي منحى انتفاضاتٍ مئية 
مدينية شاملةٍ (أكثر من مئة ألف متظاهر) ل «أهل البلد» في بعض المدن 
مثل درعا ودوما وحماة لدفع «الصائل» الأمنى عنهاء بحيث اضطلعت هذه 
السياسات بوظيفة «العامل العشوائي» أو «المفاجئ» (وهو هنا عامل 
«الصائل») في العلاقات السببية لخلق سلسلةٍ سببية جديدة» تتواصل فيها 
الاحتجاجات وتتكثف» وتتسع مجاليًا و 7 بشريًاء تًا بروج ا 
خلاصية» كتّفها تواتر شعار من قبيل: «عالجئّة زان شد الان 
وتتجذّر سياسيًا حول مطلب «إسقاط النظام». 


اضطلع المؤثّْر الديني العام والمؤثّر السلفي المتشدّد في عملية التعبئة 
الأيديولوجية واستثارتها بوظيفة «تنهيدة المظلوم المقموع» وقلب عالم لا 
قلب له). فعلى الرغم من أن لكل منطقةٍ قصّتها مع حر كات الاحتجاجء إلا 
أنها تشترك جميعًا في أنها أكثر من تعرّض لآثار السياسات التسلطية المُتََبْرلَه 
اقتصاديّاء ودفع ثمنهاء حيث تسم هذه المدن برمّتها ‏ بدرجات مُحْعَلِفةٍ 
بالنسبة إلى المدن المليونية ‏ بتراجع مؤشرات تنميتها الإنسانية» وباللون 
«الشخين» لفقرها المادي (الدخل) والانساني (نوعية الحياة)» وبشدّة الحرمان 
من صالخار ال ول جد ذلك كاه فى الاك اة 
سياسيّاء والمُتلَبْرلَة اقتصاديًا. ۰ 


وعلى المستوى الجيلي السوسيولوجيء اتسمت هذه الحركات 
بمحدّدات الحركات الشبابية من ناحية قوة كوت والتر كيب العمري» 
ولا سيّما الفئة العمرية ١5 - 1١(‏ سنة) التي تت تتميّرز بطبيعتها شديدة الحساسية 
لعملية التغير الاجتماعى»› وبطاقاتها الدينامية المبادرة والجسورة. وتمثّل هذه 
الفئة نحو ۳,۸۹١١‏ مليون نسمةء يعادلون ١8,8‏ في المئة من مجموع 
الوا 

ولا يعود ذلك إلى أن فئة الشباب بمعناها الأوسع ٠١ _ ٠١(‏ سنة) 
وبمعناها المحدّد  ١6(‏ 75 سنة) تتميّز بطبيعتها الشديدة الحساسية لعملية 


(074) المسح المشترك لقوّة العمل :۲٠٠۹‏ تقرير سوق العمل ۲٠٠١ - ۲٠٠۹‏ (دمشق: هيئة 
تخطيط الدولة؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» ١١١5؟):‏ ص .5١‏ 
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التغيّر الاجتماعي فحسب» بل يعود أيضًا إلى أنّها كانت أكثر من دفع ثمن 
آثار السياسات التسلطية المُتَلْبَرلَة اقتصاديًا؛ ذلك بان eT‏ 
يتركز فيهناء وما خلقته تلك السياسات من فجوةٍ ظالمةٍ في توزيع الذخل 
القومي. بحيث زادت الفقيرَ فقرًا والغنيّ غِنىَء حافك العم م مد 
والقويٌّ قوةً. وقد أضفت كثافة انخراط هذه الفئة في الحركات الاجتماعية 
جه الخركات"الكباية ی اريشم الس و ا الشبات العمرية. وفى 
الحصيلة» أدخلت هذه الحركات الاحتجاجية المجتمع السوري في رر 
تاريخي جديد» يتسم بكل سمات العمليّات التاريخية الكبورىق: وهي مرحلة 
تغيّره الكبرى بعد عملية التغيّر التي تمت في الخمسينيّات والستينيات. 
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الفصل التاسع 


اللاعبون الاجتماعيون ‏ السياسيون: 
الاتجاهات والأدوار والمواقف 


(نحو تسوية تاريخية) 


يقصد باللاعبين الاجتماعيين - السياسيين الفاعلين المؤثّرين على خلفية 
عوامل معقّدة فى منظومة اشتغال دينامية عملية التغير الاجتماعى الحادة 
الجارية في سورية» أي في منظومة علاقاتها؛ ذلك بأنّ أي دينامية علاقةٍ 
احكنافة ادي بالضرورة يفاره القوى اللقعية أن الو و 
فيها أوزان القوّة الاجتماعية» وتبرز فيها مصادر جديدة لهذه القوة ٠‏ وتتسم 
هذه العلاقة بالتحوّل» فهي لا تقبل تنميطًا ثابنًا ازا أحاديًا لها. وتشتدٌ 
حركيّتها في مراحل التغيّر الاجتماعي الحادّة» التي تنطوي على عملية انتقالٍ 
من بنيةٍ اجتماعية - اقتصادية - سياسية معيّةٍ أخذت تتآكل وتنهار» إلى بنيةٍ 
جديدة. وسنقارب هنا اتجاهات اللاعبين ‏ الفاعلين الذين أدّوا دورًا مؤثُرًا 
معيّئًا في مجرى عملية التغير الاجتماعي» وفي منظومة اشتغالهاء والذين 
تعيد تلك العملية صياغة أدوارهم وإعادة تعريفها من جديد» كما تبرز أدوار 
فاعلين اجتماعيين آخرين بازغين» لم يبرز دورهم من قبل» أو أن عملية 
التغير قامت بتخليقهم. 

أولا: السلطة الفعلية والسلطة الرسمية 

تتسم النظم التسلطية عمومًا بازدواج السلطتين الفعلية والرسمية» ففي 

حين تمثّل القيادات الأمنية والعسكرية عمومًا السلطة الفعلية» فإِنْ الأدوات 
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الحزبية والسياسية تمثّل نوعًا من السلطة الاسمية التي تحكم باسمها السلطة 
الفعلية. وتتمثّل دينامية ذلك بأنْ السلطة الأمنية ‏ العسكرية لا تستطيع أن 
تحكم دون غطاءٍ سياسيّ مدني إلا في حالات الدكتاتورية العسكرية العارية. 
ويبرز ذلك بصورةٍ نموذجيّة في سورية» ولكن على نحو شديد التعقيد ولا 
يقبل أيّ تبسيط» وبالتالي بوضع مختلف» هو وضع السلطة الاسمية كطلاءٍ 
سياسي أدواتي للسلطة الفعلية» إذ إن من ينتج كوادر السلطة الاسمية 
وممتليها في جميع الأجهزة السياسية والتمثيلية والإدارية - من المختار إلى 
الوزير - هو بدرجةٍ أساسية السلطة الفعلية» لكن هذا لا ينفى سلطات السلطة 
الاسمية بعد أن يتم تركيبهاء وإنما المقصود أن السلطة الفعلية هي التي تتخذ 
القرازات: الأساسيةة: 


ومن الناحية الشكلية» تجري الأمور فى المحافظات وفق الطريقة 
التالية : تترأس السلطة الاسمية (أمين فرع الخ السلطة الفعلية» وكل شيء 
خاضع في حال السير العاديّ للأمور إلى التصويت» وفي التصويت تمتلك 
السلطة الفعلية «التابعة» ثلاثة أصوات بينما تملك السلطة الاسمية «القائدة» 
صونًا واحدًا. إن من يتحكم في القرارات الأساسية هو السلطة الفعليةء 
وحسب نوعية هذه القرارات. ويؤدّي ذلك إلى جعل السلطة الاسمية ملحمًا 
للسلطة الفعلية؛ فالسلطة الفعلية أقرب ما تكون إلى سلطةٍ أمنية - عسكرية 
تعيد إنتاج سلطةٍ اسمية تابعةٍ لها. وهذه هي في خلاصةٍ مكدّفة حكاية «قيادة 
حزب البعث للدولة والمجتمع» التي كانت قد دخلت في مرحلة التآكل حتى 
قبل اندلاع حركات الاحتجاجات. لكن هذا لا يعني أن السلطة الاسمية سلطة 
شكلية» فهى شريك ولكن على قاعدة المرتبة الثانية. ولهذاء قد يحدث أحيانًا 
ا السلطة الاسمية وبين بعض قادة السلطة الفعلية. وكان ذلك 
يحدث كثيرًا في مرحلة الرئيس الراحل حافظ الأسد". ويحدث تلقائيًا أو في 


)١(‏ حدثت عملية تغيرٍ نسبيّ في إنتاج السلطة من خلال عودة الحزب إلى الانتخابات» وشرع 
بالفعل في انتخاباتٍ حزبية من القاعدة وحتى مستوى قيادة فرع › أشرفت عليها لجان حزبية خاصّة 
حلّت مكان قيادات فروع الحزب التي تمّ حلّها. وحين اندلعت أولى الحركات الاحتجاجية كانت 
عملية الانتخابات لا تزال مستمرةً. 

(۲) تتحكم شخصية أمين الفرع» وقوّة موازينه أو «دعمه» كما يقال بالمصطلحات السورية» في 
مشكلات الصراع الداخليّ. حدث هذا عدة مرات» وعلى نحو متواتر بين بعض رؤساء فروع الأمن ب 
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حالة تنافس وصراع؟ فلقد كان مشهودًا مثلا أن العماد حكمت الشهابي» هو 
عضو في السلطتين الاسمية (القيادة القطرية) والفعلية (الجيش 
والاستخبارات)» لكن سقف علاقته كان مع الرئيس ف فقط وليس مع أي من 
أركان السلطتين. 


ليست السلطة الفعلية كيانًا شديد التماسك» بل هى كيان قابل للاختلال 
الاين وحن التتافضن والاستقطان: وحن يحت اغلات و ان اخ 
السلطة الفعلية تستعيد السلطة الاسمية دورهاء وتزاوله من خلال موازين 
القوى القائمة أو الجديدة. يعني ذلك أن الانقسام الحقيقيّ لا يمكن أن يظهر 
على مستوى السلطة الاسمية إلا إذا ما حصل ابتداء فى السلطة الفعلية» 
وبعال "اتحدعاه انات اماف الفح ناه الا الاخ لين 
بعوامل مبادرة السلطة الاسمية. ولكن حينئذٍ» يمكن للسلطة الاسمية أن تطوّر 
فاعليّتها في لجة التناقضات. . وفي تاريخ م العقود الثلاثة الأخيرة» عرفت 
السلطة الفعلية في سورية هذا الانشقاق حر ١948‏ - آذار/ مارس )١985‏ 
إبّان محاولة رفعت الأسد (قائد «سرايا الدفاع») الاستيلاء على السلطة. 
وانقسمت المؤسّسة أو السلطة الاسمية الحزبية لفترةٍ موقّتةٍ في ضوء انشقاق 
السلطة الفعلية» وليس في ضوء مبادرتها. ۰ 


أمَا في العقد الأخيرء ولا سيّما بعد حسم الصراع بين الرئيس ونائبه 
عبد الحليم خذام» وفشل محاولة «ترويكا» رفيق الحريري واللواء غازي 
كنعان ونائب الرئيس عبد الحليم خذام السيطرة على القرار» في نهاية عصر 
الرئيس حافظ الأسد”"؛ فقد تمتع الرئيس بشّار الأسدء ولا سيّما في فترة 
2030٠١-07‏ بسلطاتٍ «مطلقة» تُتيحها صلاحياته الدستورية في نظام 
رئاسيٌ واسعء وخضعت السلطتان الفعلية والاسمية له. وكان بإمكانه أن 


وأمناء أو بعض أعضاء قيادات فروع الحزب. وحين كانت تدب الفوضى» فكان الحل يتمئل بحل 


القيادات. ا إِبَان مرحلة الرئيس الراحل حافظ الأسد ضراع بين رئيس السلطة 
الاسمية وهوأ مين الفرع وبين بعض قادة السلطة الفرعية» وانشقّت اللجنة الأمنية الفرعية» ووصل 
الأمر إلى درجة توزيع منشورات. وكان رد الرئيس الأسد هو إقالة الجميع» وإبقاء المديئة عدّة 
شهور دون لجنةٍ أمنية قيادية. 


(۳) من حواراتٍ متعدّدةٍ أجراها الباحث في أوقاتٍ متفرقةٍ مع عزمي بشارة. 
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يفعل ما يريد بأركان السلطتين الفعلية والاسمية في حال قرّر ذلك. وقام 
الرئيس بشار الأسد بإخضاع السلطة الفعلية إلى معايير لم تألفها قط» وكيّفها 
غا عنها مع ما يراه. إن الجنرال الذي كان يقول في بداية عام :5٠٠١‏ 
«نحن أتينا به»» بات يرتجف أمامه. ويتذلل له استجلابًا لعطفه ورحمته» بعد 
سنواتٍ قليلةٍ فقط. وبات ضباط الأمن الكبار خاضعين للمساءلة والعقاب. 
لكن السلطة الفعلية استعادت دورها وقوّتها في التحكم في قرار الرئيس 
نفسهء وإيقاعاته بعد اندلاع الأحداث» وتمكنها في ضوء نظرية «المؤامرة» 
كن ازجة الكل السام إلى خن تجار همات ال الام القن انز لقت 
موازين السلطة إلى السلطة الفعلية. 


بذلك استعادت سيطرتها الفعلية على السلطة فى مجالها على الأقل. 
وسط تبايناتٍ داخلية حول طريقة «إدارة الأزمة»» لكن هذه التباينات لم ترق 
قط ا حصن الان إلى مر تة اتقامات تر ر فى تعديل 'مبراكن القوى» 
وتفرض قواعد جديدةً لمعالجة الأزمة. وعملت السلطة الفعلية هنا كسلطة 
ذات استقلال. وهكذا كانت تطلق الرصاص على المتظاهرين» بينما يوجّه 
الرئيس بعدم استخدام الرصاص» وتحميل كل من يقوم به المسؤولية. كما 
اعتقل حسن عبد العظيم وبعض أركان حزبه بينما كان الرئيس يجري 
اتصالاتٍ حوارية جانبية معه» وتمّت إقالة أحد رؤساء أجهزة الأمن المحلية 
لتسبّبه في مجزرةٍ لم يكن هناك أيّ مبرّرٍ لها ولكن جهازه أو السلطة الفعلية 
أعادته إلى منصبه. كما عقد مؤتمر الحوار الوطنى «التشاوري» برئاسة نائب 
الرئيس وبإشرافٍ من لجنةٍ ألفها الرئيس» في حين يصفه أحد قادة المنظّمات 
الذين يرتبط ولاؤهم مباشرةٌ بمراكز القوى المسيطرة ب «المؤتمر التآمري». 
وبين من يسمح بعقد اجتماع للنوّاب المستقلين وبين من يمنعه» ويقطع عنه 
الكهرباء... إلخ. فهذه «النثارات» تشير إلى احتمالات تحوّل الخلاف إلى 
انقسام في الجهاز السوري الحاكم في لحظاتٍ معينة. 
والتجاذب فيما بين مراكز القوى الجديدة. وبهذا الشكل كانت الفترة المحدّدة 
بعشرين يومًا تقريبًا (15 نيسان/ أبريل  ٠١‏ أيار/ مايو )١١١١‏ لإانجاز المرحلة 
الأمنية» قد طالت وتستمر حتى اليوم. ولم يتم الانتقال إلى المرحلة السياسية 
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عبر صيغة مؤتمر الحوار الوطني؛ وتحولت التظاهرات السلمية إلى اضطراباتِ 
داميةٍ في معظم االات كما دفعت في الوقت ذاته مجموعاتٍ محلية في 
بعض المناطق» إلى التسلح الذاتي أو بواسطة الاستيلاء على بعض مستودعات 
أسلحة الجيش نفسه» وهذا ما حدث في منطقة جسر الشغور وجبل الزاوية. 

اتسمت الأجهزة السياسية ‏ الأيديولوجية الأساسية للسلطة فى إطار 
أزلؤية السل الام ,"كه امعداده ارح سيلة العشريق يو اه بالجموكار 
بالأحرى بوضعها خارج الأحداث. فتمٌ «تحييد» الحزب (البعث) ‏ الذي يمتلك 
عضويةً مسجّلةٌ كبيرة يصل تعدادها إلى ١,8‏ مليون عضو عن «الصراع». وفي 
أواخر أيار/ مايو فقطء أي بعد مرور نحو ثلاثة شهورٍ ونيف على اندلاع حركة 
الاحتجاجات والتظاهرات والانتفاضات في المجتمعات المحلية» ظهر الأمين 
القطريّ المساعد للحزب أول مرّةٍ في اجتماع بجامعة دمشق ليكشف عن 
الاتجاهات المحافظة المعارضة أيٍّ إصلاحاتِ حقيقيةٍ محتملة“» كما تمّ 
«تحييد» الجبهة الوطنية التقدمية بصورةٍ كاملةٍء وبرز بوضوح أنّها تشكل مع 
حزب البعث» ما يمكن تسميته ب «حزب الواحد ونصف». 

جمّد هذا الوضع المعقّد إمكان تحقيق نمط من أنماط التحول 
الديمقراطى» وهو نمط «التحول من أعلى»» المعتاد فى حالات الأزمات 
الالتشافة ار النياسة ار ااا الا وهر عط سح وکو 
وقع تاريخيًا؛ فقد اتسم العدد الأكبر من حالات الدمقرطة» في الموجة الثالثة 
للديمقراطية» بهذا النمط من التحوّل» أي عبر مبادرة النظام“. وفيما عدا 
الموجة الديمقراطية الأولى ١784(‏ - ۸٤۱۸)ء‏ لم تقم الديمقراطية من خلال 


(5) قال الأمين القطريّ المساعد محمد سعيد بخيتان» والمنتمي مهنيًا إلى المؤسسة الأمنية 
أكثر من انتمائه إلى المؤسّسة الحزبية» في اجتماع مع الكوادر الحزبية بجامعة دمشق: «نحن قرّرنا 
إبعاد الحزب عن المواجهة منذ بدايتهاء كي نحافظ على تماسك المجتمع كونه يضم بعثيين 
وغيرهم» وتركنا دور الحزب للحوار والتواصل». قارن بتقرير جريدة الوطن السورية عن اللقاءء 
لضن لمي كان ری اا نقد هذ الاسعماء ا با يخوت بر جکر 
تصريف الأعمال في النظم البرلمانية» إذ كانت القيادة القطرية مطروحةٌ لتغيير جذريٌ في انتظار 
انعقاد المؤتمر القطريّ الوشيكء وبدلا من أن يستدعي الأمين القطريٌّ والقيادة القطرية اللجنة 
المركزية أو تجري انتخابات المؤتمر القطريّ خلال أسبوع» تمّ إبعاد الحزب مما يجري. 

(0) غرايم جيل» ديناميّات السيرورة الديمقراطية والمجتمع المدني» ترجمة شوكت يوسف 
(دمشق: وزارة الثقافة.» ۲۰۰۰)» ص ۹۱ - 57. 
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ثورات» وإنما من خلال عمليّات إصلاح طويلةٍ من أعلى» وقد تخلّلت بعض 
حالات الإصلاح أو افتتحتها انتفاضات عنيفة حول قضايا أخرى 


ووفق مفهوم «تكلفة الفرصة الضائعة». دفع البطء السياسي والمؤسّسي» 
واتخاذ القرارات الانتقائية والجزئية على نحو متأخر - بعدما فقدت فاعليّتها 
في تهدئة الأزمة - دفع الشارع إلى إطلاق شعار «الشعب يريد إسقاط 
اللطاي الح يعد عة رعا أن العمليةا لن رن مور ا 
ستشمل جميع المناطق الأساسية التي تجري فيها e‏ هكذا امت 
مسلسل «الفتوحات الداخلية» ليصل إلى البوكمال» في أقصى الشمال 
الشرقي على الحدود السورية ‏ العراقية. 


دت خلال هة العملية رل جدية تكن فى خطاب الرس مشار 


(5) عزمي بشارةء في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» /ا١٠5)»‏ ص 7548. 

لكي يكون استخدامنا لفكرة بشارة واضحًاء فإننا نستخدمها على سبيل المعلومة الأكاديمية» بينما 
يرى هو نفسه أن هذا مفهوم في التاريخ الأوروبي» لكن التسويات بين قوى غير ديمقراطية في النظم 
العربية حول الإصلاح أو التحول الديمقراطي تمخض عن نظم تسلطية جديدةٍ» وتمخّض عن انحطاط 
إلى ما دون الدولة في تسويات قوى ديمقراطية في العراق المحتل. في هذه الحالات وحالاتٍ أخرى» 
تسود المسألة العربية التي تؤدي إلى أزمة شرعية وإعاقة تبلور الهوية الوطنية» يفترض عدم اعتبار 
التحوّل الذي يتمّ بغير ديمقراطيين تحولا ديمقر اطبا وأن لا ديمقراطية من دون ديمقراطيين. 

(۷) كان هذا الشعار فى البداية» وطوال شهر تقريبًاء أقرب إلى رد فعل على ذلك البطء مما كان 
بعلن وحتى العديد من القوى والشخصيّات السياسية كانت لا تزال تدافع حتى يوم الجُمّعَة العظيمة» 
وقبل عملية درعاء عن عملية إصلاح يقودها الرئيس نفسه» وتنجز التحول الديمقراطي بأقل تكلفة كبديلٍ 
من عدم» واقعية» و«عقلانية» شعار «إسقاط النظام»» وتفهم منه وسیلة ضغط, ولیس ما يعنيه حرفيًا. وقد 
تبت عدّة تنظيمات هذا الموقف» مثل التجمع الوطني الديمقراطي الذي يمثّل مركز الثقل في الأحزاب 
السورية المعارضة؛ وكذلك كانء مثلاء موقف تجمع اليسار الماركسي في سورية (تيم)» قارن بنشرة 
المسارء العدد ۲۸ (نيسان/ أبريل ١©؛)‏ حيث يرى «التجمع" الذي يضم ناشطين حزبيين يساريين 
وديمقراطيين اجتماعيين شبه محترفين» ولهم قواعدهم في أوساط الشباب أن «المعارضين الوطنيين 
الديمقراطيين السوريين» لا يريدون هذا المسارء بل «يريدون إصلاحًا تبادر له السلطة» وتدعو إليه 
المعارضة منذ زمنٍ طويلٍ» لأنهم يعتقدون أن «إصلاح الداخل هو الطريق الوحيد لقطع الطريق على 
أجندات الخارج»» ص لاء كما أن عددًا من المنظّمات السياسية الأخرى تتوافق مع هذا المنظور. 
ويرى المناضل السياسي والحقوقي في حركة حقوق الإنسان أكثم نعيسة أن شعار «إسقاط النظام غير 
مطروح» وأن «المقصود به الضغط» (تعليق أكثم نعيسة» أخبار الجزيرة» نشرة الساعة الثانية من ظهر 
يوم ۲۲ نيسان/ أبريل ۲۰۱۱ - مصدر سماعي). 


لا 


الأسد في ٠١‏ حزيران/ يونيو .۲١٠١‏ وتمتّل جوهر التحوّل فى اعتراف 
السلطةء للمرة الأولن» بالجوهر السياسي الشامل للأزنة»والسمول من 
سياسة زفي التغازلات الجر والاتعنائة إلى سبياسة تقوم عن عق مؤتمر 
للحوار الوطني» ووضع تصور برنامج زمني خلال شهورٍ معدودة تنجز فيها 
بعض القوانين الأساسية» ويمكن أن يُفضي إلى إمكان تعديل الدستور 
القائم» وإلغاء المادّة الثامنة منه» أو حتى إلى عقد جمعية تأسيسية تضع 
دستورًا جديدًا للبلاد. 


وعلى الرغم من أن الإستراتيجية الأمنية قد تواصلت بلا هوادةء 
وأفرغت هذه الوعود من مصداقيّتهاء إلا أن مؤشرات بروز دينامية جديدة» 
هي الدينامية السياسية» قد بدأت في الظهور. وتمحور الصراع اللاحق حول 
مضامينها وحدود الإصلاحات فيهاء وسقوفها الزمنية» ومواقع القوى 
الاجتماعية ‏ السياسية المختلفة منهاء أو حول قواعد اللعبة ا 
الاجتماعية الجديدة» وربما ستشهد تحوّل التباين داخل أجهزة النظام حول 
إدازة ارم :سقف حلي سياسيّاء وبروز بوادر انقسام قد تتطوّر أوجهه. 
والواقع أن احتمالات الانقسام ستبرز في حالةٍ واحدةٍ فقطء وهي محاولة 
الدخول في عملية سياسية جدية تحتمل عقد جمعية تأسيسية منتخْبّة تضع 
دستورًا جديدًا للبلاد. 


ثانا : ظاهرة المؤتمرات واتضاح خطوط المعارضة 
بدا من ٠١‏ حزيران/ يونيو 7١١١‏ ارتفعت وتيرة أنشطة المعارضة 
السورية. وخلال شهر واحدٍ برزت الخطوط الأساسية لخارطة القوى التي 
حضرت على المسرح» وهي القوى السابقة نفسها في إطارٍ مومّع. وينحصر 
قوامها الأساس في «التجمع الوطني الديمقراطي» و«إعلان دمشق» 
و«الإسلاميين»: إضافةً إلى «المثقّفين المستقلّينَ» (اجتماع سميراميس). 


الاجتماع التشاوري 


عقد اللقاء التشاوري للحوار الوطني في 1١‏ تموز/ يوليو ١2»؛,‏ ودعت 
إليه لجنة الحوار الوطنى التى ألّفها الرئيس بشّار الأسد. ويمثّل هذا الاجتماع 
رؤية السلطة لحدود الاصلاحات السياسية على أن تتم بقيادتهاء وعبر 


۳۹ 


ماكب نيا وهو ها شر نيا ا تكو امل ا 
أعضاؤها من حزبيين ومستقلين برئاسة نائب رئيس الجمهورية. وينتمي 
الحزبيون كاف إلى أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية «الحاكمة»؛ ولم يحضر 
الاجتماع أيّ عضو معارض أو يدور في فلك المعارضة. وبالتالي» كان 
المستقلّون في اللجنة ينتمون في الواقع إلى «منازل» الجبهة. وقد عقد اجتماعٌ 
تشاوري يمهّد لاجتماع أشمل» تحت عناوين التلازم بين «النظام السياسي 
التعددي الديمقراطي» في المجتمع السوري و«الحرية والسلم الأهلي»» 
والعمل على «انتقال سورية إلى دولةٍ تعددية ديمقراطية يحظى فيها جميع 
المواطنين بالمساواة»» واعتبار المؤتمر ثمرة «التضحيات الجسام التي قدّمها 
ال لشعب السوري من دم أبنائه مدنيين وعسک ب 
وقسمت أشغال المؤتمر على أساس ثلاث مجموعاتٍ متساوية هى: 
موواعة اة الر علسة القن ميمه و اعات الغا هة و لرن وشنادلة 
مجمو ٍ : ية» وأحزاب 
فيه نحو ۱۸١‏ من أصل 71١‏ مدعوًا. وقد قاطعته قوى المعارضة ومثقفو اللقاء 
التشاوري (سميراميس)» ما جعل أغلبية الحضور من البعثيين والجبهويين. 
وتم تحريض حركة الاحتجاجات ضد المؤتمر تحت اسم اجمعّة رفض 
الحوار»» بينما ارتابت القوى التقليدية السلطوية فيه» وحاولت أن تعرقل سير 
عمله» بقطع تغطية ماجرياته على التلفزيون السوري» ورفض تعديل المادة 
الثامنة من الدستور. ووصفه المتطرّفون السلطويون المعادون للإاصلاح 
ب «الاجتماع التآمري». وفي إطار عملية الرفض هذه» جرت حملة توقيعاتٍ 


(۸) الوطن» ۷/ .۲١۱۱/۱١‏ وفى تصريحاتٍ أدلى بها ل الوطن بعد انتهاء جلسة العمل الأولىء 
رأى عضو مجلس الشعب محمد حبش أن اللقاء التشاوري سيخّفف من حدة الاحتقان في الشارع ؛ 
في حين دعا ممثل اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين قدري جميل الشارع إلى ١توجيه‏ 
صفوفه والمشاركة في الحوار الوطني»» لكنه ربط استمرار التظاهر بوجود «مطالب مشروعة». 
بدوره» شدّد الأمين الأول للحزب الشيوعي السوري الموحدء حنين نمرء على أن سورية «بحاجة 
للجميع» وتستطيع «استيعاب كل الآراء والاتجاهات»؛ معتبرًا أن العملية السياسية المهمّة الجارية 
حاليًا استفرز بين من يريد الإصلاح فعلا ومن لا يريد الإصلاح». وركزت مداخلات أغلبية الحضور 
على توجيه انتقاداتٍ حَادَةٍ للأجهزة الأمنية وأسلوب عملها مطالبة بإنهاء سيطرتها على البلاد. 
واتّهمت المداخلات السلطة القائمة حاليًا ب «الهيمنة بصورة دائية» على القرار وفق تعبير المفكر 
طيب تيزيني» قبل أن يشير إلى أن تأسيس المجتمع السياسي يتطلّب «تفكيك» الدولة الأمنية التي 
حمِّلها المسؤولية عمّا تشهده سورية من أحداثٍ على خلفية ممارساتها «التعسفية». 


۳0٠ 


من قيادة المنظّمات الشعبية التي تمثل أذرع الحزب في اختراق المجتمع»› 
ووجهت إلى القيادة القطرية برفض تعديل المادة الثامنة من الدسئ © 


ثالنًا: المستقلون: «المثقّفون» أو «مؤتمر سميراميس» 

على مستوى من يمكن تسميتهم السا عقدت في الداخل عدّة 
اجتماعات ومؤتمرات كان من أبرزها «اللقاء التشاوري للمثقفين السوريين» 
(مؤتمر سميراميس بدمشق في 77 حزيران/ يونيو 200701١‏ الذي أحدث 
ضجَةٌ كبيرةٌ لأنه أول اجتماع في نوعه يُعقد في د مشق» ويعيم شخصبات 
معروفة معارضة ذات تا ت ومصداقية. ومن بين اجتماعات المستقلين 
الأخرى التي کان لها صيتٌ اجتماع «المبادرة الوطنية من أجل سورية» (8 
تموز/ يوليو ١‏ الذي حاولت السلطات الأمنية أن تمنع انعقاده ولم 


يتمكن من إصدار أي بيانٍ ختاميئ(١'".‏ واجتماع «مبادرة البرلمانيين المستقلين 
EN SLs‏ 
سوريًا (أعضاء مجلس القت )ي 


المعارضة التقليدية المنظمة 
ويمكن تصنيف هذه المعارضة وفق تمركزها إلى «معارضة الخارج» 


(9) مقابلة شخصية أجراها الباحث في الدوحة مع حسين العودات في "١‏ تموز/ يوليو .٠٠٠١‏ 
)١(‏ دان «ائتلاف شباب الثورة السورية الحرة» الذي يتمركز الناطقون باسمه في الخارج في 
بيان له في ۲١‏ حزيران/ يونيوء دان المؤتمر عشية انعقاده» واعتبروه «التفافًا» على «الثورة السورية»» 
وأنه «هن صنع النظام السوريء ولا يمت بصلة لقوى الثورة الشبابية والمعارضة الوطنية السورية». 
ودعا الائتلاف إلى عقد «المؤتمر العام للثورة السورية» بمشاركة «ممثّلين عن قوى الثورة الشبابية 
والأحزاب والتيّارات والحركات الوطنية السورية». قارن بنص البيان على موقع أخبار الشرق القريب 
من الائتلاف على الموة قع التالي : : http://www.levantnews.com/index.php?option = com_content‏ > 
view = article&id = 8067:-q-q-&catid = 78:civil-society-releases&Itemid = 79 > .‏ 
)١١(‏ برزت مظاهر ازدواجية السلطة من خلال موافقة نائب رئيس اللجمهورية رقن اللجنة 
الوطنية للحوار الوطني رسميًا على عقد اجتماع «المبادرة الوطنية من أجل سورية» في ۳ أيار/ مايو 
في فندق سميراميس» بينما حاولت عناصر أمنية أن تَحُول دون ذلك» فاقتحم المجتمعون القاعة» 
وعقدوا اجتماعهم من دون إنارةٍ ومن دون أي خدماتٍ أخرى . انظر: الوطن» 7/1/5 .5١١١‏ وبسبب 
الفوضى التي دئتت في المؤتمر لم يتمكن المؤتمر من إصدار بيان ختامي » فغدا في حكم المخفق. 


(0)انظر تقريرًا عن بعض ماجريات المؤتمر فى جريدة الوطن » .ewsdم/alwatan.sy//:صhttp‏ > 
php?idn = 104463 > .‏ 
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و«معارضة الداخل». وقد أخفقت حتى تاريخ إنجاز هذا البحث محاولات 
توحيدها في جسم تنظيميٌ اتحادي واحدء وبرز اصطفافها حول ثلاثة 
أقطاب» a‏ هاعد من الشسخصيات والتجمعات» أبرزها 


قوی (إعلان دمشق» e e‏ و الوطني لكي 
التالية: «المؤتمر السوري للتغيير» بأنطاليا ‏ تركيا ١(‏ حزيران/ يونيو 
۱) وهو اول مؤتمر عقدته المعارضة السورية في الخارج”"'' ومتّلت 


أطراف إعلان دمشق قرته المحرّكة التي تعكس ائتلاًا عريضًا بين علدّة قوى 
شات صورية ديمقراطية وإسلامية» عربية وكردية + ولاسؤتمر 
برو کسیل للمعارضة ارط 8 5ه يران يونين 0)١١‏ الذي يعد 
تطويرًا للقاء إسطنبول 7١(‏ نيسان/ أبريل »)۲١٠١‏ ومثّلت جماعة الإخوان 
المسلمين إحدى أهمّ القوى التي رعت انعقاده”*'2. ثم عقد «مؤتمر الإنقاذ 


)١1(‏ يُعد هذا المؤتمر الأول إذا ما حسبنا أن مؤتمر أسطنبول (51 نيسان/ أبريل١١١3)‏ كان 
اجتماعًا تشاوريًا بين المعارضين السوريين في الخارج» وبين ممثلي منظّماتٍ تركية غير حكومية 
رعت هذا المؤتمر. 

(15) أعلن في ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر :7٠١8‏ وضمٌ طيفًا معارضًا عريضًا امتد من احزب 
الشعب» و«الإخوان المسلمون» إلى «الأحزاب الكردية» و«حزب الاتحاد الاشتراكي العربي 
الديمقراطي» و«حزب العمل الشيوعي»» فضلا عن رجال أعمال مثل رياض سيف الذي وقع وثيقة 
«الإعلان» من السجن» وأغلبية مثقفي «لجان أحياء المجتمع المدني». وكان «إعلان دمشق» معتمدًا في 
طرحه «التغييري»» وليس «الاصلاحي»» على تداعياتٍ سورية كان يراهن على حصولها في دمشق بعد أن 
وصلت رياح يغداد ٩(‏ نيسان/ أبريل )3٠١7‏ إلى بيروت ۱٤(‏ آذار/ مارس .22٠١5‏ وعمليًا كان الصراع 

فى «الإعلان»» على مدى سنتين» متمحورًا حول الموقف من المراهنة على «العامل الأمير كي»» وهو 
الذي قاد إلى إسقاط معارضي هذه المراهنة من مرشّحي «الاتحاد الاشتراكي» و«حزب العمل» إلى «هيئة 
الأمانة العامّة لإعلان دمشق» في جلسة المجلس الوطني للاعلان» في ١‏ كانون الأول/ ديسمبر 27٠١1‏ 
وهو ما وضع البذور لانشقاق جسم المعارضة السورية إلى شقين» انظر: محمد سيد رصاصء «خريطة 
اجتماعية سياسية اقتصادية للاحتجاجات في سورية»» الحياق» ۳۰/ .۲١٠٠/۷‏ 

۲١ اتفق المنظّمون الأساسيون لهذا المؤتمر على هامش مؤتمر إسطنبول الذي عُقد في‎ )٠١( 
وحضره الإخوان المسلمون بصفةٍ فردية» على أساس أنهم يفضّلون المؤتمرات‎ :7*1١ نيسان/ أبريل‎ 
التي «تحظى بمشاركة فئاتٍ أكبر من السوريين». وتم على هامش المؤتمر الاتفاق على عقد مؤتمر‎ 
بروكسيل لدعم الحراك الشعبي السوري في المجالات السياسية والإعلامية والحقوقية واللوجستية؛‎ 
وعلى تأسيس «الائتلاف من أجل مواكبة الجهد الوطني للشباب داخل سورية». شاركت في المؤتمر‎ 
كتل وقوى وتجمعات مثل «الحركة الشعبية للتغبير في سورية»» و«حركة الحرية والتضامن الوطني»‎ 
و«حزب الوسط السوري» و«الاثتلاف الوطني لشباب الثورة» و«الكتلة الوطنية الشبابية». وهي برمّتها د‎ 


oY 


الوطني» في إسطنبول ١١(‏ تموز/يوليو .)3١١١‏ وقد مهد هذا المؤتمر 
لعقده بإصدار وثيقة «إعلان مبادئ وطنية» لرؤية مستقبل سورية صادرة عن 
الداعين إلى مؤتمر الإنقاذ الوطني ( تموز/ يوليو 22050١١‏ وسبقه عقد 
«مؤتمر علماء المسلمين لنصرة الشعب السوري» (۱۳ تموز/يوليو .)5١١١‏ 
الذي حضره الحقوقيّ السوري البارز والمعتقل السابق ومحرّك مؤتمر 
الإنقاذ الوطني هيثم المالع"'. 

كانت أغلبية أعضاء المؤتمر من التيار الإسلاميّ؛ وقامت تحضيراته 


على لور موقف يتلخص في السقوط الوشيك للنظام» وضرورة تأليف 
حكومة ظل جاهزةٍ لتسلّم السلطة حال سقوطه*''. وقد حالت السلطات 


تنظيمات غير معروفة في الساحة السورية» لكن يوجد بينها حزبٌ كردي فاعل هو حزب الوحدة 
الديمقراطي الكردي «يكيتي»»؛ وبعض الشخصيّات المستقلّة والعشائرية» وفداء السيد ممثل «ائتلاف 
صفحات الثورة السورية» على الفيسبوك التي أدّت دورًا إعلاميًا وسياسيًا كبيرًا فى حركة 
الاحتجاجات» وفي التفاعل بين الشباب. ١‏ 1 

)١1١(‏ وقعها أكثر من 47 شخصية ينتمون إلى مُخْبَلِف الاتجاهات الإسلامية والقومية» وناشطون 
حقوقيون» وتجمعان حركيان هما «حزب الغد السوري» و«تجمع الأحرار السوريين»» وضمنا «تيار 
المستقبل» الكردي. وألّف الموقّعون لجنةً إدارية برئاسة هيثم المالح لعقد المؤتمر مؤلفة من شخصيات 
عشائرية سياسية وحقوقية وأكاديمية هم : رئيس اللجنة التحضيرية والناطق الإعلامي للمؤتمرء والناشط 
الحقوقي هيثم المالح» وأعضاء اللجنة: المهندس غسان النجارء والأستاذ مشعل التموء والشيخ نوّاف 
البشير» والدكتور وليد البني» والسيدة منتهى سلطان باشا الأطرش» الأستاذ فداء المجذوب» والدكتور 
عماد الدين الب شيد. قارن ب: http://www.levantnews.com/index.php?option = com_content‏ > 

&view = article&id = 8158:q-q-16-&catid = 66:syria-politics&Itemid = 118 > . 

(۱۷) شارك فيه ممثلون عن المنتدى الإسلامي الأوروبي برئاسة الشيخ عصام العطار (دمشق) 
المراقب العام السابق للاخوان المسلمين خلال الفترة 1951 )١959-‏ ثم مرشد تنظيم «الطلائع» 
الذي أسّسه بعد خروجه من الجماعة» وممثلون عن الاتحاد العالمى للعلماء المسلمين ورابطة علماء 
أهل السنة ورابطة علماء الشريعة في دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة علماء سورية» وعلماء 
أكراد وأتراك وغيرهم. وقرّر رفض الحوار مع النظام. ومن أبرز الناشطين الحقوقيين الذين شاركوا 
فيه هيثم المالح. للاستماع إلى المداخلات» انظر: http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CFC79‏ > 

CD0-2A63-475B-BD9C-SF1178634F75.htm > . 

كما يمكن المقارنة بتقرير عن المؤتمر أعدّ من داخله» على رابط مركز الشرق العربي» الذي 

يديره زهير سالم أحد أقطاب جماعة الإخوان المسلمين» http://www.asharqalarabi.org.uk/ruiah/b-‏ < 
taqarir-626.htm > .‏ 

(۱۸) اختار «مؤتمر دمشق» في ١5‏ من تموز/ يوليو وزراء الظلّ» وأضاف أنه «لن تكون حكومةً 
فعلية بل حكومة ظل. ستكون حكومةٌ إقليمية» وكل وزير سيعمل بوصفه شخصية قياديةٌ في منطقته». 
وقال المالح إن هدف حكومة الظلّ سيكون توجيه حركاتٌ المعارضة والاحتجاجات المناهضة للأسد - 


or 


دون انعقاد المؤتمر بالتوازي في دمشق. فاقتصر عقده على إسطنبول. لكنه 
لم يتمكن من إعلان حكومة ظل بسبب معارضة الكثيرين من أعضاء المؤتمر 
لار تالا وقد كار تاوف شات الكوزة السعوزية الحرة) ف 
الخارج على الرغم من مشاركته في النهاية فيه» بوصفه يرتكب «خطأ» بالقفز 
إلى الأمام على غرار مؤتمري إسطنبول وأنطاليا «لقطف ثمار الثورة». 
الاد معي كد لا في «العطاة لي" ".وواجه ما أوائفيفه الموثيرات 
الخارجية التي سبقته من انقساماتٍ تقليدية في صفوف المعارضة» فانسحبت 
o‏ بسبب عدم النصّ علق ا اسم الجمهورية العربية 
السورية الى الجمهورية السورية» كما عذه بعض المشاركين نافلا بسبب 
عدم انعقاد مؤتمر 0 

أَمَّا المعارضة فى الداخل» فقد سارعت إلى تأليف هيئاتهاء وكان من 
أبرزها تأليف «هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الوطني الديمقراطي» (۳۰ 
حزيران/ يونيو ١١١730)»و«الجبهة‏ الشعبية للتغيير والتحرير» (5 تموز/ يوليو 
».»١‏ تستند الهيئة الأولى إلى القوى الداخلية القائمة بهذا القدر أو ذاك 
على الأرض» وقد ضمّت في إطار ائتلافِ جبهويٌ واسع تسع قوى قومية 
عربية ويسارية وماركسية بما فيها قوى التجمع الوطني الديمقراطي (فيما عدا 
حزب الشعب)» وأحد عشر حزبًا كرديّاء وشخصيّات من الاتجاه الإسلاميّ 


وضمان أن يكون لدى البلاد حكومة بديلة جاهزة لما يرى أنه الانهيار الحتميّ لحكومة الأسد. 
مراسل الجزيرة عياش دراجى من إسطتبولء قارن ب: http://www.aljazeera.net/NR/¢xeres/‏ > 
CFC79CD0-2A63-475B-BD9C-SF1178634F75.htm > .‏ 
(1۹) اتسم المؤتمر بالارتجال فحضره ما يزيد على ٠٠١١‏ عضوًا من خارج المدعرّين» بمن 
فيهم بعض أعضاء مؤتمر علماء المسلمين. وكانت الوثائق التي وزّعت على المؤتمرين فقيرة» وهو 
ما جعل موقف المالح ضعيفًاء فسقطت قائمته» وتمّت التسوية بأن تم تفويضه بتأليف لجنةٍ بديلةٍ 
من القائمة المنتخبة» فألّفها مع استبعاد الناجحين» ووضع فيها ابنه (محادثات شخصية أجراها 
الباحث في ۳۰ تموز/ يوليو 7٠١١١‏ مع عدّة شخصيّاتِ شاركت في المؤتمر). 
)۲١(‏ بيان وحيد صقر الناطق باسم الائتلاف في ١4‏ تموز/ يوليو ٠۲٠٠١‏ اطلع على الموقع 
التالى : . > http://www.youtube.com/watch?v = WbYmTTAP6GO‏ > 
)۲١(‏ قال عبيدة نحاس وهو ممثل «ائتلاف سورية الحرة»» إن مؤتمر «الإنقاذ» فى إسطنبول 
باتت أهميته ثانوية بعد فشل مؤتمر الداخل» وأن المؤتمر «مخيّب للآمال». وأن الاختلافات عميقة 
بين أطراف المعارضة التقليدية والموضوع الكردي أحدها. انظر: عبيدة نحاس» على الجزيرة (نشرة 
العاشرة)» مصدر سماعىّ » يوم 1 تموز/ يوليو ۱ 
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الديمقراطي» وعددًا من الشخصيات الوطنية العامّة في سورية”"". أمّا 
«الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» (5 تموز/ يوليو .)23١١١‏ فضمّت الحزب 
السوري القوميّ الاجتماعي جناح علي حيدر (جورج عبد المسيح) ‏ الذي 
حاول أن يؤدي منذ بداية الأحداث دورًا معيّئّاء من خلال نزول بعض كوادره 
من صيدنايا للمشاركة في تظاهرة تل منين» وكانت هذه المشاركة مهمّةً من 
ناحيتها الرمزية السياسية بحكم أن المشاركين كانوا مسيحيين”"”' ‏ و«اللجنة 
الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين» التي يقودها قدري جميل » إضافة إلى 
بعض الشخصيّات الثقافية والنقابية العامة وهي نواة ائتلاف سياسيّ ؟ ؟ يقع 
سياسيًا بين مؤتمرات المعارضة في الخارج وبين الجبهة الوطنية التقدمية؟". 


(15) المنسق العام: حسن عبد العظيمء الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي. 
نائب المنسق العام : حسين العودات» مستقل. نائب المنسق العام (في المهجر): برهان غليون» 
مستقل. و0١‏ عضوًا في المكتب التنفيذي ولا أعضاء ء في اللجنة الإدارية. . وقد وفع وثيقتها التأسيسية 
في 6 حزيران/ يونيو أربعة أحزاب من التجمع الوطني الديمقراطيّ»» وأحزاب «تيم»» وخمسة 
أحزاب كردية» ومثقفون ماركسيون» وليبراليون يرفضون المراهنة على «العامل الخارجيّ'ء مع 
ممثلي مدرسة الشيخ جودت سعيد الإسلامية الاعتدالية. وبالمجمل» يمكن القول إِنَّ أحزاب ١هيئة‏ 
التنسيق» تمثّل التيّارات الثلاثة : العروبية القومية» والماركسية» e,‏ (حزب عبد الله أوجلان 
في سورية: «حزب الاتحاد الديمقراطيّ: «PYD‏ و«ایکيتي» و«الحزب اليساريّ الكردي» ويسار 
«البارتي» الممثل في حزبين) 6 ليبراليين وطنيين وإسلاميين معتدلين. ولم ينضم «حزب الشعب» 
(جناح الحزب الشيوعيّ ي السوري ‏ المكتب السياسي سابقًا)» > على الرغم من أنه عضو في التجمع» 
منسجمًا في ذلك مع موقف مؤسّسه التاريخي رياض الترك في العمل من خلال «إعلان دمشق». 
قارن ب: سيد رصاص. «خريطة اجتماعية سياسية اقتصادية للاحتجاجات في سورية». 

(9) مقابلة شخصية أجراها الباحث مع رجاء الناصر في؟١‏ نيسان/ أبريل .۲١٠١‏ 

() تهدف الجبهة إلى رفض كل تدخل خارجيّ في الشأن السوري وإدانة الاستقواء بالخارج» 
ورفض الاستقواء على الشعب وكل أنواع الإساءة إلى المواطن السوري أو انتهاك كرامته وحريته 
وحصر صلاحيات الأجهزة الأمنية في حماية الوطن» ودعم الحركة الشعبية السلمية بوصفها ضمانة 
الإصلاح الشامل. ومن أهداف الجبهة التي أطلقت عشية الحوار الوطني «نبذ العنف أو التعصب 
الطائفيَّ أو العرقي واعتبار السلم الأهليّ خطًا أحمرء وإيقاف نزف الثروة الوطنية وضرب مراكز 
ورموز الفساد الكبيرة واستعادة الأموال المنهوبة» وتشكيل لجنةٍ قضائيةٍ موثوقةٍ تدرس ملفات 
الفاسدين الكبار وتدقق في حساباتهم وأملاكهم» ومصادرة الموارد المنهوبة وتحويلها نحو التنمية 
الشاملة» وإعادة كل ما تم خصخصته تحت شعار الاستثمار إلى ملكية الدولة». كما دعت الجبهة 
إلى إصدار دستورٍ جديا يؤمّن حقوق المواطنة الشاملة لجميع السوريين بغضّ النظر عن الطائفة أو 
القومية أو الانتماء الحزبي» وتلغى على أساسه جميع القوانين الاستثنائية التي تحط من حق 
المواطن فى التعبير عن رأيه» وأن يعتمد هذا الدستور مبدأ التداول السلمي للسلطة» إضافةٌ إلى 
إصدار قانون أحزاب يضمن قيام أحزاب على أساس وطني » وإصدار قانون انتخاباتٍ جديدٍ ۽ وعصريٌ 35 
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رابعًا: اللاعب العشائرى والقيادات التقليدية 


برز لاعب أهليّ سياسيّ جديد بين اللاعبيّن الاجتماعيين ‏ السياسيين هو 
اللاعب العشائري السياسيّ. وتمظهر في استخدام بعض رؤساء العشائر 
لنفوذهم في تكويناتهم العشائرية لأهدافٍ سياسية. وقد عبّر ذلك عن تحوّل 
جذريٌ في اتجاهات بعض رؤساء هذه العشائر من العمل في إطار السلطة 
وهيئاتها التمثيلية إلى العمل ضدها بواسطة العشيرة التى استنفرت الأحداث 
وافطاظة لوكو الأمددة" E‏ الواحدة حور ريف عاقيا اقم 
ضد «الصائل» عليها. وقد برزت قوّة دينامية «الفزعة» العشائرية فى صورة 
ا حور ا ادات واا ات متسس ا شعي وراد 
عامّة تقوم ديناميّتها الاجتماعية على الفزعة» وفي أحداث دوما التي تطوّرت 
فيها الحركة الاحتجاجية إلى تضامنية «دومانية». كما برزت بوضوح في 
أحذاث مدينة حمص وتلبيسة» حيث يتألف نحو تصف سكان حمص من 
اا عشائز متمديين حديثًا. كما يرزت: فى دين الزور والبؤكمال هه خلال 
عشائر «البقارة» و«العقيدات». لكن لا كا التعامل مع العشيرة ككيانٍ 
متجانس في الأحداث» فلقد تعرّض تكوينها نفسه 8 القرن الماضي 
اعد لات و تقر ابس كاد ل مي كينا يتم امشو شاه دي عدو 
عشائر متحضرة ومتمدينة تقطن في المدن. كما لا يمكن التعامل مع دورها 
فى الأحداث بوجه واحدء فلقد مثّلت مصدر تغذية «اللجان الشعبية» أو 
«الشبيحة» في بعض المحافظات» بينما مكلت وقود الحركات الاحتجاجية في 
مناطق أخرى 

وفي إطار الدور الاحتجاجي» برز تحوّل العديد من رؤساء العشائر أو 
الذين كانت رئاسة العشيرة محصورةً في عائلاتهم من مُوالِينَ للسلطة إلى 
معارضين. وكان في عدادهم الشيخ عبد الإله بن تامر الملحم"» والشيخ 


= يحقّق تكافؤ الفرص أمام ج جميع المواطنين وعد البلاد دائرة انتخابية واحدة». وعلى الصعيد القوميٌّ 
أعلنت الجبهة أنها تهدف 5 «الاستمرار في دعم حركات المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق» 
والتأكيد على خيار الشعب السوري في تحرير الجولان وكامل الأراضي المغتصبة». انظر: الوطن 
لال 
)٠١(‏ قارن بمقابلة أجرتها قناة «وصال» معه على الموقع: http://www.youtube.com/‏ > 
watch?v = wtlbxz39gnS&feature = related > .‏ 
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محمد الشعلان (رولة)""» والشيخ عبد الحميد المصرب حفيد مجول 
المصرب"" والشيخ أمير دندل (عقيدات)ء والشيخ نواف البشير (بقّارة). 
ويّعد الأخير من أكثر رؤساء العشائر تأثيرّاء وقد تحوّل من عضو مجلس 
شعب خلال دورة ١945 1994٠‏ إلى أحد أقطاب إعلان دمشق»ء وعضو 
اللجنة الإدارية التحضيرية لمؤتمر الإنقاذ الوطني. واتسم بنشاطه الميدانيّ في 
دير الزورء وكان على رأس. بعض تظاهراتها. ويتسم تكوينه في الحقيقة 
بالتكوين العصريّ الحديث» لكنه يستخدم الإطار العشائريّ للأهداف 
السياسية* وبسبب بروز دور اللاعب العشائريّ» خصّص منظمو «الجمع» 
إحداها لما حمل اسم اجُمْعَة العشائر. 


أما اللاعب الثاتى ‏ فيتمثل بالقيادات التقليدية المخلية. وقد بعفك 
الأزمة .ذورها كتوع .من هبات وسيظة بين التلطة متاه الح على 
مستوى الأحياء والمناطق والمدن» بسبب ارتفاع طلب السلطة على دورها. 
وتواتر اجتماع الرئيس شخصيًا مع وفودٍ تمثّلهاء وإنعاشه لها كي يقوم أفرادها 
بدور ال «حكماء» لاحتواء حركة الاحتجاجات» وتنفيسهاء وتضييق رقعتهاء 
أو التسوية بواسطتها. ولقد برز دور هذه القيادات بوجه خاص في المدن 
الأعلى توتّرّاء بتظاهراتها وبصداماتها مع أجهزة الأمن. في كل من درعا 
وحماة وبانياس والبوكمال؛ حيث استعانت بها الحكومة كهيئاتٍ وسيطةٍ بينها 
وبين هذه المدن. لقد كان تأثير هذه القيادات مختلفًاء ففي حين برزت قوّته 


(55؟) للاطلاع على كلمته في أحد مؤتمرات المعارضةء قارن بالموقع التالي: //:طااط> 


www.youtube.com/watch?v = - 140316111600 > . 

(0') قارن بكلمة له على المو قع التالى : <http://www.youtube.com/watch?v = 0Gt54qi6Z4‏ 

&feature = related > . 

<http://www.youtube.com/watchîv= للاطلاع على بعض مداخلاتa« انظر:‎ (A) 

HSsWORbFPgk >. 

يشار إلى أن عدد أفراد قبيلة البكارة يبلغ بحسب البشير أكثر من ١,5‏ مليون شخص» ينتشرون 

من شرق سورية إلى غربها. وبسبب أنشطته المعارضةء فإن البشير ممنوع من السفر - كما يؤكد - 
منذ ١6‏ عامّاء كما تم استدعاؤه للتحقيق خلال السنوات الأخيرة أكثر من ۷١‏ مرَةٌ. قارن بتقرير عنه 
على المو قع التالى: . > http://kataeb.org/News/90988‏ > 
وفي تظاهرات «الجْمعّة العظيمة» في دير الزور كانت إحدى التظاهرات المبكرة تهتف: «وين 
النخوة يا نواف». قارن بالمو قع التالى : http://www.youtube.com/watch?v = SYMbK780P41&‏ > 
NR=]1>.‏ 
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من خلال الروابط التقليدية العائلية والبطركية والمهنية في الشرائح العمرية 
المتقدمة (أكفر من ۴١‏ س فإن هذا التاثير كان محدوذًا فى الفقات 
الععرية الا اول مكنا في ا العاتة عضر الي وي القند العدرية 
التي تقع بين ٠١‏ و1١‏ ا توجد بيانات عن ذلك»› لکن ملاحظة 
السمات الجيلية الشابّة للمتظاهرين» الذين ينتمي معظمهم إلى تلك الفئة؛ 
تشير إلى ضعف تأثير تلك القيادات في سلوكهم الاحتجاجيّ. كما برز دور 
آخر للقيادات التقليدية» وإِنْ كان محدودًاء وهو المؤتمر الأهلىّ في بعض 
المدن الصغيرة وقراها في ريف حمص. التي تسم بطابعها المذهبيّ العلوي 
والمرشديّ والستي المركب» مثل مؤتمر «الحولة وقراها» ل «تعزيز لحمة 
المجتمع الل ومن تعبيراته دور القيادات الدينية العلوية والسنية في 
مدينة اللاذقية في تطويق التوتر الطائفي”' ". 


خامسًا: «الفيسبوكيون» والتنسيقيّات الافتراضية والافتراضية - 
الميدانية +والمراسلون النيدانيون (ثوزة البوتيوت) 


١‏ «الفيسبوكيون» 


يعد الفضاء «الفيسبو كي» فضاءً لامركزيًا مفتوحًا للاعبين الاجتماعيين - 
السياسيين اء على اختلاف أدوارهم السياسية ‏ الاجتماعية» سواء أكانت 
موالية» مثل «الجيش الالكتروني» أم معارضة» مثل «التنسيقيّات» الافتراضية. 
وقد أدى «الفيسبوكيون» المعارضون دورهم التقني الفكري الوسيط في الفضاء 
الواقع بين الحركات والتظاهرات الاحتجاجية التي يقوم بها «أهل البلد» في 
كل مدينةٍ أو بلدة وبين عملية بناء «حيّز عام» تعبوي افتراضي لتأسيس وعي 
عام جديد ب «الثورة» والتأثير فيه. وأخذت عملية تسمية «الجمعات» طابعًا 
منظّمًا منذ مؤتمر أنطاليا في الأول من حزيران/ يونيو "۲٠٠١‏ . 


(9) هذه القرى هى: تلدوء الغور الغربيةء مريمين» كفر لاهاء فاحل» الشنية» الطيبة» 
تليل» رباح» القبوء تلذهب. القناقية» فلة» عرقاياء أكراد داسنية» الزيبق» الحشمة. قارن بتقرير 
عن المؤتمر في: الوطن (دمشق)» ,75١1١١/57/١9‏ 

(0) رسالة من بسام يونس في تموز/ يوليو 7١١١‏ في إجابة عن تساؤلات للباحث. 

)١(‏ محادثة شخصية مع هيثم المتاع في ”١‏ تموز/ يوليو بالدوحة. 
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وكان في قلب المجموعة الفيسبوكية مجموعة «قيادية» مسيّسة لا 
مركزية وصغيرة» ينتمي دورها في حقيقته إلى دور الفئات الوسطى الحديثة. 
وكانت هذه المجموعة تحدّد E‏ «الجمعَات» كعنوانٍ رمزي فى عملية 
التعبئة» وتطرحه على التصويت بواسطة الفيسبوك» فيتم تبكيه لتضخّه 
الفضائيّات بدورها. لكن عملية الإجماع على العناوين الرمزية للجُمعَات لم 
تكن تلقائية دومّاء بل كان يحدث خلاف كبير حولها أحيانًا. وعكس الخلاف 
حول التسميات خطوط الخلاف الفكريٌ ‏ السياسيىّ فى المجموعة الفيسبوكية 
لارام )القن كانت يكين حرط التغلانات العامة الاجا 
الفكرية في المجتمع الحقيقيّ. ففي حين تبت المجموعة الفيسبوكية التي تقع 
في الفضاء العلمانيّ العام اسم «جُمُعَّة صالح العليّ»» فإِنْ المجموعة المتأثّرة 
بالسلفيين والعرعور خصوصًا طرحت تسميتها ب «جُمَعَة شرفاء العلويين»» في 
إشارةٍ ذات دلالاتٍِ طائفية ‏ سياسية بما يعنيه المسكوت غنه ا أن 
الطوائف الأخرى شريفة» بينما هناك في العلويين «شرفاء» و«غير شرفاء». 
وتطوّر هذا الخلاف إلى انقسام ظاهرٍ حول تسمية جَمعَة ۲۲ تموز/ يوليوء 
بين من يرغب في تسميتها ب اجْمُعَة الوحدة الوطنية» للحِفَاظ على الصّيغة 
الوطنية العامّة لعملية التعبئة؛ وتجئب التوتير الطائفيَّ في مدينة حمص؛ 
ویوس يرع ي صمينها هة اا تخالد بق الوليدة ابات الجامع 
الذي يقع في حيّ الخالدية» والذي شهد صدامات بينه وبين الأحياء العلوية. 
وتم في الحصيلة دمج الاسميّن تحت اسم «جُمعَّة أحفاد خالد من أجل 
وحدتنا الوطنية»؛ وكان من أطول أسماء أيّام الجمع» وأكثرها تركيبًا 
وشرحًا"". لكن لجان التنسيق المحلية تمسّكت باسم «الوحدة الوطنية» للردٌ 
على ما ظهر في حمص من توثّر طائفي""". وانتقل الخلاف إلى الفضائيّات 
فبنّت «الجزيرة» وقائع الجُمَعَّةَ E‏ اسم «الوحدة الوطنية» بينما بك 
«الوصال» العرعورية تحت اسم «جُمّعَة أحفاد خالد)»”*". 


(") ورقة خلفية للباحث حمزة مصطفى » باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. 

(”77) متابعات حمزة مصطفى لصفحة لجان التنسيق المحليةء إضافة إلى مراقبة الخطاب 
الإعلامي قبيل الجَمعَة المعنية وبعدها. 

(51"”) المصدر نفسه. 


۳0۹ 


 "‏ التزايد المفرط لتنسيقيات الشباب 


تكائرت التنسيقيّات كالفطر فى الفضاء الفيسبوكيّ» بحيث وصل عددها 
إلى عشترات التتسيفيات» بها يشير إلى ارتقاغ.وتيرة مامتها في التعبير عن 
اتجاهات الرأي العام لحركة الاحتجاجات وتكوينها أيضاء فاضطلعت 
التنسيقيّات بالوظيفتين التعبيرية والتكوينية في آن معًا. وبسبب الحصّة الشبابية 
الكبيرة فيها؛ وخبرة عدو كبير من أعضائها بأساليب التجمّع والحشد والتعبئة 
والاتصال خلال السنوات العشر الماضية» وانخراط عدة نويات شبه منظمةٍ مثل 
«حركة ۱۷ نيسان» و«ائتلاف ١5‏ آذار» و«ائتلاف ۱۷ آذار» بأشكالٍ فيسبوكية 
وميدانية متعدّدة؛ فإنه يمكن اعتبار هذه التنسيقيّات أحد أوجه انخراط الفئات 
الوسطى في المستوى التفاعلي الافتراضي للحركات الاحتجاجية. 


تكوتك في .هذا الحوض التسيقاتقالكبين ثلاث ر كاك تتسيقية 
اسا هن" اتاك التسيهتات السورية”7 ت ززاثلاف ات الشورة 
السورية ال و«لجان التنسيق المحلية». وحاولت الهيئتان الأوليان أن 


(5”) تأسس في الأول من حزيران/ يونيو ۲٠٠١‏ بالتزامن مع انعقاد مؤتمر للمعارضة السورية في 
مدينة أنطاليا التركية كيان سياسي جديد أطلق على نفسه اسم «اتحاد تنسيقيّات الثورة». وقد شار كت في 
تأسيسه أربع تنسيقيّاتٍ هي : تنسيقيات دمشق وريف دمشق ودرعا وحمص » وضم «القيادات الميدانية 
والاعلامية»» وبرز الارتباك فى تعريفها بين قياداتٍ إعلامية وقياداتِ ميدانية. (عبد الله أبو زيد» مداخلة 
في نشرة أخبار «الجزيرة» في يوم الأول من حزيران/ يونيو 7١١١‏ مصدر سماعي). وقد طرح أبو زيد في 
البداية ما عرضه على أنه «رؤية التنسيقيّات السياسية التي تقوم على إسقاط النظام و محاكمته». (عبد الله أبو 
(5") بيان عبيدة نحاس الناطق الإعلامى باسم «لائتلاف»› للاطلاع عليه» انظر: //:مااط > 

www.levantnews.com/index.php?option = com_content&view = article&id = 8067:--q--q--&catid = 78:civil - 
society-releases&ltemid = 79 > . 

«المؤتمر العام للثورة السورية» بمشاركة ممثلين عن قوى الثورة الشبابية والأحزاب والتيارات 
والحركات الوطنية السورية. وأعلن عن «ائتلاف شباب الثورة السورية الحرة» في السابع من 
حزيران/ يونيو .50١١‏ ويضم الهيئات التنفيذية ولجان التنسيق الرئيسة في المدن والبلدات السورية» 
إضافة إل رمورٍ وطنية. ويقود الاتتلاف «مجلس أمناء الثورة» وجميع أعضائه داخل سورية» ومهمته 
إدارة وتنظيم فعاليّات الثورة والإشراف على إدامتهاء علاوةٌ على رسم السياسات العامة والإشراف 
على الخطط العامّة. ويضم الهيكل العام للائتلاف مجموعة لجان من بينها اللجنة الاستشارية وتضم 
سياسيين من الداخل السوري والخارج ؛ واللجنة الاعلامية ومهمتها اشير والترجمة والعلاقات؟ 
واللجنة السياسية التي تتولى متابعة التطورات المتعلّقة بالثورة والوضعين الداخلي والخارجي؛ 
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تعقدا مؤتمراتٍ تنسيقية في الخارج لتوحيد المضمون الإعلامي السياسي 
لنشاطهما الافتراضي”"". وبينما برزت هيمنة الشباب الإسلامي على 
«الاتحادا E‏ برز وزن التكوين العلماني المنفتح ل 
والحقوقي المرتبط بحركات حقوق الإنسان في تركيبة لجان التنسيق 
الكت كما عرز بالنسبة إلى بعض أعضائها الإسلاميين قربُهم من نمط 


النموذج التركي ممثلا بحزب «العدالة والتنمية“ ". وقد برز حضور ميداني 
محدود لحركة اتحاد التنسيقيّات من خلال بعض الشعارات المرتبطة بتأييد 
دعوة عماد الدين رشيد» النائب السابق لعميد كلية الشريعة بجامعة دمشق» 
إلى عقد مؤتمر للانقاذ الوطني”''. لكن حضورها بعد ذلك اقتصر على 


- واللجنة القانونية التي تعمل على رصد وتوثيق جرائم النظام وإعداد الملفات الحقوقية؛ واللجنة 
الطبية التي تعمل على توفير الرعاية الطبية الميدانية والأدوية فى الحالات الطارئة؛ واللجنة الشعبية 
الميدانية التي تعمل على تأمين المنشآت العامّة والالتزام بالضوابط أثناء التظاهر مثل خط السير 
وعدم رفع شعاراتٍ فثوية ومنع العنف. قارن ب: المصدر نفسه 

(۴۷) كان في عدادها مؤتمر EEE e‏ 
6 آذار»» وحضره نحو ٠٠١‏ ناشط سوري على الإنترنت لمواجهة الإعلام السوري «الفاسد 
المضادا. . وخرج بانتخاب ١١‏ عضوًا لتمثيل الناشطين السوريين على الإنترنت (تقرير عامر لافي 
الجزيرة حصاد يوم 20575 .2. قارن بالموقع الإلكتروني التالي: http://www.youtube.com/‏ > 

watch?v = OR 7acgVtPmûO > . 

ثم انعقد مؤتمر آخر في برو کسیل. 

(۳۸) مقابلة مع مؤيد اسكيف أحد أعضاء اللجان جرت في ۲۹ تموز/ يوليو في الدوحة. 

(9*) يظهر ذلك من خلال تحليل مصادر التكوين الثقافي والمهني العلمي وكذلك تحليل 
خطاب اثنين من الأعضاء الفاعلين في لجنة سقباء وهما خرّيجان جامعيّان في العلوم الاجتماعية. 
وقد تم هذا التحليل بالتنسيق مع حمزة مصطفى. وتعرّز ذلك بشهادة محمد سيد رصاص المرسلة 
إلى الباحث» حيث يرى أن قيادة لجان التنسيق المحلية تتألف من ليبراليين إسلاميين» ويرى أنها 
الإسلامية التوجه وتتركز في ريف دمشق في ضوء معطياتٍ غير مباشرةٍ وأخرى مباشرة» وقيادات 
التنسيقيات لا تملك تجربة حزبية وتنظيمية سابقة». 

)١(‏ تبنت تنسيقية درعا (اتحاد التنسيقيات) القريبة من الناشط الإسلامي والأستاذ في كلية 
الشريعة بجامعة دمشق» عماد الدين رشيد» فكرة عقد «مؤتمر للانقاذ الوطني»» ينفتح على مشاركة 
السلطة فيه بشخصّياتٍ ليست ضالعةً في قمع التظاهرات. وظهر شعارها في عقد مؤتمر الإنقاذ 
الوطنى فى تظاهرة واحدة» في مدينة درعا. رفعت لافتات فى اجمعَة ارحل 23٠١١١/17/١‏ كتب 
عليها: «لا للحوار مع النظام.. نعم لمؤتمر إنقاذ وطني» في مدينة الحراك في محافظة درعا. انظر: 

> http://www.aawsat.com/details.asp?section = 4&issueno = 11904&article = 629189 > . 

ثم برز هذا الشعار عقب اجتماع سميراميس (۲۷ حزيران/ يونيو )۲١٠١‏ في كل من تظاهرات 

حمص وحماة (ورقة خلفية لحمزة مصطفى). 


۳١ 


ممارسة النشاط السياسى فى شكل تقاط إعلافىء وتفاغلية مخدودية فى 
ضفتحتها على الفيسيرك ا كانت "الجركة اللا نة (اتكتلاف ساب الدوزة) 
فيسبو كية افتراضية وإن صَمّمت هيكليّتها على أساس لجان ميدانية تشمل نوعًا 
من «هيئة أركان» للثورة. أمّا الحركة الثالثة (لجان التنسيق المحلية)» فتميّزت 
تسيا /بنشناطها الاقتراضى د اليدانى 49 


أا لجان التنسيق الفحلية العن انات فقة خاضة على الفيسيرك 
تحت هذا الاسم» فتقسم إلى تنسيقيّاتٍ مختلفة تتوزع على عدة مناطقّ 
سوريةة ولكن تشاطهاييرز أكثر نما يبرز :في ريف دمشق. ويتجلّى نشاطها 
التنظيمي الفاعل في سقبا وعربين وكفربطنا وداريا وعين ترماء ومن بين 
أنشطتها تظاهرة العلم السوري في سقباء وتزيين الساحات العامّة في داريا 
وعربين بالأعلام الوطنية» وتحضير اللافتات» إضافة إلى جمع التبئعات من 
المتظاهرين والداعمين في أيام الجَمعَات وغيرها لتغطية تكاليف التظاهرات. 


وتقوم التنسيقيّات المختلفة المرتبطة بصفحة «لجان التنسيق المحلية» 
بعملية إحصاء يومي وأسبوعي للمعتقلين والشهداء في مختلف المناطق› 
ليُصار إلى نشرها على صفحة لجان التنسيق الرئيسة» حيث تستقي منها معظم 
منظمات حقوق الإنسان والوسائل الإعلامية الحصيلة النهاتية عن ذلك. 
ويرتبط بعض المراسلين الميدانيين بهذه اللجان» وبينهم بعض الناشطين 
المحترفين البارزين في مجال حقوق الإنسان مثل مازن درويش»› ورزان 
زيتونة. ويبلغ حجم ا العداولن :11 الفا مشارك تفاعلي» تمي 
معظمهم إلى فئة من الشباب الجامعي“. وقد اتسمت هذه اللجان بنضج 
رؤيتها السياسية البرامجية التي تشير إلى صلتها مع بعض محترفي العمل 
السياسي المعارض» حيث نشرت في ١١‏ حزيران/ يونيو ٠١١١‏ رؤيتها 


)٤1(‏ من ورقة خلفية للباحث حمزة مصطفىء وحوارات متعددة معه حول تقييم أداء صفحة 
الاتحاد على الفيسبوك. 

(45) محادثات أجراها الباحث مع عماد الدين رشيد في ٠١‏ تموز/ يوليو ۲١٠١‏ في الدوحة ومع 
بعض المطلعين على طريقة تكون هذه التنسيقيات» وأساليب أنشطتها وتقاناتها ومضامينها. 

(E)‏ ورقة خلفية للباحث حمزة مصطفى » ومحادثات شخصية أجراها الباحث ف الدوحة مع 
عماد رشيد وعدد من الباحثين المهتمين باللجان. 
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لمرحلةٍ انتقالية مبرمجة زمنيًا تقوم على استقالة الرئيس» وتنتهي بوضع 
دستور جديد للبلاد منبثق عن جمعية تأسيسية. 

يضاف إلى لجان التنسيق المحلية التي أظهرها الإعلام الفضائي أكثر من 
غيرهاء تأسيس تنسيقيّات جديدة حاضرة على الأرض. وتتمئّل هذه التنسيقيّات 
الجديدة ب «تجمع أحرار دمشق وريفها» الذي يبدو أنه يضم نحو ۲٤١‏ تنسيقية 
فى دمشق الكبرى» تمتلك صيعًا متطورة فى التنسيق والاجتماعات. وقد 
ظهرت تسيقيّات هذا التجمع في عدّة تظاهراتٍ في ريف دمشق9“. والواقع 
أن التنسيقيّات تتسم بكثرة التوالد الذاتي اللامركزي» وبتفاوت أنواع 2 
مع هيمنة النشاط الفيسبوكي عليهاء وبوجود هامش من اختراقات الأحزاب 
التقليدية» كما الأجهزة الأمنية» لها بحكم طبيعتها شبه المفتوحة. ويعمل 
TT‏ التقليدية والسلطة على خد سزااء ا غلى إعاقة تسل 

لتنسيقيّات إلى لاعب مستقل نسبيًا. 


المراسلون الميدانيون وثورة «اليوتيوب» 

برزت ظاهرة المراسلين الميدانيين في مواقع الأحداث. وقد تكوّنت 
هذه الظاهرة تلقائيًا من واقع الحركات الاحتجاجية» وتطوّرت في إطارها 
لتغدو تقليدّاء والفاعل الأكثر أهميةً في تأثير الصورة المرئية التى تأخذ شكل 
مقاطع «يوتيوب» لتمثّل العمود الفقري للحيّز العام الافتراضي الجديد. كانت 
تلك هي «ثورة اليوتيوب»» التى تعادل «صحافة المواطنين»» ويمكن اعتبارها 
أحد أوجه انخراط بعض شباب الفئات الوسطى في الحركات الاحتجاجية. 
وقد أبرزت ثورة اليوتيوب الخصائص الشكلية المجالية والجيلية للحركات 
الاحتجاجية للشباب المهمّش» فى المدن المتوسطة والصغيرة والمتناهية فى 
الخ اكا عن ل ف وله مد امون اة قن عر 
«الصمت» إلى مرحلة «الصوّت»., لتبثّها الفضائيّات كبديلٍ من عدم وجود 
مراسلين لها في الميدان بسبب مع السلطات لهم من تغطية الأحداث. 


وفي منظور سوسيولوجيا «اليوتيوب» السورية المتواترة في أفلامه. فإنها 


(45) انظر مثلا تظاهرة الكسوة يوم ٠١‏ آب/ أغسطس ٠١١١‏ (بثّ الجزيرة - مصدر مباشر اطّلع 
عليه بطريقة سمعية - مرئية من خلال قناة الجزيرة). 
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النص الرقمى المميّز لثورة «الناس المغمورين» و«العاديين» أو «أبناء البلد» 
فى المدن ا والغاضبة» أو ما يمكن تسميته المجتمعات المحلية. 
وسرعان ما تحوّلت تقانة #اليوتيوب» البسيطة» أي تصوير الواقعة بكاميرا 
الهاتف المحمول» من تقانةٍ أداتية إلى تقانةٍ معرفية. فقد أخذ استخدامها 
يتعدّى هواية الاستعمال إلى الوظيفة. هؤلاء المراسلون كانوا أول «أنتينات» 
العامّة المهمّشين في التاريخ السوري في عصر الفضاء المفتوح» ومنهم 
كانت تأخذ الفضائيات ومتابعو الأحداث. لقد حدثت عملية تغيّر اجتماعية 
كبرى في التاريخ الاجتماعي السوري ناتجة من تحويل تقانة 1 ةِ من تقانة 
أداتية إلى تقانةٍ معرفية تتضمن وظائف تعبيرية ذات أثر سياسي واجتماعي 
امل > يتخطى حدود المحلّة التي 5 تم فيها استخدامها. وهذا ما خلق حيّرًا 
عامًا من نوع جديده تدور فيه 0 والاتجاهات والمواقف» وهو النوع 


الافتراضي الذي يترابط فيه المحلي مع الوطني والعالمي. 


وكحال التغيرات التقانية الكبرى مثل سكة الحديد والسيارة والتلغراف 
والمطبعة التي هي تغيّرات جوهرية في التاريخ» وليست مجرّد تطور أداتي 
تقني» فإن «اليوتيوب» لم يود في إطار ثورة الاتصالات الدور الكبير في 
كشف ديناميّات التغير الاجتماعى الكبرى انطلاقًا من المحليّات» كما أذَاه 
في سورية» وفي تحويل هذه الديناميّات - بحكم طبيعة العلاقة بين المرسل 
والمتلقّي التأويلية والتفسيّرية والسلوكية أيضًا ‏ إلى دينامية تحفيزية أو 
ركه كما عبر السلى كبورق ا دور المر سين الميداين و يكل 
معنى الكلمة. ولذاء تمثّل أفلام «اليوتيوب» نوعًا من وثائق تاريخية جديدة 
تأخذ صفة «المعلومة المشهدية الحية» لما يتمّ في الواقع الحقيقي. وترتقي 
في إطار فهم جديد للوثيقة إلى مرتبة وثائق ا 
والتاريخ الاجتماعي عمومًا بعد إخضاعها للنقد الداخلي والخارجي» والتوتّق 
من عدم وار كني" كويد عوك دده انان ا 


(55) تدخل فى التحقق من ذلك تقانات المدرسة «المنهجية» التقليدية الوضعية فى النقد 
الداخلي والخارجي للوثائق» مع فارق أن الوثيقة هي هنا من نوع المعلومة في صيغة مقاطع فيديو 
«يوتيوب». واعتمدنا فى هذا التحقق على فحص مكان الحدث» مدى معقوليته» مدى عفوية 
تصویره» تجرّده كليًا عن الأصوات المدخلة (مکساج)» تمييز شعاراته» أزياء المتظاهرين» مع سؤالٍ = 


€ 


غير المحترفين أحد أهمٌ اللاعبين الاجتماعيين في تكوين الوعي العام بحركة 
الاحتجاجات» وتكوين تأثيراتٍ راجعة فيه» تؤثّر بدورها فى الاتجاهات 
السلوكية للناس الحقيقيين غير الافتراضيين. 

5 رجال الأعمال 


على الرغم من أن عملية إعادة بناء طبقة رجال الأعمال الجدد حول 
مجموعة «المئة الكبار» (كما تمّ شرحهء أعلاه)» قد أعادت هيكلة العلاقات 
بين القوّة الاقتصادية لرجال الأعمال والسلطة على نحو خرج فيه المتضرّرون 
من عملية إعادة الهيكلة من ميدان لعبة التحالف بين المال والبيروقراطية إلى 
المعارضة» ومحاولة تمويلها في مواجهة طبقة الأعمال الجديدة المستأثرة 
بالنصيب الأعظم من «الكعكة»» و إلى درجة استعداد بعضهم لتحويل 
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الحركات ا عن طبيعتها الشعبية السلمية إلى طبيعةٍ مسلّحة؟'. فإنّ 


الجسم العام لرجال الأعمال الجدد الأكثر قابلية للتَعَولُم يعمل كجسم 
متكامل المصالح مع المراكز البيروقراطية في السلطة. وقد صبّت الحركات 
الاحتجاجية e‏ القوي لهذه الطبقة وهو رامي مخلوف» 
وهاجمت المنشآت التي يمتلك معظم أسهمهاء حتى إن وجهاء درعا طالبوا 
ترد شر گات می 


مباشر ميداني عن مجرى الوقائع» أو التحقّق من وقوع الأحداث بالفعل. ولذا تمّت المقاطعة بين 
رواية اليوتيوب وبين رواية الصحف الرسمية وشبه الرسمية في سورية للتوثق من وقوع الأحداث 
ببنيتها. وبطبيعة الحال» فإننا اعتمدنا عددًا محدودًا من «اليوتوبيات»» ليس لأن بقيتها «مزيّفة». بل 
لأنْ البحث لم يكن بحاجةٍ إليهاء أو أن فحصها كلها فوق طاقة الباحث الفردية. 

() أشار هيشم منّاع إلى أن بعض هؤلاء قد عرض في بداية الأحداث تزويد الحركة بالأسلحة 


واصلة إليها في الميدان من الرقّة إلى درعا. قارن بحديثه على الموقع الإلكتروني التالي: الصا > 
googleusercontent.com/l.php?u = http%3A%2F%2F >, and < http://www.youtube.com%2Fwatch%3‏ 
Fv%3DDLJspk 3E1Wc%26feature%3Dplayer_embedded&h = 7e7e4 > .‏ 


إزاء ارتباك ناشطى المعارضة السورية فى الداخل» بفعل هذا التصريح» وزيادة الضغوط عليه 
بكشف هذه الجهات» أفصح منّاع عن أن إحداها كانت من جهةٍ لبنانيةء وأن ثمة من يتلقى راتبًا 
شهريًا من الحريري في الداخل السوري»ء وتحدّث عن عدّة رجال أعمال سوريين http//:WwW.‏ > 
almanar.com.1b/articletoword.php?nm...eid = 31233...0 < .‏ 


وفي مقابلةٍ شخصية أجراها الباحث معه» انْضح أن رجال الأعمال هؤلاء (يعتذر الباحث عن 
ذكر أسمائهم) من الفئة المتضرّرة من إخراجها من لعبة تقاسم الكعكة في علاقات المال والسلطة. 
)٤۷(‏ أعلن رامي مخلوف لمواجهة الحملة التي تعرّض لها عن كسر احتكاره لمعظم أسهم - 
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ويسيطر هؤلاء على مفاصل الغرف التجارية والصناعية في سورية» التي 
تتأف قياداتها في الواقع من الأقؤياء:فئ اقطاعالأعمنال»«الدين تلق السلطة 
فيهمء ويعبّرون عن مصالح فئاته العليا أكثر مما يعبّرون عن مصالح 
«ضعفائه» و«متوسطيه»ء الذين امتصّت الحكومة نقمتهم على السياسات النيو - 
ليبرالية بالتجاوب مع نحو ۲٢‏ مطلبًا لھ“ واحتوتهم سياسيًا بدعمهم؛ 
وفي عداد هذا الدعم إرجاء رفع سعر الوقود من سعره المقدر حالًا ب ٠٠86م‏ 
ليرة سورية للطن الواحد لمدة ستة شهور» بينما سعره العالمي هو ٠١‏ ألف 
ا 


تراجع دور الصناعيين والتجّار التقليديين في قيادة هذه الغرف. وبعامة. 
تتميز قيادات الغرف بمرونتها السياسية. ونظرًا إلى حركة الاحتجاجات في 
قو تانبرها فق توازئات ااا الكل رفي خر ك اموق زفي إظار 
مطواعيتها السياسية» وشبكة مصالحها؛ فإِنّ هذه الغرف اضطلعت بوظيفة 
الضبط الاجتماعي للمشتغلين فيهاء بحيث إِنّ معظم العمال المشتغلين غير 
العاطلين من العملء ظلوا خارج حركة التظاهرات» فليس في منشآتهم لا 


شركة سيرياتل» بعرض جزءٍ لم يحدّده من أسهمه للاکتتاب العام لمصلحة ذوي الدخل المحدود» 


وتخصيص 5٠‏ في المئة من أرباح أسهمه للجمعيّات الخيرية» وعن متابعة :المشاريع الاستثمارية 
السابقة» لكن من دون الدخول في مشاريع جديدة. انظر: الوطن (دمشق)» .501١١/5/١94‏ غير أله 
لا يوجد أي ضمانة للعمل الخيري» إذ تكمن الضمانة فقط حين يؤسّس بهذه الأموال وقفية تستقل 
ذمَتها عن ذمته المالية» ويديرها مجلس أمناء. 
(4) قارن بتقرير عن ذلك في الوطن السورية في 0/ ١/0‏ 500. وكان في عدادها منح قروضٍ 
للصناعيين بشروط ميسّرة» وإعادة جدولة بعض ديونهم» ومنحهم فتراتٍ إضافية للتسديد» وإعفاؤهم من 
بعض الرسوم والفوائد المترتبة عليهاء وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بها. كما تضمّنت العمل على 
5 الصناعيين والمنشآت الصناعية بالطاقة» وتأمين العدّادات الكهربائية» وتعديل تسوية دليل 
المخالفات الجمركية» وتحويل التراخيص الإدارية الموقّتة للمنشآت الصناعية الموجودة قبل إنشاء المدن 
والمناطق الصناعية» إلى تراخيص دائمة وتسوية أوضاعهاء وإلغاء التأمين الإجباري على المستوردات» 
وإعادة النظر في دراسة القائمة السلبية للمستوردات» واعتماد السعر العالمي للغزول» في حالتي الرفع 
والخفض» » مع الاحتفاظ بمنح الصناعي المحلي حسما قدره ٠١‏ في المئة عن السعر العالمي . .. إلخ. 
(59) فارس الشهابيء رئيس غرفة صناعة حلب» الوطن (السورية)» .5١١١/8/١١‏ تضمنت 
خطة رفع الدعم عن الوقود الخطة الزمنية التالية: عار TNT‏ انق لير 
سورية/ طن إلى ۱۳ ألف ل.س/طن» وهذا ما تم تأجيله إلى ۲۰۱۱/۸/۱. وبتاريخ ۲١٠۲/۱/۱‏ يتم 
رفع السعر إلى ١١5‏ ألف ل.س/ طن. وبتاريخ 2١11/١/١‏ سيتم رفع ا ا من 
طن. وبتاريخ 7١١5/١/١‏ يتم التسعير وفق أسعاره العالمية. 
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تنظيمات ولا حركات نقابية أو عمّالية. وتتمتع وظيفة الضبط بالفاعلية بالنظر 
إلى أن معظم العمّال هم خارج شبكة الضَّمان الاجتماعية والحقوقية» فيمكن 
صرف أي منهم من العمل في حال «تمرّدهاء لينضمٌ إلى الوضع الأسوأ الذي 
يواجهه المشتغل» وهو وضع «البطالة». 


والحق» أن دور بعض رجال الأعمال الكبار والصغار ممّن يملكون ٠ه‏ 
إلى ٠٠١‏ مليون ليرة سورية» تجاوز حدود وظيفة الضبط إلى الإسهام في 
تمويل #اللجان الشعية» أو «الشبيضة)؟"". ويفكمن. رجال الأعطال: الكبار» 
الذين يقومون بعملية التمويل في مدينة حلب مثلاء يتّضح أنهم جميعًا 
ينتمون إلى شريحة «المئة الكبار». ومن الذين الت إليهم عقود 8.0.1 
مجلس مدينة حلب السابق» وهو ما دفع الأصغر من رجال الأعمال إلى 
مسابقتهم في تمويل «الشبيحة»» بل والإشراف المباشر على عمليّات نقلهم 
وتمويلهم. كما يبرز دور رجال الأعمال في تسخير المنشآت الإعلامية التي 
يملكها قطاع الأعمال للعمل في إطار رؤية السلطة للحركات الاحتجاجية» 
واستيعاب نسبةٍ مهمّة من الكتاب والصحفيين في مجلاتهم ونشراتهم 
الكثيرة» التي تعد في الواقع صوت «القطاع الخاص». وهو ما يتنمذج بصورة 
واضحة فى تلفزيون «الدنيا» الخاص» الذي يمتلكه عددٌ من أقوياء رجال 
الأعمال الجدد المتحالفين مع السلطة. 


سادسًا : الفئات الوسطى والبرجوازية الصغيرة: 
الموقف المحافظ من حركات «أهالى البلد» 


١‏ بين مفهومّي الطبقة الوسطى والبرجوازية الصغيرة 

يتسم تر كيب الطبقة الوسطى في سورية كما في كل المجتمعات الحديثة 
بالتئوع الشديد» فهي ليست طبقةً متجانسة ولا موحّدة» ولا تجمع بينها 
مصالح اقتصادية موحٌّدة. وتفرض ديناميّات التغيّر الاجتماعي الجديدة الجارية 


(50) يشير رجاء الناصر إلى أن الشبيحة تُحرّك رسميًا من قبل اللجنة الأمنية فى محافظة حلب» 
وأنها تتلقّى تمويلها رسميًا من قبل بعض تجار حلب. (رسالة من رجاء الناصر يوم 7 تموز/ يوليو 
1١١‏ )0 0 د 00 ما ب بين ألف ER‏ آلاف ليرة. ويقال إن مدفوعات رجال الأعمال 
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في المجتمع السوري التمييز بينهاء من حيث إنها تشمل طائفة واسعة ومتنوّعة 
من موظفين مكتبيين وأطبّاء ومحامين ومصرفيين ومهندسين واستشاريين 
ومعلّمين وتقنيين وصحفيين ورجال دين» أو ما يمئّل طبقة خدماتٍ خاصّة 
واجتماعية» مرتبطة على نحو غير مباشر عبر خدماتها ومهارتهاء بقطاع 
الإنتاج أو الاقتصاد الحقيقي.. وبين البرجوازية الصغيرة التي تضم ما يعد 
فئاتٍ وسطى تقليدية مرتبطة بالمشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر التجارية 
(دكاكين ومحال صغيرة) والصناعية (الحرفية والمهنية) والملكيات الفلاحية 
الصغيرة (الفلاحون الصغار) التي دخلت بدورها في مرحلة التفتّت”'. 


۲ - خرّانات الفئات الوسطى 


ارتبط توسّع حجم الفئات الوسطى في سورية» كما في سائر المجتمعات 
العربية» بتوسع دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي» وانتشار وظائفهاء 
وتوسّع نظام التعليم على مستوى المُأخلات والمُخْرجات» لكن ظهرت في 
منتصف العشرية الثانية الأخيرة )5١٠١  7٠٠١0(‏ فى إطار عملية التحرير 
الاقتصادي + دينامية جديدة شت بإعاة هيكلة نظام التعليم التجامعي :وما بعد 
الجامعي» بحيث يتكامل مع تطور قطاع الخدمات الحديثة وتنوّعه. وولادة 
مهن جديدة فيه» ترتبط بالمهارات الاختصاصية الإدارية والمحاسبية 
والتسويقية والمعلوماتية والتقنية... إلخ» وبذلك حدثت عملية تغيّر كبيرة 
في إنعاج الفئات الوسطىء عبر عملية توجيهها إلى السوقء وليس إلى 
الذكنات أو المكاتب البيروقراطية الحكومية أو مؤسّسات القطاع العام» التي 
توقفت الدولة تقريبًا عن التوظيف فيهاء أو التوسّع» وحتى عن التجديد 
فيهاء في سياق خفض الدولة حجم إنفاقها العام الجاري والاستثماري» 


)5١(‏ خلدون حسن النقيب: المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور 
مُختلف)ء مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» محور «المجتمع والدولة»؛ ط ۲ (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربيةء .)١94884‏ ص 2١75‏ والدولة التسلطية فى المشرق العربى المعاصر: دراسة 
الي مفارية a E‏ ارد العويية: 1ض 191254 Es‏ 
جميل هلال التمييز بين الفئات الوسطى الحديثة والفئات الوسطى التقليدية الحرفية والمهنية اليدوية 
والتجارية الصغيرة تمييرًا بين الفئات الوسطى والبرجوازية الصغيرة. انظر: جميل هلال» الطبقة 
الوسطى الفلسطينية: بحث في فوضى الهوية والمرجعية والثقافة (بيروت؛ رام الله: : مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية ؛ المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية (مواطن)» »)۲۰۰٦‏ ص .١١-١١‏ 


۳1۸ 


وبالتالي تحويل الوظائف التي كانت توفرها مشاريعها إلى القطاع الخاص» 
الذي بات يمثّل أكثر من 56 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي» واتسع 
بالتالي حجم الفئات الوسطى «المستقلة» نسبيّاء عن الدولة» بفعل تعزيز 
آليّات السوق» ول مهن جديدة مرتبطة بتطوّر السوق. 


مئلت المدينتان المليونيّتان حلب ودمشق (الإدارية)» الخرّان الأكبر 
للطبقة الوسطى بسبب ضخامة حجم جهاز الدولة فيهماء والذي يعد أحد 
أبرز مشغّلي الفئات الوسطى على نحو مباشرٍ أو على نحو ثانوي””*, وتنوّع 
الأنشطة الاقتصادية» وانّساع قطاع الخدمات الخاصّة والاجتماعية في هذا 
النشاط» فهما تمتلان على المستوى الديمغرافي» أكثر من خمس سكان 
سورية (5789070/ نسمة)» وأكثر من ۳۷ في المئة من مجموع سكان المدن 
السورية» أو ما يعادل ‏ في تقديرات عام٠٠٠۲‏ - ٤١۲۳۸٠١‏ نسمة. وتختزن 
المدينتان المليونيّتان الحصّة الكبرى من إجماليّ العاملين في قطاع الخدمات 
بمعناه الواسع» الذي يمثّل العاملون فيه 07,8٠‏ في المئة من مجموع عدد 
المشتغلين"» وينتمي القوام الأساسي لهذا القطاع إلى الفئات الوسطى» 
بينما ترتبط دخول العاملين فيه من غير الفئات الوسطى به. 

وعموماء يمثّل هذا القطاع قطاعًا اجتماعيًا محافظًا من الناحية السياسيةء 
وينظر إلى الحركات الاحتجاجية في ضوء مفاهيم الفوضى والاستقرار» وليس 
في ضوء مفاهيم التغيير السياسي والاجتماعي. . وتقع في إطار هذا الموقف 
المحافظ من حركة الاحتجاجات» شرائح الفئات الوسطى النوعية» المؤلّفة 
من المشرعين وكبار الموظفين والمديرين والاختصاصيين والفنيين المساعدين 
ومساعدي الاختصاصيين والكتبة. كما تمثل تلك الشرائح» وحدهاء ١1,9‏ في 
المئة من مجموع عدد المشتغلين. ويتركز قسمٌ كبير منها في القطاعيّن العام 


(؟5) مثل المحامين والاستشاريين والأطبّاء الذين تتعاقد معهم مؤسّسات الدولة. 


(o)‏ نعني بقطاع الخدمات هنا في المنظور السوسيولوجي معئّى أوسع من معناه الاقتصادي 
المستخدم في مؤشرات سوق العمل في سورية» ويشمل تبعًا لذلك كل من يقوم بخدمات إنتاجية 
كالمشتغلين في مجال التجارة والفنادق والمطاعم» والمال والتأمين والعقارات» والنقل والمواصلات» 
والخدمات الأخرى. انظر: المسح المشترك لقوّة العمل ۲۰۰۹: تقرير سوق العمل ۲۰۰۹ - ٠٠٠١‏ 
(دمشق: هيئة تخطيط الدولة؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» ))5١١١‏ ص 04. 


۳۹ 


والخاص> في المدينتين .المليونيتين؛ :في المدن الكبرئى”*". وتمثل شريحة 
المشرّعين وكبار الموظفين والمديرين ١ر٠‏ في المئة من مجموعها أعلاه. 
بها تل ف «الكقبة» 5,5 فى المكة أؤتاها» فى حن كمثل التفشيون 
O O oy‏ :زيما مكار اريف اللا 
أقرب سياسيًا إلى طبقة رجال ال وقد تمفصلت مصالحها فى السنوات 
الأخيزة مع هله الطيقة» وتمكل ااي جا من القرى الا ون 
الشريحة الأدنى هي أقرب سياسيًا إلى الروح الشعبية للحركة الاحتجاجية» لأن 
سمتها العامّة هي سمة تكديح ذوي الدخل المحدود» وسمة المكانة الأدنى 
في تَرَائبِية القوّة الاجتماعية لتلك الشرائح. لذاء وفي ضوء ما هو متاح من 
قوائم المعتقلين» لم ينخرط أحدٌ من الشريحة الأولى في حركة 
الاحتجاجات» في حين انخرط فيها بعض أفراد الشريحة الدنيا. 

أمَا الشريحة الأكبر وهي شريحة التقنيين والمختصّين (وهي تضم 
المعلّمين والمهندسين والقانونيين والأطبّاء والمحامين... إلخ) فلا يمكن 
القول إِنّها شريحة سلطوية أو تسلطية» بل هي شريحة إصلاحية على مستوى 
التكوين والمدركات. ويتناقض وعيها مع الطبيعة التسلطية للنظام السياسي» 
لكنها فقدت ‏ بسبب التغيّرات الهيكلية التى طرأت عليها ‏ الطاقة الراديكالية 
التى كانت تتميّز بها أجيالها السابقة» فى اا الات “م ارت الجر 
لما فيه مصلحة الطاقة التقنية» والتطلع إلى الإصلاح» في إطار النظام 
القائم. بذلك» باتت جزءًا من التّخبة التقنية أكثر مما هي جزء من النخبة 
الثقافية» التي يعد أحد أهمّ مُحَدَّداتها الانخراطٌ الفاعل في الشأن العام 
وفي دفع ديناميّات التغير الاجتماعي ‏ السياسي» في الوقت الذي تبدو 
الخ الكتفة ب اجى الي لبون الف تي ازات شد 
حول الموقف من الحركة الاحتجاجية. 

أمَا من هو متديّن منها (وقسم كبير منها متدينٌ» في الواقع)» فتديثه 
تكيّفي وسطي» وأقرب إلى المدرسة «الكفتارية» (نسبة إلى محمد كفتارو 


(05) المصدر نفسه» ص .5١‏ 
(50) المصدر نفسه» ص .51١‏ (تم استخلاص هذه النسب من جداول توزع المشتغلين حسب 
المهن الرئيسة). 


006 


المفتي العام السابق)» ثم إلى اتجاهات محمد حبش و«جماعة زيد» 
(الرفاعيون)» ونمط ال (الحركة النسوية الإسلامية التي تعمل على 
بسط هيمنتها بواسطة تميّزها في مجال الخدمات المدنية)» ونمط اتجاه 
محمود عكام في حلب» الذي يستقطب النخب العلمية المتديّنة» من الفئات 
الوسطى الحلبية... إلخ»ء منه إلى المضامين والنزوعات الاحتجاجية 
والأعتعرافتجة فى قدت اتريف أن الان الطرفية المععديية”" رهد 
المجموعات ميّالة للتفاوض» وللمناحي المدنية «المهذّبة» للتجمّع في صورة 
اجتماعاتٍ ولقاءاتٍ واعتصاماتٍ أكثر مما هي ميّالة للاعتراض. 


وفي حين تميّزت الأجيال الاك عر التقنيين والمختصين 
بسلوكها التغييري» فإِنْ أجيالها الجديدة تتّسم بسلوكها السياسي المحافظء 
وبالخوف من أن تتطوّر حركة الاحتجاجات 1 فوضى وانقسام أهلي» على 
الطريقتين العراقية والليبية؛ كما تنَّسم برؤية مصالحها عبر 00 وليس 
عبر عملية «التغييرا. ثم إن وضعيتها «المكدّحة» تغيّرت في السنوات 
الأخيرة» بسبب التحسّن الكبير الذي E‏ ت »> وقدرة 
بعضها على أن يعيش من عمله الريعي» في حال جمود أعماله» مثل «ريعية 
الحصص المترية بالنسبة إلى المهندسين»؛ واستفادتها من تحرير القطاعات 
التعليمية والصحية والمصرفية بالعمل فيهاء أو بالعمل الإضافي معها. يضاف 
إلى ذلك تع تغيّر هيكلي في الوضع المالي للشريحة الفرعية الأوسع من هذه 
الشريحة الأخيرة» وهى شريحة المعلّمين على مختلف مراتبهاء ولا سيّما فئة 
المدرّسين؛ حيث يرتبط تحوّلها من الوضعية «المكدّحة» إلى الوضعية 
«المرتاحة» والقادرة على رفع مستوى الاستهلاك الخاص» واقتناء سيارة 
مثلاء وما إلى ذلك.. وهذا نتيجة ارتفاع رواتبهاء وعملها من خلال 
الدروس الخصوصية وبورصة المدارس الموازية غير النظامية لطلاب 
2 ¿ الإعدادية والثانوية» التي تدرّ على المعلّمين دخلا كبيرّاء يصل 

حيانًا إلى ما لا يقل عن مثلي الرواتب التي تتقاضاها. 


ولعلٌ هذا ما يفسّر محدودية تحركات الشرائح الفرعية في هذه الشريحة» 


)5ه قارن د عبد الرحمن الحاج» الدولة والحماعة: التطلعات السياسية للحماعات الدينية فى 
سورية 50٠١-76٠١‏ (لندن: مركز التواصل والأبحاث الإستراتيجية» ,)7١١١‏ ص .٤-۳۷‏ 


۳۷1 


واقتصارهاء في المدينتين المليونيتين» على بعض الاحتجاجات التي قام بها 
محامون وأطباء وكتاب وفنانون منغرسون في «الشأن العام» في حدود بور" . 
كما شهدت مدن أخرى حركات من هذا القبيل قامت بها تلك الفئات. فى 
المقابل» تبرز عملية انخراط أوسع للمثقفين» من هذه الفئات» في بعض 
المدن المتوسطة». مثل مدينتّئ دير الزور ودوما؛ ففى دوما يقود المثقّفون لجنة 
التنسيق المحلية. كما درل قل مشاركة أفراد الفئات الوسطى المهنية العلمية 
في ريف دمشق في حركة الاحتجاجات”*"'. بينما يمثّل المثقّفون في دير الزور 
عدة مئاټِ ارا وا الاعتصام والاحتشاد في «ساحة الحرية». ١‏ 


ابا شمول المديشين المليوتشين وها 
تجاه حركة الاتمتحا جات نظرة مقارنة 


كانت مدينتا حلب ودمشق من أكثر المدن التي تساقطت فيها ثمار النمو 
الاقتصادي» فى العقد الأخير» والمقدّر بنسبة "ره فى المئة وسطيًا. و کرت 
فيهما آثار النمو الكبيز .ف قطاعات المال والتامين والعقارات الناهضة (وقد 
و ا ا ا ر 


(00) بدأت الفئات الوسطى في التحرك فعليًا في حلب» من خلال اعنتضام صغير للأطباء في 
نيسان/ أبريل» ثم اعتهنام المحامين في /Yt‏ 0 الذي متّل التحرك الأهمّ والذي ووجه برد 
حادٌ من السلطات الأمنية المحلية؛ ؟ وقيام بعض أطباء مشفى الرازي بإضراب احتجاجًا على اعتقال 
أحد زملائهم» مع حوادث صغيرة ممائلة. قارن ببيان المنظّمة السورية لحقوق الإنسان «سواسية» 
على الموة قع التالي : Syrian Human Rights Organization < info@shro-syria.com > , and < http://www.‏ 

youtube.com/watch?feature = player_profilepage&v = xbJYKviqMng > . 


جرى تدقيق المشهد مع حمزة مصطفى. 
وفي حماة» تظاهر ما يقارب 56٠‏ محاميّاء أمام مبنى المحافظة» في ساحة العاصي. في ۲۷ 
تموز/يوليو ١١١5غ»‏ للاطلاع على التظاهرة.ء انظر: = http://www.youtube.com/watch?feature‏ > 
player_profilepage&v = xbJYKviqMng > .‏ 
جرى تدقيق المشهد مع حمزة مصطفى. ما أبرز ما حدث في دمشق» فهو تظاهر فتّانین وکتاب 
وصحفيين فى حى الميدان» وقيام بعض المعارضين البارزين مثل عارف دليلة» بإلقاء كلماتٍ فى 
تظاهرة حي القدم. وفي تجمعات حي ركن الدين. 
(58) تكشف قوائم المعتقلين» في ريف دمشق» في تموز/ يوليو ٠ ١١‏ عن وجود عدّة أطبّاء 
ومحامين ومهندسين ومدرّسين بين المعتقلين أمكن تمييزهم بسبب ذكر مهنهم. قارن ببيان المنظمة 
السورية لحقوق الانسان (سواسية)» .5١١١/8/5‏ 


فس 


شرائح الطبقة الخدمية المتمثّلة بالفئات الوسطى» أكثر مما تذهب إلى 
المشتغلين بحكم ضآلة مساهمة هذا القطاع في التشغيل". وقد استفادت 
المدينتان ككل - بأقويائهما وضعفائهما ‏ لكن على نحو متباين بالطبع من 
هذا الخال الو و في رلالوي جايو 
اة راط والجرانت التذميرية لقن اتجامات"السيانتات ال اة 
الجديدة. لكن إذا كان وسطيّ معدل نموّ حصّة الفرد من الناتج المحلي 
الإجمالي يقدّر ب 5:4 في المئة» وهي نسبة نمو تسمح بمضاعفة حطة الفرد 
كل 4؟ سننة قى حال استمرار معذلات التمو الاقتضادى والشكانئ 
الحال) ا يجب توقع ما هو نصف ذلك فما دون» تدريجّاء ال 
إلى الهدن المتومطة والضهيرة والمعتافة ق الصف ,تخت إن الخصة 
الأقلّ تعود إلى من هو أصغرء في إطار دينامية الاستقطاب» بين المراكز 
المدينية وأطرافها المدينية NS‏ وقد استفادت الطبقة الوسطى»ء فى 
المدينتين المليونيّتين» من هذا التساقط والتموء بحكم موقعها كطبقة 
خدمات» في أنشطتها الاقتصادية. 

وقد اشتركت المدينتان في الاستفادة من العلاقة بين المال والسلطة خلال 
العقد الأخيرء لكن استفادة حلب كانت متأخرةً عن استفادة دمشق. فخلال 
الفترة ١446 - ۱۹۷١‏ كانت مدينة حلب مهمّشةً من قِبَّل السلطة المركزية» 
التي اختارت التحالف مع تجّار دمشق وعلمائهاء وتكوين طبقة رجال أعمال 
جديدة منهمء بدل التحالف مع حلب التي تضرّر اقتصادهاء فوق ذلك» من 
قظّْع العلاقات الاقتصادية ‏ السياسية السورية مع تركيا والعراق» أو توثّرها. 

عام ٠۱۹۸ء‏ إبّان ذروة محنة الثمانينيّات في سورية» كسر تجار دمشق 
وعلماؤها البراغماتيون الإضراب العام» بينما انخرطت فيه حلب» بكل 
قواهاء بحكم تمثيلها مصدر تمويل وتجنيد المجاميع الإسلامية المسلحة. 
هكذا كان أبناء عائلات دمشق خارج هذه المجاميع› بينما كان أبناء عائلات 
حلب في طليعتها. ولقد انتعشت حلب. فترةً سنةٍ تقريبّاء بتحسّن العلاقات 


(59) ربيع نصرء «الحالة التنموية في سورية خلال الفترة :۲٠٠۹ 7٠١45‏ تقييم أولي»» 
(ضمن مشروع دعم الخطة الخمسية العاشرة» »)5١٠١١‏ ص 6. 


.۷ المصدر نفسه» ص‎ )1٠( 


رفن 


السورية ‏ العراقية» وفتح السوق العراقية أمام منتجاتها؛ لكن بعدما توقّف 
شهر العسل السوري - العراقئّ» وأغلقت الحدود بأشدّ مما كانت» انخرطت 
حلب» في سياقٍ معقَّدٍ في دعم عمليّات المجاميع الإسلامية المسلّحة 
وتطويرهاء وحطم شبابها الإاسلاميون خطوط التسوية والتهدئة» بين حكماء 
الحركة الاسلامية وشبابها المديني. 


كان لا بد من مكافأة دمشق ومعاقبة حلب. وكان من يمسك بذلك هو 
الممسك بالقوّة» أي مركز السلطة» والقوّة بالتعريف هي القدرة على الأمر 
والنهي» والثواب والعقاب. وتجلّت بعض مظاهر ذلك في مرحلة الانفتاح 
الاقتصادي. بعد صدور قانون الاستثمار (۱۹۹۱)»ء إذ حازت دمشق 5١‏ في 
المئة من الاستثمارات» بينما حازت حلب 17,7 في المئة منهاء في ظل 
شروط التوتر الاقتصادي والسياسي» بين سورية وتركيّاء وبقاء العلاقات 
مقطوعة ما بين سورية والعراق» في التسعينيّات» على الرغم من تحسّنها 
النشبئ» قى النضنفتالقاتي من تلك الف 


لكن الوضع تغيّر جذريًا في العقد الأخيرء إذ أعاد الرئيس بشار الأسد 
التظر جذريًا في سياسة والده» ووضع إنعاش حلب في صلب أولويّاته» ما 
جعل العلاقات تتوثّق بين غرفتّى التجارة والصناعة وبين السلطة المركزية. 
ول ف الك امن جا اغمان الحا إلى ف رعا اعمان 
الجدد» التي أعيد تكويثّها لاستقبال رؤوس الأموال الخليجية والسورية 
المغتربة» العائمة» الباحثة عن الاستثمارات» عبر برّابتها بالتحالف مع 
الحكومة. ومنّح هؤلاء معظم عقود الاستثمار بنظام 8.0.1 لمنشات الدولة 
ذات الطبيعة الأثرية أو الموقع المهمء أو مشاريع الاستثمار والتخديم 
البلدية» عبر شراكةٍ خفيّة ما بين النافذين في مجلس مدينة حلب ومن يقبع 
خلفهم وبينهم. وسيردٌ بعضهم هذا الجميل بتمويل «الشبّيحة» لاحقا. وتزامن 


Fabrice Balanche, «Alep et ses territoires: Une métropole syrienne dans la mondialisation,» 031,0 

pp. 8-9. 

ورقة قدمت إلى: كتاب (ندوة) يُسهم الباحث فى تحريره مع كل من ثييري بواسييه وجول 
كلود ‏ دافيد عن سورية الشمالية في إطار بحوث المعهد الفرنسي للشرق الآدنى لم ينشر بعد» حيث 


PVE 


ذلك مع تطور العلاقات السورية ‏ التركية على أسس تكاملية بين حلب 
وغازي عينتاب» لتستعيد حلب سوقها التركية العاريخية؛ ولك لاسوو قا 
ادات التزكيةة القريية: متها وكشا شراكات بين ران المال"التركق وراس 
المال السوري الجديد» بعامّة. وكانت حصّة حلب مرموقةً فى هذه 
الشراكات والتحالفات الإستراتيجية. ١‏ 

خلافًا لدمشق التى هددت المنافسة التركية بعضَ صناعاتهاء فإن الخبرة 
الصناعية والتجارية الحلبية استثمرت تراثها التاريخي في التكيّف وفق قواعد 
لعبة المصالح الجديدة مع المنافسة التركية؛ وحوّلت المنافسة إلى فرصة 
ومصلحة» وصولا إلى درجات التكامل التعاقدي التجاري والصناعى معهاء 
وح كمارها.وفي هذا المياق + تطررت فى العشرية الأخيرة تجارة حلب 
الخارجية» مع تركيّا وأوروبا وشرقي آسيا والصين» بحيث ارتفع نشاط نقّل 
البضائع عبر مطار حلب الدولي» من ٠‏ في المئة في أوائل التسعينيّات إلى 
٠‏ في المئة عام ۲٠٠١‏ . وقد كانت تجارة حلب وسلعها تاريخيًا تنتمي 
إلى نمط التجارة طويلة المدى» وتمثّل المصبٌ التاريخي للطرق التجارية 
العظمى» وفي طليعتها «طريق الحرير» الذي ينتهي في حلب» ويبلغ مصبه 
أنطاكية التي تقع الآن في إطار الجمهورية التركية. 

ثامئًا: حلب : «مدينة أغنياء الأزمات» و«الحروب» 

يمتّل هذا التحليل المقارن أحد مفاتيح تفسير موقف المدينتين 
الملو ن م سروكة الاحتحاخاتف؟ فجاذل سيرونة ال اجات وط رها 
على مدى خمسة شهور ونيف إلى حركة عصيانٍ مدني» وإضراباتٍ عامّة. 
وانتفاضات شعبية في كثير من المدن المتوسظة والصغيرة والمتناهية في 
الصغرء ظهرت المدينتان المليونيّتان وكأنهما خارج ما يجري. ولم يظهر 
منهما إلا متاخراء .وفي حدود أواسط تيسان/ أبريل 711 (أي بعد :نحو شهر 
ونيف على اندلاع الحركات الاحتجاجية) بعض التحركات» في شكل «بؤر» 
اندلعت أول مرّة فى ۲۲ نيسان/ أبريل 7٠١١١‏ فى مدينة دمشق «الإدارية», 
من جامع الحسن داك زفي شكل «بؤره بسيطة تقوم .بها المجموعات 


.4 المصدر نفسه» ص‎ )٦۲( 


Vo 


الشبابية «المتنقّلة»» التي تقع في فضاء لجنة العمل الوطني الديمقراطي 
المحلية في مدينة حلب» وفق منهج «التثوير». وتمثّل هذه اللجنة معارضة 
شام ا ولیس مجرّد اجتماع شباب محتجّين. 


وفى حين انّسعت فى الأول من تموز/ يوليو ۲١٠١‏ بور الاحتجاجات» 
في عشوائيّات وطرفيّات مدينة دمشق «الإدارية»: وفي بعض أحيائها الشعبية 
التي تتسم بكثافة من ينحدرون فيها من أصولٍ حورانية» مثل القدم وبرزة 
البلد والزاهرة والميدان» فإن حركات مدينة حلب بقيت «خافتة» من الناحية 
الفعلية حتى يومنا هذاء باستثناء بعض «البؤر» هنا وهناك التى تحرّكها على 
ستو المدينة التجموغات '«الديمقراطية المعقلق وال أخرزت بض 
النجاحات في الأحياء العشوائية والطرفية» مثل حيِّي الصاخور وطريق الباب 
الطرفيين» اللذين تأسّسا من الهجرات الريفية إلى مدينة حلب» وصولا في 
أواخر تموز/ يوليو إلى انتشارها على نطاق أوسع» وبالمئات (أي تتألف من 
عة مئات). 

انشغل سكان عشوائيّات مدينة حلب باستخدام يوم الجِمعَة لبناء 
المخالفات» وليس للتظاهر. وقد شهدت المجموعات «المتنقّلة»؛ عنصوًا جديدًا 
هو انضمام بعض شباب الحزب الشيوعي السوزي الجبهوي (جناح يوسف 
فيصل) إليهاء وشبابه أكثر ليبرالية بالمعنى السياسي للحريّات» بينما نظّم 
شباب الحزب الشيوعي السوري الجبهوي الآخر (جناح بكداش) ‏ وهو شديد 
المحافظة سياسيًا وأيديولوجيًا ‏ تظاهرةً تأييدٍ في ساحة سعد الله الجابري» 
أكبر ساحات حلب . وغدت ساحة الجابري مكان تجمع المؤيّدينء بينما 
غدت محاولة الخروج من المساجد أمكنة تحرّك المعارضين. ومقارنة بدور 
عامل «الفزعة» في الأحياء الشعبية والطرفية بدمشق في الانتفاض - القدم» 
ملا - يطرخ السؤال التالي< تدفق لوف المهاجرين من جشر الشغور والمعدة 
إلى أقربائهم في مدينة حلب» إبّان أزمة جسر الشغورء فلماذا لم يبرزوا مثل 
هذا العامل؟ يعود التفسير الأساسي إلى ضعف مشاركة أهالي الجسر أنفسهم 
في العمليّات المسلّحة» التي قام بها شبّان جبل الزاوية «الملدّمون»» وبالتالي 


(7) مقابلة شخصية أجراها الباحث مع رجاء الناصر في نيسان/ أبريل 7١١١‏ في حلب. 
)1٤(‏ محادثة أجراها الباحث في 6 آب/ أغسطس مع محمود الوهب» في حلب. 


۳7 


هاجر هؤلاء إلى مدينة حلب» بينما هاجر معظم شباب جبل الزاوية» أو 
بالأحرى هُجُروا إلى تركيا!*". 


يمثّل العامل الأمني في تفسير هدوء حلب - أي تفسيره بواسطة قرّة 
القبضة الأمنية - العامل الأضعف› فالتشديد الأمني لم يظهر إلا متأخَرّاء 
وبأساليب «ناعمة» وكان ممكنًا للحركات» لو أنها ستندلع» أن تتمّ قبل 
تشديد القبضة.ء إذ انتهجت الأجهزة الأمنية فى حلب سياسة القوّة 
«الناعمة» في التعامل مع أهالي المدينةء أو مع 5 البؤر التي حدثت 
خلال شهر نيسان/ أبريل. وخلافًا لشقيقاتها فى المحافظات الأخرى. كانت 
أجهزة الأمن في حلب «تهش» بعصي کا ت وهراوات «اللجان الشعبية» 
(الشبيّحة) من دون أن تستخدمهاء بل كانت تؤدّي دور الفاصل بين 
المتظاهرين و«الشبيحة»"'. 


وليس إلا في أواخر تموز/يوليو 270١١‏ أخذت الأجهزة تتشدّد في 
التعامل مع المتظاهرين. وحين سقط أحد الشهداء. تنصّلت من مسؤوليتها 
في ذلك» وأخذت تستخدم الشبيّحة ضذهم» على نحو ما حدث في ۲۲ 
كمون ركو ليق ١ء‏ في فض اعتصام للمحامين الديمقراطيين ضمّ عشرات 
المعتصمين فقط "2 بينما لم يتم استخدام «اللجان الشعبية» ضد تظاهرات 
بعض أبناء العشائرء كي لا يتحوّل الصدام بينهم وبين المتظاهرين «المئيين» 
(أي بالمئات) إلى صراع عشائري» بحكم انتماء الطرفين إلى الفضاء 
العشائري 00000 5 


وقي ١‏ موز او لير 65011 كن دة ابات ف مناطق حل رذ 


(506) محادثة أجراها الباحث مع نادر سيجري في © آب/ أغسطس» في حلب. 

(17) متابعات الباحث الميدانية لتعامل أجهزة الأمن مع الطلاب المتظاهرين في الجامعة» 
ومع بؤرة احتجاجات الهلّك» وتظاهرة الباب الأولى» وبؤرة السفيرة واعتصام السابع عشر من 
نيسان/ أبريل. 

(510) تدخلت عناصر من الشبيّحة» أقدموا على ضرب المحامين بالعصيّ الحديدية والصواعق 
الكهربائية» ما أوقع عددًا من الجرحى (من رسالة رجاء الناصر للباحث يوم ۲۳ تموز/ يوليو 
۱۱( 

(1) محادثة أجراها الباحث في ٠‏ آب/ أغسطس .۲١٠١‏ 


VY 


على التظاهرات الليلية التى شارك فيها عدّة ألوف من الشباب». كان التعامل 
الأمنىّ الأشدّ. لكنّه لم يصل إلى حدّ وقوع القتل""' وربما لو قام جهاز 
الأمن بدور «الصائل» الذي يستخدم العنف بإفراط» من دون «حسيب ولا 
رقیب»)» لاختلف الوضع ؛ ذلك يان ما هو متواتر فى الأحداث يشير عمومًا 
إلى أنه حيثما أذّى الأمن دور «الصائل»» اشتدّت حر كة الاحتجاج واتسعت 
وتكثفت». ونشأت سلسلة سببية جديدة لتأجج الاحتجاج» ھی الردٌ على 
القتل المفرط. وقد ظلّ اشتغال هذا العامل محدودًا في حلب. من هناء 
يجب أن يذهب التفسير بخصوص مدينة حلب. إلى ما هو أبعد من هذا 
العامل» ووضع ذوزه فى “تضابة الحقيقق ليبن المعتصرر» إذ إن الخد 
الأمني لم يظهر إلا متأخرًا جدًا. 


يعود ذلك على مستوى العمق إلى عوامل متعدّدة» من أهمّها 
سوسيولوجيّاء أن عشوائيّات مدينة دمشق «الإدارية» وطرفيّاتها الفقيرة» التي 
E a‏ اد قناقن ارين لا لكا 
من مدن درعا. على أن هذه الهجرة عملية مستمرة منذ عقود» وقد تمركز 
معظم هؤلاء المهاجرين في أحياء مثل الميدان الذي مثّل تاريخيًا مركز 
تسويق حبوب حوران» سهلا وجبلاء وبرزة البلدء إلى جانب المهاجرين 
الحوارنة القدامى وفق منطق «التركز الطبيعيّ» للمهاجرين. وحين لم تعد هذه 
الأحياء قابلة لاستيعاب المهاجرين» بسبب تضخمها أو ارتفاع أسعار عقاراتها 
أو إيجاراتهاء استقرّ قسمٌ كبير من المهاجرين الداخليين في الأحياء الطرفية» 
مثل القدم والمخيم والزاهرة» وفي الضواحي الجنوبية» مثل ببيلاء ويلداء 
وال و فل إلى الكسوة وحان ونان فى حاف ريف دی وعلى 
تخوم محافظة درعا. . . إلخ. ١‏ 


أسهم التضامن الاجتماعي الأهلي (الفرّعة) إسهامًا كبيرًا في تحريض 
هذه الطرفيّات على الاحتجاج ؛ وهي التي تتّسم بمميّزات البيئة الأكثر قابلية 
للاحتجاج» بحكم تدني مؤشرات تنميتها الإنسانية. وبهذا المعنى كانت 
(19) لجنة العمل الوطني الديمقراطيّ بحلب» «أكثر من مئة معتقل في بلدة الباب خلال ست 


ساعاتٍ فقط)» 7١‏ تموز/ يوليو 5١١١‏ (بيان). وقد «أقدمت عناصر الأمن والشبيّحة على إلقاء قنابل 
غازية» وقنابل مخدرةٍ على المتظاهرين» وهو ما أدَّى إلى حالات إغماء كثيرةا. 


TYA 


درعاء داخل مدينة دمشق نفسهاء بينما لم يكن هذا المؤثّر قائمًا في حلب» 
فمعظم سكان أحيائها الطرفية والعشوائية ينحدرون من ريفها الكبير المباشرء 
ومن الفئات الوسطى في محافظة إدلب» في حين يقطن المهاجرون متوسطو 
الدخل في الأحياء الشعبية المنظّمة» مثل أحياء سيف الدولة وصلاح الدين 


وفي حين تعرّضت بعض الفئات الحرفية من البرجوازية الصغيرة في 
الطوق المديني الطرفي لمدينة دمشق الإدارية» للافلاس» لم تتعرض 
البرجوازية الصغيرة الحرفية الحلبية للافلاس كما تعرضت له سقبا مثلاء 
لكنها عانت على مدى عامي ٠٠١4‏ و٠٠٠۲‏ الركود الشديد» وتراجع 
أعمالها أو توقفهاء بحيث بات الحرفيون يصرفون من مدّخراتهم أو 
«يأكلون» من رأسمالهم. غير أنها انتعشت كثيرًا إبّان احتدام الأحداث في 
المدن السوريةء إذ أدّى: غضصّ الدولة النظر عن المخالفات العمرانية فيها 
(حتى إن بعض أيام الجمع سمي باسم «جِمعَة العمار» ثم «جِمَعَّة الإكساء» 
ثم اجمعّة الديكور»... إلخ» نسبة إلى انشغال الحلبيين باستغلال يوم 
الجمعَة لشيد الأبنية المخالفة والتوسّع فيها) إلى نهضةٍ عمرانية مشوّهة. 
في قطاع البناء. 


أنعشت هذه النهضة تشغيل ما لا يقلّ عن 5لا مهنة حرفية راكدة. 
مرتبطة بقطاع البناءء ويعيش منها مئات الألوف من العائلات. كما أدّت إلى 
ارتفاع أجور عمّال البناء على مختلف درجاتهم لتصل إلى ضعمَّئْ ما كانت 
عليه :واحيانا إلى تاناعاق ينا اتر فى خف هار ك الأحناء 
الشعبية والطرفية التي تكتظ بعمّالٍ من هذه المهن في البؤر الاحتجاجية 


)7١(‏ بلغ عدد مخالفات البناء «المرئية» حتى أيار/ مايو 7٠١١1١‏ عشرات الألوف من المخالفات 
ضبط منها ٠١٠١‏ مخالفةٍ فقط. وقد ارتفع الطلب إلى حا كبير على «البلوك»» إلى درجة أن إنتاج 
بعض المعامل محجوز لأسابيع مقبلة» على الرغم من ارتفاع سعر «البلوكة» الواحدة بأكثر من عشر 
ليراتٍ عن الفترة السابقة» كما أن سعر الكيس الواحد من الإسمنت وصل إلى ٠٠٠‏ ليرة أي بزيادة 
٠١‏ ليرة للكيس الواحد عن الفترة السابقة» وبلغ حديد التسليح سعر 55 ألف ليرة للطن الواحد 
وبزيادة ٠١‏ ألف ليرة عن السابق» كما زاد سعر المتر من «الإحضارات» حصى ورملا أكثر من ألف 


ليرة. قارن بتقرير لجريدة قاسيون السورية»:على الموقع الالكترونى : <http://www.kassioun.org/‏ 
index.php?mode = article&id = 15770 > .‏ 


امون 


ال تالجع روحها الاحتجاجية نتيجة غض السلطات البلدية نظرها 
3 أنشطتها في القطاع غير المنظّمء وفي عداده اقتصاد البسطات والأرصفة 
وعربات الا فض عن أن مهنة الأحذية الت تختصض بها أحياء كثيفة 
کان مثل حى الهلك الطرفى الشعبى بحلب» ا ركودها پیت 
اشتغال الورش الحرفية الصغيرة لتلبية حاجات التسوّق في العيد. 


بينما استفادت قطاعات التجارة والخدمات كافة» والملاك العقاريون 
الصغار فى المدينة» وفى بلدات المناطق القريبة من المدينة» من تدفق ٠٠١‏ 
ألف ناز إليهاء من حماة وإدلب خلال الأحداث» بحيث لم تعد هناك 
تقريبًا أي شفَّة خالية من دون تأجير. وأدّى ذلك إلى تحريك الطلب الفعّال 
في السوق» وتنشيط العجلة الإنتاجية والخدمية والتجارية. وخلافًا لمطاعم 
دمشق شبه المقفرة» ازدهرت مطاعم حلب و«مولاتها». والحلبيون الذين لم 
يقوموا بسياحتهم الداخلية صوب البحرء أنفقوا بدلا منها في مطاعم حلب. 
وخلافًا لأسواق دمشق التي تضرّرت بتراجع عدد السيّاح» وتدني أسعار 
منتجاتها فى سوق الحميدية إلى النصف» تجاوزت أسواق حلب ركودها 
بقدوم «السيّاح» الجدد «المقتلعين» الذين يصرفون مدّخراتهم في أسواقها. 
وبذلك» استعاد الحلبيون جزءًا كبيرًا من دورهم السابق فى الاغتناء من 
الزات ووو ما مفكة E‏ أغتكاء الأرمات] كتياه علن غران 
«أغنياء الحرب). وهؤلاء يحمدون الله على أنه لم يصبهم ما أصاب المدن 


)۷١(‏ هذه الفكرة ثمرة حوارات أجراها الباحث مع عدّة شخصيّاتٍ متابعةٍ لهذا الشأن من 
أبرزهم المحامي علاء الدين السيد. إن انشغال العشوائيّات وأحياء المخالفات ‏ بل وبعض الأحياء 
المنظّمة ‏ بالبناء خلال أيام الاحتجاجات يمثّل أحد العوامل» وتشترك فيه حلب مع دمشق. وساهمت 
جَمعَات المخالفات في المدينتين في تخفيف حجم القوّة البشرية الاحتجاجية. 

(۷۲) في تاريخ القرن العشرين» كانت مدينة حلب تغتني دومًا من الأزمات. ففي إثر 
اندلاع الحرب العالمية الأولى اغتنى قطاعها العقاري بسبب ارتفاع الايجارات» وإبّان مذبحة 
الأرمن والهجرات السريانية بين سنوات ١9١6‏ و975١‏ ازدهرت بموجات المهاجرين» عبر تلبية 
حاجاتهم والتوسع ببناء الأحياء الجديدة. كما اعتنت بسبب تقدمها الصناعي بارتفاع طلب مكتب 
تموين جيوش الحلفاء إِيّانَ الحرب العالمية الثانية» على السلع والمنسوجات. وكان الضرر 
الأكبر الذي أصابها هو في حقبة الثمانينيّات بسبب قطع العلاقات التجارية والسياسية مع تركيًا 
والعراق. وحين انهارت المنظومة الاشتراكية وفتح السوق» كان نشاط حلب في تلك الأسواق 
مبهرًا. 


۸۰ 


ال 0 بينما لم تحدث في طرفيّات حلب انفجارات ناتجة من ارتفاع 
حجم البطالة كما حدث في ريف دمشقء نظرًا إلى أن نهضة قطاع البناء وما 
يرتبط به من حرف ومهن وورش صغيرة ومتناهية في الصغر» أسهمت في 
تخفيف أثر البطالة والفقر في عشوائيات مدينة حلب وطرفيّاتهاء بتوفير فرص 
العمل. كما أن المعامل استوعبت قسمًا كبيرًا من العمالء الذين استغنت 
عنهم المعامل الأخرى المتوقفة من العمل جزئيّاء بسبب آثار الأزمة العالمية 
عليهاء وارتفاع تكلفة مُدُخلات الإنتا". لذاء لم تندلع حركات احتجاجية 
في منطقة بليرامون ‏ حريتان» التي تعد مثل ريف دمشق اللصيق بمناطق 
الطوق الحلبيّ المباشرء وتنتشر فيها شبكةٌ كثيفة من المعامل. 

يُضَاف إلى :ذلك عامل ثالث فى عدو حلب التشبى + وهو العام 
السياسي الكردي» فخلاقًا لمدينة دمشق التي اتخرطتفيها بعض الفئات 
الوسطى في حيّ ركن الدين المنظّم والمهمّشون في أعاليه العكتوائية 
المكتظة» التي توسّعت في الستينيّات وتضخّمت خلال العقود الثلاثة 
الأخيرة. ولحي زروافا العشوائي المتكوّن على هوامش مشروع دمر المنظّمء 
قامت عشوائيّات الحيّيّن من جرّاء هجرات الفقراء الأكرادء ومعظمهم من 
المنطقة الشرقية» بفعل موجات الجفاف» وانتقال بعض العمّال الزراعيين 
إلى العمل في قطاع مدينة دمشق الاقتصادي» غير المنظّم (اقتصاد الظل)» 
أو في معاملها المتموضعة في ريف دمشق. 

بقيت مشاركة أكراد مدينة حلب محدودة جذدًا لاسات ماس ترتبط 


بقوّة حزب العمال الكردستاني في مدينة حلب وفي كلّ من عفرين وعين 
العرب. وينتشر الأكراد في حلب في الأحياء كافة» غير أن ترکزهم الأكبر هو 
في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود الشعبيين والكثيفيّن سكانيًاء كما أن 


() يشير علاء السيد في ضوء ملاحظاته الميدانية والأنثروبولوجية للسلوك الحلبي العام» كما 
يبرز في بعض المقاطع› بما يلي : «يشعر الحلبيون أذ نهم أذكى من غيرهم عندما لم يتعرّضوا للتنكيل 
الذي تعرّضت له بقية المدن» وشاهد تعابير الشماتة للقاعدين في المطاعم عندما تنتشر أخبار 


القصف في المدن الأخرى وينظرون إلى بعضهم لتأكيد حسن خيارهم. لكن ربّما تحت الرماد 
المشاعر مختلفة» (من رسالة علاء السيد إلى الباحث يوم 11/۸1۱1 °( 


(4/) من حواراتٍ أجراها الباحث مع عدد من صناعيّي مدينة حلب خلال سنتئ ۲۰۱۰ و0011 
ومن أبرزهم خليل نيازي. 


۳۸۱ 


نشطاءهم لم ينخرطوا في أنشطة وإثارات «المجموعات المتنقلة التثويرية» 
ل «البؤر) الاحتجاجية. وبالتالي» هناك ثلاثة عوامل دمشقية في حركة 
(الدرعاوي الداخلى) والاقتصاديةء والكردية. 


تاتا ريف حلب : 
وقفة «مجهرية») عند تظاهرات مدينة الياب 


لادا كا ريق دسق كله :على مركزهاء بينما كان ريف حلب الذي لا 
يقل تدهورًا في زي فقوهالانساتي وزفقرم المنادي > اقرب إلى الهدوء؟ 
ولماذا ثارت أطراف دمشق «الإدارية» على مركزهاء بينما بقيت هذه الأطراف 
الحلبية اة مد ووة ال كه اف ت ذه الاحتعاجات على علد 
ووی المذة؟ :إلى أي حدّ ستبقى حلب «هادئة» أو «صامتة»؟ 


الحلق» أن ويف أو مناطق محافظة حلبء ولا سيّما ريفها الشرقي› 
الذي يبلغ حجمه السكاني ٠١‏ نسمة» يتسم بجميع مؤشرات المدن 
الصغيرة و في الصغر تهميشا و«قابلية للاحتجاج». وينتمي هذا ا 
المتمدين حديئًا على مستوى مؤشرات تنميته الإنسانية إلى المناطق الأكثر 
فقرًا في سورية» وقد شهد أولى تظاهراته الاحتجاجية «الرمزية» في مدينة 
عين العرب ذات الأغلبية الكردية» ونظمها حزب الاتحاد الوطني الديمقراطي 
(5.72.0) على نحو مضبوط ا ولكن هذه التظاهرات على الرغم 
من الحشد الكبير فيهاء تبقى من النوع الرمزي بالقياس على ما يمكن أن 
تعبّئه القوى الكردية المنظہة”“. كما جرت فى نيسان/ أبريل بمدينة 


(076) تقع منطقة عين العرب في ريف حلب على الحدود السورية ‏ التركية» وهي منطقة ذات 
أغلبية كردية» ويقطن مركزها 059074 نسمة» بينما يقطن المنطقة ككل 405440 نسمة. وقد دعا فيها 
حزب الاتحاد الديمقراطئ (8.ل. )5‏ الواجهة السورية لحزب العمال الكردستانى ‏ في نيسان/ أبريل 
١‏ إلى تنظيم تظاهرة. وقد بث التلفزيون الكردي (۸06) صورهاء ويتبيّن منها أنَّ عدد 
المشاركين يراوح بين ۲۵۰ و١٠"‏ متظاهر معظمهم من مناضلات الحزب. لكن بعد فترةٍء رفع 
الحزب حجم التظاهرات التي حافظت على طابعها السلمي. 

)۷١(‏ هى رمزية بمعنى أن الأغلبية الكردية في المنطقةء التى تشتغل في نطاقها تنظيمات 
كردية قوية قد تظاهرت رمزيًا للتضامن مع الحركة الشعبية بطاقات محدودةٍ وليس بطاقاتها كلّها. د 


TAY 


السفيرة» وهي من المدن الصغيرة الأقرب إلى البلدات» تظاهرة صغيرة 
شارك فيها نحو 5٠‏ إلى 45 شاباء وتم احتواؤها'"". لكن منذ شهر تموز/ 
يوليو» دخلت إلى خط الاحتجاجات مدينتان تنتميان إلى فئة المدن المتوسطة 
حجماء هما مدينة أعزازء التي قامت في بعض بلداتها مثل «مارع» و«تل 
رفعت) عدة تظاهر ات" ؛ وانضمٌ شباب هذه البلدات إلى البؤر «الجؤّالة» 
في محاولة تثوير المدن عبر خلق بؤر في أطراف مدينة حلب» ومدينة الباب 
47 نسمة)» التي انفردت عن 5 بأنْ تظاهراتها غدث متواصلةً خلال 
شهر تموز/ يوليو. فخلال هذا الشهر» شهدت أكثر من ١١‏ تظاهرةٌء ووصل 
عدد المشاركين في بعضها إلى عدة آلاف. ويستحقٌ انخراطها في حركة 
الاحتجاجات فحصًا مدققا بعض الشيء من حيث إنه يضيء تعقيد عوامل 
احتجاجات المجتمعات المحلية. ۰ ١‏ 


يعود تطور مدينة الباب الحضريٌّ إلى القرن التاسع عشرء في إطار 
برنامج العمران الحضريّ الذي طبّقه السلطان عبد الحميد الثاني. وقد 
كانت من أشدّ البلدات المتحضّرة خلال القرن العشرين محافظةً وتشددًاء 
لكنها تميّزت فى إطار هذه المحافظة بحيويّتها السياسيةء إذ كان للتيارات 
الشيوعية والقومية السورية والقومية العربية البعثية كافّة والناصرية لاحقًا 


إذ إن منطقة عين العرب حين تتظاهر كلها فإنها تخلق حالة عصيانٍ مدني شامل. ففي عيد النيروز 


عام ۲٠٠١‏ تظاهرت عين العرب وسيطر المتظاهرون على مراكز السلطة كلهاء بما فيها مفرزة 
الأمن. 

(۷۷) محادثة شخصية أجراها الباحث في نيسان/ أبريل ۲١٠١‏ مع القاضي المتقاعد وعضو 
محكمة النقض سابقًا بشير إبراهيم» الذي كان معظم المتظاهرين من أقاربه. وكان بعض منهم 
متأثرين بتحامل وزير العدل علي القاضي» وإنهاء عضويّته لمحكمة النقض بتسريحه بصورة 
اعتباطيّة وتحدّي القاضي للمؤسسات القانونية بمراجعة القضية دون قدرةٍ من هذه المؤسّسات على 
إنصافه. لكن الأجهزة الأمنية المحلية استوعبت التظاهرة» وهدأتهاء فلم تعتقل أو تقتل أحدًا من 
المشاركين فيها. 

(۷۸) حدثت في أواسط تموز/ يوليو ٠١١١‏ حركة احتجاجية فى مدينة أعزاز بعد صلاة 
الجمنة يعدو عدة المشاركين نها بعدة الائ وقل فتها شاب واحة, وكا الاير أن ينظو إلن 
صراع بين العائلات المتنافسة بعد اتهام شباب إحداها بإطلاق النارء لولا تسوية الأمر. وكانت 
سوق أعزاز مزدهرة على مستوى سوق الملابس التركية التي كانت مقصد أهالي حلب في زمن 
تهريبهاء لكنها فقدت «احتكارها» لهذا المصدر في دخل كثيرٍ من عائلاتها بعد تحرير التجارة مع 
تركيا. 


TAY 


وللاخوان المسلمين» حضورٌ فيها. وتُّعَد منظمة الحزب الشيوعيّ السوري 
أبكرهاء وانفرد نشوء هذه المنظّمة عن غيره بأنْ عددًا من المشايخ هم 
الذين أسّسوهاء لدواع طبقية بحتةٍ من بينها عائلات حمشو والنعساني 
وقنبر. وتطوّر حجم هذه المنظّمة ليصل عدد المنخرطين فيها وأنصارها إلى 
تين 5٠:‏ ع 


وعدت ال الك ف موازين الفوع العائلية- السياسية فى البلدة 
التي أخذت تشهد في السبعينيّات سرعة كبيرةً في عملية ويها وارتقاع 
عدد سكانها مع انضمام العائلتين الممتدّتين والكبيرتين فيها (عائلة الشهابات 
وعائلة خلّو) إلى ما يمكن تسميته بلغة ابن خلدون ب «أهل الدولة»» حيث 
تقاسمت هاتان العائلتان مع عوائل أخرى أقلّ عددًا ونفوذًا منها مراكز النفوذ 
في الباب في إطار عملية «تبعيث» المدينة» ومراكز التمثيل في الأجهزة 
الحكومية والتمثيلية على مستوى محافظة حلب ومجلس الشعب. في المقابل 
معتعاء ل تون لوقل بة7الافرانية ,الح ق ده اعا إلى قوف 
اال الفا سي رها فى “الكبافنتاضة .وستحل مكانها الت 
المتشدد بوجه عام. وخلال ذلك سيشتة التنافس بين وجهاء مدينة الباب 
وبلدة تادف» حول امتلاك المكانة في أجهزة الحزب والدولة. ومع خروج 
الاد كت الهاي رتس هة أزقات: الجن السوري: الأسيق م فة 
«أهل الدولة» عام ۱۹۹۸ء لتمهيد الطريق أمام انتقال السلطة إلى بشار 
الأسدء أخذت العائلة تشعر ب «الاستضعاف» بعد «قوّة شو كتها»» على الرغم 
من إبقاء بعض «المؤلّفة قلوبهم» منها في إطار «أهل الدولة». 

وإبان حر كة الاحتجاجات فى سورية» خرجت فى نيسان/ أبريل ٠١١١‏ 
تظاهرة صغيرة في المدينة» ا فيها أساسًا بعض أبناء العائلات الإخوانية 
السابقة التى تعرّضت لفقدان عدهٍ من أبنائها إِبّان أزمة الثمانينيّات» وسرعان 
اما طوّر هؤلاء الشباب حركتهمء فانضمٌ إليهم شباب العائلة «الشهابية» 
(المستضعفة)» وهو ما أدّى إلى وقوع الصّدام بينهم وبين شباب العائلة 
الأخرىء التي تأتي في المرتبة الثانية على مستوى الحجم والنفوذ التقليديّ» 


(4) محادثة مطوّلة في © آب/ أغسطس 7١١١‏ مع محمود الوهب في حلب. 


انا 


وهي عائلة «خلو» التي حافظت على موقعها في فئة عائلات «أهل الدولة» 

ووسعت من نفوذها بملء الفراغ الذي تركه خروج الشهابات من تلك 
0م 

الفئة 0 . 


ومع تطوّر التأثّر بما يحدث في باقي مناطق سورية» أخذ هذا العنصر 
التقليديٌ في الانقسام يفقد تأثيره في الاحتجاج» إذ تجاوز الشباب الخلافات 
والانقسامات العائلية التقليدية في المدينة» كما تجاوزوا الانقسام التقليديّ 
والضاري” غخول المكائة والتفوة ونين عقينة الاب ومدزكة كاذك السعي: 
المجاورة» على نحو أخذ فيه شباب الباب يشاركون في تحرّكات شباب 
تادف وعلى العكس. وكان شباب تادف قد حوّلوا جنازة أحد العسكريين 
الذين استشهدوا في حماة إلى تظاهرة احتجاج ضد النظام» فدخلوا من هذا 
المدخل في خط التظاهر ات . وعبّر ذلك عن تغيّرٍ اجتماعي كبيرٍ في 
المجتمع المحلي» بحيث إن شباب الباب وتادف على اختلاف عائلاتهم - 
باستثناء عائلة خلّو ‏ انخرطوا في حركة الاحتجاجات التي قمعتها السلطات 
بشدّة» واعتقلت أكثر من e ٠٠١‏ 


على خلاف أعزاز والباب» وقبلهما عين العرب التي تميّزت حركة 
الاحتجاجات فيها بالشدّة والانّساع والكثافة» لم يحدث تحر ملحوظٌ أو 
ذو أهمية في مناطق محافظة حلب» سواء في مدنها الصغيرة والمتناهية في 
الصّغرء أو في أريافهاء أو محيطها المباشر اللصيق بها جغرافيًا واقتصاديّاء 
ماهد ب دن أرقت رفي المج كان السدرك. الاستجاجة ج 'الآن 
قو انعا E a‏ مشي امن TE E‏ 
رشح للتطور في العدة المتوسظة وارشحيرة فى :اريك تحب اكت فن 
المدينة» ولا سيّما في أعزاز ومحيطها وفي الباب وتادف. ومن خلال 
التحليل الميكرويّ المكتّف لحالة الحركة الاحتجاجية في مدينتي الباب 


)۸٠(‏ من متابعات الباحث الميدانية ومقابلات متعددة أجراها في نيسان/ أبريل 7٠١١١‏ بحلب. 
(81) محادثة سبق ذكرها مع محمود الوهب. 


(۸۲) لجنة العمل الوطني الديمقراطيٌ يحلب» «أكثر من مئة معتقلٍ في بلدة الباب خلال ست 
ساعاتٍ فقط)» ۳۰ تموز/ يوليو 7٠١١١‏ (بيان). وقد «أقدمت عناصر الأمن والشبيّحة على إلقاء قنابل 


غازية» وقنابل مخدرة على المتظاهرين» وهو ما أدّى إلى حالات إغماء كثيرةا. 


FA 


وتادف» يتبيّن بوضوح أن عوامل الاحتجاج شديدة التعقيد» وتتدخل فيها 
عوامل تقليدية متعددّة لكنها سرعان ما تنفك عن هذه العوامل» وتتّخذ 
منحى حركات الشباب السلمية المندلعة فى المدن السورية الأخرى. 


هذا على مستوى مدن محافظة حلب الأعلى تمديئّاء التي يقوم فيها 
الانقسام التقليديّ على الانقسام العائليٌ؛ لكن تركيب بعض مدن المناطق 
الغ "أن القللناعة الأسابية ای اقفر ا عر غا 
ويسم فوق 0 تاريخ طويلٍ اوت الا ی 
وبأنه مسلّح؛ بينما تخلو الباب وتادف من هذه العشائرية وثاراتهاء كما 
تخلوان تقريبًا من التسلّح. يضاف إلى ذلك أن بعض قادة عشائر حلب» 
وبصفةٍ أدق بيوتاتها العشائرية متحالفون مع السلطة» ويمثّل بعضها خرّانها 
في قوام «اللجان الشعبية"”* (الشبيّحة). ويتألف هؤلاء من رؤساء عشائر 
البقارة والعساسنة وجيس والعقيدات والبوشعبان والحديديين وغيرهم 
بحلب. ويمتدّون على مدى ريف حلب الشرقي الذي يعود تحضره إلى 
الربع الأخير من القرن التاسع عشر. ويقطن عددٌ كبير منهم نتيجة الهجرة 
الداخلية من الريف إلى المدينة في أحياء المدينة الطرفية. ويُعد بعضهم 
منذ خمسة عقودٍ وحتى الآنء العمود الفِقَري لعمليّات التهريب 
المختلفة”*". ويتسمون على الرغم من تمدينهم بقوّة العصبية العشائرية. 
وتتسم قياداتهم التقليدية بأنها مطواعة للنظامء ومؤيّدة له في إطار العلاقة 
الان با 


(۸۳) من أجوبة رجاء الناصر عن أسئلة الباحث. 

(85) من دون ذكر أسماءء فإن التجارة غير المشروعة في حلب تشمل تجارة المخدرات. ولقد 
غدت مدينة حلب منذ الخمسيتيّات وحتى الآن من أهم مراكز تخويل الحشيش المستورد من تركيًا 
التي كانت حكومتها تغضضَ الطرف عن زراعته يومئكٍ) ومن ثم تصديره. 

(64) قارن ببيانات رؤساء هذه العشائرء وفى عدادها بيان لرؤساء عشائر البقّارة يعلنون فيه أن 
راق ال ر ولا يمك ا وا أن العلاقة ماين بكار حلب وار الروود 
كما يطلق عليهم في بحوث العشائر ‏ علاقة رمزية» فليس هناك أي نفوؤٍ للبشير في بقّارة حلب 
خارج هذه الرمزية» وهذا هو حال العشائر السورية التي صارت بسبب التحضر المديد والتمدين في 
وضع اجتماعي جديد تبقى فيه «العصبية» قائمة» لكن العشيرة تغدو فيه عشائرٌ. حول هذه البيانات 
قارن مع ملخصها في تقرير جريدة الوطن (دمشق). ۲۰۱۱/۸/۰. 


۳۸٦ 


عاشرًا: إشكالية الانتقال الديمقراطى 


١‏ نظرة مقارنة بين النظم السورية والتونسية والمصرية: 
المشترك والمختلف 


يشبه اندلاع الحركات الاحتجاجية في المشهد السوري في بعض 
الوجوه» المشهد التونسيّ الذي اندلعت فيه تلك الحركات انطلاقًا من 
مناطق الوسط والجنوب الطرفية والفقيرة» أكثر مما تشبه المشهد المصريّء 
الذي انطلقت فيه الثورة المصرية بقيادة الشرائح الشابّة والدينامية والمتمرّسة 
من الفئات الوسطى المدينية» من قلب مدينة القاهرة المليونية بل 
والميغابوليتانية الممتدّة. ويختلف المشهد السوري عن كل من المشهدين» 
في أن حجم المشاركة في حركة الاحتجاجات بالنسبة إلى إجماليٌ عدد 
السكانء. كان أكبر في سورية منهماء ومع ذلك نجح المشهدان التونسيّ 
والمصريّ» فيما لم ينجح فيه المشهد السوري حتى الآن. 


وبينما تشترك النظم الثلاثة السورية والتونسية والمصرية بنيويًا على 
مستوى سياسات العلاقة بين التنمية والديمقراطية في قيامها على النموذج 
التسلطيّ المُتَلْبْرِل اقتصاديّاء الذي يقوم على «أمُننة» الحياة العامّة بواسطة 
سيطرة النظام الأمنيّ» وانتشار وظائفه في شك رات الحياة الاقتصادية 5 
الاجتماعية ‏ السياسية على مستوى الأفراد والمجتمع ككل» وتختلف 
درجات التسلطية على مستوى النوع بين تسلطية تامّةٍ وشبه تامّة تحتل «الحيّر 
العام» في النموذجين التونسي والسوري» وبين نصف تسلطية تتيح ل «الحيّر 
العام» قدرًا من الاستقلالية النسبية عن النظام في النموذج المصريٌ. 


تقوم هذه النظم كافَةَ على نمط «الحزب الواحد ونصف» المسيطر الذي 
يأخذ شكل «الجبهة» في النموذج السوري» ويقوم على نمط الدولة ‏ الحزب 
الأيديولوجيّ (العقائديٌ)؛ الذي يتلقّى فيه العضو تربيةً حزبية عقائدية؛ 
وشكل الحزب المسيطر في كل من تونس ومصر» الذي يتميز بمحدودية 
طابعه الأيديولوجيّ (العقائديّ) في حال الحزب الوطني الديمقراطي بمصرء 
وببصماتٍ علمانيةٍ عقائدية بيروقراطية وسلطوية في نمط التجمع الدستوري 


FAV 


التونسي. غير أن حزب البعث الذي يمثّل قوام «الجبهة» أو «حزب الواحد 
ونصف» بسورية خضع في العقد الأخير لتحولاتٍ هيكلية في بنيته» حؤلته 
من نمط «الحزب العقائديّ» إلى نمط الحزب السلطويٌ الملحق بالسلطة لكن 
بمرتبة «الحزب القائد للدولة والمجتمع» دستوريًا. وفقد بفعل السياسات 
التو لستزالنة ومجمل التحولاات الاقتصادية ‏ الاجتماعية ‏ السياسية 
والثقافية قواعده الاجتماعية التاريخية في الريف السوري. واندلعت الحركات 
الاحتجاجية من مناطق نفوذه السابقة مثل درعا وإدلب ودير الزور» ومن 
المناطق التي كانت تمثّل قاعدة تقليدية للحركة الناصرية مثل ريف دمشق. 
- بين الهوية البسيطة والهوية المعقدة 

تختلف الأنظمة السورية والمصرية والتؤنسية فما ينها على مستوق 
الركائز الاجتماعية الداخلية لكل منهاء فبينما تشترك في أنها نقطة تقاطع 
وتشابك بين مجموعة مصالح اقتصادية وعسكرية وأمنية مسيطرقٍ» تسم 
تناقضاتها بأنها تناقضاتٌ ثانوية وليست أساسية؛ فإنها تختلف فيما بينها في أن 
كلا من النظامين التونسيّ والمصريّ لم تكن له ركائز «عصبية» أهلية بالمعنى 
الخلدوني تتماهى مع الدولة» بينما يتميّز النظام لبور هما بان جاك 
طوائف متعدّدة فى ي المجتمع الأهليّ متماهية معه. وتمثّل نوعًا من ١عصبية»‏ 
له» ف تكن للنظام شه على ری الاعات شيا سواضات هوا 
وا ی ا وی ن¿ أو في الحقوق والواجبات العامة بين 
الواطن ع اعاس ال خب ا الاثنية التي ينتمون إليها أو 
ينحدرون منهاء بل على أساس مدى ولاء الأفراد للسلطة» ومدى انضوائهم 
5 منظومة الاشتغال الزبونية العامّة» وتشكيلهم أتباعًا فيها''*". لكنّ النظام 


(85) هذا ما يفسّر ارتفاع عدد العلويين الذين اعتقلهم النظام وسجنهم لمددٍ طويلةٍ لأسباب 
معارضتهم السياسية. وكان هذا العدد كبيرًا بحكم أن الشبيبة العلوية المتمرّدة على الارث الفرنسي 
الانتدابئ ‏ الاستعماريّ فى محاولة «قوّمنة» الهوية المذهبية العلوية الإسلامية الفرعية الخاصة». 
واتحاولة إقضاء الطبقة القليدية من امات قادية وذيية علوية قليدية من الات في الجججعات 
الميعلية العلوية : وتعريف#الطائقة لين في متظون تلك القياذات: القن طؤزت تفوذها في ارخا 
الانتداب» بل من خلال سلوك وطني وقوميٌّ وطبقيّ يقوم على التكامل الاجتماعي» وتمتل بثقل 
انخراطها في الأحزاب القومية مثل الحزب السوري القوميّ الاجتماعي وحزب البعث العربي 
الاشتراكيّ وفي الحركة الناصرية. 


FAA 


مثّل مع ذلك نقطة تشابكِ حرجة لتوازناتٍ هويّاتيةٍ لا تعرفها مصر وتونس 
بهذا الكل وذلك: تنْعا لهيمدة «التجانس ١‏ اليوئاض أو الا ع 
المتعيدن: الترسي والعضري» وهيمنة “تمل الهرية التخددية المرقية على 
المجتمع السوري التي تميّز مجتمعات المشرق العربي والخليج والجزيرة 
العربية. 


بمعنى آخرء فان المجتمعيّن المصريّ والتونسيّ بسيطاً الهوية على هذا 
ا ا در ای ار ا ديكا ی داقو متا :+ 
يشتمل اجتماعه الأهليّ على المستوى المذهبيّ الدينيّ على ما لا يقلّ عن ١7‏ 
مجموعة فرعية أو بالأحرى «طوائفية»» وإن كانت تجتمع عمومًا في فضاء 
الدينيّن الاسلاميّ والمسيحيّ. لكن سياسات الانتداب الفرنسي حاولت لدواع 
مكار ليجع ري الجر 2 لعي وي كود العاف بعال 130110 - 
۰ أن تقوم بما نصطلح على تسميته عملية «قؤْمنةٍ؛ على أساس هوياتيٌ 
طائفيٌ ودينيٌ» بل وحتى محاولة «اختراع» قوميّاتٍ إثنية على أساس دينيّ 
نا مع اا لا يقل عن 57-في.المعة :من سكان سورية عر 
مسيحيين كانوا أو مسلمين. 


يضاف إلى ذلك مجموعة انقساماتٍ أهلية تقليدية يشترك المجتمع 
السوري في بعضها مع المجتمعين التونسيٌ والمصريّ على مستوى الكمء 


(۸۷) كلمة «الإثنية» في مصطلح الجماعة الإثنية (ما6:0 عناونصط)8) مشتقة من جِذرٍ لغوي 
يوناني (8]8205) يعني «شعب!» ولا يعني «سلالة عرقية». ويستخدم المصطلح في أدبيّات العلوم 
الاجتماعية المعاصرة بمعنى: «جماعة تعيش مع غيرها من الجماعات في المجتمع نفسه» ولكنها 
تختلف عن غيرها في أحد المتغيّرات الإرثية مثل اللغة والثقافةء أو الدين والمذهب» أو الأصل 
القوميّء أو السلالة العرقية. وتشعر الجماعة نفسها أو الجماعات المتعايشة معها بأهمية هذا 
الاختلاف» وترتّب عليه نتائج سلوكية ملموسة مثل التفرقة في التعامل اليوميّ أو في الحقوق 
والواجبات العامّة». انظر: غسان سلامة» عبد الباقي الهرماسي وخلدون النقيب» المجتمع والدولة 
في الوطن العربي؛ منسّق الدراسة ومحرّر الكتاب سعد الدين إبراهيم» مشروع استشراف مستقبل 
الوطن العربی» ط ۳ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» »)۲٠٠١‏ ص ۲۸. وتعادل الجماعة 
الإثنية في الفر نسية مصطلح (Communaute)‏ . 

Edmond Rabbat, L’ Evolution politique de la syrie sous mandat (Paris: Marcel Rivière, 1928), (AA) 

p.12. 


قارن ب المصدر نفسه» ص .ok‏ 


۳۸۹ 


وإن كانا يختلفان فيها على مستوى النوعء الأمر الذي جعل مسألة التكامل 
«الاجتماعى» أو «الوطنى» أو «بناء الأمّة» حول مركزية الدولة الجديدة فى 
سورية منذ مرحلة ما بعد الاستقلال مختلفةٌ عمًا هي عليه في مصر وتونس. 
ابو ذلك الحرقكت هوو لنب الاخعلافات التتورية من 
المجتمعات الثلاثة. 

ملت عملية بناء التكامل الاجتماعى حول مركزية الدولة الحديثة» أحد 
انون دات وکات الدرلة او ال ف متوزية الى رجا ما قد 
الاستقلال وحتى الآن» في حين لم تواجه تجربة بناء الدولة الحديثة في كل 
من مصر وتونس (بعد الاستقلال بالنسبة إلى تونس» وبعد الجلاء بالنسبة إلى 
مصر) مشكلةً في بناء الدولة المركزية» بحكم ميراث الدولة المركزية الطويل 
لكل منهما. أما سورية «الانتدابية» التي استقلّت» أي سورية التي تشكلت في 
إطار الحدود الانتدابية الفرنسية» فلم تكن «دولةً» بل ولاياتٍ عثمانية شهدت 
أشكال الدولة الحديثة من خلال المؤمّسات التى أنتجتّها عملية «التنظيمات» 
العثمانية» ثم في مرحلة «اللعبة الكبرى» لتقو م الأو ريوة نوس E‏ وول 
وراثة الدولة العثمانية المنهارة» أخضعت للاحتلال الفرنسي ثم الانتداب. 
وبدأت في بناء دولتها المركزية كعنصر في وحدةٍ سياسية عربية أشمل» كبديل 
من ذويلات #الاستقلال الذاتى المُقؤمن» الاتتذابية الفرشية الى وركها بعد 
الاستقلال, وبالثالى» فة خم الذولة الوطنية المزكرية السورية لا يتجاوز 
سبعين سنةٌ» بينما يرت نشوء الدولة المركزية التونسية والمصرية إلى قرون» 
وعمرها المؤسّسي الدستوري الحديث إلى نحو قرنٍ ونصف القرن تقريبًا 

وباعتماد تغيّر الدساتير مؤشّرًا لمدى الاستقرار السياسي والاجتماعي» 
فان سورية عرفت فوضى الدساتير وتغييرهاء بحيث إنها شهدت خلال الفترة 
١454-44‏ (أي خلال خمس وعشرين سنة) ما لا يقل عن تسعة دساتير 
تكدينة أو U‏ كان عفيها ONE n‏ 
وتعكس اضطرابها المؤسّسي كدولة"9". 


(89) حاول الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد أن يقضي على هذه الفوضى بالاستفتاء على ما 
دعي ب الدستور الدائم» عام ۳ ,الذي أتى قريبًا من دساتير الديمقراطيّات الشعبية» غير أن 
استمرار حالة الطوارئ» وتغوّل النظام الأمني أطاح بالحقوق التي ينص عليها. وقد بناه الأسد على = 


۳۹۰ 


أ في الدول الحديثة ا التي يرتد عمرها المؤسسي الحقيقي 
إلى عدّة قرونٍ كفرنساء مثلاء فإن فوضى الحكومات وسقوطها المتتالي 
نتيجة تغيّر نتائج الانتخابات البرلمانية خلال مرحلة الجمهورية الثالثة مغك 
(14٤١ _ 1۹۰0(‏ كانت هي الأشدّ في التاريخ خ الفرنسي». لكن هذه الفوضى 
كلها كانت منظّمةٌ بقواعد الدستور. 8 م السورية فى ا 
الدساتير مع الانقلابات؛ استقرارٌ نسبي أكبر في النموذجين 0 
والمصري» تبعًا للتاريخ المركزي للدولة في كل منهما. ويكمن الفرق الرئيس 
في تبلور هوية وطنية تسمح بفصل المجتمع عن الدولة أو عدم تبلورهاء 
وغياب أو وجود جماعاتٍ أهلية ما زالت تجمع بينهما وتخترقهما عموديًا. 


إن ما يجعل الفصل بين الدولة والمجتمع صعبّاء هو الرابط نفسه الذي 
يجعل فصل الدولة عن النظام صعبًا أيضَّلا'''. والهدف من هذه المقارنات» 
هو الإشارة إلى هشاشة بنية الدولة المؤسّسية في سورية» وسيطرة النظم أو 
السلطات السياسية عليهاء أو دورة الانقلابات عليهاء بواسطة حالة 
الطوارىئٌّ» وتملك سلطة الدولة وفق القاعدة المعهودة في النظام السلطاني 
«دست السلطنة لمن يقتل السلطان». 


۳ التطييف 

في ضوء ذلك» يمكن تطوير هذه الإشكالية إلى أن سقوط زين العابدين 
ومبارك في تونس ومصر قد أشّر إلى سقوط نظاميهماء ودخول البلدين في 
مرخلا ما نحدههماء وقد عرقت خلال رة اللمفوط ويعدها امطرابات 


- أساس النظام الرئاسي الواسع الصلاحيّات بما هو أوسع من صلاحيّات الرئيس في التُظم الرئاسية 
المعهودةء أي أنه صمّمه على حجم ترز لدوره. وقد سمّي ‏ سياسيًا - الدستور الدائم» ذلك أن هذا 
الدستور» ككل دستور آخر» يحمل في داخله آليّات تعديله. وكانت هذه التسمية تعكس جوهريًا مبدأ 
الاستقرار كبديل من الفوضى والاضطراب. وكان دستور عام ۱۹۷۳ متناسبًا مع روح دساتير دول العالم 
اثالث لكنه شاخ بعد ذلك وتآكل» في حين تمسكت به النخب الحاكمة لأسباب سلطوية» واستمرت 
تحكم بدستورٍ «أكل الدهر عليه وشرب» في كثيرٍ من مواده» إلى أن فرضت حر كة الاحتجاجات على 
هذه النخبة القبول بمبدأ أ تعديله أو تغييره من خلال عقد جمعية تأسيسية. 
(40) «الخاص والعام في الانتفاضة الشعبية السورية الراهنة»» (تحليل سياسات)» المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات (الدوحة)» = http://www.dohainstitute.org/Home/Details?entity]D‏ > 
5d045bf3-2df9-46cf-90a0-d92cbb5dd3e4&resourceld = 6c2be6d4-eacd-46e6-b06d-845801896c2f > .‏ 
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اجتماعية » اتسمت حتى بعمليّات سلب ونهب وقطع طرق» لکن مقتر في هذه 
الأفعال. كانوا مجرّد مجموعات لصوصية إجرامية انتهزت اضطراب الفترة 
الانتقالية» وانهيار جهاز قوى الأمن الداخلي» بينما يختلف الوضع جذريًا في 
سورية من حيث إن انهيار النظام السياسي في البلدان المركبة الهوية بعامة» 
التي ينتمي إليها المجتمع السوري ومجتمعات الهلال الخصيب والجزيرة 
العربية بيخاصةء يحتمل انهيار الهيئة الاجتماعية بر متها معه » ودخول المجتمع 
فى مرحلة تمرّقٍ اجتماعي وإثني وطوائفي ومناطقي» يمثّل «التطييف» ديناميّتها 
الأساسية» أو تحوّله إلى «مجتمع عصبوي»» وذلك تبعًا لاستنفار الانقسامات 
العمودية الطوائفية والمذهبية والجهوية والعشائرية التقليدية لعصبيّاتهاء التي 
استفرّتها أفعال السلطة الأمنية واستثارتها كديناميّاتٍ دفاعية ضد «الصائل» 
عليها (درعاء دوماء حمص). كما تماهى بعضها في المقابل بوتائر مختلفة مع 
سلطة الدولة» ليس بسبب الشبكات الزبونية التى تربط وكلاءها الاجتماعيين 
سلوكها كأقلية متراصّةٍ في أوقات الشدائد» تجاه مخاوفها على أمنها الذاتي» 
وليس لأنها ترى أن النظام نظامها بالضرورة» فلم يكن النظام السوري قط 
نظام الطائفة المسصية أو العلؤية: أو غيرهما. 


وتظهر استثارة التكوّر الطائفي وديناميّاته في ارتفاع مخاوفها من مظاهر 
«التطييف» (نسبةً إلى الطائفية) المباشر وغير المباشرء ومن مؤشراته 
رفاظ قن شمن اتضافات العرقات الجاع الاتسعاعية السو 
التي تتم على مستوى الهيكل الدياني - المذهبي في الوسط الإسلامي 
السني» مع التشديد على أن وجود وزن ما لاتجاه «سُنَوي)» لا يعني أبدًا خلط 
«الطفل مع غسيله المتسخ»» فحركات الاحتجاج ليست سُنَّوية» سواء أكانت 
مظاهر التطييف فعلية من داخل بعض اتجاهاتهاء وفق آليّات الوعي الزائف 


)4١(‏ ظهر التطييف غير المباشر من خلال الشعارات ضدّ حزب الله وإيران. وعلى الرغم من 
أن بعض النخب السياسية المعارضة كانت توتر هذه الشعارات لأسباب تحالفاتها ورؤاهاء فإن جوهر 
انطلاقها فى الحركات الاحتجاجية كان كنايةٌ مجازية عمّا يحسبه مطلقو الشعارات سيطرة طائفية 
علوية أو «نظام الطائفة العلوية» في ظلّ الضحٌ السلفي الدعوي للمزج بين محاربة التشيّع ومحاربة 
الطائفة النصيرية (العلوية). 
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بالواقع» أو المقلوب من تحويل التناقض مع النظام إلى تناقض مع طائفةٍ أو 
طوائف معيّنةٍ متماهيةٍ معه في أوقات الشدائدء أم كانت مظاهر التطييف 
مفتعلة من قبل لاعبين من خارجها يهمّهم تحويل الحركة الاحتجاجية عن 
مطالبها التنموية الديمقراطية الجوهرية» وإلصاق «التطييف» بهاء لتبرير قمعها 
والفثك بها. ويمئّل «التطييف)». بغضّ النظر عن قواه الدافعة بهذا المعنى 
«الثوب المتسخ» و«البغيض» في ما يجري. 


لحن بالحصل.: فى النهاية خلال خمسة شهور (آذار/ مارس - تموز/ 
بوليو؟ بل زر ات «التطييف» - بغضنٌ ر عو قواها الدافعة» امم 

فى النهاية إنتاج ديناميّات «التطييف) ‏ هو أن التوثر الطوائفي قد بلغ أعلى 
وتاكر الشدة في المدن والأحياء المختلطة إلى درجة كل سوقين في كل 
من حمص واللاذقية» وهجرة أبناء کل طائفة من أحياء الطائفة الأخرى» 
واضطرار القرى او الأربع في محيط جسر الشغور إلى النزوح إلى 
أماكنَ أخرى» وتوثّر العلاقات بين كلّ من بانياس وجبلة من جهةٍ أولى» 
وبين محيطهما من جهة ثانية» وتوتر العلاقات الأهلية في كل منهاء وانتشار 
جرائم الكراهية الطوائفية المتبادلة من قبل متطرّفي الطرفين» أو من قبل 
عصاباتٍ إجرامية سياسية يهمّها توتير الوضع الطوائفي لأسباب خاصة بهاء 
وتصفية بعض المجموعات المسلّحة المنتفضة لحساباتها الثأرية الطوائفية من 
واد اا ات ا "جره فى مح ال و اض او انول 
لفالبك ا کا ای كز کی وال ا 
وهذا لم يحداث إلا في تاريخ الحرب الأهلية اللبنانية» وإن كان المشهدات 
السوري واللبناني مختلفين. 


من المعروف سوسيولوجيًا ‏ بالمعنى العلمي وليس المعياري - في 
شروط الأزمات الكبرى والشدائدء أن تصطف «الأقليّات» الطائفية على نحو 
متراصٌ» إذ تتميّز الأقليّاثُ عن الأغلبية» في مراحل انحطاط الهيئة 
الاجتماعية› بوجود شعور داخلى يوحّدها فى مواجهتها. وهذا ما يفسّر أن 
الأقليات متراصّة في الأزمة الراهنة في سورية» بينما الأغلبية السئّية منقسمة 


(؟4) من أجوبة القيادي السياسي السوري رجاء الناصر عن أسئلة الباحث. 
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حولهاء فيبرز سلوك الأقلية الطوائفي المرتاع وسلوك الأغلبية المنقسم بسبب 
عدم شعورها بأنها أقلية. ويكوّن هذا مع انبعاث الترابطات العشائرية 
والطوائفية والمناطقية» وحضور الوعي الأيديولوجي الزائف والمقلوب 
والعصابي بالتناقض مع النظام» بوصفه تناقضًا طوائفيّاء وكنايةٌ عن ذلك مع 
حزب الله وإيران» كمؤشر انحطاط اجتماعي وسياسي» يشير إلى إخفاق 
عملية التكامل الاجتماعي أو الوطني في سورية» بسبب الاستبداد وليس 
بسبب أي شيءِ آخر. وفي نهاية المطاف» ار يترافق الانتحطاط والانكماش 
الاجتماعيان بعودة التفسيمنات العمودية التى تخلق أنماط حياةٍ متميزة 
نظامه الاجتماعى إلى مجتمع وی ب فى حين يتمثل الجوهر 
الموضوعي للحركات الاحتجاجيةء بأنه انتفاضة المهمّشين الطرفيين» سياسيًا 
وتنمويّاء على النخبة الحاكمة الضيّقة في المركزء وإن كان وعي بعض 
اتجاهاتها يتّخذ منحى الوعى الزائف أو المقلوب «التطييفي» بالجوهر 


حادى عشر: مشاهد احتمالية كلية 
بين التمرّق والتسوية التاريخية 


ميزان القوى الجديد 

أنجزت حركة الاحتجاجات الشبابية والشعبية بجسارتها وتضحياتها 
الملحمية والتراجيدية وسلميّتها المهيمنة» واقعًا موضوعيًا جديدًا في عملية 
التغير الاجتماعي لر ر ج الجارية فى المعتمم ار اجات 
ذاتية في قوى دفعه» بمعنى أنه لا يمكن الرجوع عنه. وتتمثّل موضوعية 
هذا الواقع بوصول أزمة النموذج أو «الباراديغم) (Paradigme)‏ الاي 
القديم تلعلاقة بين التدمية:والديمقزاظية: وبين إغتاء الشراكن ورقع :وثائر 
تساظها وإفقار الأطراف وزيادة تهميشهاء إلى نهايتهاء أف إلئن الأزمة 


(4۳) برهان غليونء المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات (بيروت: دار الطليعة. .)١914‏ 
ص .١7‏ وصدر تحت العنوان نفسه في طبعة ثالثة مزيدة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات عام .7١١17‏ 
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البنيوية المنكشفة» التي لم تعد الإصلاحات «الجزئية» و«الانتقائية» فيه 
ماد للخروج به من أزمته. ويتمئّل الوجه الآخر بأنّه أنتج ميزان قوى 
جديداء إذ لم يعد في إمكان النظام أن يحكم بوسائل وآليّات ومدركات 
ومؤسّسات «الباراديغم» القديمء أي ما قبل آذار/ مارس ۱ وفي 
الوقت نفسه غير قابل للاسقاط في الوقت نفسهء سواء أكان ذلك عبر 
حركة الاحتجاجات» أم تدخل الجيش (المشهدان التونسي و أم 
عبر محاولة شقّه التي ظلّت في حدود التمرّدات الفردية ولم تر تق إلى 
انقساماتٍ فعلية» أم عبر التدخل الخارجي (المشهد اللي ا عير 
العقوبات الاقتصادية والسياسية. 


يترافق ذلك مع عمل النظام كفريتي متباين» لكن متّسق إستراتيجيًا في 
النهاية. ويعكس ذلك تماسكه السلطوي» ومحدودية احتمالات تحوّل 
التباين فيه وفق المؤشرات الراهنة والمتوقّعة - فى حال استمرار الاتّجاهات 
الحالية - إلى انقسام بنيوي» سيحدث (إِنْ حدث) على نحو مفاجئ 
للتوقعات» ولا سيّما بعد العقوبات الأوروبية والأميركية «الغبيّة» التي 
حولت من هو قابل للانقسام من داخل النظام إلى أشدّ المتضامنين معه 
مصيرياء ومشهد محاكمات الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأولاده 
وكبار معاونيه» التي لا يرغب أي من أركان النظام أن يجد نفسه في وبع 
مشابه لها لها. ولتوضيح ذلك» فان أي منظومة اشتغال لای ام تتألف من 
متغير ات خارجية (©مءوه<85) ومتغيّرات داخلية (Endogene)‏ . 


وفي ضوء العلاقة بين المتغيّرات الخارجية والمتغيّرات الداخلية في 
منظومة الاشتغال السوريةء فن مجالها التأثيري ما زال يتحدّد بإضعاف 
النظام» لدوافع شتّى» وليس بإسقاطه. بل إن ضغط المتغيّرات الخارجية 
على النظام يعرّز تماسك المتغيّرات الداخلية في النظام» وإن كان يُضعفه 
سياسيًا على مستوى الدور الإقليمي؛ ذلك بأنّ المتغيّرات الخارجية ما 
زالت تضع المشهد السوري في إطار رؤيةٍ أشمل لاستقرار النظام 
الإقليمي» الذي يمثّل لبنان أكثر حلقاته هشاشة من زاوية النفوذ السوري 
فيه. وفي هذا السياق» فان مصالح اللاعبين الاقليميين والدوليين تعمل 
كافَةَ لحساب النظام السوري. 
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تطابق التفاهم السياسي مع التفاهم الوطني 


إن الواقع الحرج الجديد المتمثّل بموازين القوى الجديدة» يتلخص في 
استحالة عودة النظام إلى ما كان عليه قبل آذار/ مارس ۰۲١٠١‏ كما يُظهر 
محدودية وضعف مؤشرات سقوطه من داخله أو خارجه. وتظهر سمات 
الواقع الجدية ارت في مجتمع مركب الهوية» وصل إلى حدّ الانقسامء بل 
إلى حدّ الاستقطاب و«التطهير» المتبادل أحيانًاء من قَبّل الطوائف المتماهية 
مع استمرار النظام» ومن قِبَل التيارات المتطرّفة في الاتجاهات المقابلة» 
وَصيولا إلى تشكل أسواقي مزدوجة» ولجان أمن ذاتي» في مناطق وأحياء 
ومدن الاحتكاك والتماس الجديدة؛ وثانيًاء في وضع لا بديل لسقوط النظام 
معه بطريقة الانهيار الكلّي سوى بانهيار الهيئة الاجتماعية برمّتها مع انهياره» 
بل مع انهيار كامل الإقليم من العراق إلى الخليج والجزيرة» في التمزق 
الطوائفي والمناطقي والعشائري؛ وثالنّاء في ظل انقسام المعارضة السورية» 
وعجزها عن تكوين كيان ائتلافي موحد حول المرحلة الانتقالية المقبلة» 
ورابعًاء في ظل عجز الحركات الاحتجاجية عن إنتاج قيادةٍ داخلية مستقلة 
نشا تحضر كلاعب سياسي مستقل نسبيًا بي بين اللاعبين» يمثل دور الوكيل 
الاجتماعي عن خركة التغبير الديمقراطي» e‏ روح الحركات بتحويلها 
من احتجاجية سلبية إلى برنامج وطني ديمقراطي بديل» وبصياغة قواعد لعبةٍ 
اجتماعية - سياسية جديدة بُغية الوصول إلى «تسويةٍ تاريخية» بين الفاعلين 
الاجتماعيين ‏ السياسيين تقوم على «دفن الباراديغم» القديم. والتوافق على 
باراديغم ديمقراطي حقيقي وجي جدير بروح التسوية التاريخية يقوم على 
القطيعة مع الباراديغم السابق» كما يقوم على القطيعة مع «مشهد لعنة 
الفراعنة)» وهو إدخال تحسينات وتطويرات وإصلاحات أنتقائية سياسية 
وقانونية» تحاكي النموذج المصري في مرحلة السنوات الأولى لمبارك في 
مصر. وأن يتوافق اللاعبون ‏ الفاعلون على مرحلةٍ انتقالية» للتحول بأقل 
تكلفة اجتماعية» من النظام القديم إلى نظام جديد وبديل بالفعل (ادفنوا 
أمواتكم وانهضوا). 

ينطلق هذا الباراديغم» شأئه في ذلك شأن كل باراديغم جديد» من 
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مجموعة فرضيّات. لكن التجربة هي التي تثبته» وهي في ظروف سورية: 
رفض التدخل الخارجي» ورفض الطائفية» ورفض التسلّح. . في الواقع. 
سيبقى هناك كثيرون مع التدخل الخارجي» كما سيبقى كثيرون مع إثارة 
الطائفية من منطلق 0 والتعبئة» غير عابئين بالدرس ا الذي 
يتلخّص - على نحو ما يلخّصه عزمي بشارة ‏ في «أنّ ثورةٌ تقوم على تجييش 
طائفي أو هوياتي بشكل عام» وينقسم خلالها المجتمع إلى هويّاتٍ». لن تقود 
إلى تعددية سياسية وفكرية في إطار المجتمع ككلء > بل تقسم المجتمع إلى 
مجتمعات. ولا يلبث أن يتخذ هذا التشرذمٌ شكل مجتمعات سياسية» تُفضي 
إلى انقسام في كيانات سياسية»”**' مفدرَلّة في الاحتمالات الأسوأ. 

وفي المنظور البحثي لعلاقات السقوف السياسية مع السياسة العملية 
نفسهاء فإن طرح الحركات الاحتجاجية لشعار «إسقاط ا يتطلب من 
السياسيين بالضرورة «التفاوض» معه. وسيكون الخلاف إِذًا: : هل سيتم 
التفاوض من مواقع الفوة ة أم من مواقع الضعف؟ ولكن من يستطيع أن يحدّد 
خاو ال ة ع فليس الأمر في السياسة العملية مسألة «تسلّم 
وتسليم)» إنما طرح رؤية «التسوية التاريخية» هو ما يحرج اللعبة الأمنية - 
العسكرتارية المسيطرة. التي قد ترى أن وجود بندقية في يد أحد المتظاهرين 
أو بعضهم دليل على مؤامرة سا 

وهذه اللعبة لا تهمها التسوية التاريخية» فهى مستعدة لأن تخوض 
الحرب حتى لو طالت سئوات قياسًا على سنوات العبا تيكاتك فة تيا 
إلى ركائزها الداخلية» التي قد تتصدع وتتغيّر في عملية التغير الاجتماعي 
الكبرى الراهنة» وإلى عدم تخطي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
وتركياء حدوة إضعاف النظام إلى إسقاطهء لدوافعها الخاصّة بإرضاخ 
المنطقة كلها للتفوّق الإسرائيلي» وفرض التسوية بما حصل» وليس كُرمى 
لعيون الشعب السوري المتأجّجة بالحرية والديمقراطية وبعدالة التنمية؛ 
يضاف إلى ذلك عدم قدرة هذه القوى على إسقاط النظام بالفعل. بينما 
يوجد في الطرف المقابل من هو متورط في هذا «الفخ»» من موقع عه 


20450 عرز می بشارة» فى الثورة والقابلية للثورة (الدوحة: المركز كز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات› ۲( 
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موقع المعارضة» وفي عدادهم فئة «المجانين» الذين انشقّوا عن الجيش 
بقيادة هرموش. وتورّطوا في لعبةٍ استخبارية كبرى». د ثم أصبحوا يستجدون 
ممّن يرعى ١لجوءهم).‏ أداءَ دور من يستخدمهم.ء بينما يرتهن استجداؤهم 

بمن استغل مشاعرّهم حسب إيقاع مصالحه. وهؤلاء لن يتمكنوا من التحرك 
إلا بترخيص » لكن قيمتهم محدودة» إذ يجري الاستغناء ء عنهم متى ما 
حدث متغيّر جديد. فلقد كانوا لأسباب شتّى». حمقى «عسكريين» وليسوا 
بالضرورة معارضين. وهكذاء يتكرّر بعض اللعبة العراقية» بينما كانت 
قواعد اللعبة تفترض أن يعمّقوا انقسام الجيش من داخله وليس عبر 
الانشقاق الباهت عنه. 


لا يستطيع المفكر والباحث الرصين ن المرجعي الذي يحدد وظيفته في 
طرح الرؤية» أيا ET‏ المطلقة لرصانة تقاناته وبروتوكول 
مقارباته البحثية والفكرية - بغضٌ ن النظر عن قيمه المعيارية الخاصة التي تغري 
عادةٌ بالتبشير ‏ لا يستطيع أن يجازف ويذهب بعيدًا بأكثر من حدود الفهم 
والطرح العام للاستراتيجيّات والسياسات» التي تكفل الانتقال من «دفن» 
الودج القديم» و«النهوض» لبناء النموذج الحي الجديد» حتى لو كان لديه 
ول فيهاء فهذه مهمة سياسية عملية يتولاها الفاعلون السياسيون - 
الاجتماعيون في عملية التغير الاجتماعي الجديدة. إذا قبلوا النظر إلى 
EL‏ التاريشةة: ولا يبدو أن ايا م القاعلين السياسبين قد قبلها كرؤية؛ 
فالنظام يطرح مشهدًا أقرب إلى المشهد المصري في النصف الأول من 
الثمانينيات» يقوم على طرح إصلاحاتٍ تحول النظام من نظام تسلطي إلى 
نظام نصف تسلطي بقيادته» وضمن السقف السياسي الذي سيحدده له بينما 
لا تستطيع المعارضة على مختلف كتلها التقليدية الثلاث (إعلان دمشق 
والقوى الإسلامية في الخارج» وهيئة التنسيق الوطني الديمقراطي في 
الداخل) أن توافق على فلسفة «الملعب المقيّد). 


0 


0 


وستفرض هذه التسوية» إذا قبلها اللاعبون على أساس قواعد «الملعب 
الا عل 1 منهمء عملية إعادة هيكلةٍ لدوره ووظائفه وقواه. وفي 
عملية إعادة الهيكلة هذه لا بد من أن تحدث فى ضوء خبرة التجارب 
المقارنة للمجتمعات» التي تحوّلت من النظم التسلطية إلى التظم 


۳4۸ 


الديمقراطية» انقسامات حول التسوية نفسها. لكن ليست هناك تجربة انتقالية 
واحدة لم يحدث فيها ما يشبه عملية إعادة هيكلة الأدوار والانقسامات 
ونشوء تحالفاتٍ جديدة. لذاء فإِن ما يرز على مستوئ الرؤية هو أن التوافق 
على الدخول فى «تسويةٍ تاريخية» سيمثل فى حد ذاته انطلاق مرحلة جديدة» 
تكسم بالفرنواتضواء بوالاستعطات حول راه اد اللعية الا اة 
السياسية الجديدةء البديلة من انهيار الهيئة الاجتماعية والاقليم. ف «التسوية 
التاريخية» تفرض نفسها الآن» كما في أسوأ الاحتمالات والسيناريوهات» بما 
في ذلك سيناريو ما بعد النظام» فليس من بديل لها. 


بلغة علم الاستشراف الإستراتيجيّ» يفرض طرح «التسوية التاريخية» 
على جدول الأعمال» فررًا مباشرًا في صفوف اللاعبين كافة بين من سيبقون 
قبل الفعل 5:6268) متمسّكين بالنظام من قبل «صقور» السلطة» أو بإسقاطه 
من قبل «صقور» المعارضةء وبين من يستحتّون التغيير التاريخي الجديدء 
ويحرّضونه (#تاءعوم2)؛ ذلك ان «التسوية التاريخية» تطلق ذا متاك جديدة 
في عملية التغيير» لكنها تتّسم بأن اللاعبين كافة يؤثّرون في هذه العمليةء 
ويخوضون صراعاتهم فيما بينهم» أو مع غيرهم» من خلال الانضباط 
بقواعدها. 


يمكن إدراج رؤية «التسوية التاريخية»» على مستوى الإطار النظري 
المرجعي» في أحد أبرز محدّدات علم السياسة لمعنى السياسة» وهو أن 
«السياسة هي: فنّ المساومة والتسوية» وأن المساومة والتسوية وسيلتان 
ضروريتان من وسائل التراضي الاختياري» والتراضي الاختياري هو أرفع 
صورة من صور التفاهم في المجتمع الراقي»“ وأمًا غايته فهي الحرية. 
ويأخذ هذا التفاهم» في شروط المجتمع السوري المركب الهوية والمنقسم 
في آن معّاء يأخذ بالضرورة منحى «التفاهم الوطني»» بحيث تكون فيه 
«التسوية التاريخية» هي «الوعي المطابق» ‏ بلغة ياسين الحافظ ‏ للخروج من 
الأزمة البنيوية الراهنة. بل إن التفاهم الوطني» هو الس الوحيد أمام البلْقَنة 
الطوائفية للمنطقة» من العراق إلى لبنان. والمسألة هنا هي سورية وليس 


(90) حسن صعب» علم السياسة. ط ۷ (بيروت: دار العلم للملايين» .)4١‏ ص ۲۹. 
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نظامهاء فإذا ما انهارت سورية انهار الإقليم برمّته» ولن تقوم قائمة لأحدٍ 
فيه» بل لأطرافه الأقوياء» وسيكون دور إسرائيل ‏ ليس الآن بل مستقبللًا - 
هو دور «العاقل» بإخضاع المنطق على خلفية تفككها وهزيمتها التاريخية. 
وهذا الوعي يكتسب هنا صفة الوعي التاريخي. وليس صفة الوعي 
الاعتني* ET‏ ادق كن خلي السدك 
وهو ما قد يفتح الباب أمام عملية تحوّل سياسي من التسلطية إلى 
الديمقراطية. فما البديل من «التسوية التاريخية» في مثل شروط المجتمع 
السوري المركب الهوية؟ وأيّ اسيناريو من سيناريوهات المسرحية السورية 
الدرامية المُحتملة يمكننا توقُعٌه؟ وأيٌُ فصل من فصولها الثلاثة يمكننا 
مشاهدته: أهو الصّراع المستدام أم التفكك أم الانهيار؟ 


المرا اجع 


[بالعربية 
كتب 
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اسعید» شاكر. البرلمان السوري فى تطوره التاريخى. ۱۹۱۹ - 5٠١0١‏ : العلاقات 
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الاجتماع المتداولة في العالم وتعريفاتها. عمّان: دار أسامة للنشر والتوزيع؛ 
دار المشرق الثقافي» .٠٠٠٠‏ 

الأيوبي» نزيه نصيف. تضخيم الدولة العربية: السياسة والمجتمع في الشرق 
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اجتماع الرئيسر بشار الأسد مع وفد 
وجهاء درعا ١5(‏ نيسان/ أبريل 
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احتكار القلة: 2,755 ۰۷۸-۷۷ ۸۳ 
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VT oY C۲1۱ إدلب : كف‎ 
FAA TY oTYTY ا‎ YVES 


٠١5 الأردن:‎ 

أرا: ٦۱ء‏ ۲۳-۳۲۲ 
-إزرع: ۲٤٤-۲٤۳‏ 

ا ل الل 
إسطنبول: ٠٠٣٤‏ 
اشتبرق : ۲۷۳ 

-أعزاز: ۳۸۳» ۳۸۵ 
-إفريقيا: 5١5‏ 

إقليم الجزيرة: ٠١۸‏ 
الإمارات العربية المتحدة: لاه 
١1١7 ۷۹‏ 

٠١8 : -إنخل‎ 

أنطاكية : 2.774 ۳۷۵ 


- أورم الجوز (غرب أريحا) : ۷۰ 
VY‏ 


<۲ 


- أوروبا الغربية: ٠١١‏ 

-إيران: ۰۱۹۳ ۲۰٣‏ 
الباب : ۳۷۷ ۳۸۹-۳۸۲ 

باب الدریب : ۲۳۷ 

باب السباع : ۲۳۷ ۲٤٤‏ » ۲۸۷ 


۲۹۷-۲۰۵ 2.5١١ : -بانیاس‎ 
cYTTYT-YYTA (YY الل‎ o1۲ 
«T00 oYO0Y TEV مع‎ 
«<44 2.55١ TAV الالال‎ 

TAF cov F4 


البحرين : ١‏ 
_ بداما (هضبة القصير): ۲۷٠١‏ 
-البرازيل: ١5١‏ 


-برزة البلد: C1۸‏ ال 14 
ورت رضنا 


بغداد: ۱۷۳ 


بلدة إيلين (جبل الزاوية) : ۷١‏ 


€ 
بلدة تادف : ۳۸٤‏ 
بلدة تل رفعت : ۳۸۵ 


-البوكمال: TTA‏ موك ”د 
(FEA 0-4‏ هلاه 


البيضا: ۲۲۸ 
تايوان : ۲۱ 
تبر كيجا c4 11° ۱P‏ 


اا كالما :لاك 5ه 
TAV 1 oTVY‏ 


تل كلخ: م6" YoY Yo‏ 


YoA-107 


-تلبيسة: ۲۰*۷ ۳۹ 0۲ 
° 


-تونس: 1 CAV CYA‏ تحمل 
«\o0 0° 355١ 1¥‏ 


TTT CIVA كلال‎ ° 
41-A (TAY (T° 


- تونس العاصمة: 57 
جاسم : الي ال 

جامع أبي بكر الصديق (بانياس) : 
۰0 


الجامع الأموي الكبير (دمشق): 
TTA YO cf °° CAY‏ 


To (Y0 

- جامع ال رحمن (بانیاس): ۲۲۹ 

- جامع الرفاعي (كفر سوسة): ۲٠۸‏ 
- جامع السرجاوي (سوق الشجرة) : 
YAO «TV4 (TVY‏ 

-جامع الضحابة (طريق حلب): 
YYY‏ 

YY 

الشجرة): ۲۷۷ 

-جامع عمر بن الخطاب (منطقة 
الحاضر): ۲۷۷ ۲۸۰-۲۷۹ 


AA 


الجامع العمري (درعا): -٠۸٤‏ 
۱A1‏ 1۹۲-1۸۹4 ادل 


O’ ofl oA «°71 
TTA-TTV (TEA (E1 

د د الشف الميداق + ۹۲ 

- جبل الأربعين: 551 

- جبل الدروز (جبل العرب بعد عام 
ك9 :€ 

YII جبل الزاوية: كك دكت‎ - 
TIY oo ofoY! (0° 


44 (VE «TV1 لاكقلن‎ 556 
VT oOTEV TTT TYE YY 
۳۷٦ عدن الشيان الملثشمون:‎ 


YY cf\¥ «(1 °¥Y جبلة:‎ 
TAT «(A۹4 (TAI (۷ 


-الجزائر: ٠١١‏ 
-جسرالشغور: كل 0۹« 


751-735037١ «04 55‏ ات 
(YTVE-TV° CA‏ 41-4 


CTV TEV (TYE <۹۹ 


۳4۳ 
جوبر: ۲۲١‏ 
الحارة: ۲۲١‏ 
- حاس : ۲۷۵ 
حرستا: ۲۲٣‏ 


1*۸ 4۷-۹ ۲ الحسكة:‎ 
o ATTY I1 1۱۳ 
11-۳1۰ 44 (TT °7 


IANS اللشينية‎ 

رن ل ا 
314 كل TIT AVY‏ 
CTO CEL OTE OV‏ 
E4 VE «(04‏ كول 
44< السك لش TY FYE‏ 
TT TY TTY FT‏ 
YAY «YAY «4-۷1‏ 


حلفايا: 1/5 ۲۷۸ 


CTIA oY ¥ (10° حمة:‎ 
«TITY لادلا‎ off TA 
Vo (VT «¥۱1 «۲11-0۵ 
#فردرة‎ CTA cYAV-TAT <TAf 

YAO foV TE 


Vo TTY _الحمراء:‎ 


(Y9V—¥40 «(0° : مص‎ _ 
وت‎ Yo ماك الاك‎ 
~0 TEVE (¥۳4 
“TAI cA‘ ولا كات‎ «YoY 
۳*1 C۳4 TAFT اك‎ CAY 
TAT ادك‎ Fo ول‎ TF 
TY : حمورية‎ 

۲٠٦٤ الحواش:‎ 

حوران : 1-0 

- حوض بردى : ۲۱٤-۳۲۱۳‏ 

حوض ريف دمشق : ۳11 


حى بابا عمرو (همص): 0« 
TY (YoY CYTTA-TY‏ 


مح الا ۲۴١‏ 


٤ 


ب ا ی ا 
مص): ۲۳۲۷-۲۲١‏ ۲۵۹ 
ى الاب ة السك (الاددقبة): 
1V۷‏ 

خان شيخون: ۲٣۳‏ 

CTY CTIA داريا: كردلا‎ 3 
TIY الل‎ FIV (TAY 


1١45 : داعل‎ 

IF لال‎ «TT-۲۱ درعا:‎ 
c141-14۰ لامك‎ IAT مول‎ 
ل٠١‎ cY°A-1°*0 مال‎ 
“TEY الالال ل‎ T10 
”الات‎ YON 554”-هه5”/‎ TEV 
cToV TEI ا مال كد‎ 
TAA 


AMIE‏ ا اموا م 


۰1۸-1۷ ۲۱ ۰۱٦ -دمشق:‎ 
دوق‎ IFT 4I4 الل كاك‎ 
CIVA لاك‎ - ١ < 11۹4 ككحك‎ 
CTIA TIT <۹۹ (°1۹ 
«YoY cT "الالال‎ (TTY 
c۹4 2555-5955 (۲° (۲0۹ 
-FYTY TIA c17 «1۳-۱ 
TIT Toft Tol الالال‎ TTA 
cFY4-TVA cFV1-TVT 14 

۳۸۱ 


دمشق الإدارية: ۲۹۳ 
-دمشق الكبرى: ۲۲۷-۲۲١‏ 
(TEVE‏ 1°( “255960-59 


"11-2 CTI c4۷ 
TIT oT TY 


- دول أوروبا الشرقية: ٠۹‏ 

- دول جنوب شرق آسیا: ٩۳‏ 
-دول الخليج : ۳۱» ٤۱ ۳١‏ وه 
- دول شرق آسيا: ۱٤١ 2.٠١5‏ 
-دوما: ١ل‏ ۲۹۷ ۲۱۰-۲۰۹ 
0755255١ «۱۹4-۷‏ 14 


0 Yo" «Yo! YEY 
انل الم‎ TYE TTY 

- دير بعلبة : Yo‏ 

دير الزؤن: 6۹1 11۳ 
oY (0°‏ الل YEE‏ 


C414۰ (YVVY (0° (E1 
به“ باو‎ T11 59594 AY 
TAA 6 


-ا_ه١‎ ۲٤١ ء۲٣٣۳ -الرستن:‎ 
YoY 


0١ 11۳ ۹7 ۲۲ -الرقة:‎ 


€ ¥( 44 للم 
رکن الدین: ٠۳۰‏ 

الرمثا (الأردن): 507 
-روسيا: ١55‏ 

دري حير الع م عدوم 


دريف حلب: ۲۲ ٩۹۷-٩۹٩‏ 
TAY‏ سا 


ريت عا لاي باط جار 
14 


دريف مص : 2594١‏ ۳۰۳ مه" 


ريف دمشق: ۲۱ لاق. 2١٠١8‏ 


0 


oY (O° €‏ ال 
TTY YY (T1۸‏ :75:5 هل 
TeV 4A «(¥ «(4°‏ 
لف ل TIA T101۳‏ 
TTT TY TITTY °‏ 
«(TTV-PTo‏ افر CTVY‏ 

TAA cTAT-TAI TVA 


- ريف اللاذقية: ۲۹۸ ۳۰٠۰‏ 
الزبداني: 596 ۳۳١‏ 
- الزعينية : ۲۷١‏ 

۲۲٣ زملكا:‎ 

١545 : الزيادية‎ 

-الزيارة: 57515 


- ساحة سعد الله الجابري (حلب) : 
تف TV1‏ 


0: ساحة العباشيين ( دى‎ 
Yo (YE1 «TTY 
O 

السعودية: لاه 

السفيرة : ۳۸۳ 

۲۵۱ 510 ۲۱۹ -سقبا:‎ 
IY TYE (T1 


السلمية: ۲۷۸ 

السودان: لاه 

- سوق الحميدية : 21817 8/٠‏ 
-السويداء: 2.585 ١‏ 


-سيدي بوزيد(تونس): ۱۷۷› 
١86‏ - كما °1« TIA-T1V‏ 


e EAL 


¥ : الصنمين (محافظة درعا)‎ 
cT TTA ۲۲۹-4 C۰۹۸ 
YA‘ 


صوران: ۲۷٣-۲۷۰١‏ 
صيدنايا: 7660 
-الصين: ١١١‏ 

طرابلس (لبنان): 565 


ITT IIE VY طرطوس:‎ 
YET oYYY لوكا‎ 


طفس : ۲۰۸ 
_ طنجة : ۱۷۳ 
طيبة الإمام: 271/5 ۲۷۸ 
عامودا: 5١51‏ 


_ العراق: لامع طق IY‏ 
ب Ye‏ ار رت 12 


۳۹4 


<عربين: 1۹( T1‏ ° 
ا يم 


عفرين : ۳۸1 
عين العرب: 4۹%۷ CTAY-FAI‏ 
هم 


عينتاب : Vo‏ 
-غازي: ۳۲۷۵ 
-غوطة دمشق: ۳۱۲ 5١5‏ 


27١8 0549 الغوطة الشرقية:‎ 
T1۳ 


AR 


۱۱١ فرنسا:‎ 

٣٣٣ ۲۰٣۳ ۳۷ : فلسطین‎ _ 
1۲۱ : فيتنام‎ 

القن جحل 11 1د 
ل ۲۹۹ 

#القرواجة :+ 

۳۲١۰ قطر:‎ 

_ قطنا : ۲۹۷ 

- قلعة المضيق السني: 717/5 
القلمون: 5١9‏ 

5١5 256١.5٠5 -الكسوة:‎ 
۳٣۲ 7:5١ كفر بطنا:‎ 

كفر زيتا: 71/5 

- كفر سوسة: 785 ۳۱۸ ۲۳۰ 
كفر نبل (محافظة إدلب): 25١14‏ 


TV CTY 

كفر نبودة: 11/5 

Vo : كفرومة‎ 

Y۲ : كنصفرة‎ 

- كوريا الحنوبية : 2197 1۲۱ 
-الكويت: ۵۷» ١5١‏ 

اللاذقية: 0 ان لق 
ITT ENE‏ عوك CTV‏ 
1۱۳-۱1۱« موا TT TTY‏ 
عع YEY‏ هلال "الات 


ا الاح (TAF‏ اح ل 
of‘‏ ار TAY‏ 


TY صدمسلام‎ (EV (FY : لبنان‎ 
AE "الاك‎ I1 الكل‎ A۹ 
۳44 موا“‎ TY CTY 


٣۳١ -ليبيا:‎ 


23” .٠١8:بلدإةظفاحم-‎ 
-TYY (TIE 5094-د5ال‎ 5١ 
TV4 ور‎ 


0# «1*۸ : حافظة حلب‎ - 
TAI-TA Ê 


eI 1 : محافظة مص‎ - 
CYTTA < 4۹° ۲۳ محافظة درعا:‎ 
TVA TAO YEY 

محافظة السويداء: ٠١٠۸‏ 


۲٤١ ۲٤١ 2.5٠" مدن درعا:‎ 
TVA 


مدن اللاذقية: ۰۲۱۸ ۲۹۱ 
-المزة: ۲١٠١‏ 


-مصر: ۱٤2‏ ۲۸ء ۳۸ كفتك 
AYY c11 ۳ «(4۳-۹۲‏ 
clEY 1Y‏ عون Io%-100‏ 
TT oY oT V7‏ 
«41-A (TAY‏ ۳41 


- مضایا: ۳۳١‏ 
معرة النعمان : 171« TIE‏ 
اا وبال TV1‏ 


المعضمية: (YoY (T7‏ لاو 
TV‏ اال TE‏ ۰ 


1١5٠١ «OV : -المغرب‎ 
١۲١ 1١ .ه١ -المكسيك:‎ 


المنطقة الجنوبية (درعاء القنيطرةء 
السويداء): ١١‏ 
- منطقة الحريقة : ١87‏ 
منطقة الشاطئ الأزرق: 71/7 
- المنطقة الشرقية (الرقة» دير الزورء 
الحسكة): ١6١ ١١۳‏ 
- منطقة عين العرب : ۹۷ 
ميدان التحرير (مصر): 775 
الناجية : ۲۷١‏ 
ناحية حر بنفسه : ۲۷۵ 
النمسا: ”لا 
-نوى: 5١/8‏ 
-الهند: ٠١١‏ 
-وادي خالد (الجزء اللبناني): 
Y0 «YoY‏ 
الولايات المتحدة: ۱۲۹ ۲١٠۲ء‏ 
4V (To‏ 
-اليمن: ٠١١‏ 
- اليوسفية: ۲۷١‏ 

الأمم المتحدة: ٠٠١۲‏ 

الأمن الإنساني: ٠٠١‏ 

أمننة الحياة العامة : ۳۸۷ 

الأمية: ۳۲۹ 

الإنتاج الزراعي البضائعي الموجه إلى 
التصدير : ١١9‏ 

الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج (755) : 
۹۰ 


يفف 


الانتخابات الحزبية : ١١١‏ 


الانتداب الفرنسى : 1 ۰1۱۹4-1۸ 
Y1 AYY‏ ورم 


الأنثروبولوجيا السياسية : ۲۹۹ 


الانتسات إلى جمعيات خقوق الإنسان: 
۱۸ 


الانتفاضات الشعبية: ۳۷٠١‏ 

انتفاضة درعا: ١85-١146‏ 

انتفاضة دوما: ۳۲۳ 

انتفاضة سيدي بوزيد (تونس): ١85‏ 

الانتفاضة الفلسطينية : ۲۹ 

انخفاض دخل الفرد السوري: 4١‏ 

انخفاض معدل الفقر: 406 

انشقاق الجيش السوري: 7015 

الإنصاف الاجتماعي: ٠١١‏ 

الانفتاح الاقتصادي : 14 

٠١۳ 2151١ "5 : الانفتاح السياسي‎ 

انقسام الجهاز السوري الحاكم: ٠٤١‏ 

الانقسام الطائفي: ۲۸٠‏ 

انقسام الموقف العلّمائي الإسلامي 
السوزی: ۴۳۹ 

الانقسامات العمودية الطوائفية والمذهبية 
والجهوية والعشائرية: ٠97‏ 

الانكماش في الإنفاق العام: 0ه 

أنماط التحول الديمقراطي : 751 

اهيار الليرة السورية: ١١9‏ 


انهيار المنظومة السوفياتية: ٠١١‏ 
أهل الثقة: ١58‏ 

أهل الخبرة : ٤٤‏ 

أهل الكفاءة: ٤٤ء ١5/8‏ 
أولوية الحل الأمني : 751 
اتتلاف ٠١‏ آذار (سورية): ٠5م‏ 
اتتلاف ۱۷ آذار (سورية): 5٠‏ 


ائتلاف شباب الثورة السورية الحرة: 


IY Te Toc 
١54 : إيديولوجيا الحزب  الدولة‎ 


- ب 
البتٌ الفضائى: ١5١-١619‏ 
برامج نشر المعلوماتية : >٤‏ 


البرجوازية البيروقراطية : وا TY‏ 
AE‏ ا 


البرجوازية الشامية : ١77‏ 


البرجوازية الصغيرة: c۲۱‏ 


7۹ «T1A-1Y 

ASE TO المعو اونا‎ 
۳۷۹ 

\Y co : البرجوازية الطفيلية‎ 
(Economic Reform and gq 


: Structural Adjustment Program) 
ITA 4 


برنامج الإصلاح ا لمۇسسي : V۳‏ 


11€ 

برنامج الصادرات السورية : 5 
الصناعي وديون الاتحاد السوفياتي: 
1١5١‏ 

برنامج مقاصة الديون العسكرية 
والاقتصادية السوفياتية : ۳۷ 
سلعية سورية) : :5 

٠۸۲ ۱١١۷ البريد الإلكتروني:‎ 

بشارة» عزمى: ۰۱۸ كملا ۳4V‏ 

اشر فف ۶۸ 

البشير» نواف (الشيخ): ٠٠۷‏ 

البطالة: (YT (E‏ ات 
CY‏ ۰۹۱ € 1-1( 
AE ITT CITA °‏ 


°٩ ۲۲۹ 110-1‏ وام 
TAI cTEY FYI «F1۹ T17‏ 


بطالة الذكور: ٠١9‏ 

بطالة الشباب: ٠١9‏ 

البطالة النسوية: ٠١9‏ 
البطالة الهيكلية : ١77‏ 
بکداش» خالد: ۳۷١‏ 
البلدان المركبة الهوية: ۳۹۲ 
البلقنة الطوائفية : ٠۹۹‏ 

بن علي » زین العابدين: ۳۹۱ 


الان ع ۷ء 


بناء الدولة المركزية: ٠۹۰‏ 

البنك الدولي: ١٤ء‏ 54. 1١-٦١‏ 
۱1۲ 

البنية التسلطية: ٣۳ء ٠٤١١‏ 

البنية الديمقراطية : ٣۳‏ 

البوطي» محمد سعيد رمضان: 2.٠5٠١‏ 
T1۱‏ 14 

البوعزيزي› محمد: ۱۷۸-۱۷۷ 

البياسي» أحمد: ۲۳۲-۲۳۱ 

البيروقراطية : ۰۸۳ 54 

البيروقراطية الأمنية: لالا. ۳۸ 9+ 

بيروقراطية الحزب : ا" 


البيروقراطية الحكومية : «To‏ للك CAE‏ 
۳۸ 


بيروقراطية الدولة: ۳۷-۳١‏ 
البيروقراطية السياسية: ۳۸ ٥٤ء‏ 98+ 
البيروقراطية العليا القديمة: ٤٠‏ 
البيروقراطية الليبرالية: 5لا ۸۳ 
البيروقراطية المرَسولة : 4 
البيروقراطية النقابية: 50 


البورسترويكا افاي 2 
11۲-۱ 


بيئة الاستثمار: 7ه ٠٤١‏ 
د ت 


تآكل الأراضى الزراعية : 817 
تأثير الصورة المرئية : ٠٠۳‏ 


التأجيج الأهلي الطائفي : ۲۲۸ 

التاريخ الاجتماعي ‏ السياسي السوري : 
۲۹۸ 

التاريخ الاجتماعي الطويل المدى: ٠١‏ 

التاريخ الجديد: 10-1٤‏ 

التاريخ السوري الحديث: ٠٠٤ 277٠0‏ 


التاريخ الطويل المدى: 4١-16١غ؛‏ 
efe A۷1‏ 


التاريخ المباشر: ,.15-١8‏ الا( 
00 

التاريخ المكثف: ١7١‏ 

التاريخ اليومي: ٠۷١-١۷١‏ 

تأميم اح لجمعيات : ١67‏ 

تأميم المجتمع المدني : 1۲ 

تجار دمشق : ۳۷۴۳ 

التجانس الهوياتي أو الإثني: ۲١١٠ء‏ 
۳۸۹ 

تجديد الحياة السياسية : ۳٤-۳۳‏ 578 

تجربة التنمية فى المكسيك : ٠١‏ 

التجمع الافتراضي : 187 , ٠١۷-٠١١‏ 

التجمع المقيد حوكميًا أو تسلطيًا: ٠١١‏ 
مالكل Tot ToY FEQ (YoY‏ 


التحالف الشيعى ‏ النصيري 
تحالف المئة الكبار: 5” 
تحديث الاتصالات : ١١5‏ 


AE: 


A 


التحررية التسلطية: ١067‏ 

التحرك الكردي : ١65‏ 

تحركات طلاب الحقوق فى جامعة 
دمشق: ۲۲۷ 

تحرير أسعار المشتقات النفطية: -١1748‏ 
۱4 ۲ 


-۳۷ ء۲٢‎ 257 التحرير الاقتصادي:‎ 
«O0 «OF CEA cE اق‎ fA 
هلال عامل 107(« مهل‎ 
TIA مك2‎ (Y1 «110-1 E 


التحرير الاقتصادي الانتقائى : TA-TV‏ 
التحرير الاقتصادي التسلطى: ٠١١‏ 


١55 c10۸ ۰10 


التخري ر الافتضادي الملبرل: 058 


cor 5ق‎ cE ككل الى‎ 
clo (1۳4 IFVY oV مك‎ 
«T7 «۱79-11 (10۸ «(107 
TIA «YE0 


تحرير التجارة: اف 04<« ات cA‏ 
CAY‏ ١٠١-55كنء‏ 1€ 


تحرير التجارة الخارجية: Ao‏ 11 


١55 ۲‏ 
التحريرية السلطوية ۳۹ 


ار اا 


TY c٤ ١ 1 التحريريون:‎ 
TA 4غ‎ 


تحريم الخروج على الحكم : ٩۱۹۹ء‏ ۳۳۸ 


التحول الدیمقراطی : ١۲ء ۳٣‏ 175- 
۷ 5-1"4 :كن IIT‏ ككل 
1¥( :كاك TEV TA‏ 


التحول الليبرالي: ۱۳۷١ء ١5١‏ 

التحول من التسلطية إلى الديمقراطية : 
۱۳٢‏ 

تحييد الأكراد عن حركة الاحتجاجات : 
۲٤‏ 

التدين : ۳۳1 

تدين الريف: ۳۷١‏ 


C7 ا‎ ۰١ التدين السلفى:‎ 
TTV-TYTo (fT 


التدين السلفي الوهابي: #٠ ۲١١‏ 
۳ 

التدين الشعبي : ۲٠١‏ 

الترابط بين الحرية والتنمية: ٠١‏ 

التراضي الاختياري : ۰۱۷ ۳۹۹ 

التربية الأمنية: ١96‏ 

ترتيب الشرق الأوسط وبناء الأمم : ۷ 

توكوراش الال السوري في قبضة «المثة 
الكبار»: ١515‏ 

التركيب الاجتماعي للجان الميدانية : 
YAY‏ 

ترييف المدينة: ۰۲۹۵ ۲۹۷ 

تساقط آثار الثورات: ٩۱۷۹ء ۲٠١‏ 


التسرب المبكر للإناث من التعليم 


التسرب من التعليم الأساسي: 715- 
مم 

تسلح المجموعات الشبابية : 59 ؟ 

التسلط الحكومي : 7١5‏ 

التسلط السياسي: ۳٠١‏ 

٠١١ : التسلطية‎ 

التسلطية الصلبة: ١٤۹-۱٤۸‏ 

التسلطية المرنة : ١٤۹-۱٤۸‏ 

التسلطية اْلَبْرَلةَ : ٠۳١۷‏ 

التسوية التاريخية: ۰۱۷ 95945 95 
(o‏ 

التسوية السيادية ١4+:‏ 

ء۲٠٥٤‎ ۲۱۸ ۱٤۹ التشاركية:‎ 
TT eT 


تشريع الجهاد ضد الاحتلال الأميركي : 
٤‏ 

تشوهات توزيع الدخل: ۰۸۸ ١55‏ 

١” التصحر:‎ 

التصحيحيون: 015 ۲۱ ۳٤‏ لال 


A T° CEA 255-55 CFA 

تصدير النفط : ٤۲‏ 

تصنيف المعلومة: ١6‏ 

التضامن الاجتماعي الأهلي (الفزعة) : 
لذن 


1۰٩۹-۸ ۰۹٦ ق٠ التضخم:‎ 


لك 0 Vo‏ كرض 
التطور اللارأسمالي : ٠۹‏ 


تطوير البيئة الاستثمارية في سورية: 01 

تظوير المتاظق الفقيرة والمهمشة :5غ 

التظاهر السلمي : ۱۹۷» 7/806 

١5١ :)١989( تظاهرات الأردن‎ 

تظاهرات «التثوير» الجوالة في أطراف 
المدن المليونية : ١١‏ 

التظاهرات التعبيرية: ۲۸٤‏ 

تظاهرات مص : 775 

التظاهرات الشعبية الألفية: ۲۹۰ 

٠٠١ 2711١ تظاهرات اللاذقية:‎ 

تظاهرة ال ٠٠١‏ في شارع الحمراء في 
دمشق: ۲۲۷ 


تظاهرة أطفال الحرية (۳ حزيران/ يونيو 
۱۱(: 7۹ 


تظاهرة بانياس : 56 


تظاهرة دوما الاحتجاجية: 251١-17١9‏ 
1۸ 

اهر ور اور 

تظاهرة العلم السوري في سقبا: ۳٠۲‏ 

تظاهرة مدينة التل: 5١9‏ 

١54 25٠ 278 التعددية الاقتصادية:‎ 

التعددية السياسية: »5٠‏ ۳۹۷ 

التعددية الفكرية : ٠۹۷‏ 

تعميم شبكة الإنترنت : ١5‏ 

١7١ .١5 التغير الثقافي:‎ 

التغير المعلوماقي: ٠٠١١‏ 


التغيير الجذري الشامل : ١7١‏ 
التفاعل الاجتماعى ‏ السياسي : ٣۳‏ 


تفاهم اختيار -الصياصنة: ۱۸۷› 
4 14۲ 


التفاهم الوطني : ۱۷» 2745 ۳۹۹ 
التفريق بين السلطات : ١57‏ 

تفعيل المشاركة المجتمعية : ٠٤‏ 
التفكير التتموئى ”40 

التكامل الاجتماعي: ٠۹۰‏ 

التكور الطائفي: 797 

التكوين العصبي المحلي : ٠٠۲‏ 
التلاوىء عيدو خر لن +7 
ال2 117 

۳٠١ ۱۲۴ التلوث:‎ 

التلوث البيئي: ٠٠١‏ 

تلوث المياه : ۳۱۳» ٠٠٠١‏ 

التمثيل بالحثث: ۲۷١‏ 

التمدین: ۰۱۲۹ ۳١۰١ ۲۹۷-۲۹٦٩‏ 
فين الزيف :5 13847 

تمدين المجتمع الفلاحي: ۲۹۸ 
التمزق الإثني الأقوامي : 75 
التمزق الطائفي: ۲٤‏ 

تملح المياه السطحية: 73١5‏ 
التنازلات الجزئية والانتقائية: ٠٤۹‏ 
التنسيقيات الافتراضية : ٠١۸‏ 
تنسيقيات الشباب: ۳٠١‏ 


تنظيم التظاهر : 1°( عر 
تنظيم ثورة درعا: ۲٤۷‏ 
التنظيم الدولي للإخوان المسلمين: ٤۲‏ 
التنظيم السياسي السري لأكراد سورية : 
١65‏ 
القعقاع : ۲٠۳‏ 
تنظيم القاعدة : ۲ 0 رضنا 
تنظيم القاعدة الليبي: 77٠‏ 
التنظيمات الخيرية العثمانية: C۰‏ 
۳۹۰ 
التنمويون: £ م 0 
التنمية: ۲٤-۲۳ ۱٤-۱۳‏ ۹ 
0-4(« كلت هدعق Io‏ 


cTAY «¥43 «۱16۹ «۰۱۳۹-۷ 
۳4٤ 

2١5 التنمية الاقتصادية  الاجتماعية:‎ 
١:65 «TY 

التنمية الإنسانية : :ل الكل الل 
٠م‏ اكت هلال CAY‏ كاف لاق 
ل كال للا :ةن عونل 
TVA (TEY FT (°۹‏ 


التنمية الجهوية: ١5‏ 

تنمية المجتمعات المحلية: ٠٠١١‏ 

التنمية المستدامة : ۰۲۷ ٩۳‏ 

التنمية المناطقية: ۹۷ء ١۱۳١ء ٤١‏ 
CITE (0°‏ 4 

التنمية النوعية: ٤٠ء 94٠‏ 

التنمية النوعية المستدامة: ۲۷ 


۳۸ 


جير سكان جسر الشغور وقراها إلى 
تركيا: ٤‏ ۳۲ 


التهرب الضريبي : ۱۰۱ 

٠۳٠ التهميش:‎ 

التهميش الاقتصادي ‏ الاجتماعي : ۲0 

التهميش المتعدد الأبعاد: ۲١‏ 

تهميش المجتمع المدني : ١6‏ 

التواصل المجتمعي : ٠١١‏ 

١57-١51١ 25١ » ۵۹ توافق واشنطن:‎ 

التوتر الإثني ‏ الأقوامي: ٠٤‏ 

التوتر الطائفي : ۲٤۷ ء۲۳۱١ 5٠١١‏ 
4۱( هم ووس TAF‏ 


«4A1 CAA TY توزيع الدخل : لاك‎ 
11° 10 1° ۹44-۸ 
TET 55 


التوسع الصناعي : ٠١۳‏ 
التوسع العشوائي: 2719 ۳۲۹ 
التوسع الكمي: 41١-9٠‏ 

تيار السرورية: ١5١ 6١948‏ 
التيار السلفي: ٠۹۸‏ 

تيار المستقبل (لبنان): ٠۹٤‏ 


ا 


الثروة الحيوانية: 770 
ثقافة التطييف: ۲۹۱ 


ثقافة الكراهية : الال YAV‏ 

ثنائية التوجه إلى الداخل/ التوجه إلى 
الخارج : ۹ 

ثورات العام العربي الراهنة : Î‏ 

ثورة الاتصالاات: لل IVT NEE‏ 
€" 


الثورة البلشفية (1۱۹۱۷): ٠١۷‏ 


12١ :)5١١١(ةيسنوتلا الثشورة‎ 
T€ 1V0 IVT—-1V¥ موا‎ 


ثورة الجبل ضد الاحتلال الفرئسي > ٠٠۶‏ 

الثورة الزراعية في الجزيرة السورية: ١١5‏ 

EOD 

ثورة الشمال السورية (ضد الاحتلال 
الفرنسى): 5١6‏ 

ثورة الشيخ صالح العلي في الساحل 
السوري (ضد الاحتلال الفرنسي) : 
o‏ 


الثورة الفرنسية (1۱۷۸۹): ۳١۷‏ 
ثورة المجتمعات المحلية: ١5‏ 


٠٠١١ ء1۴٤١‎ :)5١١١( الثورة المصرية‎ 
TAV «1Y0 ال الاك‎ 


س 
جامعو الأموال: TA co‏ 
جرال بسر ا ايل م 


جبهة حزب الواحد والنصف: ٠٤١‏ 
TEV ITY «127‏ ون 


<٤ 


الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير 


(سورية): ”7700-7 

الجبهة الوطنية التقدمية (سورية): 2147 
Yoo لثو٠‎ TEV 1۹‏ 

جدلية الأطراف والمراكز: ١5‏ 

الجراح» محمد: 5١9‏ 

جرائم الكراهية: الل كم لام 
4۱ ۳4۳ 


جريمة البيضا (بانیاس): 2777 ۲۸۷ 


الجزأرة فى سورية: "5 
الجغرافيا السياسية: 5١‏ 
الجفاف فى سورية: 1۲۸ ١55‏ 


الجماعات السلفية الجهادية: ٠٠٠‏ 


“عع «<14A-14۷ IY‏ لدت 
TTT TTY (1°‏ را ا 


الجماعة الاقتصادية لغرب أفريقيا 
:(Ecowas)‏ 00 

جماعة التكفير والهجرة: ٠٠٠١‏ 

جماعة زيد (الرفاعيون): ۳۷١‏ 

جماعة سرور انظر تيار السرورية 

جمعة «أحفاد خالد» انظر جمعة «الوحدة 
الوطنية» 

جمعة «إرحل»: ۲۸۲ 


2.554 25181١59 جمع ةا,أزادي»:‎ 
V4 255054 


جمعة «الإصرار»: ۲۷۸ 


جمعة «التحدي» : Yol 2555 ١‏ 
حمعة «حماة الديار»: ۲٠٠١‏ 

جمعة «الخوف» انظر جمعة «العشائر» 
جمعة «(رفض الحوار»: ٠٠١‏ 

جمعة «الشهداء»: ۲۱۸-۲۱۷ -۲۲١‏ 


TEE TTY oT (1 
YVA-TVV oTAY cT (TEV 


جمعة «صالح العلى»: 2781١‏ ۳۵۹ 


CYYA CTY 1 جمعة «الصمود»:‎ 
TVV الكل‎ oT 


°1 5 00 جمعة«العزة»:‎ 
TTA 01284 oo 


جمعة «العشائر): ۲۳۸ ۲۸۰ ۲۸۹ 
oV‏ 


° «(۱۸-1۷ الجمعة العظيمة:‎ 
TEE الال‎ cTYTI-TYO0 (1 
YVA-=TVV TTY 5554 CYEY 


جمعة االغضب»: 6م :ادل 
«YoY f11 °4‏ انل 


جمعة «لا للحوار»: ۲۸۳ 

جمعة «الوحدة الوطنية»: 7069 

جمعيات التمكين والتنمية : ١67‏ 

جمعيات الجيل الدفاعي (الحمائي): 
١6‏ 

جمعيات حقوق الإنسان والمواطن: 
1١07‏ 


۱۸١ ۱۷۸-۱۷١ ء١١ الجمهرة:‎ 


جمهرة الحريقة (۱۹ شباط/ فبراير 
°1( كنل IW‏ كل 
AV 1۸ 1۷A‏ مول 


ل ۳° 


A۸1 11۱۱‏ 
جيل › قدري : 506 
جنودء نضال: ۲۳۲ 
الجهاد: ٠١‏ 
الجهادية : م 
الجهادية السلفية: ۲٠۲‏ 
جهاز الأمن: 185. 5565 ۳۷۸ 
الجوابرة» أكرم : ١817‏ 
جود» هيثم : الا كلا 
جودة التعليم: ١79‏ 
الجيش الإلكتروني: ٠١۸‏ 
الجيش السوري: ۰۲۰۲ ۲۷۱» “الا 


AE "14 


0-7 > 

حادثة حافلة العمال ٩(‏ أيار/ مايو 
YE1 (11۱‏ 

حادثة صفع الشرطية التونسية لمحمد 
البوعزيزي (تونس): ١87‏ 

الحافظ . ياسين: ۳۹۹ 

الحاكمية المودودية: ٠۹۸‏ 

حبش » محمد : ۳۷۱ 


الحجاب السلفي (النقاب أو الخمار) : 
14۹۷ 

الحد من الفقر : 406 

حدید» مروان: 5١0‏ 

الحراك الاجتماعي: ۲۲ » ۲۲۸ 

ارت الاسراقبلية غل اة 0 : 
۲۹ 

الحرب الأميركية ‏ البريطانية على العراق 
YF EV :(T*T)‏ 

الحرب الأميركية على الإرهاب: ۲٠۲‏ 

الحرب الأهلية اللبنانية (۱۹۷۵): ۳۹۳ 

الحرب الباردة: ۳۹ء ١1١‏ 

حرب الخليج (۱۹۹۰ - ۱۹۹۱): ١11١‏ 

حرفوشء إياد (الرائد) : 775 

حرفيو سقبا: ۲۲۰ 

الحركات الاجتماعية: 238720١5٠9٠‏ 
۳4۲ 


-٠١۹ الحركات الاحتجاجية: ۱۳ء‎ 
الل ل‎ IFA 
ال لقث‎ CTIA CTY YE 
c01 5۹4 TEVE YEE 
5ق‎ cYVI-TVE لاد وول‎ 
TY ال ل‎ AV 
Yo فض‎ FIV ا‎ 
Te Fol TEY YE وعم‎ 
Yo FI FY Fe TY 
4-۳47 4€ «"AA-Y 


حر کات «أهالى البلد»: ۳٠٣۷‏ 


ر کات حرق الأتسانه م 

رات الب 74-721 

حركات العصيان المدني : ۰۳۰۸ ۲۷١‏ 

حركة ١7‏ نيسان (سورية): ۳٠۰‏ 

الحركة الاحتجاجية في مص : 7177 

الحركة الاحتجاجية في درعا: ۲٤۹‏ 

الحركة الاحتجاجية في كفر نبل : 777 

حركة التسرن الوط 4م 

حركة التسلل من سورية إلى العراق : 
كك 

حركة التغيير الديمقراطي: 595 

حرق ارو الشرف: اف 
1۰ 

حركة الزحف الجهادي المسلح: 777 

الشركة اة السورية ١6‏ 

الحركة الشعبية السورية ضد نظام 
الانفصال (19595-19551): 5١9‏ 

حركة فتح (فلسطين): ٤١‏ 

ختركة ادات العقافية- السياسية” 
۳۳ 

٠۸۸ 27١9 الحركة الناصرية:‎ 

الحركية الجغرافية: ٠۲‏ 

الحرمان والإحباط الاجتماعيين: 77١‏ 


الحرية: لاك \oT IE!‏ كلمل 
ا c0۰ c11 c4‏ 
4¥ ۳44 


E E 


حرية التجمع وتأليف الأحزاب 
والحمعيات : 1٤١‏ 


حرية التظاهر : ۲۸۱ 
حرية الرأي والتفكير: ٠١٠0‏ 


الحريري. رفيق: ٤۷‏ 5ه2 2488 
Eo‏ 

الحريري› ناصر: YE‏ 

حزب الاتحاد الاشتراكي العربي 


1٠ الديمقراطى (سورية):‎ 
وام‎ (YoY (TYE 14 


منظمة الشباب: 776 

حزب الاتحاد الوطنى الديمقراطى 
(سورية): ۳۸۲ 

حزب الله (لبنان): ٦۵ء -١97 ۰۱۸٦‏ 
۹۹7 الل ال TA‏ 

الحزب الإيديولوجي (العقائدي): ۳۸۷ 


خرب الخ الحري الاششراكئى 
(مسورية): ۳۷» 01-0۰« مت 
2١17-5‏ 5-1575 114« 
oTO 7‏ الكت كل 
4 15 لا TAA‏ 
القيادة القطرية: ۳۷ 287 ١٤ء‏ 
cE «0°‏ لكلل لاك FEO‏ 
01 
-- مكتب الأمن القومي : ۳۷ 
- منظمة الشباب الاشتراكى : ۲٠١‏ 


- المؤتمر القطري العاشر : 01-0۹ 


الحزب السوري القومي الاجتماعي جناح 
علي حيدر (جورج عبد المسيح): 
oo‏ 


AV 

الحزب الشيوعي السوري الجبهوي 
(جناح خالد بكداش): ۳۷۹ 

الحزب الشيوعي السوري الجبهوي 
(جناح يو سف فیصل) : ۳۷٦‏ 

حزب العدالة والتنمية (تركيا): 257١9‏ 
To‏ 

حزب العمال الکردستاني )۲.۸.K.(‏ : 
AI < 17۲‏ 


الحزب الوطني الديمقراطي (مصر): 


TAV ك5‎ 


الحزب الوطني (سورية): 254 2155 


TAY 
۳۱۲-۳۱۱ : حسن»ء نجاة قصاب‎ 


ا حسني » معاذ الخطيب (الشيخ) : Y۰‏ 


T۸ 

حسونء» أحمد (المفتي العام): CT‏ 
۳۳۹ 

الحصانة السياسية للقيادات الحزبية ٤‏ 
١.6‏ 

حصة الفرد من الناتج المحلى الإجمالي : 
TVT I۳4 «۱1° “41-۹۱‏ 

الحفار. لطفى : 11 


حق التجمع : 5ل ۲710 


حق دفع الصائل الدفاعي: ؟55» 
TE\ Yo‏ 


٠٠١ 617٠ الحقوق الاجتماعية:‎ 


c\oT-—\1o0 1A۸ حقوق الإنسان:‎ 
I-11 ل‎ 


الحقوق السياسية: ١٦٠1ء ۳١١‏ 
حقوق المرأة: ٠١١‏ 

حقوق المواطن: ٠١١‏ 

حقوق المواطنة: ۱٤١‏ 75 

حقوق المواطنة الاجتماعية: ١51١‏ 
حقوق المواطنة الاقتصادية: ١5١‏ 
حقوق المواطنة السياسية: ٠١١‏ 


ء٠۱۹۲‎ ۰۱۸۸-۱۸۷ الجلالأمنىي:‎ 
“PET cTo E4 TEE 1 


EV 


“€4 TEE CAV الحل السياسي:‎ 
TET o Y0° 


حلف شمال الأطلسي (الناتو): ٤۷‏ 

الحمزاوي» محمد سعيد: 5١١‏ 

الحمصي» مأمون: ١97‏ 

حملة اعتقال المطلوبين (تشرين الأول/ 
أكتوبر ۲۰۱۰): ۲۵۷ 

الحمود (الشيخ): ۲۳۸ 

حوكمة الشركات: ١5٠‏ 

حوى» سعيد: ۲٣٣۳‏ 

حيازة الأرض : 709 

حیدر» علي : Too‏ 


ال حيز العام : ° TAV eT oY‏ 
الحيز العام الافتراضى : ۳1۳ 


= 
خدامء عبدالحليم: ۴۷ء ٤۷-٤١‏ 
YE0 «0° «(140 1‏ 


TT ا‎ TY الخدمات الإنتاجية:‎ 
CII CAV cAI كلل‎ VY مك‎ 
اما‎ «1o 


خدمة الات ت 6٤‏ 

الخدمة التلفزية : ١65‏ 

الخراب البیئي : ۰۳۱۱ 7785 

الخراب التنموي : ۳٠١‏ 

خروج الجيش السوري من لبنان 
:)5٠6٠١(‏ 84 

الخزنوي» مرشد معشوق (الشيخ): 
ا ۳۷ 

الخصائص الريعية المباشرة للاقتصاد 
السوري: 5١‏ 

٤٥ الخصخصة:‎ 

الخصخصة التلقائية : ۳۷ 

-۹۸ ۰٩1-۹۵ ۰٩۱ ۰۸۸ خط الفقر:‎ 


oV <11° 01°1۱ ۹‏ ادل 
T1۲‏ 10 


خط الفقر الأدنى : اق 41-40 
١٠١ ۹۸‏ 


خط الفقر الأسود: ٠٠٠١‏ 
خط الفقر الأعلى: 9١‏ 475 


خط الفقر المائي المدقع : 717 

خط الفقر الوطنى: ٩۵‏ 

خطاب الرئيس بشار الأسد فى ٠١‏ 
حزيران/ يونيو ۲۰۱۱: 889 

خطاب الرئيس بشار الأسد فى ١‏ آذار/ 
مارس ۲۰۱۱: ۱۷۳» ۲٣۵‏ 

الخطاب الطائفی : ۲۳۲ 


خطاب القسم للرئيس بشار الأسد 
)عم 


الخطيب» حمرة: ۲٦۵٥۵‏ ۲۷۹ ۲۸۷ 

الخطيب» هاجر: 10 

الخلاف الفكري ‏ السياسى فى المجموعة 
الفيسبوكية الافتراضية : ۳0۹ 

الخلافات السياسية 5 الاجتماعية 5 
الفكرية فى ١‏ لمجتمع الحقيقى : ۳0۹4 

خنجر » أدهم : :ل 


ل ا لك 


الدخل الريعي: 5١‏ 
دخول الجيش السوري إلى جسر الشغور: 


VY 
711 الدخول غير المرئية:‎ 
1Y : درويش » مازن‎ 


الأسعار): 45 


الدعم الحكومي للمحروقات : ۳10 
دعم المشتقات الوطنية : 045 


الدعوة إلى الجهاد: 785 
الدعوة السلفية فى سورية : ۲ 
الدمقرطة : هلل EV (IE‏ 


CYA «A : الدندل» أمير المشرف‎ 
oV 


الدندل» دحام : ۸4 

دور المجتمع المدني في عملية التنمية : 0۰ 

الدور المركزي القيادي للقطاع العام: 
١.9‏ 

دوستويفسكى » تيودور: ۱۷۸ 

الدول المتقدمة: ١١۹-۱۱۸‏ 

دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية: ١١١‏ 

الدول النامية : 244-94 ل ل/ا١ا١1-‏ 
۱۱۹ 


الدولة الأمنية: ٠١۳‏ 

الدولة العثمانية: 89٠‏ 

الدولة المركزية التونسية: ٠9م‏ 

الدولة المركزية المصرية: ٠۹۰‏ 

الدولة الوطنية المركزية السورية: ٠۹۰‏ 
دویتش» كارل: ۲۲ 

الدويك» عمران: ۲۷۹ 

دیکنز» تشارلز: ۳۰۷ 
الديمقراطية: ١5‏ :لل ٤١ ٣٣‏ 


TAV cTEV IY «14°0۵ 
fe FAV :الل‎ 


الديمقراطية الاجتماعية: ٠١۹‏ 


ديناميات الاستقطاب : 2155 ۲۹۱ 

ديناميات الاستقطاب بين الأطراف 
المتمدينة : ٠٤٠١‏ 

ديناميات التخويف: ۲۹۱ 

ديناميات التضامن التقليدي : ۲٤۷‏ 

ديناميات التضامن الدفاعي الأهلي : ٠٤١‏ 

ديناميات التَعَولُم : ۸٦-۸٩‏ 

ديكاميات الغغير الاجتماعي: ٠‏ 
TV TE 14‏ مس 


ديناميات التغير الاجتماعي - السياسي : 
V۰‏ 

ديناميات العصر الاستعماري : ٠١7‏ 

ديناميات غزو الأطراف للمركز: ٠٤١‏ 

ديناميات الفزعة التضامنية الحورانية : 
ا 

ديناميات الفزعة العشائرية: 705 

ديناميات المشاركة السياسية والمجتمعية : 
1۷ 

ديناميات النظام الأمني: ۲۹۱» ٠٠۸‏ 

ديناميات الوعي الديني: 51 ؟ 

الدينامية السياسية: ٠٤۹‏ 

TT «(o£ : ديون سورية‎ 

5 

ذكرى إعدام أحد أعضاء القيادة القطرية 
لا اع انان شان سير 
الشغور (۱۹۸۲): ۲٣۹۷‏ 


۰ 


ری شام التبوووية العربية اة 
1۸۱ 


ر = 


ران ال الاج امن ۷ ۸ 
كم-لاى ١6١‏ 


رأ كال الوقن :بم 

رأس المال الخليجبي: ”257 ولا دالا 
«Af‏ كل-لاى TI‏ 

زأس الال السوري المخترب: 5۴ ۷» 
الا 

رأسمالية الحبايب والقرايب: 255 
١5١-١5٠‏ 


: (Crony Capitals) ر أسمالية المحاسيب‎ 
١5١-١5٠ CAF ككل‎ 

الرأي العام : 2١55‏ ۹-۱۰۸٥٠ء‏ 50" 

الرأي العام العصري: ”77 

ربيع دمشق : oY‏ 1 

رجال الأعمال الجدد (المئة الكبار): 
عل ا0 0۳ 1۹-0٩‏ 10~ 
كك cVA-—-VV (Vo0-V6 ¥Y°*‏ 
على I1 AIF CAV CAT‏ 
AMEY‏ وقلنل IEVY‏ كملقل 
IAI AJIT CITE‏ ممق 
AE‏ "ال T° YET‏ 
اخ" TTY co FE‏ 
VE‏ 


رجال الأعمال الحلبيين: ٠۷٤‏ 


رجال الأعمال السوريين: ككل ولاب 
الا ١55 1A1‏ 


رجال الأعمال الصناعيين: 514 
رجال الأعمال المفلسين: ٠٠‏ 


رجال الأمن السوري: لاما محل 
CTT (TY‏ "اال لول 
114 ال 2 YAT‏ 


الرسوم الجمركية: ٠١١‏ 

وكيد عاد الذي 81 

الرفاعي» خليل: ۲٤۳‏ 

رفع أسعار المحروقات: ٠٤١‏ 

رفع الدعم عن المازوت: ٠١١‏ 

الركود الاقتصادي : ۳٠‏ 

الروابط العشائرية التقليدية : ١7“‏ 

-۸٤ »۷١ رؤوس الأموال الخليجية:‎ 
PVE CAV «<A 

رؤوس الأموال السورية المغتربة: ٠۷٤‏ 

ريع النفط السوري: ٠١١‏ 

الريع النفطي المباشر: 47 

الريعية الثانوية: ٠١‏ 

ريعية الفساد الأسود: ٦۲‏ 


الريف السوري: »۱۲٤‏ ۳۸۸ 
زات 


زحف الأطراف نحو لمركز: ١١ء‏ 
TYE (YT 1-Y0‏ 


زحف جبل الزاوية: ٠۲۲‏ 

الزحف شبه الفلاحي المسلح: ١5‏ 

الزحف الفلاحي: ٠۲٤‏ 

زحف مور دوما۔ سقباعلى ساحة 
العباسيين في دمشق : ١١‏ 

5٠ الزراعة:‎ 

الزعبي» محمود : ۳۷ 

٤۸ ٤٥ »۳۲ الزعیم» عصام:‎ 

زواج الإناث المبكر: ۲۲ 

٠١5 231١ 5 الزيادة السكانية:‎ 

زيارة السفيرين الأميركي والفرنسي إلى 
حماة (۷ تموز/ يوليو ۲۰۱۱): ۲۸۳ 

زيتونة» رزان: 7 

زين العابدين» محمد سرور (الشيخ): 
TEY 1۹۸‏ نفس 

کی 

السادات» أنور: ۲٠۲‏ 

ساولي» فيصل : ۱۸ 

سرايا الدفاع : ٠٤٠١‏ 

السروريون: ۳۴۳ 


cor TY of : سعر برميل النفط‎ 
۱۹ 


ET ET 
شباط/ فبراير )ابا‎ ۱۲( 


السكن العشوائی : ۳١۳‏ 
سلطان باشا الأطرش : ٠٠٠-۳٠٤‏ 


السلطة الاسمية : 540-158 
السلطة الاسمية الحزبية: ١58‏ 
السلطة الأمنية ‏ العسكرية: ٠٤٤‏ 
الل الل 771-717 
ل ينل لوس 
السلفية الإخوانية السورية: ٠۹۸‏ 
السلفية الجهادية: ۰۳۰٠‏ ۲۲۲ 
السلفية الصلبة: ۳۳١‏ 
E‏ 51 

٠١۹ السلفيون:‎ 

11 اف لمر‎ ON, 
0٠ : السلم الأهلي‎ 

سلوك الأغلبية: ٠۹٤‏ 

سلوك الأقلية: ٠۹٤‏ 


Ea 


١٠ 
۲۷۸ : سوتل » صهيب‎ 


سورية 


إلغاء مرسوم منع الاتجار بالأرض 
على مسافة معينة من الحدود: ١17‏ 
_ حالة الطوارئ: 2 c14‏ 
(Yo‏ ۳41 


_الخطة الخمسية الثامنة(997١.‏ 


00 رونا 


قط اتمم العاشيرة 3 + 


cVE-V1 cof c4 (1 
~1۳ 4۱۱ 1° 4V VA 
01 IT IIT 8 


۳٤۹ الدستور:‎ 

تعديل الدستور: 4 

__المادة الغامنة : ۱٩۳‏ 5701-1759 
قانون الإدارة المحلية : ١75‏ 

قانون الاستثمار لعام 0V : ۲۰٠۵‏ 
قانون تشجيع الاستثمار :)١19١(‏ 


5١8 AY مك2‎ Oof FA 
VE 


القانون الرقم (5؟): 1۸۷ 

1A۷ :)٤۸( القانون الرقم‎ _ 

قانون العمل : ١١١‏ 

قانون المجتمع المدني (الجمعيات) : 
1۷٦‏ 


IY ادق‎ A : مجلس الشعب‎ 
TTA TTY عا‎ 1۳ 
584 oToV FoI YEY 
DETTE 
11۲ 

_ عكمة الدولة الاستثنائية: ۲٠١‏ 
المرسوم التشريعي رقم ۷للعام 
Ye‏ 10۹ 


E‏ رقت 070 7القاضي 
بإعفاء فيصل كلثوم من مهامه 
كمحافظ لمدينة درعا): ١946‏ 
الصغرى (۷ آذار/ مارس :)5١١١‏ 
174 


OE N 


- وزارة الداخلية: ٠۹۰‏ 
- لجنة التحقيق فى أحداث محافظة 
درعا: 1۹۰ 
5 وزارة الشؤون الاجتماعية 
والعمل: ۱٥۲-۱١۱‏ ۲۰۲ 

سوسيولوجيا التدين: ۳۳١‏ 

سوق الأوراق المالية (البورصة): 2.55 
V۰‏ 

السوق السوداء للعملة الأجنبية: 257 
YV «Yor‏ 

سوق العمل السورية: ٠١۸‏ 

سويرس» نجيب: ۷۲ 

السياحة العربية البينية : ۸٩‏ 

سياسات إعادة الهيكلة والخصخصة فى 
الثمانينيات: ١1٠١‏ 

السياسات الاقتصادية ‏ الاجتماعية- 
المؤسّسية: 78 . 0١‏ 

السياسات الانفتاحية المصرية : 77 

سياسات التحرير الاقتصادي: /اا, 
دق 111« °0« «YY‏ 10" 

سياسات التحرير الاقتصادي الانتقائى : 


۷ 
سياسات التحرير الاقتصادي التسلطية : 
Î‏ 


السياسات التسلطية المُتَلَبْرلّة: ٠٠۹‏ 
۳۱1-0« ار ان 

سياسات التمكين : ٩۳‏ 

سياسات التنمية المناطقية : ٠٠۹‏ 


HA 


السياسات الليبرالية الحديدة: ۳۷۳ 
سياسة احتواء سورية :83 

سياسة الباب المفتوح: ١١19‏ 

سياسة التثبيت النقدي : ۲۸ 
السياسة الخارجية السورية: ٦٥ء‏ 1۹ 
سياسة الشوارع : ١۲۲۴ء ۲٤٤‏ 
السيطرة البيروقراطية : 5٠‏ 

سيناريو لعنة الفراعنة : 278 1۹ 
سيناريو ما بعد النظام : ۳4۹ 


٠. 
+ من‎ 
(الطليعة المقاتلة): #7 54م‎ 
TY (°۲ : الشباب الإسلامى‎ 
٠۹۲ #5 الشبكات الزبونية:‎ 
١115 شبكات الفساد البيروقراطية:‎ 
- شبكة الزبونية الاقتصادية  الاجتماعية‎ 
٠٠١ السياسية:‎ 
2٠١5 شبكة الضمان الاجتماعى: ۲۳ء‎ 
1Y 
١65-١687 الشبكة العنكبوتية:‎ 
شبكة المجتمع التواصلي التقنية (أو‎ 
٠١۸ الوسائطية):‎ 
۳۴۳۷ ء۱۹٩۹‎ : الشبيبة السلفية الراديكالية‎ 


الشبيحة: 1۷۲( o1۷‏ ااال 
T14 o(TIV-TT (YY «(7‏ 
كه كل TTY‏ ع لاا لبالا TAT‏ 


شح الموارد المائية : ٠٠٠١‏ 


شراباتي» محمد كامل (أبو كامل 
شراباتي): ۷۲ 


الشراكة بين الدولة ورجال الأعمال 
الحدد: ۷١‏ "الا 


الشراكة بين القطاعات العامة والخاصة 
والأهلية : 0۰ 

الكبراك الشوريفبالتركية :قم 

شراكة الوجاهة/ الحماية: 1۳ 

الشرعء فاروق: وا 

شرعنة الانخراط فى التظاهرات 
السلمية : لل TT‏ 


شرعنة الخروج على الحكم في سورية : 
144 الت TV‏ 


الشرق الأوسط: 279 55-ل!4. 2,95 
۷0 


شر کات الاقتناص : ۸۱١‏ 


الشركات القابضة: 2151 CA‏ ¥۷۹ 
ابل “لاما CAI-A*‏ ”اق 
IEA 110‏ ع١هدل‏ :ك١‏ 


الشركات المساهمة المغفلة: 2.55 19 

شركة (صساءاهماء2 fsandاGu)‏ لتطوير 
مشروعات النفط والغاز : ۷۷ 

شركة الأسواق الحرة: ۷١‏ 

شركة أصفر ونجار: ١55 21١١45‏ 


شركة «أم.تي.أن.» (34773) للاتصالات : 
١4١ ۷۸‏ 


شركة الخلوي الثالثة في سورية: ٠١١‏ 

الشركةا لخماسية (الشركة الت سجارية 
الصناعية المتحدة المساهمة ا E‏ لغفلة فى 
دمشق): ٦۷‏ 

شركة «السورية» القابضة: 1٥‏ » ۷۲- 
الا V1‏ 

شركة سيرياتيل للاتصالات : دلا VY‏ 
كول 141 Y1‏ 

شر كة «الشام» القابضة : 10( CVT—V1‏ 
VV‏ 

شر موت الف وتاك 77 

شركة مرفأ اللاذقية: ۷١‏ 

الشريحة البيروقراطية المُرسيلة: ٠٠‏ 

شريحة الصيارفة: 1٤-٦۳‏ 

شريحة المهرّبين للمواد السلعية إلى 
سورية : عت YEV YEO TT‏ 


شريحة «المئة الكبار»: :ل 75م TT‏ 


1۸١ TIT CITE AIS 
T4 TET "5 MAO 
FIV co لالخ‎ 

۲١۱ : الشريقية‎ 


25٠١ .5١١ شعار «إسقاط النظام):‎ 
CYTAC تاكتك‎ TEV :ةل‎ TT 
4V TEA (A4 


شعار «اقتصاد السوق الاجتماعي": 
١:5 0۹4 4‏ 
شعار «(حرية) : TEV oY‏ 


شعارات الثأر: ٠۹۰‏ 


الشعارات الطائفية : 7 

الشعارات المعادية لحزب الله وإيران: 
۰1 

شعبان» بثينة : ۰.۱۹۷ ۲٣۵‏ 

الشعلان» محمد (الشيخ): ٠٠٣۷‏ 

الشفافية والإفصاح: 87. ٠١١‏ 

الشكل الطائفي للانقسام الأهلي : ۲۸۷ 

-45 647 ۳۷ الشهابي» حكمت:‎ 
TAG FEO (E۷ 

الشيشكلي» أديب: ٦۷‏ 

٠۹۸ ۰۱۹۳ الشيعة:‎ 

۱۹٩ ۰۱۹۱ ۰۱۸٤ شیوخ درعا:‎ 


- ص - 
الصادرات الريعية المباشرة: ٤۲‏ 
صادرات النفط السوري الخفيف: ٤۲‏ 
الصادرات النفطية العربية : ٠٣‏ 
الصحون اللاقطة للبت الفضائي: ٠١۹‏ 
الصدام بين السلطة والراديكاليين 
الإسلاميين (۲۰۰۵): ۲۰۳ 
الصدام مع خلية «دف الشوك» الجهادية 
(حزیران/ يونيو ۲۰۰۵): ۲۰۳ 
الصراع السياسي ‏ الاجتماعي: ۲۸۷ 
۲۹۱ 
الصراع العربي -الإأسرائيلي : 55. ١95‏ 


صراغات النكت البيروقراطية السورية 
العليا: ٤۳‏ 


صعب » حسن : 1۷ 

صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد» 
الإلكترونية: IAT «(1۷0 «(107١‏ 
Yor‏ 


صفحة «كلنا سورية» الإلكترونية: 
5ل 1۷0 

صفحة«لحان التنسيق المحلية» 
الإلكترونية : 1Y‏ 

الصناديق الاستثمارية : ۸٦ء ۷١‏ 

الصناعات الكبيرة والمتوسطة: 515 

الصناعة التحويلية: كت هلا ۸١۱٠ء‏ 
١١4 17‏ 


CAT (VV الصناعة السورية: كك‎ 
١7” ° 


صندوق المشرق الاستثماري: ۷١-۷١‏ 

صندوق النقد الدولي : cTA-YV‏ ىت 
م5 oY‏ كحت II1)‏ 
۹۹ ۳۲ 

صهيوني » بسام : ۲0۱١‏ 


الهو الزننة . التموقة السووية: 


10۹4 


الصياصنة» أحمد (الشيخ): ۸۹ 
TE‏ 64 


صيغة مؤتمر الحوار الوطني: ۳٤۷‏ 

- ض - 
الضخ السلفي الدعوي الخليجي : ٠۹۳‏ 
الضرائب غير المباشرة: ٠١١-١٠١‏ 


ضرب حماة عام ۱۹۸۲ : ۲۷۹ 
ضرورة الإصلاح : 5١4‏ 
ضريبة الرواتب والأجور: ٠١١‏ 


ط د 


الطائفة العلوية: 2770 237737 ۳۹۲ 
الطائفة المسيحية: ۳۹۲ 

الطائفية: ۳۹۷ 

الطبقة البيروقراطية: ۳۸-۳١‏ 50 
الطبقة البيروقراطية المُرَسمِلة: 75-15 


طبقة رجال الأعمال السوريين في 
مجموعة «المئة الكبار» (أو الذئاب 
الشابة): ٠۸١‏ 


الطبقة الوسطى: ۰۳۹۷ ۹۹٦۳ء‏ ۳۷۳ 
طريق الحریر : ۳۷١‏ 

الطريقة السرورية: ۳۳۲ 

الطريقة النقشبندية: 1۱۹۹ء ۳۳۷ 
الطلب العا لمي على النفط : 04-0۳ 
الطلب على الاستثمار: ٠١۸‏ 


ظ - 


ظاهرةالمراسلين الميدانيين: 270/8 
14-Y‏ 

١١١ ء٦١‎ ٥١ ظاهرة «المكسكة):‎ 

ظاهرة المؤتمرات: ۳٤۹‏ 


ظاهرة هجران زراعة الأرض: ٠١۲‏ 


د ع- 

العاطلون من العمل : ۲٠٠١‏ 

العالم الثالث: 5٠١5‏ 

عامل الفزعة في الأحياء الشعبية 
والطرفية بدمشق: 7171 

عائلات حلب : 351 “الال 

عائلات دمشق : ۳۷۳ 

عائلة البياسي : ۲01 

عائلة مشو : ۳۸٤‏ 

عائلة الدندل: ۰۲۳۸ ۲۸۹ 

عائلة قنبر : ۳۸٤‏ 

عائلة النعساني : ۳۸٤‏ 

عبد الحميد الثاني (السلطان العثماني) : 
PAY‏ 

عبد الرهن» مصطفى (الشيخ): ۲۸٠١‏ 

عبد العزيزء أحمد (محافظ حماة): ۲۸۲ 

عبد العظیم» حسن: 2707 ٠٤١‏ 

عبد المسيح» جورج: ٠١١‏ 

عبد الناصرء جمال: ۳۷ 

العجز الأمني: ۲۸۹ 

العجز المائي : ۳٠۳‏ 

EA 

عدالة التنمية : ۳۹۷ 

٠۹۸ ٩45-٩4٤ ٩۱ عدالة التوزیع:‎ 
1۳۳ 

العدالة الضريبية: ٠٠١‏ 


عدم التكافؤ في عملية التنمية : ۲۹٦‏ 
عرب القامشلي : ۲٤‏ 

عرض العمل والطلب عليه: ٠١5‏ 
العرعور» عدنان (الشيخ): -١919‏ 


1o0۹ TT4A-TTA < °۱‏ 
عرفات » ياسر: ١5١‏ 
عشائر حلب : 7/5 
العشائر الكردية: ١857‏ 
العشوائيات: ٠١۴۳‏ 
عشوائيات الفقراء والمهمشين: ٠٠۴۳‏ 
عشوائيات مدينة حلب وطرفياتها: ۲۸۱ 
عشيرة البقارة: ۲۲۳» ۲۳۸ 
عشيرة العقیدات : ۲۲۳ ۲۳۸-۲۳۷ 
TAT «Fo «YA4A-TAA‏ 
عشيرة الفواعرة : ۲۳۹-۲۳۸-۲۴۳۷ 


عشيرة الهنادي (ذات الأصل المصري) : 
1۳ 


١85 «۲٤۲ ۲۳۲ العصابات المسلحة:‎ 

۲٤۲ العصابيون:‎ 

العصبية العشائرية : 778.5 

عصيان البوكمال: ۲۸۸ 

عصيان حماة المدني الشامل (۸ تموز/ يوليو 
V0 (14 (1۱‏ 


العصيان المدني الشامل : كل ۲٤۹‏ 
«(YoY‏ ما كبا cCYAY TV4‏ 
TA (44° CTATI-TAO‏ ولام 


العصيان المسلح : ۲۹۱-۲۹۰ 


العصيان المسلح الفلاحي التقليدي : 
504١‏ 
الاقتصادي : ١.5‏ 
عقلية الخوف من الإصلاح: ٤1‏ 
العقوبات الأحادية: 1ه 
العقوبات الأوروبية والأميركية : ۳40 


«V€ :(B.O.T) عقود الاستثمار بنظام‎ 
TVE TTY cCAT—A1 فلل‎ 


عکام» محمود: ۳۷۱ 
العلاقات الزبونية : 1۳ 
العلاقات السورية ‏ التركية: ٠۷٠١‏ 
العلاقات السورية ‏ العراقية : ٠۷٤‏ 


العلاقة بين الأطراف والمركز: ٥۲۹٠ء‏ 
۷ ۳۰۹ 


العلاقة بين التنمية والديمقراطية: »١5‏ 
«TAY «1۱1۳4۹4-۸‏ 44 

العلاقة بين التنمية والسياسة: ١5‏ 

العلاقة التسلطية مابين الدولة 
والمجتمع : ١١۸‏ 

العلامة التجارية : ۸۷ 

علم الاقتصاد : ۲٢‏ 

علماء دمشق : ٣۲٣۳-۳۳۲‏ 

العلوم الاجتماعية: ١١ء ٠١‏ 

العلوم السياسية: ۳٠ء ٠١‏ 

العلويون: 255 ۰۲۰۱ ۲۲۹ 


العليء صالح (الشيخ) : ۰0 


العمالة الزراعية الموسمية: ۲٥۹‏ 

101-۰ ٠۲۳ العمل الجمعياتي:‎ 
o 

عمليات إعادة الهيكلة الاقتصادية : A‏ 

عمليات الانتقال إلى تركيا: ۲۷١‏ 

عمليات الترييف : ۳۰*١‏ 

TAT cYOV (T1۲ : عمليات التهريب‎ 

عمليات حرق اللاذقية: ۲٠۲‏ 

العمليات المسلحة: (To‏ ال 
TV1 «TTY‏ 

عملية الإصلاح الاقتصادي : 6 1۳۹ 

عملية إعادة الهيكلة الاقتصادية: 2١5‏ 
لاا مم IA‏ دحلل CIE AV‏ 
دا وك TAA‏ 

عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق 
الحريري (۲۰۰۹۵): 41 655 ۸٩‏ 
(؟ آذار/ مارس 2١84 :)5١١١‏ 
ه16 باك 1-1۹۹ ° ۲*1 
TTA-PTTV TET (¥10 CT °A‏ 


عملية التحرير الاقتصادي : ۳٠۹۸‏ 


فولية الععيرل اباط E‏ 
وا ره 


عملية الترييف : ۰۲۹۷ 599 

عملية تصفية فتح الإسلام في ميم نر 
البارد (لبنان) (۲۰۰۷): 7١85‏ 

عملية التعبئة الإيديولوجية: ٠٤١‏ 

عملية تَعُولم النظام الدول + ١+‏ 


۸ 


١۱۷-١۳ عملية التغير الااجتماعى:‎ 
AT ماك‎ of MEY AA 
ال‎ FTV TI rt 
TA FV TV FTE 
۳۹۸-۷ 


عة العغير الا جاع المساسى: 
1۷-10 

عملية التغير الثقافى: ٤٠ء ٠٤١‏ 

عملية التكامل الاجتماعي و الوطني في 
سورية: ۳۹٤‏ 


عملية تل كلخ ١"-١5(‏ أيار/ مايو 
YoY :(11۱‏ 


عملية تلبيسة والرستن (۲۹ أيار/ مايو 
:)5١١‏ ۲10 


عملية التمدين: YY‏ ا CYTAA‏ 
4¥ ۳1۰ 


عملية التمكين والبناء امو سسى : الث 

عملية تبريب المازوت : € 

E SLED DEE 
۲٥٤-۲٥۳ :)5١١١و أيار/ ماي‎ 
€۸ 

عملية رفع الحظر عن الفيسبوك : ٠۷١‏ 


عملية قتل مروان حديد في المعتقل 
ا :)١‏ ۳۰0 


عملية قطنا ٠١(‏ أيار/ ماي و١١١5):‏ 
o‏ 


عملية اللبْوّلّة: ۱۳۸ ١5191١57‏ 
عملية النزوح إلى تركيا: 715 


عملية نقل السلطة : ”57 

عملية النمو الاقتصادي: ۲١‏ » ۸۸ 
العناوين الرمزية للجمعات: 709 
العنف المفرط خارج القانون: ٠۸۷‏ 
عوائد النفط السوري: هه 
العولمة: £۸ ١048.١5 2.٠١‏ 
عون» ميشال: ١5١‏ 


عيد النيروز التقليدي القومي الكردي : 
1A۲‏ 


عيروط› أنس : °0 °71( TTY‏ 
۲01 


غرفة تجارة دمشق : 278 55 


غزو شباب جبل الزاوية الملثمين لأريحا 
وجسر الشغور ومعرةالنعمان: 
ككس الاك TTT‏ 


الفلا + 
رات ٠‏ 2 24 اذك 
11۲ 


غياب الشفافية: ۸۲ 
E‏ 
فترة الانتداب الفرنسى : ١١/8 ٦١‏ 


فترة الاندفاع الاستثماري في سورية 
:)١995-١491١(‏ 5ه 


5١ ۰۲۱٤-۲۱۳ : الفتنة الطائفية‎ 

21١5 ٠٩۹۷ فجوات التنمية المناطقية:‎ 
۳1° C41 (0° 

الفجوة التنموية بين الأطراف والمركز : 
فض 

الفجوة الجمعياتية: ١٠6١‏ 

فجوة الفقر: 6اثا. 7م 

الفدعوس . محمود: ۲۳۸ 

الفرز الطائفي بين الأحياء : ۲۸۷ 

فرزات» علي : ۳۱۸ 

الفرنك الفرنسي: ١١9‏ 

۲٠۸ ۱۸0-1۱۸٤ 1١ الفزعة:‎ 


TV oTO TEV (f10 
TVA cFTVT (fo cT ° 


الفزعة التضامنية العشائرية: ۲٠۸‏ 

فزعة الصنمین: ۲٠۸‏ 

55 CAY «٤-٤ ۲۹ الفساد:‎ 
۳1٦ 


فساد الجهاز الضريبي: ٠١7‏ 
الفساد الحكومي: ۳٠۲‏ 

فساد الدولة: ٠٠٤‏ 

فصل الإدارة عن الملكية: ٤۸ » ٤٥‏ 
الفصل بين الدولة والمجتمع: "91١‏ 
فصل الدولة عن النظام: ٠۹۱‏ 


فصل المنقبات من سلك التعليم: 27179 
î‏ 


الفضاء الاستثماري السوري : «or‏ 1۹ 
الا ال SR‏ 


۱۷۹ ۰۱٥۹-۱0۸ الفضائيات:‎ 

لفضائيات الإسلامية: ٠٠٠١‏ 

فقدان الأمان الاجتماعي : ۲۳ 

۹٩-۹٩ ۰٩۱ ۸۸ ۲۳ الفقر: ۲۱ء‎ 
1°14 °0 ° 4۸ 


cTI1-F10 °4 IE 1F 
TAI T7 


الفقرالإنساني: :ل لاق ۳1° 
TT TYY 1۱‏ 


۳۱٣-۳۱١ ۳۱۱ ١5 فقر الدخل:‎ 
4 


فقر الدخل الحديد: ٣١١‏ 
فقر القدرات: 5١5‏ 


I11 (۹۷ الفقر المادي العميق:‎ 
TT TTY (110° 


لفقر المدقع : ۲٠٣۱‏ 
الفقر المركب: ٠۲۹‏ 


الفقرالمطلق(فقرالدخل والفقر 
الونساني): عل لال AI‏ 


فكرة الشركة المساهمة : 17 
فلسفة الملعب الط : «VA—VV «(VE‏ 
إلى CAT‏ هل 16°( TAA‏ 


فلوريمون (الملازم الفرنسي): ٠٠٠١‏ 

الفوائض الالية الخليجية والسورية 
المغتربة: 5ه 

الفورة الاستثمارية: 56 

٠٠١ ٦4 285 الفورة المالية:‎ 


الفورة المالية المخليجية فى الفضاء 
الاستثماري السوري: 59 

الفورة المالية النفطية العربية : كم 1۹ 
و٠١‏ 


256 ٥٥١ ۳١ ۳٣۳ : الفئات الوسطى‎ 
1° Ie (1°° AA لمك‎ 
«IO0A-10V۷ «100 (Ilo (110 
41 IAI—1A° IVY (11° 
(TVV Yor oY oTO oT! 
TTI T14 T° T° E CYA! 
TIT «(T1904 (۲1-0 
اليرت‎ CTVT-TV1 (14-1 


TAY TA! 

الفئات الوسطى التقليدية: ›۱۸١-٠۸٠١‏ 
TVV‏ 

الفئات الوسطى الحديثة : 1۸°( To‏ 


Yo «۸|‏ 04 
الفئات الوسطى الحلبية: ٠۷١‏ 
الفئات الوسطى الوطنية: ٠٠٤‏ 
لفئة المشيخية (أو العُلّمائية): ٠۹۹‏ 
فئة المكتومين الكبار: 71 
فيصل الأول (ملك العراق): ٠۸۹‏ 
فيصل » يوسف : 731756 


4 


قات 


قابلية الاحتجاج : ۲۳۳ 
قابلية استقرار المؤشرات الكلية للاقتصاد 
الكلى السوري: 4 


I CVA 1Y۲ »١5 قابلية الثورة:‎ 

القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنى : 
٠١‏ 

القرارات العقابية الدولية: 5ه 

القرضاوي› يوسف: ل ا 
۳4 

قضية الطفل حمزة الخطيب (۲۸ نيسان/ 
أبريل ۲۰۱۱): ۲٠١‏ 

قضية المعتقلين السياسيين: ٠۸١‏ 

قطاع الاستثمار الأجنبي: ۷٤‏ 

TAI «Y4 : قطاع البناء‎ 

القطاع الجمعياتي: ۲۳ 101 

c1-FV القطاع الخاص: لمر‎ 
Vf (¥ CTA لا "اكت ولت‎ 
أدل‎ cI°Y-1°1 Af (Vo 
(1٩۹ 1171-110 "ال‎ 
~14 (EVIE CTY 4ل‎ 
أل‎ TTY «(ITY (` 0° 
FV 

القطاع الخاص الصناعي : وك ١5١‏ 

قطاع المخدمات: ۳۲ ۰١‏ 10« الى 
T14 IA! cITI-1O0 1A‏ 
۳14-۳۸ 


قطاع الخدمات الإنتاجية: C۲‏ 1° 
وى 10« الما 

قطاع المخدمات الخاصة والاجتماعية: 
۳۹ 


ء٠١٠۸‎ 9٠ ء۷١ القطاع الزراعي:‎ 
AEE ITT-1۳° «1۲1-0 
1۹۸ 


«f0 CA «° القطاع العام: ”لا‎ 
Y4 الاك‎ «1°04 C۸ 
(11-110 11۲-11-۲ 
TV FIA «< 164 C120 ۳ 


القطاع العقاري : 1۰۰ 
قطاع النفط : ۹۰ 
قطاع النقل: ۳۲ ۷٤‏ 


قطب» سيد : ۹۸ °0( TTY‏ 
۳ 


قناة «الجزيرة» الفضائية: ٠١۹ ۰۱٥۹‏ 

قناة «الدنيا» الفضائية : ١٩٤۱ء ۳٦۷‏ 

قناة «صفا» الفضائية السلفية: -١۱۹۹‏ 
TTA (°°‏ 

قناة «الوصال» الفضائية السلفية: ۳۳۸» 
۳0۹ 

58٠ »۲۲۲ القتاصة:‎ 

القوانين الاستثنائية : ٠١١‏ 

القوةالقاسية: ۱۸۹-۱۸۷ 2.197 
۰1۹4۷-۹ ۱0 . 55195 


IAQ القوةاللينة: الاك لاحك‎ 
TVVY c10 «14۷ (٨°٨٧ 4۹۲ 


القوتل» شكري: 1۷ 
قوس الأزمات: ٤۲ء ٥١‏ 


۲۷١ ۲۰۷ 214886 .١5 القؤمة:‎ 


قومة جر الشعور :اباب 

قومة درعا الأهلية: 2.185 ۲١۰۷‏ 

القوميات الإثنية : ٠۸۹‏ 

القومية الديمقراطية: ٠۸١‏ 

القومية العربية: 2341 8م 

القوى الإسلامية في الخارج : ۳۹۸ 

قوی السوق: 5”. ۸۳ ١50‏ 

قوى المعارضة السورية الكردية والعربية 
في الداخل : V€‏ 

القيادات الدينية العلوية والسنية في مدينة 
اللاذقية: ۳١۸‏ 

القيادات العْلَّمَّائية: ۲۲١‏ 

قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع : 
Té TYE‏ 

القياةة الساسة السورية 82 

قيود تحويل العملة في سورية: 55 

ا 

الكثافة السكانية: 77 ١٠٠٠ء ٠٣۳١‏ 

كرامة» سلمى: 78٠١‏ 

الكزبري» محمد نبيل: ۷۲ 


5 75-7١ الكسمء عبد الرؤوف:‎ 
كم‎ «(0° ETE cf TY 
VT V1 CV CTE مدص‎ 
\IV-11€ 11۲ كلا ثلا‎ 
ITTY 54 I ° 
170 11° ادك‎ 1۳0-۴ 
TIE YF «(14 ۷4۹ 


CTIA cYoV c(TTA-—TTV (Y0 
cT’ CYA TV VY 
Té’ FTE كلا‎ (T° 

VE TTT cToV «Foto 


کفتاروء محمد: ۳۷۰ 
كلثوم. فيصل : ١90 ۰۱۸۸ ۰۱۸۰٥‏ 
الكل الكو جي هة للزثيمن يكيان الاك 
أمام الحكومة الجديدة ١5(‏ نيسان/ 
اويل REY‏ 
کمال» مصطفى (أتاتورك): ۱۳۳ 
كنعان. طاهر: ۱۸ 
کنعان» غازي: ۰٤۷-٤٦‏ 5846 
الكواكبي» عبد الرحمن : ٠۲٠‏ 
كوثراني» وجيه: ۱۸ 
الكوربوراتية التقليدية الحزبية: »١56‏ 
۷ 
لے 


اللامتسرولون الباريسيون فى الشورة 
الفرنسية (Les Sans-Culottes)‏ : ¥‘ 


اللبرلة الاقتصادوية: °۸ 

اللبرلة الاقتصادية التسلطية: ۲۸ 
اللبْرَلّة الاقتصادية والاجتماعية: ١57‏ 
اللبرلة الانتقائية : ٠۹‏ 

لحان التنسيق المحلية: ٠۹۳-۳۵۹‏ 
اللجان الشعبية: 277١ 71١1/31/7‏ 


co c14 CTV (TEV 
TAT cFTVVY (TV 


اللجان الشعبية الميدانية: ۲۲١‏ 

لجان العصیان: ۲۸۳ 

لجنة إدارة الأزمات: ۲۸١ ۲٠۵‏ 

لجنة تأمين المؤن والطعام (درعا): ١9١‏ 

نة الترشيد: ۳۸ 

لجنة تنظيم الاعتصامات واستقبال 
الضيوف والمتضامنين (درعا): ١941١‏ 

لجنة الحوار الوطني : 705-17608. ٠٤۹‏ 

لحنة دوما ‏ سقبا ‏ عين ترما: 770 

اللجنة السياسية العليا (سورية): ١560‏ 

اللجنة القطرية العليا (سورية): ۲۸۲ 

لجنة المساعدة الطبية (درعا): ١9١‏ 

A Es لخن‎ 

لحنة وجهاء دوما الشعبية: ۲٠١‏ 

اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين 
السوريين: ٠٠١‏ 


لقاء إسطنبول ۲١(‏ نيسان/ أبريل 
YoY :(*1۱‏ 

اللقاء التشاوري للحوار الوطني ٠١(‏ 
تموز/يوليو :)5١١١‏ ۳۹4 

اللقاء التشاوري للمثقفين السوريين 
(مؤتمر سميراميس بدمشق في ۲۷ 
۳o1‏ 


لواء الضباط الأحرار: -۲۷١ ۲٥۴٤‏ 
۲۷۱ 


لونغريغ ‏ ستيفر: مسار : 1١‏ 


fo 


الليبراليون الاقتصادويون: ٠٠‏ 
الليبراليون السوريون: /ا١١‏ 
الليبراليون العالمثالثيون: ١١١‏ 
الليبراليون المتطرفون: 9ه 
الليبراليون المنفتحون: ۹ه 
ليكاء جان: ۸٤‏ 


-م- 

١55 2716 ٦۳ مارکس» كارل:‎ 

المالح. هيثم : 1۸°« YoY‏ 

المالية العامة للدولة: ٠٠١ ٤١-٤١‏ 

المبادرة الاستراتيجية الأميركية في إعادة 
بناء النظام العا مي : ٤۷‏ 

ميارك تحني 81 ۴۹٩‏ 

مبدأ التدخل الأجنبي : ۲۸٤‏ 

المتسربون من التعليم الأساسي: ۲۲ 
ا 

٠۸۸ 150-١59 : المجتمع الأهلي‎ 

-١61 ء٠١۴۳‎ ۰٤٤ المجتمع التواصلي:‎ 
10۸ 

المجتمع التونسي : ۱۷۲» ۳۸۹ 

مجتمع درعا: 51١‏ 

المجتمع الزراعي السوري: 217 
36 

المجتمع السلفي الإسلامي: ٠۳٠‏ 

الملجتمعالسوري: ۰۱۷ 288:59 


ITT «(1°‏ لأدكن مكل الال 


ماك تقحل ¥10( (Yo‏ مكل 
To’ FEY Té FTI (1۹‏ 
محل (TAT CTA‏ 55" ۳44“ 
٠‏ 


المجتمع الشبكي التفاعلي : ٠١١‏ 


TAY °F المجتمع العصبوي:‎ 
۳4٤ 


المجتمع الفلاحي السوري: ۲۹۸ 
المجتمع الكردي السوري: 0187 77١‏ 
المجتمع المحلي البانياسي : ۲۲۹ 
المجتمع المدني : NINETY VE م٠ cf!‏ 


0-14 انهل كلا € 


المجتمع المركب الهوية: ۱۷۲ »٠١٠‏ 


۳47 AY 
۳۸۹ 211/7 المجتمع المصري:‎ 
٠١۹ المجتمعات الشفاهية:‎ 
يجتمعات الهلال الخصيب والجزيرة‎ 
۳۹۲ العربية:‎ 
5147 مجزرة إزرع:‎ 


مجزرة جامع الرحمن (حلب) (۱۹۸۰): 
rv‏ 

مجزرة جامع السلطان (حماة) (1974): 
۷ 


مجزرة جسر الشغور ٤(‏ حزيران/ يونيو 
VV (1۱‏ 


مجزرة حلبجة (العراق) (۱۹۸۸): ١87‏ 
مجحزرة حماة: ۲۷۵١‏ 


CTV “AY مجلس مدينة حلب:‎ 
V٤ 


مجلسا الأحزاب الكردية السورية: 
۱V٤‏ 


٠۸۲ الاحتجاجية:‎ 


مجموعة «جود» (اللاذقية): ۷١‏ 
مجموعة «الحجاج الخمسة): 1۸ 
المحافظون الحدد: ٤۷‏ 


حاكمات الرئيس المصري السابق حسني 
مبارك وأولاده وكبار معاونیه: ۳۹۰١‏ 


محدودية الإصلاحات السياسية : ۳۹ 

محدودية الدخل: ۲٠١‏ 

محلاء معين (العقيد): 575 

محنةالثمانينيات (سورية): .»١98‏ 
ال TIT‏ رشي ات TAT‏ 


CIAO VY ممحلوف. رامى: «للل‎ 
T10 1١95 لامك‎ 


محيم النازحين السوريين في جسر 
الشغور: V4‏ 

المدارس الشرعية : ۰۲۰۰ “لاسا ٠۳۹‏ 

مدرسة الشيخ ناصر الدين الألباني: 
۳۲ 

مدرسة علماء دمشق : ٣۳۳‏ 

المدرسة الكفتارية (نسبة إلى محمد كفتارو 
المفتي العام السابق): ۳۷١‏ 


المدن السورية: C1٦‏ °۳ 1°۹4 
66 ككل ((A°0‏ 5د لمحل 


TAY o1 oT o1 

cA 14‏ ادل لاملل 

TIT oF’ TTT اررض‎ 
TAT «Y4 
۲١ : المدن الطرفية‎ 


المدن المتروبولينية المليونية السورية: ١۷١‏ 

المدن «المئة ألفية»: ۲١‏ 

مدننة الريف : ۲۹۸-۲۹۷ 

المدينة الصناعية بعدرا: 5١/4‏ 

اذو ا 

المديونية الخارجية: ٠١‏ 

المرأة المسلمة المنقبة: 55 

مراقبة البلديات والانتخابات: ١67‏ 

مرحلة الاستقرار النقدي: ١١6 ٠٠٥‏ 

مرحلة الإصلاح الانتقائي الثاني ٠۹۸۷(‏ 
:)١985-‏ 00 


مرحلة الإصلاح الزراعى (۱۹0۸ - 
:(AVT‏ 11° 


مرحلة انفتاح النافذة الديمغرافية: ٠٠٠‏ 
٤‏ 
مرحلة الركود: 8١‏ 


TY oT TY : مرحلة النمو السريع‎ 
١١6 


١ : السياسات‎ 


المركز والأطراف: 3175 815 

مركزية الدولة الحديثة: 89٠‏ 

المساعدات الخليجية: ۳١‏ ”5 

مسألة نزع سلاح حزب الله (لبنان): 05 

المسالمة» إبراهيم: "1١‏ 

المساومة والتسوية: ۰۱۷ ۳۹۹ 

المشاركة السياسية: ۳۹ء ١٠٤١‏ 

المشاركة والمساءلة والشفافية: ٠١۹‏ 

,54 5١ مشروع الإصلاح المؤسسي:‎ 
١6١ I1 CAY 

مشروع «بوابة حلب»: ۷١‏ 

مشروع دمر : ۳۸1 


مشروع سورية ۲٠۲١‏ : 4 5ق 
۲ 


المشكلات الكردية: ٠١١‏ 

مشكلة تجنيس أجانب الحسكة: 7715 
مشكلة العشوائيات: ۷٠١‏ 

مشكلة المفقودين: ٤۳‏ 

مشهور» مصطفى : ۲۳۳ 

مصادر المياه المأمونة : ٠۲۹‏ 


مصادر النمو الاقتصادي السوري 
ال 


مصادرة الحقوق المدنية: ٠۲١‏ 
المصارف التونسية : ١78‏ 


المصرب. عبد الحميد: ٠١۷‏ 


المصربء» مجول: ٣١٣۷‏ 
المصري» باسل : 775 
مصطفی » حمزة: ۱۸ 

مصطلح الحرب الطائفية : ۲۸١‏ 
مصطلح الفتنة الطائفية: ٠٠٠١‏ 
المطالب الاجتماعية: ٠١١‏ 


(۹۰ : مطلب إطلاق سراح المعتقلين‎ 
TTA CTA YAO (Y0 


۰0 
مطلب عودةالمعلمات امنقبات 
امفصولات إلى التعليم: ۲٠٠۵‏ 
مطلب الفصل بين الذكور والإناث في 
التعليم : ۰0 
الجديدة: ۲٤‏ 
مظاهر التطيفت ٠۹۳-۳۹٩‏ 
المعارضة التقليدية المنظمة: ٠٠١١‏ 


العتارفةة السسوريحة ا ناته 
VE‏ نك 11ل كوس A1‏ 


ToY-Fo1 :لا‎ 


العارضة السؤوزية ف الداخل: ۴5١‏ 
o٤‏ 


المعاهد الشرعية الداخلية: ٠١۲‏ 
معايير الحكم الصالح : ۱۳۹٠ء ٠٤١‏ 
معتقلو الرأي وحرية التعبير: ٠١۹‏ 


ا ل ا ل TTA‏ 


معدل إعالة الفرد: ۲۳ 

المعلومة المشهدية الحية: ٠٠٤‏ 

مفاوضات السلام السورية ‏ الإسرائيلية : 
ETE o‏ 1 

المفلح. محمد: ۲۸۲ 

مفهوم البرجوازية: ١54‏ 

مفهوم التعليم: ”4 

مفهوم «تكلفة الفرصة الضائعة»: ٠٤۸‏ 

مفهوم التنمية الإنسانية : ١75‏ 

مفهوم التنمية المستقلة : ٤٨۸‏ 

مفهوم «حكومة الحد الأدنى»: ١١١‏ 


Yo TEY مفهوم دفع الصائل:‎ 
TAY TVA (ToT ل‎ 


مفهوم رجال الأعمال: ٠٤٤‏ 
مفهوم السوق: ۷۷ 

المفهوم العام للوثيقة: ٠١‏ 
مفهوم عدم التكافؤ: ۸٦‏ 
مفهوم المجتمع التواصلي : ٠١١‏ 


١ 


المقابر الجماعية: ۰۲۵۲ ١19‏ 
المقابر الجماعية في درعا: ٠٠۲‏ 
مقاهي الإنترنت: ٠١٤١‏ 
المقداد» يمان: 857 ؟ 


مكافحة السلفيين: ۲٠١١‏ 

مكافحة الفساد: ٤٤ء ١6”‏ 

اة الع ال 

ملاك داريا الصغار : ۳\٤‏ 

اللاك العقاريون الصغار: ١٠۱۸ء ۳١١‏ 
۳1۸ 

الملحمء عبد الإله بن تامر: 765 

الملكيات الفلاحية الصغيرة: 25١9‏ 
۳۸ 

الملكية الإسمية: ۲۹۸ 

۲۹۸ 275٠+ 2١75 الملكية الصغيرة:‎ 

الملكية الكبيرة للأرض: ”5٠‏ 

۲۹۸ 275٠9 .١155 الملكية المتوسطة:‎ 

TT (Y0 : الملوحي› طل‎ 

»۸١-۷۷ »۲١ المنافسة الاحتكارية:‎ 
10% <10 «AY 
۳٤ الديمقراطى:‎ 

٠۹۷ المندسون:‎ 

المنشات الصغيرة والمتناهية فى الصغر : 
حك TIA «YE0‏ 

منطقة التجارة الحرة العربية (غافتا) : 
1۲۰ 

منطقة السوق المشتركة لدول الشرق 
والجنوب الإفريقى (50عمم2) : 0ه 

منظمات حقوق الإنسان: 7م 


المنظمات غير الحكومية: ۳١١ 2١87‏ 

منظمة الاتحاد الاشتراكى الديمقراطى 

منظمة الأغذية والزراعة (۴۸0): ٠١۷‏ 

منظمة التجارة العالمية: 5ه. 286 
1۲۱ ۳۰ 


منظمة الحزب الشيوعي السوري : 
TAS‏ 

منظمو «الجُمع»: ٠۵٣۷‏ 

المنظومة الأورو ‏ متوسطية: 05. 6 
1۲۱ 

النهجية الإخوائية : ۲٠۱‏ 

المنهجية السلفية الحديدة : ۲۰1 

مهابة الدولة: ٠۸۸‏ 
المجاورة : 5 

المواجهات بين السلطة السورية 
ركلا II IEF :)١19845 - ١‏ 


TTT ككل‎ «¥11 «1۹۸-4۹۷ 
VY 


الموارد السياحية السورية: ۸٥‏ 
الموارنة : ۲۲۹ 

موازين القوى الحديدة: ۳۹٩‏ 
المواسم الزراعية : ٤١‏ 
المواطنة: ٠١١ .١5٠‏ 


مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية : 
١١6 «(|‏ -لاهد 1۷0 


مواقع الصورة المرئية المتحركة (يوتيوب 
وتويتر): ۱١۷‏ 

مؤتمرالإنقاذالوطني(١١١٠:‏ 
اسطنبول) : لوث بان" 
- وثيقة إعلان المبادىء الوطنية: 
or‏ 

مؤتمر بروكسيل للمعارضة الوطنية ٤(‏ - 

١51 :)١989( مؤتمر جنيف‎ 

مؤتمر «الحولة وقراها لتعزيز لحمة المجتمع 
المحلى» : 758 

المؤتمر السوري للتغيير ١(‏ حزيران/ يونيو 
0١‏ أنطاليا): ۳٣٤ ۳٥۲‏ 
0۸ 

مؤتمر علماء المسلمين لنصرة الشعب 
السوري ١(‏ تموز/ يوليو :)7١١١‏ 
ror‏ 


مؤتمرات المعارضة في الخارج : ٠٠٠١‏ 

-٠۷۸۹( الموجة الديمقراطية الأولى‎ 
PEV :(YAEA 

موجة النزوح الثالثة الكبرى: 709 

موجة النزوح الثانية : 707 

مؤسسات السوق الشفافة: ۸١‏ 

مؤسسات القطاع العام : ۳۸ 

المؤسسة العلمائية السورية الرسمية: 
° ۹ 

مؤشر مخاطر الدولة: ٥۷-١١‏ 

مؤشرات التنمية الإنسانية : ۲۳-۲۲ 
4 


OA 


مؤشرات الفقر المادي والإنسانيي: ۳۲۹ 
موقع «الإسلام الوسط» الإلكتروني: 
78-10 


موقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك) : 
لهك «\O0V—100‏ 104« ۱۷0« 
هلال ؟CIAT—IA (TTT cT‏ 
c1 -—FOA (Yo‏ اليش كار دنا 


میاه الشرب: 1۳ 


ميرو» مصطفى : c٤‏ 1 
الميليشيا الحبلية : ”١7‏ 


= نه 


الناتج المحلي الإجمالي : الا 00« 11« 
١١ 40-٩۹۱ ۸9-٩‏ كلدل 
وح“ 011-۰ 11۷-110( 
۰۱۲۹4-۸ 1۳۲ 1۳0« 1۳۹- 
5ل 504ل °° T4 oF‏ ا 


الناتج المحلي المصري : ٠۳‏ 

نادي الروتاري : ١55‏ 

ناشطو صفحة الثورة السورية على 
الفيسبوك: ٠٠۳‏ 

الناشطون الأكراد: ٠۸١‏ 

النجار» محمد غسان: ١1/7‏ 

نجيب » عاطف (العميد): ١86‏ » ۱۸۸ 

النخب البيروقراطية الليبرالية العليا: ۷٤‏ 

النخبة البيروقراطية اْرَسملة: 57 

النخبة التقنية: ۳۷١‏ 

النخبة الثقافية: ۳۷١‏ 


النخبة السياسية: ٠٠١‏ 

النزعات الجهوية: ٠١١‏ 

نزوح أهالي جسر الشغور وجبل الزاوية : 
YoY‏ 

نزوح بعض أهالي درعا إلى الرمثا 
(الأردن) : ۲١۸‏ 

النزوح القسري إلى دول مجاورة : ۲۹۰ 

نزوح اللاجئين السوريين: ۲۷۳ 

نزوح المجموعات المذهبية: ۲۹۱ 

النزوح من درعا: ۲٠۲‏ 

نسب »ء عماد: ۱۷۸ 

النشاط الفيسبوكي : 777 

نظام احتكار القلة: ۷۷ 

نظام الاشتراكية : ١54‏ 

نظام اقتصاد السوق الاجتماعي: 244 
١:5 4‏ 

النظام الإقليمي: 796 

النظام الأمني المصري (الناصري): ٠٠٠‏ 


IE ITV o£ : النظام التسلطي‎ 
AAAI IVY «(10E ۸ 


TAA «TET YT 2185-06 
۳A۸ : نظام التعليم الجامعى‎ 


النظام الدستوري السوري: ١57‏ 
النظام الرئاسي البريزديومي : ٤٠‏ 


النظام السياسي التعددي الديمقراطى : 
۳0٠‏ 

نظام المنافسة الاحتكارية: »۸١-۷۷‏ 
الى 110 107 

نظرية الانقسام في القيادة السياسية - 
الأمنية البيروقراطية العليا: ٠۹۷‏ 

نظرية «تحرير التجارة والخدمات يقود 
النمو»: AV «Y۳ 11-٦۰‏ 


-١65 ۲٠-۲٤ نظرية تساقط الآثار:‎ 
١6 


نظرية التعددية الاقتصادية: 4, ١59‏ 


نظرية الدور القيادي المركزي للقطاع 
العام : ۳۸ 


نظرية السببية التاريخية : ٠٠۴۳‏ 
نظرية الفوضى: ٥۱ء‏ ۲۹ 


714971١5 ۰۱۹۲ نظريةالمؤامرة:‎ 
TET (0° 


النظم الاقتصادية ‏ الاجتماعية ‏ السياسية 
التسلطية العربية: ٠٠١‏ 

النظم البوليسية: 55 

النظم التسلطية العربية المُتَلَبِْلّة: 216١‏ 
١6:‏ 

النظم الديمقراطية : ٠۹۹‏ 

النظم الزراعية السورية: ٠٠۹‏ 

النظم النصف بوليسية: 55 

نمط الونتاج الرعوي: 578 


نمط الإنتاج الزراعي: 7315 

نمط الإنتاج/ الحياة البدوي الرعوي : 
۳۰۱ 

نمط التجارة طويلة المدى: ٠۷١‏ 

نمظ التدين السلقئ المنشدد: ٠٢١‏ 

نمط التعاقد من الباطن : 5/ 

نمط التعليم الشرعي الديني: ٠٠۲‏ 

نمط التنمية في دول الخليج العربي 
النفطية : 70 

تمط:اطزب السلطوئ :1149م 

نمط الحزب الواحد ونصف: ٠۸۷‏ 

نمط القبيسيات (الحركة النسوية 
الإسلامية التي تعمل على بسط 
هيمنتها بواسطة تميّزها في مجال 
الخدمات المدنية): ۳۷١‏ 

نمط النظم التسلطية المُلَبْرّلة: ١4١‏ 

نمط النمو الفقاعي: 01٠‏ 

نمط الهوية التعددية المركبة: ٠۸۹‏ 

۲۷ 6-۲١: التو الاقتتتصادي‎ 
cAY-AA «OV fo cfT\- 


ITE 1° If 1° ملا‎ 
TVT-TVYT 1۷ 


النمو الاقتصادي الحقيقى: ٠٠-۳١‏ 
النمو الاقتصادي السوري: ٠٠١ 25١‏ 
لاا (fo FI‏ لاة. AA‏ 
۲ هق دحلم 1° 1° 

TVT-PVY \IEV ITE 


النمو التسلطى الصلب: ۴۳١٠ء ١16‏ 


النمو التسلطي المُليْرَل؟: 187 ١١١د‏ 


155 


T1 Yo Y1 النمو السكانى:‎ 
IE «(1°44 «(171-10 ۲ 
AA 


٠١ 4١ ۲۷ 2١5 النمو الكمي:‎ 

النمو المحابي للفقراء: ٠٠‏ 

ANS oa 

نمو الناتج المحلي الإجمالي : ٠٤١‏ 

النموذج البيروقراطي التسلطي 
(الكورربوراتي): ١5/4‏ 


إلى الخارج) : 1١‏ 


نموذج التخطيط المركزي الشامل: ٠۳‏ 

النموذج التسلطي المُتَلَبْرِل اقتصاديًا : 
YAY «VT 1۷|‏ 

النموذج التصحيحي التقليدي (التوجه 
إلى الداخل): ٦١‏ 

نموذج التنمية الآسيوي: ٠٠‏ 

نموذج القائد الكاريزمي : ١57‏ 

نهر الأعوج: ٠٠٤١‏ 

رم 

نوزيي» فانسان: 47 


دا ها - 


هبات أبناء البلد: ۲٤۷‏ 


هبّة أحياء تيرمعلة وبابا عمرو: 770 


الهجرات الداخلية الكثيفة إلى ريف 
دمشق: ۳۳۷ 

الهجرات الريفية إلى مدينة حلب : ۳۷١‏ 

هجرات الفقراء الأكراد: ٠۸١‏ 


هجرة أهالي حماة إلى المدن والمناطق 
الأخرى: ۲۹۱ 


الهجرة البيئية : ۳٣۳١ء ١55‏ 

الهجرة الخارجية: ”27 ۳۱ ۲١۹‏ 

١٠١ ١١١ الهجرة الداخلية: ۲۲ء‎ 
TAT ال‎ 04 (TY 

الهجرة الدائرية: ۲۲ء ٠٠١‏ 

الجر ة الريفيةة م 

الجر الطؤيلة7* 

الهجرة العشائرية البدوية ونصف 
ادو 

هجرة القرى العلوية في جسر الشغور : 
۲۹۱ 


الهجمات على مواقع الجيش في درعا: 
€۲ 


هجوم الشبّيحة على مسجد النور في 
الخالدية : +5 
هدر التصنيع : 1-۹ ١١١‏ 


-۲۷١ هرموش» حسين (المقدم):‎ 
FAA TYE CTVY 


هروب الأموال إلى الخارج : 04 
هشاشة الأمن الاجتماعی : ٠٠٤‏ 


هشاشة الخدمات : ۳١۱١‏ 

الهندسة العكسية: 45 

الهوية البسيطة : ۳۸۹-۳۸۸ 

الهوية المعقدة: ۳۸۹-۳۸۸ 

الهوية الوطنية السورية: ۲۲٤‏ 

الهويدي» حسن: ٤٣‏ 

هيبة النظام الأمني : ٠٠٤‏ 

الهيمنة الإيديولوجية الإسلامية: 
o‏ 

هيئة التنسيق الوطني الديمقراطي (في 
الداخل) : ۳۹۸ 

هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير 
الوطنى الديمقراطى: 70615 

وھ - 

وتيرة الإضراب ليوم محدد: ۲۸١‏ 

وتيرة التمذين الأفقية: ١95‏ 

وتيرة التمذين فى سورية: ۲۹۷-۲۹٩٩‏ 

وتيرة النزوح : ۲0٦‏ 

وجهاء بانياس : ۲۳١‏ 

وجهاءدرعا: + ١85‏ لامك 


TEI (¥10 «<14 17 0 
۳10 ۹ 


وحدة الجماعة فى المدينة : 887 
وظيفة العامل العشوائى : ۴۳٦۲ء‏ 8:7 
ا YO‏ 


الوعي الديني السلفي العام: ۳۳۷ 


الوعي الزائف بالواقع: 2194 ۲۳۷» 
۳4-۳ 


الوعي الطائفي: ٠٠١١‏ 

وعي النخب الثقافية والسياسية: ۳ 
الوفاق عبر الأطلسي: ۸٩ » ٥٠١‏ 
وفيات الأمهات : 11۰ 

وكالة الأنباء السورية (سانا): ٠۸١‏ 


٣٣٢ 7737-137١ : الوهابية‎ 


a) 


الوهابية السلوكية والسيميولوجية: 5751 
وهبة» عدنان: ۰۲۱۰ ۲۱۹ 

- ي - 
اليد الخفية (ديناميات السوق): 406 
يكن» أمين: 57 
اليوتيوب: ٣۳٣٤-۳۹۳ ۳٥۸ 21١86‏ 


17o :) 0١ 


هذا الكتاب 


في خضم الثورات التي انفجرت في غير بلد عربيء لم تكن سورية بمنأى من الاحتجاجات 
الشعبية التي تفجرت في مناطق ومدن متعددة من البلاد. وكغيرها من البلدان العربية› 
كانت لتلك الاحتجاجات شروطها الموضوعية. التي راكمتها عقود من غياب المشاركة 
السياسية ومن هيمنة المستوى الأمني على المستويين الإداري والقانوني من الدولة» 


مترافقاً ذلك مع خيارات اقتصادية نيو ليبرالية اعتمدت في العقد الأخير همّشت الكثير من 
المناطق والفئات الاجتماعية لمصلخة حفنة من رجال الأعمال والمنتفعين الجدد. 

يسعى هذا الكتاب لتقديم قراءة تأريخية تحليلية مركبة للتحولات الاقتصادية - الاجتماعية 
التي شهدتها سورية في العقد الأخير والتي كانت لها الآثار السلبية في الدولة 
والاقتصاد والمجتمع, ٠‏ ومهدت الأرض لتفجر حركة الاحتجاجات فيها. 

ثم يجري الكتاب E‏ مباشراً لسيرورة الأحداث التي شهدتها سورية في الأشهر الستة 
الأولى من الاحتجاجات. 


محمد جمال باروت 


باحث سوري يعمل في مجالات فكرية ونقدية وتاريخية وموسوعية» إضافة إلى 
اختصاصه في مجال التنمية. ساهم في أكثر من 0" كتاباً تفاوتت مساهمته فيها من 
باحث إلى مؤلف رئيسي وباحث مشارك. عمل خبيراً في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
(س..”-.٠.”),‏ ومستشاراً في الخطط الخمسية السورية وسياساتها وإستراتيجياتها. 
عين باروت خبيراً وطنياً لمشروع بناء المنتدى السوري للجمعيات والمنظمات التنموية 
غير الحكومية في سورية ( .)۲١٠١٠۲٠٠۸‏ وكان باحثاً مقيماً في المعهد الفرنسي للشرق 
الأدنى في حلب ( .)۳١٠١-۲۰۰۷‏ وهو مستشار في عدة هيئات بحثية وعلمية., مثل: هيئة 
التخطيط الإقليمي في سورية. ومركز دراسات الوحدة العربية .)٠١٠١-۲۰۰۰(‏ باحث متفرغ 
ومشارك في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات منذ الأول من تشرين الثاني/ 
نوفمبر ۲۰۱۱. 
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